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« المندا زبْدَةَ جميع الموالم وخلاصة” ناطقة لجيع أدوار التاريخ وصورة سناذقة 
الأطوار الترجحة بين الهمجية الأولى والحضارة الحديئة » » « ولا يتجلى الساضى 
للسائح كتجليه فى بلاد المند » ولا بحس السائج ما اعتور أجيال البشر من تطور 
وما بين هذه الأجيال من فروق ومن روابط بأحسنّ مما فى الهندة فالسانح يمل هنالك» 


قط ؛ أن الحاضر منحدر من الماغى وأنه حمل فى أثنائه بذور الستقبل © . 





والمد كات يال الأم أرضاً لكل يحيب » فكانت غراضة لللغازى 
الأجنبية منذ القديم » وكان الأجنىة إذا ما دخلها استقرت بها واستفلها استغلالاعايا » 
فر “يفسكر فى إخراج خيراتها منها . 

ويفتح الإنسكليز بلاد المند الواسعة الزاخرة بالسكان فى القرن الثامن عشر 
يمال الهند وجند الهند فيسلكون فى استعارها طريق نفع إنكلترة دون المند » 
ون بركات الهند ليرساوها إلى بر يطانية ؛ وفى سبيل الهند يحتل البريطان معمر 





فلا تون عنها » وفى سبيل المند يفصل البريطان السودان عن مصر » وفى سبيل 
المند يقتطم البريطان فى القرن المشرين جنوب الشام العروف بفلطين فيمعنون فى 
تبويده مُمَمّلِين فى أهله العرب مأساةً أندلسية 'ثانية » والهفل” قطر” عظيم سكنه 
مئات اللايين من الآدميين » والهند قطر”عظم بملكه الإنكايز بألف موظاف 


بريطانىة وبجيش بريطانى' لا يزيد عدد جنوده على مئة ألف ! 


التسي 5 5ظ 
وأعيق عما وضع فى اللغسة العربية عن لهند فلم أجد سوى مقالات قليلة هز يلة 
مبثوثة فى بعض الجلات العر بية ؛ ول أجد سوى بضء ةكتب صغيرة خاطفة لا شمن 
ولا تغنى من جوع » فيروعنى ذلك » فأرى أن أ.تم> هذا التققص بأن أنقل إلى العر بية 

إحدى ركنت الي التى ألهَت عن الهند . 
وينشر العلامة الفيلسوف غوستاق لوبون سنة 1844 كناب « حضارة العرب » 
الجليل المالد» و يتخذ فىوضعه باع ١‏ يسبقه إليه أحد» و رض فيه صورة واضحة 
لناك الحضسارة العظيمة القى رَغْب فى بعثها » فيبدو فريداً فى بابهء فتسير بذاكره 


الك كات » ونتقل هذا السّفر المظى إلى العربية وننشره فى سئة 1446 » وب 
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العرب بقبول حسن . 

وترسل المسكومة الفرنسية العلامة لوبون على رأس إمثة آثارٍ إلى بلاد الحند » 
و عجوب لوبون المند” علولا وعرضا فتسفر بمثته إليبا عن وضعه سفراً جليالا خالدا آخره 
فيسميه « حضارات الهند » وينشره سنة م1 فيمدل هذا الكتابُ « حضارة 
العرب » ضخامة ورَوعة وطرافة و يمك تواءما له . 

ويستمين العلامة لوبون فى وضع كتاب « حضارات الحند » بالأصول التى 
اهتدى إليها فى كتاب « حضارة العرب » على الخصوص » فل » كا ذكرع 
على سكم الأسانيد » و برض تطورات النظّم الدينية والاجتياعية وعوامل هذه 
التطورات ؛ و يبحث فى الموادث التار يخية كا نحت فى الحادثات الطبيعية » و يبعث 
الأجيال الغابرة بما اتتعى إليه من السكتابات والنقوش والرسوم و يراض صور لبعض 
اوملع البلاد المائلة التى هى مَنِبت ف لقارين اللاتنات والنف زات 


ل م 


و يسيرالعلامة لوبون فى كتاب « حضارات الهند » على طريقة التحليل العلمى » 
مَأ ىكتاب « حضارة العرب » » فيوضح فيه الصلة بين الحاضر والماضى ويظل 
مخاصاً فيه لسن النفس والتطور فينتهى إلى نتائج ل يل إلمها عالم قبله » فيظهر هذا 
الكتاب للعالم , دعا فى درس حضارات المند درس شاملاً ؛ ويظهر هذا الكتاب 
خيرَ كتاب عن الهند » إن لم يكن م من أحسن السكتب عنها » وذلك فى بابه وروحه 
ومناحيه وقوة التحليل فيه ووصول لوبون فيه إلى 0110 من الأهداف الاجتماعية 
والأدبية والدينية والسياسية الح . 

ويقع غلرى على كتاب « حضارات الهند » هذا » وأقرأه بالفرنسية غير مرة 
وأسأل : هل أَوَفَ لنقله إلى العر بية مُوَطْياً موضوعاته الطريفة ومباحثه القاسية 
الكثيرة الأصول والفروع التى لا عهد لنا بها ووضعها فى قالب عربى خالص » 

وين الأمر لدى » بعد ترد ء خدمة للعرب فى السياسة والعم والأدب » فأَغْزم على 
ترجمة هذا الكتاب إلى المر بية . 
وترجمتنا لهذا الكتاب التار نخى الاجتاعى السياسى المظليم حرفية » وراعينا 
مبدأ حرنية الترجة مرغ أول الكتاب إلى آآخره مع الانسجام وعدم الإإبهام 
وسهولة المنال . 

والكتاب خاصرة بالهند » و يشتمل على نحو ألف من أسماء الأعلام » وتموكدنا 
كتابة هذه الأعلام متقولة عن مؤلقات الغرب » فنكتب فى عفنا وكتبنا» مثلاً » 
السكلمات : بوذا ء وهيالايا » و بومباى » ودلهى 3 ' مع أنها تكتب بالحروف 
العربية فى المند هكذا : بدّعَة » وهمآلية » وَبَمبى » ودهلى الخ . وأردنا أن 


نكتب أسماء الأعلام التى تشتمل عليها ترجة هذا السفركا فى الهند » فبذلنا جهوداً 
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غير قليلة للحصول على جداول خاصة من المند وغيرها فكان ما يده القارىئ' فى 
هذه القرجمة من رسي تلك الأسماء مثل ما فى الحند : 

وقضينا فسبيل ذلك كله أوقاناً شديدة ولاقينا مصاعب كثيرة 'يقيّرها القارى"؛ 
ول أ أن نشع لهذه الترجة مقدمة مطولة ما نشرنا فى آخر الكتاب فهرساً مفصلاً 
الموضوعات وما رأينا قيام هذا الفهرس المفصل مقام المقدمة المطولة » وحافظنا على مظهر 
السكتا بك فى الأصل على قدر الطاقة » فر نستثن من صوره ورسومه سوى بعض 
مانشره المؤلف بقصد تزيين الكتاب ؛ فيقوم مااخترناه منها » وهو معظمها » مقامه» 
ويؤدى إلى الغاية التى وضنها المؤاف أمامه ؛ وفى السكتاب خر يطتان من مخطيط 
المؤاف رأينا إبقاءها على حالما لا كتسابهما قيمة أثرية مع الزمن . 

وإننا نطمع أن تمتاز هذه الترجمة » التى م تمجوْ فيها قط » بالصحة والوضوح 
والدقة فلا يضيع فيها معنى ولا يضطرب فيها لنظ ؛ والله الموفق . 


( نابلس فلسطين ) عادل زعيتر 


90 
مُقَدَْمَهَالؤْلفت 

المند” من الأقطار التى شّمِكَت نظر العلماء والسيّاح وامتفننين والشعراء وأثارت 
ذهم حمبة الاطلاع فىكل حين » والهند” عا مختلف عن عاآمنا يوه وهوائه وأرضه 
وسكانه » ولا شَّبَه بين ما تعر فه الهند وما يعر فه الغرب من الأصول الدينية والبادى" 
الفلسفية والفنون والآداب والنظم والمعتقدات . 

ذلك لالم المجيب هو رٌ بلدة جميع الموالم وخلاصة ناطقة للجيع أدوار التاريخ 
وصورة صادقة للأطوار امترجحة بين الحمجية الأولى والحضارة الحديثة . 

لت تلاك الأطوار التى جاوزها البشر دفينة تحت أعفار المصور زمئاً طويلا » 
ويا ان رفع السكفن الكثيف الذى قد تمده أجدادناء وأخذنا تبعك كين 
متقزاتنا ومغنا نا وخيالاتها . 

وال" لم يستطع بالحقيقة » أن يت الأطوار التى قطءها الغرب ليبلغ ما وصل 
إليه من اللزاج النفسى والنظام الاجتاعى” إلا بعد أن ارتاد مله أقطاراً كثيرة ذات 
أمر متفاوتة فى نشوئها وارتقائها . 

0 

وفى الأرض قم واحدة تتكتنف مختاف العروق المثلة ليع تطورات الماضى 

تقر يبا » وتاك البقمة هى ذلك القطر الواسع العجيب الذى وَقمنا هذا السفر لدرسه » 


ذنى ذلك القطار إجمالٌ لتاريخ البشر ما اشتمل على جميع الأجيال ؛ وفيه تبدو جميع 


لاوا 


الشعارات 2 د ماثلة فى عظلم الآثار» ونيه تبتر ما اعتور نظمنا وعاداتنا من 
متعاقب الصور والأحوال منذ البّداءة إلى الزمن الحاضر . 

ويكاد يكون مفقوداً ما امتطليح على تسميته يحوادث التاريخ التى يعن أنها 
0 إبعث ماثى المند » ولا متحي مابات سار الللاحم 
والفتوح وأنباء الأسر الالكة التى تملا * كتب التاريخ الخ سترجياة لم 
الحقيقية وإخفائها » وما وَدَ اللسكرون أن يعرفوا مجرى الي والعتقدات اي 
السائدة لأحد الأجيال وتأثير مختاف العوامل التى أوجبتها . 

وفى كتابئا الذى جعلناه مقدمةً لتاريخ المشازات07© يثنا كثرة تاك الموامل 
وَأ الأم جاوزت مراحل تطور انل مع تباين تاريخ هذه لأم الظاهر ؛ وأنه إذا 
مائى أحياناً تباين” واضح بين أمتِين فلمصاقبتهما أوجه تطور مختلفة على 
االخصوص 

وحن » و إن لم يكن لدينا تارم للهند بالممنى الصحيح » جد فى المند من الآثار 
الدينية والفنية 25 ما 2 قدّم بعضه نحو ثلاثة الآن سئة؛ هذه الأثار من 


د حياة الأمم » فنقوش معيد 





الأهية ماليس لقصّص الؤرخين » فبمثل هذه الأثار 


هندوسى خرب خير” من تواريخ اللوك فى إخبارنا عن سرائر قدماء 0 » وقل"' 
مثل هذا عن كتب الأدباء والقصائد والأقاصيص والأساطير فى الدلالة على تلك 
السرائر: 

وى الآثار الأدبية يجب أن يبحت عن روح الأمم فالشمراه. والقساضون 
إذكانوا سر يعى الاتفمال شديدى التَأثْر فاإنهم تبعانون تأثير بيهم » أىتأثيرع'قهم 


. 1841 كناب ( الإنسان والمتمعات وصدرها وتارعخهما ) ويقع فى جلدين » سنة‎ )١( 


وعصرم » أ كثر مما يعانيه العلماء ولقتكرين :+ يباين عر 3 سنالاقة' بليقة لخن : 
أجَلْ » إن الشعراء والقاصين يِشَّوّهون ما يتصفونه ويبالفون فيا يرون عنه » 


ولكنه ينطوى تحت ذلك التشو به وتلك المبالفة معان كثيرة » فالشعراء والقامون 





تون روح زمنهم فيألون ويترتمون بآلام أبناء قومهم ومَسَارم وأمانيهم 
ويقرجمون عنعواطف أممهم وعنعقائد عصرم ومشاعره » فلا يكو نأمس أبة حضارة 
جهولًا مااستوعبت ذاكرة الناس قصائد الشعراء وأقاصيص القاصّين . 

َيْد أن فهم معنى 1 ثار الشعب الأدبية والفنية » ولا سيا ؟ ثار المندوس » يتطلب 
دراسة هذه الآتار فى أما كنبا ». فبدراسة الحضارات فى الأما كن النى ظهرت فيها 
وكاتك تسكن من الاطلاع على روحها وتَتَحَرر من ال 5 فيها بأفكارنا 
العصرية » فلن يقدر عاماء أوربة على ا كتناه عبقربة أمة آسيوية ووصفها بتصفح 
مافى المكتبات من الكتب. 

حقاً أن الهوّة التى تفصل بين أفكار رجل غربى" عصرى" وأفكار رجل 
شرق" عفليمة جداً » فا فى أفكار الغر ب" من الدقة والإحكام يختل ف كثيراً عما فى 


أفكار الشرق من الإسيام وال 





يج ؛ ومن العبث أن يطمم الغربى فى استنباط 

ثبات أفكا ر الشترقيين مذ ن عدم حول عاداتهم؛ و باخت أفكار الهندومى” ومعتقداته 
من الغموض وااتذيذب ما اموه لغاثنا اللاتينية ( الفقيرة فى النعوت مع مافها 

من ضبط ) عن الإفصاح عنها فى الغالب 

ع عي ع 


التتصر علماء أوربة فى مباحئهم التاريمية عن الهند على ترجة الأسانيد 





ني مع أناالتشكرت ونع المنتوس »لقف ”مانت منذ علة ذرون رياه 


شأنها عند يكون ممالا لشأن اللغة اللاتيثية فى أوربة » فنكون معرقتنا لتطور 





الهند من دراسة كتب الاداب القديمة وحدها متعذرة تدر معرقتنا لأحوال الناس 
فى القرون الوسعلى وفى عصر لويس الرابع عشر فق 3رلسنة كفت سسزوفة + 
وفيرجيل نقط . 

ن العسير أن نستعين بالسكتب وحدها فنطلع على ما فى الويدا من الشعر الغ 
ونا لعن ن قدماء الحكاء من التأملات الفاسفية ومالا حصى من الألمة وما بخالف 
الذوق من الطقوس الصارمة » فى الهند نفسها يحب البحث عن حضارتها الكبيرة 


الرفيعة وآثار عظءتها احيرة لامقول » فلا يتجلى مفتاح الأجزار الملكة عونا آداف 





م 002 


المندوس إلا فى أطلال مدنها القديمة وفيا هو ماثل بين صرود به التحمدة 


نا 


وسهول الدكن الحرقة من أطلال الذن القديمة ونقوش الُون7 والقصور الزافية 
اهائلة التى لم يَرذها اراد إلا حديثاً » فنى هذه الكتب الحجرية التى لا ترف 
عع 5 

الكذب تحفظ أفكار الآم . 

: ٍِ 

ومنذ عهد قريب فقط فطن إلى أهمية ذلك الطراز فى البحث » فينا يقضى 
كثير من العلماء أوقاتهم فى درس كتب الأدب الى فر ذلك عن وضع ضخم 
لؤلفات ‏ ويينا يملا" أولئك العلماء فى المواصم الأورفية التكيرة نالا لملا من 
الدفاتر؛ تد امجاهاً حديثًاً إلى دراسة ثار الهند ومبانيها فى أماكنيها . 


(1) ااصرود : جنع صرد ؛ وهو المسكان المرتفع فى الجبال ‏ (5) الزون : الوضم تجمع فيه 
الأصنام وتزين . 


ولأيراءفى أن المكومة الأنكليزية عَيدتَ طن خاصة لبلوغ ذلك الغرض» 
غير أن هذه الاجنة لم تصنع غير حل السكتابات وفك رموزها على المصوص » ول 
تنشر سوى رسوم هندسية لقليل من الآثار بدلاً من عرض صور هذه الآثار عرضاً 
1 الغربى منه وجود فنون #تلف عن فنونه اختلاقاً ناما . 

وتقية شروو سر تلك الآقارسمرقة تامة ما أعنى الأزريرن الناتون غين 
0 رها بفعل الزمن إن لم قوضُوها بمماولى » فارذا ما أريد الحك على ما صل إليه 
الأمس فى الستقبل بما يقع فى هذه الأيام قلنا إنه لا يبتى شىء من تلك العجائب التى 
أقيمت فى قرون كثيرة قبل انقضاء خمسين ستة» وإنى أذ كر ما حدث فى مديسة 


كحور القديمة مثالا من بين ألوف الأمثلة الماثلة على ذلك الاستخفاف بالأثار» 


فقد زال فى الأر بعين سنة الأخيرع 21 ثلث المعابد الستين القكانت 3 





هذه الديئة . 


قال الجنرال الإنكليزى كد بهم منذ بضع سنين : « يستحيل على الباحث أن 





يجوب الهمند من غير أن يأسف على ما أصيبت به بقايا مبانيها الأترية وم تصنع 
السكومة فى قرن بعد الفتح الإنكليزى شيا تقريباً لمنظلها وصيانتها » مع أفعا 


المصدرٌ الوحيد لمرفة أحوال الهند الغائرة التى يدون ها تاريخ ؛ ولار يب فى زوال 





السكثير منها إلى الأبد ما لم كَل بتصو يرها ووصفها وصفاً مبينا » . 
فاذًا حدث ما تَوَقمَه الجنرال 2 ولك مأ ياد شير 6 'أصينشة 
يقر طقس ودع انكر 4 إن مات سيل جديدا فل ككرت 


العلوم وأضحت بذلك قادرة على التعبير عن أفسكارها بسرعة عادت لاتحتمل صوغ 





مزه الا فزق قرانة حدر كاك سباعذة تروف افان تر يق الباق 
ب حجر ب 2 


العجيبة كالتى أقيمت فى عصور الجاهلية والإيمان » وليس لدينا ماحز إلى إقامة أهرام 
وكنانس” غوطية فى زمن البخار والسكهر باء . 
والمسكومة الفرنسية إِذْ أدركت مالآثار الهندمن القيمة الفئية والنار مخية عَهِدّت 


إلينا فى دراسة هذه الآثار حيث هى » فأسفرت متنا عن وضع خمسة محلرات مشتملة 





عل أن بعيظة مور مطح »فاقريطا بمشقها:ق هذا ادر . 

وقد اعتمدنا على دراسة 1 ثار اند قنقم كتاب «تاريخ حضارات الهند» هذا 
على أساس متين » فقد زرنا جميع مبانى الحند الهمة ومنها ما هو قائم فى البقاع التى 
يدها الباحثون إلا قليلاً كنطقة نبيال التى لم يدخلها فرنسى” قبلناء فاستتطمنا 
أن لخاد أمورا كثيز: ة فى تارييخ الهندوس الدينى وحضارتهم » فن ذلك أننا أثبتنا بما 
فنا به من دراسة البانى أن البدّهية » التى أراد علماء أور بة أن بجعلوا منها ديانة بلا 
إل مستندين فى ذلك إلى كتب المذاهب الفلسفية التى وْضمّت بعد ظهور “بدامة 
محلة ةع ١‏ كر الأماق قزل ده الآلحة + وأوقسا يك غبت هده 
الديانة عن البلد الذى نشأت فيه غياباً لد العلماء له حا قبلنا . 

واستمنا فى هذا السكتاب بالأصول التى اهتدينا إلمها فى كتبنا السابقة » ولا سها 
كتاب « حضارة العرب 6غ فولناعلى نكم الأسائيد وعرضنا تطورات النفم 
الدينية والاجتّاعية وعوامل هذه التطورات » و بحثنا فى الموادث التار يخية كا يبحث 
فى الحادثات الطبيعية » ودرسنا الذاهب بحدّر فكات لنا بذلك كله مخ 
0 

و بتاك الأصول تَسَكّنا من الوصول إلى ما فى مبادى" الهند الفلسفية والدينية 


١م‎ 


والاجتاعية امد من امعانى البعيدة القَْر و إلى إظهار ما للآالمة القديمة الآئلة من 
ابوت والتقديس . 
ع د 2 
والفرنسيين فائدة عملية واضحة من الاطلاع على أحوال الهند الحاضرة فضلاً 


عن الفوائد التار مخية والفلسفية والفنية التى تُجمَتى من دراسة ماضيبا» فن الهم أن 





يرف فى هذا الزمن » الذى يتحدث الناس فيه عن الاستهار »كيف استطاعت أمة 
أوربية أن تسيطر بألف موظف وستين ألف جندئ على إمبراطوررية مؤلفة من 
مليون شخص » وقد أت حلى بما اتفق لى من الصلات بأكابر موظف الإنكليز 
فى أثناء إقامتى بالهند » أن أطلع على دقائق إدارة الهند العجيبة التى لا تعرف أوربة 
عنها إلا قليلا . 

وعثاللك أسناب :+ م من تلاك على ما محتمل » تدعو إلى البحث فى شؤون 
الهند الحديئة » فقد اقتر بت الساعة التى يتقابل فيها الشرق والغرب بفعل اكه باء 
والبخار ؛ والشرق والغرب ما تلم من وجود هُوّى عيقة يننهءا فى المياة والتفكير 
حتى الزمن المالى » ودنا الغرب وحضارته من دور الخطر فى الصراع المائل الذى 
سيقع فى عالم الصناعة ابلك » لافى ميادين القغال » بين أمم متساوية فى كفاءاتها 
المتوسطة متفاوتة فى احتياجاتها تغاوتاً عظيا » فيحِيق اللخطر فيه بالغرب » و إن شئت 
فقل بالحضارة » فا هى ناج هذا الصراع ؟ » وإلى أ مَدى نداوم على منح أم 
الشرق من الأسلحة المادية والثقافية ما ستصوبه إلينا ؟ الل هذه المسائل من 
الأصمية ما لا يجوز أن نسكت عنه فى هذا الكتاب ٠‏ 

تاريخ حقارات الندب 231 ليس قصّصا لاض أدير إلى الأبد » بل هو 
تاريخ ينطوى » أيضاً » على مجهولات هائلة . 


ا من نقص هذا السكتابٌ الذى هو_بداع* فى درس حضارات الهند درساً 


و0 





غاملاً» وسنبلغ به » مع ذلك » المدف ما رَسَمْنَا صورة ناطقةً للأطوار المتتابعة 
والأجيال التعاقبة التى اعتورت الجتمع الهندومى الذى لا تزال حضاراته القدعة 
قائة منذ ثلاثة لاف سئة وما يناما يكون لقادير هذا امجتمع عق أثر كيز فى 
مستقبل العام . 

أجل » لقسد بمثنا تناك الأجيال الغابرة بما انتمبى إلينا من الكتابات والنقوش 
والرسوم و بعرض صور لبعض 5 نار تناك البلاد المائلة اه مَمْب تكثير من المدنيات 
وكواراة قل رصاصى” يستطيع 


أن يُخيرنا جمال تلك البلاد القاصية التى يمر السأئج الأووق عفد وغوا بأنة 


2 


واللعتقدات مستعينين بالقلم والريشة » ولكن أ 





انتقل إلى عالم جديد يجيب فى أرضه وسمائه ونباته وحيوانه ؟ وكيف يمكن وصفٌ 
تلاك الديار الساحرة التى أقامت الال الشاهقة الجبارة حولها نطااً أبدياً من الثلوج» 
أو وص تلك المدن الخامدة الواسعة سعَةً عوادم أوزبة والتى توحى معابدها الرائئة 
وقصورها المهجورة البادية من خلال الخائل إلى اسع أنه أصبح فى مدن الغيلان 
التى لمنها من فى السماء ؟ وما هو السبيل إلى عرض مات به فى الفس تلك الايد 
الحافلة بالأسسرا ار والداخل أعماق” الجبال والمشتملة على ار ف الأصنام الحجررية التى 
تظهر للأعين على نور المشاعل فيحَيل إلى الناظر ين أنها عبيد” حُرسر” ارب الأموات ؟ 
يكاد قل الرسام الماهر ينل إلينا جلال تلك القصور الخامية الهائلة المرصعة بالحجارة 
السكرينة وار فة على أسوار من الغرانيت الأحم ركالدم القانى قتبدو صاعدةٌ فى سماء 


لوب بات 


ألا إن الاضى لا يتجلى للسائم كتجليه فى بلاد المند 5 وإن السائح لا يمحس 
مأ اعتورأجيال اليشرمق تطور وما بين هذه الأجيال من فروق ومن روابط بأحسن 
مافى المند » فالسائح م هنالك » فقط » أن الحاضر مُتْحَدِر 
فى أثنائه يذور الستقبل و وأن خيالاتنا وطبائمنا ومبادثنا انتقات إلينا بالإرث من غابر 
الأجيال التى لا نقدر أن نقال من ساطاتها وإن أمكى جلياء قوخلل الأجبل 
القدعة نكتثف »ء بالمحقيقة » أصول امنا ومعتقداتنا وتصرما امن النبلمطا 
الم وأنها: 3102 شىء إلى مصيره ام بسلساة من التطورات البطيئة””؟ . 


من الماضى وأنه حمل 


















() لاأرى أن أنه عد ن للا “شخاص الكثيرين ما حبوق به من المساعدة 
ال لي لاتقدر بثمن فى أثناء سنأ حي 0 أو فى إخراج هذا ١ل‏ لكتاب » وإن آلى لا أنس العون 
من حكومةالهند الإتكليزية و١‏ 
أن أعد هنا جيع من 
فأذ كر حكومة نائب للك إكلسكنة » ولا سيا وزا 

بن الكتب عن الهند» وأذكر الجترال أنيبم اسن ار 
وأذسكر باع الهند الوسطى ن 
الكرلوقل قورت »او فوض ال أومة 
ميل آبو » والجنرال مار رئر بأغرا » و 













ى الذى نلته من موظفيها وم نأمراء لهند الأصلين» وانق 


يام إقامق باهند » 





غوسن » و+فوض راجيوتانا 
ساوندرس » وال ليجر كواينغوود 
المقم بأوفق. بور 
ليار السكولو 





السكولوتيل والتر» والبندت براتاب ج 
بيركيل » واليجر روبرت أنيلى 


فوا كس » وال 





از مومعل التملات الفركنية يو موقك: ومعيو 
يكن ناتهة مستر بورش » ومستر هندز الهندس 

ندس بيجا نغر » وحام بوندىجيرى مسبو 

لوم وت ترى جنابلى ومدورا ال ء واكك بل كوكبرن يدر آباد » ووصى 

بل كوئد ) وصاح.ب بال ء الخ . الح . 

و13 عد ومته زشمة وسو 331 مك ى للقشال مقن ع 












البندس بأغرا » ومستر بلاك 








وجدت معظمصور هذا الكتاب قد صد 
الصور الشمسية الى التقطناها » أى من 
الاق خير قيا لم ايقل 1 
الفوتوغرافية (فوتوغراقور) علىالنحاس هى أعلىمن جيم ما اثنهيت إليه حي الآنمنالطرق الائلة ٠‏ 
وقد رأى السادة فيرمان ديدو أن يكون هذا ال ع اعتنوا بكتاب « حضارة 
العرب » , فشملوه برعايتهم يومياً فم يقصروا فالإنفاق يسخاء اء عل طبعه فأعلن شكرى العظي لهم. 
02( 





م :فلا :يسهق تو الآعير 5 عن وشاى 








الا الذ”ت 


د 0 
توا ضََالاجَوًا 


الحند العام طبيعتها الخاصة يتألف منها عام مسستقلب 





انها وإنتاجها ‏ (؟) بلاد الحند ‏ حدودها 
وحبالها وأنهارها ‏ بقاع ااغزو ‏ ر) الدكن ‏ المنطقة الوسعلى والمنطقة 
ة ‏ (؛) وف أتبار الحند الكبيرة ب عدم انتظام مجاريها - 
مهارها العظيمة :الغنجوا الند ونريدا_أنهارالدكن ‏ السواحل- 
(ه) أجواء بلاد الهند ‏ اختلاف هذه الأجوا 
لها رياحباالوسية 
وها فى سكانها . 














تمع فى يلاد الحند ماف أجواء العالم ‏ 3 
الأمطار الجاعات ‏ الأعاصير ‏ الأوبكة 








١‏ وصفف بلاد لهند العام 


يتألف من المند عالم مستقل فى الكون من الناحية الطبيمية » فالطبيعةك 
يظيهر » 0960 أت على المند بعزلة أبدية لما أحاطتما به من حبال هائلة » ومن حار ذات 
أمواج مُأ بدة ليم سواحلها غير لأقر ثراة0"© » ويكنى الرء أن ينظر إلى حدودها 
ليشمّر بنشوء حضارة ثابتة فيها تقر د با هو سبضمها للمناصر الأجنبية التى أغارت عليها » 
ولا تزال بلاد المند الأرضَ > المقدسة الحافلة بالأسرار التى حكى عنها شعراؤها 
الأقدمون » وظَلت بلاد المند ادن التيع مع مم إغراء كنوزها للفائحين واقتحام ‏ 


(0) القراة : اك الضيافة . 


الكثير ين منهم لها فى غضون القرون ومع ما يبدو من سهولة مواصلاتها المديثة التى 
زالت بها جميع العوائق وقرابت بها كزه للساوف ‏ فلا نحد طريقاً مهسا مرك من 
جبال .عمآليّة » ولا تحد ميناء سهلا على شواطتها » فبلا المند هى » بالحقيقة » أ -5غ” 
البلاد انغلاقاً وأصمبها اتفتاح؟ » ول كر ببال شعب قدي مها أن مخرج مها 
لبذ أن التوط فا . 

وتلوح” بلاد المند النعزلة أنها خلاصة العام بتبوع مناظرها » لهند كزة 
الأندواة يسبب اتساعها وتفاوت ارتفاع بقاعها الكثيرة » فيينا يكون المره شديداً إلى 
الغابة فى سواحل ملبار ل سيول البنجاب ترى ر بيماً ساحراً فى رداف 
الفال ورغ 2 تلم صرود”"” الشهال العالية وأَغْطيَة م من الثلوج مشابهة لما 
فى القطبين كرك ل اهق *اليّة » و ييا يجرى السيول مسرعة فى أوائل بونيه إلى 
السواحل الجنو بية الذر بية قتمُمْرَها وتملاً جداولها ينظر لاحو أوريسة ووادى الس 
الذين أعياام اتإفاف إلى عيانهم الصافية الحاقدة ضارعين باحثين فى الرمال الحرقة 
عن أثر الأنبر الكبيرة النافدة . 

ونشتمل بلاد الند ذات امناظر الرائمة والموارض الختافة على سهول المَنْج 
الخصيبة القريبة من صُحّارى تبر المُْر الله كن » وعللى الأودية لمنبتة الواقمة بين 
هضاب ال كن الإرتد الجديبة » وعلى مالا نظير له فى الدنيا من الشّماف الهائلة 
المتصدعة اأهيمئة على واح ةكشميز الجيلة العدودة دُرّة العام . 

ويعكن تفسير تلك الظواهر الطبيعية التى رُبْى تسميئها روات الطبيمة فى 
مندبننوء الي وعفلم ثواقة وبغاوت توزيع الياه» فقد نجم عن ذينك السيبين 


6> 
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09 الشروة بجر سرد .:.وطو التاق المرتفع من الجبال . 


أن نكأ ألف بلد فى بإد واحد وأن “دمت الأماكن والأجواء فى مساوف غير 
متباعدة بما يزيد عن بضعة كيلومترات مع انفصال نض أمثالماعن يعض يألوف 
الفراسخ فى خريطة العالم . 

فإزلك نرى أن لَمْر ف » قب لكل شىء » ارتفاعات بلاد الهند وأئجاه يجاريها 
وعدد هذه الحارى وقيستّها » وستُضيف إلى ما نعلمه من مسايل بلاد المند وأهارها 
بحن فى توزيع أمطارها ورياحها الوسمية » فلسماء الهند اللأرار تقوم خاص” ذو نتأئم” 
لاتقل أهمية عما يحرى فوق برها . 


وبلادُ المند مربعة الأضلاع متسوية” إلى مُتَلئَيْنَ متقار بين دَوَى' قاعدة 
مشتركة » فق الثلث الثهالى هى ذُرْوَة جبل نَْنا الذى هو من أعفم جبال .ممآليّة 
و الثلث الجنوبى هى درو جبل كُمَارى » وانلط الذى يمك قاعدة مشتركة 
لذينك الثلثين هو الرَهْدة الضيقة العميقة المتدة من خليج كثىى إلى نهر المج 
فيجرى فيها هر بيدا ونهر سُون الإذان ينج أحدهما إلى الغرب والآخر إلى 
الثمال الشرق . 

وليس جريا ذَيْنِك الغبرين وحدّها ما محَدُ به ذانك القسمان الطبيعيان لبلاد 
المند» بل يفصل يينهما » أيضا : سلسلة جبال و ريا فى شمال تلك الوَهْدة وسلساة 
جبال سات بورا فجنوبهاء فن تم تَحُول ثلاث حواجز دونغزو الأجن للقسم الجنوبى 
من بلاد المند بَركا على الأقل » وسترى أن شواطى" هذا القسم اتلتوى الست أن 
صَلاحاً للدفاع من تلك المواجز الثلاثة . 

ويتألف من الثلث الثهالى « الهندوستانٌ المقيقية »»وورد ذ كر هذه السكلمة » 


الى تمنى « بلاد المندوس »ع فى أقدم أقاصيص الإغريق . 

































































طة الهند ( تشتمل على اتساع يمدل .ولو تريباً » وفيها ذكر للا مكنة الحتوية 
على أم لياق » وتعدل كل درجة عرض نمو ١١‏ كيلو متراً) 


( من تخطيط الؤاف ) 
































30 
أُجَلْ » برى الغربيون أن نهر الَّنْد أعار من اسمه البلاد الحافلة بالأسرار 
الواقسة فيا وراءه فا فَيُوا - فيها » غير أنه لا يمل بهذا على علاته ما احتمل 

اشتقاق ليم « الهند » من اسم الإله « إندرا » . ٌْ 

والأم” مهما يكن فإن اسم اند قد أطلق على كثير هن البلدان » فمن ذلك 
أن كدت بلا الهيد حليال الأوربيين أرظ] كل" غيب ومتبعاً لكلة أرؤة + 
فبحتوا عن طريقها فبدَوًا ضحية الأوهام فى الغالب » فظن" كر يستوف كولونب أنه 
بلغها بسقئقه حينا وصّل إلى الدنيا الجديدة » فكان ما نعامه من تسمية الدنيا الجديدة 
ياود المند التر بيه ومن لله اتبميةا كر عن جز وامية والاوقيانوس بالاسم 
الذى أطلقه الإغريق على وادى السَدد 

وأما تحن فنقصد بكلمة الهند فى هذا السكتاب شبة الجزيرة التى تحيط بها 
جبال آسام و .همالية وكارا كورم وهثذ و كث ى وسلوان والبحر» ونقصد بكامة 
« الهندوستان » المثلث الشهالى من بلاد الهند » ونقصد بكامة « الدّ كن » الثلث 
التو ياه 

عو اعد وسكا 


يتألف أ كبر حدٍ للهندوستان من جبال عمتالية التى هى أعلى ساسلة فى الكرة 
الأرضية » والتى ينظر المندوس إلى شعافها المقدسة باحقام فيسمونها « سَقفالدنيا »» 
وتينو هذه اللبال النظيمة فى جموعها كور ص ثم مائل يزيد ارتفاع” طرفه 
الأعلى عن ستة آلاف مقر ويبلغ 0 علوّه المتوسط أوية آلاف مرغ ون 


بين ذلك السل النيع المائل من الشواهق ما يصل ارتفاعه إلى ثمانية لاف متر 
أوكسنة الأق تر . 

وأغليي” ما يبدو ذلك فى القسم الغربى من جبال همالية ؛ و يتسع عرض هذه 
الجبال فوق منايع الأخهر 0 : السّنْد والقنج وتعتة وسقلج » ثم مختاط 35 
الجبال بهضاب التيّت العالية ثم تقد منظرها اللتوى فنمتد من هنالك هضاب 
5 كفنية تق قاع امد ن أعلى 5 حبال وود فاهى بالتابعة جغرا افيا 
للهند ولا للتركستان ولا للدت » وما هى بالتى ينمو فيها نببات ؛ وما هى الى كد 


اللاء الذى ,- 





سَّ ها يان نذا او ليسيل منه » وما هى بالتى يشاح 
هواؤها لتنفس السائج القدام ؛ فعى « بلاد لوت السكريهة »كا يدعوها به أهالى 
لاك الأصقاع : 

: تشح ذرىكاراً كرورم الرهوبة الشْرفة على جبال ممَاليّة فى أى” زمن » 
قفي رن م فيه إحداها مَك الجبال غُورى عَشْكر الرائم” المالم لبركان 
الف عد أعلى جبل فى العالم زمنا طويلًا . 


قوم طوو د خوزى نكر 5565 إلى القسم الشرق من .بال ل خاقة ربعت 


أند: 








بن امجاه شو وامخ 3 دنولغيرى وغورىث. 
هَالية مس فى حموعه سلساة تاك الجبال القيقية من غير أن يشتمل على الندرى 
الهمة » على حين تمد إلى الثمال وإلى الجنوب سلستان أخريان متا زيتان تسمى 

7 034 َس 25 7 ع 5 
إحداها غنغ ديسسرى المشرفة على التمت » ونسمى الاخرى همَاليّة الدنيا التى هى 
أقل* ضخامة من تناك فتهبط بالتدريج بين روافد نهر الَنْجٍ الثمالية . 


ْمل جبال هدَاليّةأرضاً تزيد مساحتماعلى مساحة فرنسة » وهى أمنعمترّاس 
أقامته الطبيعة بين بلدين أو أمتين » ومن الصعوبة أن تجد رابطة بين أراضى ثمال 
المئل العالية وأودية الجنوب الواسة العميقة سواء فى أمر السكان أو في أمر الطبائع 
والأخلاق . 





؟ - قرية دتكور فى جبال غالية الغربية 
ولا بربط الهند بالصين غير طريقين ناقصين » وها : طريق يَمْلَا وطريق 
دَارجيلنغ الواقمتان على طرفى جبال هَِايّة » وهذا إلى أنك تصادف بين حين وآخر 





سائحاً أو تاجراً مخاطراً يرث من لدت إلى وادى المج واضماً متاعه اللفيف» أحيانا » 
على ظهر مَْرِ أو مَكْنْضائن لمجز أى" حيوان آخر عن مجاوزة مسارب وَعْرَةٍ منوّئة 
مخيف ةكالتى تبْصّر فى منحدرات تلك الجبال . 


وتكون تلك المسارب على حاقة نهر فى الغالب » بيد أنه ليس لجارى الياه التى 


تتبّع جبال[ِحْمَاليّة جوائب هل التناببا خطوة بن بخطوة: ما.هوّت هذه 





الخارى + على العموم » فى مضايق مظاة ومسايل 


زقة ة للصخور خارقة لما 


بان عير بون الور 010 ا خريرها من أعاق و 





وار هان كاب إذ دعل و0 '" الشجر أو بواسطة جبل» ثم 52 
سكرة عاب رسع اا وان 

كر بلاذ المتد من غزو الفناتحين لا من الثمال مع ذلك » ققد حش أمراء 
الغرب القاحي » منذ أقدم اقرون» بالاستيلاء علىهذا القطرالغنى الذىجاء فى الأساطير 
6 داه الكرعة و يرج النبات العحجيب ٠‏ 

وفى الثمال الغر بى من التطاق اليف النيع الذى ضر بته الطبيعة حول بلاد 
المند تر نه ركا”بل » فنضفاف هذا المر ولج ا والغول والأفنان وغيرهم 
فى .شبة جزّيرة الهمنذد ٠‏ 

ولا مراءفى أن أولئكالفاتحين ساروا على الدرْب الذى سك قدماء الآريين» 
ولا تجد طريقاً أخرى غير هذا الدرب حول خل أى حش أن تر كتها إل أرط 


الله إِْدرًا » ويقوم وراء تلك الت رة حاجن آخر من جبال سليان التصلة يجبال 








حبر شكنى لوقف غزو الأجنبى مع أنها دون تلك الجبال أعمية بمراحل . 
وإذا ما استثنيت ذلك الَتْقَد » الذى يدافم عنه موق بشوّر وقامة أنك فى 
الوقت الخاضر ا جميع حدود بلاد المند البرية يو ة يتعذر اقتحامها تقر ا 
ويظهرفى طرف الت الشرق الكبير» الذى أ كسبته جبال ممَالْيّة شكل 


جذل وهو من الشجرة أصلبا الباق بعد ذهاب قروعها - (؟) طنف 
- (*) مول الرجل يثول ثولا : حمق .. 


: الغذول‎ )١١( 
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سين ء تلمك كبيرة جَفها نهر برها بوترا » فن هذه الث استطاع أناس” من 
الجنس الأصفر أن يدخلوا بلاد المند فى دور قدي » وذلك بعد جهود عظيمة » لمائراه 
فىكل سنة من انقلاق وادى برها بوترا الأعلى الذى لم يقع ارتياااه حتى الآن + 
وذلك بفمل ما ينجم عن رياح المنوب الوسمية من الطوفان » فا ينزل على هذه للنطقة 
من الأمطار الدائلة يؤدق إلى طأمين مام كل طريق ساركة وقول الأنساد إن 
سيول: والسبول إلى ستقنات وغداراق:ويوجب أو تبات موق المير بوأشعاة 
3 وخيمة قائلة مفسدة لاهواء فىكل حين + فلا نصادف فى الأرض بلاداً 
مجهولة كتاك النطقة مع بها من الأمكنة العامرة . 








© منظر فى وادى السند ( مملكة كهمير ) 
وتسكتنف جبال آسام ضقّة نهر برها بوترا اليسرى وينحنى جرى هذا الغهر 








لاو د 


عند سفوح جبال كهأسبى وجبال غارو التى هى أخرى الات الحيطة بشمال الهند . 
ويحيط ذلك التاق بالسهل الهندىئ المج" الذى تتألف الحندوستان المقيقية 
منه » وينخفض هذا السهل رويد نحو خليج البنغال من جهة وتحو بحر العرب من 
خية حفن وتقم وادى السّْد ووادى الَمْج ذلك السهل إلى منطقتين مختلفتين 
أغل الاختلاف متباينتين منظراً » و يبدو هذا الانقسام بارزاً فى الجنوب محبال أرَاولى 
الى يرتبط فيه أعالى جبل ابو» ويكاد هذا الانقسام يكون غير باد فى الثيال . 
ووادى المج هومن أ كثر بقاع الأرض سكاناً وخطباً وغ » ولا يقال مثل 
هذا عن وادى السّند الذى يشتمل على الصحراء المندية الكبرى الوحيدة » وبقكر 


إبنك الوادبيين باتجاه ذينك النهر ين اللذين تخرى أحدها موازياً لسلساة الجبال 





التى يخرجان منها و يجرى الآخر عونا بالنسبة إلى هذه اللسلة » فسكلما سار هر 
المج نال من جبال هسآليّة التى يحاذيها روافد لا ينب لما ممِين” بما يسيل إليها 
من مياه أحواض الثلج فيرُوى الحقول وللزارع التى يرك منها بوكفرّة » وكلا ابتعد 
عير الكدمن الخبال قدا ميافة وق روافده لضياع كثير منهافى الرمال وعجزها 
عن شق مسابل لها » فإذا كانت مقاطمة البنجاب ذاتٌ الأمهر الجسة حَمِيبّة لم تليث 
هذه الأثبر الجسة أن تلق نهراً واحداً متوجهاً وحدّه إلى المنوب الغر بهم تاركا عن 
إساره أراضى واسمةا خالية جديبة كفية. 

ومن الحتمل أن كان جميع وادى السّنْد فى غابر الأزمان مغموراً بالبحر فجمل 
به الضدر خَليط] وانما » وترى أن سهول شمال المند وطبقات الجنوب من أسفل 
همَاليّة قد كوت حديثاً ماكانت الصخور البرية والألواح الحجرية فى أواسط 








همآيّة وما وراءها وما كانت أقسام هاليّة الركزية وحدها موا 
والجلاميد التحولة . 

ويدكُ ما حول قبسم ساي من بقاي نبات البحر ومن رواسب اللحعلى مكلت 
مياه البحر بهضاب تلك الجبال مث طويلاً . 


م 2-2 








؛ - منظر فى جبل آبو ( راجيوتانا) 
وتشمل سلاسل الجبال الدخيرة الكثيرة » المتدة من جبال همّالية إلى منطقة 


البنْجَابٍ العليا» النفل بتركيدها ومنظرها » ونذكر منها « سلساة المابح » التى يسَامَد 
فيها » عدا رواسب اللح وتختلف الناجم » تماذج للميع الصخور ارجح تسكويثها 
ين الدور الجيولوجى الأول والدور الجيولوجى الثالث » فنأ عن لم أمواج البحر 











باعل شكل عجيب. نالت به منظر 
الأبراج والقلاع التى أتقن الإنسان صتعهاء وذلك إل أتبا كانت سصعورة لصون 
التى لا تزال أطلاها الرائعة مائلة على وْرَا صخورها الناهضة فيتمثل بها المتأمل بقابا 


لسفوحها وشَّق الأمطار لشعافها منذ القدّم أ 


آظام القرون الوسعلى المملوءة بها بلاد الغرب » وذلك إلى أن هذا الشبه واقميئً أ كث” 
منهعاظفيًا ما أدق إليه قيام تلك المعاقل الدفاعية فى البنجاب و يتليل كيند من 
استعياد البلاد وزيادة طغيان الأمراء الإقطاعيين ما حدث فى فرنسة بعد الغزو 
التووماق 
----5 عه ا ,7 عه 2ه ده 
والارض فى جئوب وادى الشيج رتفع مبغاب مالوًا وبنديل اند م تبدو 
سلما جبال وتدهيالء 





وعد سلساة جبالو ندهيا « حجابة الهند الحاجز » » فاهذه السلساتأهميةة” كبيرة 





3 نصلما بين حضارتين وجَوين وأرضين و رقيْن » فبنما يسودالمنصر الغازىٌ » أى المرق 
الأرق © السول ميري كديس د 1 المكن الكبرى » التى لما الو قاب 
مختدق نايدا العميق و بساسلتين من الجبال » العرق' الدراويدى الفطرىٌ المالص 
الحافظ على أخلاقه وأوصافه الجانية ومعتقدانه القديمة الثابتة مع مر القرون . 


م الو 5 


ان 


وتبرج 


تألفت من الد أن جزيرة حي ن كانت مياه الحيط تَمْمْرٌ » فى سالف العصور» 
الأمواج سفوح الجبال الحيطة به» ثم اوتدّت 








متام السبل المندئ المَئْج 


5 5 50-0 تمه سمه ع ميقي 
هذه الأمواج عن شواطئه الضيقة التى تبيون علمها الهضبّة القدمة من ارتفاع يترجح 


بين أر اعمئة متر وستمئة متر . 


لفو ته 


وفى الل كن » لذلك » قسمان مختلفان بمنظر هما و إنتاجئهما و بالعروق التى تقم 
بها» فيتألف القن الأول من الشواطى'" الدنيا الواقعة على بحر العرب والمشتملة على : 
ا الثالى وكُونَكّن الجنوبى وملبار ومن الشواطى' : كورومئدل كير 
وأوريسة الواقمة على خليج البنغال » ويتألف القسم الثانى من الَصْبّة الواسعة المائلة 
من الغرب إلى الشرق فتحيط بهسا جبال سات بورا | وتوابعها وسلاة كيآت الفاصلة 
لا عن امنطقة الساحلية تقريباً . 

يست سلسلتا الجبال الاتان تفصلانالد” كن عنالبحر بكَهَات الغر ببة وكّهات 
الشرقية » وة| سللة كات الشرقية عن سلسلة كهات الغر بية ارتفاعاً » و إليها 
سكيد اقل المضيّة ويتخلل هاتين السلسلتين عدّة أمبر تب مياهها فى خليج 
البنغال تبعاً ميل تلاك الجهة العام . 

وا-اة كهات الفر بية أ كثر انتلاماً من تلك » وتتألف من عَلقَات متصلة 
متوجية عَمُووِيا إلى الساحل . 

تر قاض ال بية الوَغْة من ناحية البحر شاغغة بِذرَاها التى 
صَدَعتها أمطار الرياح اموسعية الماصنة تبدو أقل رؤعة من الب لشرفة غليباء 
وسلسلة كيَات الغر بية هذه لا ترتفم عن الشاطى' بأ كثر من 1٠٠١‏ مر » وهى 
لمك غير جلاميد قديعة محافظة على وضهها العام » وتَثْمرٌ الأمواج هذه الجلاميد 
مد يشيق القانك فى فسن الأمكنةء ويقطيها' بت محافة وأخرق فيا د20 
صل بين السهول المليا والنطقة الساحلية » وَيْمدُ بور كيت أَهمّها » وهو الذى 
عفتاح لد كن 5 


نش قدي 
على قد 








(1) الفج : الطريق الواسم الواضح بين جبلين ٠‏ 
62( 


تشع لاله كات الغربية فى الجنوب » فكان لها بهذا م أقلث 
وحشة من ذلك » وكان لق مها العروف بئل' غيرى ( الجبال الرْق ) من 
النظر وحسن البو ما ١عيت‏ معه بسويسرة الدرّاو 5 

وتنفرج وراء رنلّ غيرى ( الجبال الإرق ) قَجْرة0" بال كهات الى هى أم 
الخفاض فيها وتنتبى السلساة برأ سكارى . 

و بال كات | كير طريق إل بين الشاطئين» وير منهذه التَجْوّه فى 
الوقت الاذ. 006 ديف ربط مدينة مدراس عدينة كالى كت . 

و إذا ما عصفت الرياح الموسمية الثهالية الشرقية على خليج البنفال وققست جبال” 
كات تاك الرياح وأسكن السفن” أن تر فى بحر العرب بسلام » ولمكن السنفن 


إِذّاما أصبيحت أمام شَجْوَة ببالكهات كانت فى مم ر مائج ؛ وذلك لأن الإعصار 





راق هذه الفخوة فيب منها ليثِير أمواج الشاطى" الآخر من شبه جزبرة 
فتك 
مه ع 4 . 5 .2 

وعد جميع شواطى'" المكن الدنيا انتتصاراً على البحر فى وقت قريب من دورنا» 
اعوج 5 . ع أعة .م 
م قف ارتفاع هذه الشواطى' » ودلت المشاهدات الحديثة على حدوث عكس ذلك 
فى بعض جهات الهند » واكتَدْفت بقايا غابة غاطسة بالقرب من ينب » ويلوح أن 

4 وه 
منطقة اللِرّر السْتفْورة2؟ الناشئة حديئة فى مصب نهر القَنْج والسماة سندرين 


والبقعة القائمة عليها مدينة كلكتة ستتخسفان » ذات يوم » فى هوئة هائلة حرفا 





١: اافجوة‎ )١( 


عدي 


ة بين الشيئين # (؟) استغدر المكان : صارت فيه غدران ؛ وهى جم 


ركبا اليل . 





الأمواج وينساب التراب تحوها تيه" فيا رجاس ”مع سهولة تعيين حاقاتها . 

ولا يكون للنبات أثر” فى هَضْبّة الل كن الى سترتها حجارة البراكين فى غابر 
الأزمان » لولم ينثأ عن الأمطار الغزيرة الى مها فىكل” سنة حل" لهذه الحجارة 
الركاية ف كتيزمن الأمكنة وبك و ينا ثم كنْحها وظهورٌ أودية تؤدى كثرة 





مياهها وحرارة حَوّها إلى و نبات وافر جيب فيها . 


واستطاعت أدقاع الدت كن العليا أن تقاوم تلات الغزو المتتابمة وأن نظلكذات 
ويه خاطة ينكل ساق اللبال ب وبل الخندق السيق. الى 
1 وش أفاق جبومدهال وده بعلا قلماسكان 


<فره نهر سون وم 





لهند والعنصسّ الدراويدى وصما كر الدفاع ضْد غزو الأجبى . 
ورأسْ كسّارى هو أقصى نقعلة فى بلاد الهند » وتقع جز برة سيلان يحانبه . 


ومع أنه ليس من برناتجنا أن تيف سكان جزيرة سيلان ولا أن ندرس 





نار طيفت أن قزل بضع كلات عن جَْرا يها وجغر 
فنخم” بذلك يثنا الإجمالى فى أرض الهند الناتئة التى يكن تسميتها ببيكل المند 
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تكاد جز برة سيلان » الى تَمدِل مساحتها اثتى عشرة مديرية فرنسية » 
تتصل بشبه <ز برة الهند » و إلى جز برة سيلان تمتد #جوعية مله من اللطر يتات 
التى آمك رَامِيشُوَرَم ومنار هنا » فيتركب منتصف طبه ار كاك همده من 


صخور وأ كثبة يغمرها المله بضع أقدام واو سراما وطن ملو ةسنا بر قط 





. الرجاس ؟ حجر أو ما يشابهه يشد قى حبل قيدلى فى الماء ليعلم حمقه‎ )١( 


هذا السّد الطبيعى” » وجُمل أحد هذه العابرف الزمن الأخير صالاً لسير السفن 
المج , 

وفى شمال جسر راما يش خليجان شواطى'" الهند » ويبدو أحد ذينك الخمليجين 
مَأَي لاسفن الفارّة من الرياح الوسمية . 
وتقسم جزيرة سسيلان إلى قسمين : يقع أحدها فى الثهال حيث السهول القى 
ينمو فيها نبأت البلاد الحارة » ويقع الألترق المتوب.حيث الجبال+ 0 دم 
النى يبل القناعياء +»مترهى أشبر دآ سيلان وإن ل تسكن أعلاهاء قفيها 


تبسر المندومىة الساذج أثر قدم يد القدسة . 


م 


اليدر خط جات :اكور الروقة رن 





وفى الجنوب الثر بى من الهند : 


5 ديب وجزرمال ديب » 0 مال ديب هذه هى التى استوقفت النظر قحك 


إل النلناء كيرا أ من الفرضيات » فرأى العالم الشبير داروين أنها شمار ريخ ؟يوال 


5 


حم الميوانات ذات الشكل النبائى » 





غات عن الانظار » ونشات هذه الجزرعن 
83 واحدة منها على شكل دائرة من الجلاميد محيطة ببحيرة داخلية » 


ء درء » 0-0-7 3 ا 
وتسكتسب تلك الجزائر الختلفة شكل دائرة أيضأ» وتبدوفى جموعها ذات” وضع 





#توميق أثار للف الكييرة 


لاتسكن الياه التى خرق فوق المند لإخصاب جميع أراضيها مع لباك 
بلاد الأرض ريا » ولا تمد يجارى الهند بللاء إمداداً تاثا ىكل سنة وفصل فضا 


* العماريخ : جمع شمراخ ؛ وهو رأ الجبل‎ )١( 





اوت توزيعها » فلا يلبث نبرها الذى , يقس وبق فى الفصل الماطر أن 


ان له 
عدو 


ْم ويصبح ضَخْضاحاً فى دور اتلفاف » و إذاكانت سحب الرياح الموسمية دون 


العادة زاد تقلصه وقل حصب الحقول التى تسق منه » وليس بقليل أن تير أنبار 


لهند مجاريّها فتنقل بذلك أسباب الرخاء والمير من مكان إلى آخر وتؤدى بذلك 





إل جَدب الكان الذى هحرته و إقفار دنه ومُمران السكان الذى هاجرت إليه 
وحور سال 
والمندوس » لك يتلاقوا ما قد يطرأ على الأنهار من تنص عظم ويتداركوا 
7 بي نقص 29 
ما قد يصيبهم من خثر كيير» اتخذوا م ار 3 جوع ؛ فأقاموا 


الأسداد التى كتف لياه وكيا ف«القثزات أو .فى الأئ9؟ الى احتيرنبا بد 





الإنسان وأنشأوا الحياض الواسعة التي 0 3 رادا افق سن الأحياق:+ 
ونذكر ما صنعته شعوب المند فى هذا الغمار سد كاويرى الذى لا بزال قائماً مع 
أنه شيل منذ نم ة عش رازن :.وأضواش جد راد القى يبلغ وعة | كرها أرنية 
آلاف هتكاز» وبحيرات مهوبا الكبرى فى بتديل كمد . 
ولا درل لياه الهند عن أحد الامجاهين : خليج البنغال الذى 


وبحر العرب» وإليك أم أنهر المند : 





وادى التّنج  .‏ يرى الهندوس لسكل نهر صفة إلهية لما يحمسله من البركات 
57 عع يواه ل 2 وو واه ع عه 
وما ينشره من اخيرات فى الأمكنة التى عر منها » ولسكنك لا تجد نهراً قدس مثل 
بر المج » وإن شت فقل التَنْناكا يسميه الأهالى » ما عبدومكا لاهة . 
)١(‏ الأعوار : جمع هور » وهو البحيرة تجرى إليها مياه غياض وآجام فتتسم ‏ (؟) من سطم 
الباب يسطمه سطاماً : أغافه ورده 


نج »كأ كثر روافده » فيا وراء عمالية » ثم يجاوز هاي قبل 
أن يوغل فى السهل » ويتألف نهر المج من السيكين : ألَكمندا ويجرى رت 
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. لضن 2 ع 
المتدفقين من ككل الجليد التى يزيد ارتفاع الها على أر بمة لاف متر» وإَلُ 
المندوس من الأماكن القدسة ذينك المصدرين والجبال التى تملوها و يرون فنهما 
الخطوة الألى لتاج شيوا » فطوبى لاهندوسى” الذى يستطيع أن يتسلق وَرَجِها مهما 
أصابه من نصب . 
ولاور جو » على الخصوص » ثم أول من ارتق ذلك الثراج فوج دوا أن 
3 رن يتدفق من طاقه الجليدى » ذلا رأى حجيج المندوس » الذىكانوا 
يون دون مدخل رتم90 حتى أوائل هذا القرن » ذلك الاقدام تَدَجَّموا على 
الارتقاء إلى ما هو أعلى نهلكوا | حين ذهبوا لإتهام مناسكيم عند منابع ذلك الغبر 
القدس. 
25ت حي #تم وو 2 
لاعن الكان الذى يختلط فيه السيلان : أَلَكمندَا جك رت 
ب « اللقى الإلعى » » ويقوم هنالك معبد يزوره المندوس كثيراً » وتَجْذ ب معابد 








عدار الواقعة دون ذلك » وذلك فى شهر مارس وشهر أبريل م نكل سنة » مئات 
الألوف من ]للم اج في حوطا هؤلاء الذين قد بلغ عددم مليونين أحياناً » ولا 
يقصدها هوا جيغهم عَنَ تقوى مع ذلك »با ل تجد بد ينهم من ا 00 وراء 
الريج الم 


وبع جمنة ؛ التى هى من أ كبر روافد نهر الدَمْج » من جبال .هاليّة غير 


. المراع : جمم مرا وهو الطريق ااضيقة‎ )١( 


بميدة من منبعه » وتقس حدنّة كالدنج نفسه تقريباً » وفى ممعهما قامت الله آباد 
0 مدينة الله » . 

وأ نشت مدينة بنارس الشبيرة على شكل مُدَرج فى الضّفة اليسرى من الغهر 
غير بعيدة من الله آباد » و بنارس” هذه هى الديئة القدسة بللعنى الصحيبح » وهى 
مسكر الهند الدينىة وعاصمة البرهمية . 

وكان من احترام الهندوس لنهر المَنْج » أو « لأمّهم الما » » أن ثاروا على 
الإنكليز حينا حفروا قناة دواب الصالحة للرى” وسير السفن خولوا المياه القدسة إليها » 
وهذه القناة التى تسير من هَرْذْوَار وتنتهى إلى كان بور هى أعفم نوات العالم التى 
من نوعها لما تطبه حفرها م نكئح ترا بكالذى سيق ف السرس.. 

و يكن الإتكليز أقل» طلا من الهندوس حينما حاولوا منتهم من إلقاء جنث 
موتام فى تمر الَنْج » فاق المندوس بمارسون هذه العادة ما تَمَلْيُوا من مراقبة 
قاهريهم » ويقوم ذلك على ربط اليت برئث90© صغير ذى مصباح ثم تراكه 
للأمواج المتقاذفة » فإذا ما أرخى الليل سدوله رك من بعيد 2 © نيك الأؤياث 


الساحات على وجه الياه الأسحي 7 : 





وتظم حجن قبل أ 5 إلى الَنْج بما تتلقاه فى أثناء سيرها من الروافد 
الهمة التى نذكر منها جَسْبل وسندها . 
ويتجه نهر الدَنْج إلى الجنوب الشرق قبل أن مجتمع مسن » ثم يسسير إلى 


)١(‏ الرمث : خشب يضم بعضه إلى بعض ويركب فى البحر » ويجمع على أرماث ‏ (؟) تسكع 
فى سيره : لم متد اوجهته (8) الاسحم : المسود 





5-0 
الشرق فإلى الجنوب » فتتلق ضفته اللمنى نهر سون و 


جارية من وراء هليه »كفوغرا وعَدْداك وباك متى و 












وتجاوز تك الروافد منطقة رنرَانى للشؤومة قبل أن توغل فى السبول التى 
ترويها بمياهها نبب لما خطبا لا مثيل له » و يُطلق اسم فاق عل الأراقى الستهة 
الواقمة فى سنوح الجبال ؛ ولا يمكن الإنسانَ أن قم بمنطقة ترّانى » و يخاطر الإنسان 
بنفسه إذا ما جايها . 

وتبدو جبال همَالية سَدا شاغاً عظليا فتقف مسحب الرياح الموسميسة الماطرة 


فتوجب انصباب وابلها"" ف المحَدَرات الجنو بية فينجم عن ذلك رطوبة شديدة 





)١(‏ الوابل : المطر الشديد 








2 كع فا ون 
تمص وتصرى” ' فيها 





فى البّقمة الدنيا التى تلى تلك المنحدرات فتسكر 


عُررد0 ميت" فيغدو هواؤها و بثا فالا » نإذا عَدَوْت هذا الجزء الضيق المستطيل 





العاقر الغامي”؟؟ وَجَدتَ وادى العَنْجٍ أ أ كثر بلا الدنيا ممراً ودكا . 


هيأته سب الفصول 20 ؟ مياقة فى فصل الفيض 





مالا عد لمن الأراطق 






الؤُراع أمامها ليحرثوا المقول البعيدة 
0-7 7 


ين الفصلين ثم ليعودوا حين يدود ذلك النبر إلى مجراه ناركا 4 


مم 








به هذه الشعاب من 1 
فيها السفن المكبيرة » غير صاطة لإيواء زوارق العسيد » ومدينة كلكتة وحدها 
ى التى أنفق الإنسكليز عليها كثيراً من امال وقاموا فى سبيلها بعظلم الأعمال » التى 


لا بد من تجديدها » ليجملوا منها ميناء صالخا لاستيعاب السفن فى كر 5-5 

















انك مدو ةغروورا س دلتا العشّج فيا مغى » ول يا يلبيث سكان هذه المدينة 


الج لتى كانت عاصمة لدولة عظيمة كك هحروها عندما هحرها ذلك المير نهر فعادت لا تكون 


اليوم سوئ شرائب:وأطلال ذات أدفال7 , 





)١(‏ صرى الاء يصرى صري : طال مكثه وتغير ‏ (؟) الغدر والغدران : جمع الغدير وهو 
قطمة من الماء يتركها السيل (©) الى : الماء خااطنه الخأة أى الطين الأسود - (4) الفامر 
الأرش الخراب ‏ (ه «) طها الماء يطمو طمواً : ارتفم وملا الغهر - (3) الأضواج : جمم الضوج 
ودو منءطف الوادى ‏ (/) استغدر المكان : صارت فيه غدران ‏ (4) الأدغال : : جمع الدغل 


وهو الجر الكثيف المثتف . 


وينقسم نهر المَْج إلى عدكة شب عندما يقترب من مصبه » و بَدْما التى هى 

من أم هذه التثيب تسير لتتصل يونا التىهى برها برا الحقيقية » و بهاغى رت » 
006 و عرس 

التى هى أ كثر تلك الب قلاساً ؛ جزلا من بهاغى رَكٍِ التى عر “م نكلسكتة باس 
هوغل فتعليا بالببحر. 

وليست مياه المَْح أغزر ما بصب فى خليج البنغال » بل يَدْفق أغزر لياه 
فى ميهنا الى هى مصبة بها دبرا » وفى مهنا تتعذر الملاحة » تقريباً » لشدّة 
جَررى اللاء ولما تسفر عنه الأ كثبة من العوائق والمراتييج”" التى يرتفع عُبايها؟» 





عِددّة أمتار ثم م ينمال فتسمع له جَلْجَلَة كقصف المداقم . 
سحن حول جزائر سنداز يق بعض الرمال التى يأتى بها نهر المج فشر 
بددة مئات الألوف من الأمتار المكمبة فتزيد هذه الجزائر اتساع) . 

5 ير أن الداتا تبط بالتدر يج لمن أن 5 بيع على حساب البحر 
وأن اليوكة الى تد: تفغر فاها أمام مصاب” المَمْج ستبتلع هذه الدلتا . 

تععيرٌ هُوّة » كتاك » أمام مصابة أخى القتقا : غهر السد العخلم الذى 
يجرى إلى الشاطى' الأنر من شبه جز برة المند حاملاً مقادير وافرة من الرمال » 
ولكن سباق امال اله 2 


تلك الهئة . 





تم أن تذهب مع الجريانات الناشئة فى البحر فوق 


و بلغ طول مجرى هر المَمْجَ ١2؟‏ كيلو متراً . 


وادى الستد س يقل وادى السثد عن وادى المَنْج ريا وَخِْاً وانتظاماً وتغمر 





. المراتيج : جمع المرتاج وهو ما يذاق به الباب  (؟) العباب : معظم السيل وارتفاعه‎ )١( 


تعره نهار الى تفصله عن بقية الهند أ كثر من ن نصفه 4و كلق معزولاً فررشية 
جزيرة الهند لول عله بسهل المنج أزاش اع محاذية للمنطقة الجبلية . 
تاك الأراضى هى الينجاب » أو « البإر ذو الأنبر الجسة » الذى مر منه جمييع 


الناتحين » بعد أن ساروا ونبنَ كالبل فأوغلوا فى المند » وف المَتْحَابٍ وحدها تحد 


المدن الكثيرة الأهل والمقول الغنية عت المقول التى يسقيها نهر 









ويكون وادى السسّدْد فى الصيف جَافًا لافحاً » ولا تسكون مياه روافدهكافية 

لجلب التخاء أو لبقاء ما هو موجود » وظاهرة هذه الروافد أن ندم فكلا ابتعدت 
ع .2 

عن منطقة الجبال وأن يَبْطوْ جَرايها ويقل" فيضها كما اقتربت من البحر » وليس 
بقلي ل أن عور ضما رمال 'الصحرأه قبل أن ن يبلغ ال لي”07 كروي 7 ب 
مابق مشها سيره إلا بعد أن مجتمع بحظه إل بعش و يصب" اق النبتد + 

وأسماء الأنهر الخجسة التى تنبع من جبال همّالية الغر بية فتشتهرالينجاببها هى: 
ست اج وجناب وباس وجهلم وَراوى ٠‏ 


ويتبع هر السئد ورافدة الهم نت لج من الساسلة امركزية المظمى !١‏ 





مخرج منها نهر المج ونهر جَمْنَا أيضاً » ولكن السئد وسّت لج تابعان لمنحدار 
ما وراء همَالية الجنوبى" فيطوفان مجميع سلساة همّالية فيجَوفَان فيها فجاجاً عميقة 
قبل الوثوب على السهل » وما يحدث أن يَقف سيرها القذاض الجلاميد فتتجمع 
مياههما على 5 يه إل أنه تتغلب على الجلاميد كدفقَ من فوقها بشدة فتغمر 


نا لها وى نل امدق بأ را عض الأنيان 


. الم : البحر‎ )١( 





د يجرى نهر الس من الشرق إلى الغرب مساف ة غير قصيرة فى نابت » 
3 6 اج من النطقة الجبلية بالقرب مد ن هعرى يور متوجهاً إلى اجلنوب » ثم 
ين الرافد كي( ل الهم الذى هو باب للتحارة والغازى . 





ويقوم 5 نك و 
الإتكايزية المندية ويقطع السَتل خط حديدئة متدٌ إلى المدود . 


شاور على السثد ورافدهكا”بل كراسة الإمبراطور بة 





وسهل وادى السمد عستو » فليس فيه من الانحدار ما تتوجه به الأنهار التى 
أرويه» تتتسكم هذه َي 2 مجار يها أمام أى” عائق » وتعدل الأنهرث الجافة » 
ان نشول الأراذ لواسعة إلى صحار بعد طب » الأثمت امار ةكثرة » وتبنصر 
عدة قدا ات لم0 أن ل" بسرعة وقت الفيضان قتصل بين روافد نهر 
الك بولاف نباي معقدة متقلبة على الدوام. 


وليست مصاب نهر السّنْد أقل* تقلباً مما تقدم » فعى نس بما تمله من الرمال 
الكثيرة فتَحْدت منافذ أخرى ؛ فيؤدى ذلك إلى تمذر لللاحة فيه تقريباً كا يؤدى 
إلى استحالة ازدهار أىٌ ميناء فى خارجه» وأما روافده فقسكون تارق جارى” واسعة 
صالمة اسير السؤن الكبيرة وتسكون تارق مجارى مبسوطة فيستطيع السياح أن 
إدروها خواضا . 

وينحرف ته ر الئل التدرج حو الغرب فضْلاعن تقلب أضواجه”"» وتبفترّض 
أ مياههكانت تورَّع تو زيما متساو يأ وأنه كان يَتَاَى روافد أ كثرما يتات الآنوأن 
الصحراء كانت أضيق مما هى عليه اليوم » ودليلنا على ذلك تسمية كت الهندوس القدعة 





01 ع لع 
لتللت المنطقة ببلاد « الأمهر السبعة » » لا بلاد « الأنهر الجسة »كا تس فى الوقت 


. الأضواج : جمع الشوج وهو متعطف الوادى‎ )١١ 


حمق ؤس 


الحاضرء وبماجاء فى تلك الكت القديمة وصف” لأهر يأنها جار ولع مع أنها 
غيوموجودة فى زماننا::وما تمت عليه تلك الكتب أن رشو كان را جليلا 
متدققاً إلى أن يِب فى نهر السّد غضبان أَسقاً على فرار الإلاهة » مع أنه يحِى 
اليوم فى رمال الصحراء » و إلى مل هذا المصير ينتبى كثير” من الجارى وإن 
0000 د وم :عن 2 

ل نثر تمامأ ماادّحّات فى مسيل واقع نحت الأرض وما ثبت ذلك من الابار التى تحفر 
فى اتجاهها بعيدة بعض البعد من المكان الذى توارت فيه . 

وب ال اونا نهار المند » و يبلغ طول جراد 59.6٠‏ كيلو مقر 

وادى ثر'بَدذا ووادى تابتى  .‏ ثر' بدا وتابتى نهران ينصلان ا لي 
يتان يينها المنطقتين الكبيرتين : المندوستان والد" كن » وطول مجرى ثر' يدا 152.١‏ 
كيل متراً » وطول مجرى تايقى كيو مقر . 
د بدا فى جبال أم سكَدْمَك التى هى عُقْدَة' جبال المند الوسعطلى » 





فنع * 
و يرى من الشرق إلى الغرب بسرعة نحو البحر» وذلك فى مجرى ضيق عميق واقم 
1 سات بورا وسلسلة جبال وتدهيا ء ولا يصلح للبلاحة لما فيه ءن 
التّلّولات ال ثيرة» و يبدو ذا مناظر ساحرة عند مضيق « صخور الرُخام الأبيض » 
غير البعيد من منبعه فتجرى المياه منه صافية هنالك فيتكتسب معها صباح مساء 
ألوانا محيبة بفمل أشعة الشمس . 


وقاش المازوسن كير ازابذا سكير الفننج ويأثوت. ليه مع الأما كل 





البعيدة ليغتساوا فى مياهه وليأخذوا من ضفافه حصي يتخذونها تنا م وتعاو يذ غاليةً 
5 1 ِ 

قادرة » وكان من تزاحم الحجيج على ضفافه فىكل زمن أن فتبح اد" كن" للمؤثرات 

الأجنبية يمالا 2 0 ة السلاح . 


هد نهر بدا فى خليج كدب غير بميدمنمصبنهر تابتى الأقلأمية 


ال ر فيضا وتقوم هدينة سورت عل .مضي" نهر تابتى » فتدفع عنها الياه 


بالأسذاة الك 
وثقع ثلاثة أن ر صغيرة فى مال نهر تَر'بدذا فتجرى من الجبال الحيطة بهل 
ا كدرات فتصبافى خليج كدب » وأم”ُ هذه الأنمر الثلاثة مر ماهى الذى يبل جراه 


٠٠٠‏ كيلو متراً» وبر سَابَرمَتى الذى ير من مدينة الله آباد الشبيرة فلا تزيد طول 


مجراه على ٠‏ .كيلو متر . 


4 00 كه . 1 م 
أودية الدكن 57 2 مبر مهم بين مسب مهر تابتى ورأس كارى من 


هاما 
شواطى 


بكو به مياه النحدرة منها غير جداول فتتحولهذه الجداول إلمسيول بقعل رياح 


تخر المرب» ققد بلنت جبال كات الغربية من القرب إلى الساحل ما لا 


الجنوب الغر بى الموهمية . 
ويتسكون من ثُدْرة بال كهسات مر لبر يونا الصخير الذى يدب فى شرق 
الجبال و مختاط هنالك مُتْحَدَرًَا الل 5 أن الكبيران » و ينيع بعض روافد كاويرى 
من غرب جبال كهات . 
5 5000 عد ايه 2 ايت 3 
والساحل الذى بقع فى جنوب بونالى ذو غدران برة محاذية لشاطى” البحر 
حمر بعضها ببعض » ويتألف من هذه القُدْران قناق صالحة للدلاحة » وتبتَمّل 
ربأبعة السفن السير فى مياهها الحسادئة على السيرفى البحر الحيط » وتسكاد نجارة 
كوجين وترانكور تتأ بها . 


أودية الس كن الشرق  :‏ لا أنها ركبيرة فى الدّ كن غير التى تجرى شرقاً إلى 


خليج البنغال » ومن هذه الأنهار شمر سماريكا الذى ير بعد مصب نهر الفتج 
والذى ينحدر من عاليات جوتا ناغيور فيصبة فى البحر بعد أن يسير ٠‏ ٠ه‏ كيلو متر. 

ونبر” مَأتكدى البالغ طوله ٠‏ سم كيلو متراً هوأ الأمهر بمد ذلك » فاذا مااجتمع 
هذا المبر بغبر مقن البالغ طوله +0 ه كيلو مقر و برهمنى البالغ عاوله .0٠‏ كيلو مقاً 
تألنت بلا انتقطاع فى ساحل أوريسة دلتا واسعة تماد نحت البحر إلى مسافة بعيدة 
معز يادة عر ينها . 


يتف 





نت تراب الدّ كن البركالى” بفعل الأمطار ومياه الفيضان » وتحمل الأمهارث 
الزمال والنمكرَ لودع الساحل" إياها مر يدها تلك الدلنا تلكا . 

وتجَسّت بالقرب من مصب مَهاتَرى لفَافَة رمال فاشتملت على بميرة 2كا 
التى نصلها قناة بالبحر . 

والطفافُ أظير ما يُصاب به ساحل أوريسة الذى َو به شاب مهاتدى 
اللكثيرة » فسكان ما تراه من بؤس سكانه وتوحشهم » فإذا تَقَنّت ساحل أوريسة 
من هذا الجفاف » أحياناً » فلكى به الفيضان ؛ وساحل” أور يسة هذا بلغ من 
الاتخفاض والاستواء ما يغمره به البحر فى الغالب فينشأ عنه مالا تتصوره إنسان من 
التََفٌ والضّرّرء وساحل أوريسة هذا أصيب فى سنة 1855 بإعْصار ركب قراه 
وأهلاك ١٠٠٠٠٠١‏ شخص من سكانه » وذلك بعد قحط نجم عن الجفاف فأمات 
ريعهم . 

وافاف آي لد كن » والهنودٌ » لكى يدفموه» ثيقيمون الأسداد وتبنشئون 


المياض الصالحة إوَقف طتاح أمطار الرياح الوسمية المؤدية إلى م الأمهر فى بعض 


أوقات السنة » وذلك كالحوا اجر التى صَبِعَت فى مصاب مَهَانرِى وغوداورى وكرشتاً 
حول المياه ؛ عند الفيضان » إلى قَمَوَات الى أو إلى البرك امصنوعة » وبقدس 
المندوس تك الأمهر ويقيمون الشعائر على ضفا ف كل واحد منها . 

بر غودأوّرى » الذى هو أعفم أخمر الى كن والذى يبساغ ظوله ١44٠‏ 
يي 2 ور مهاترى ثم يليه دقر لاك يا طرف سس كاوه 
مر بثار الذى يباغ طوله ٠0٠ه‏ كيلو متراً ثم خب ركاووبرى الذى يبلغ طوله 6ه 


سن 
ا 





7 
000 








5ت مشيق صغور لزنام عل نياك تربدا بالقرب من جبل ,لود 
ويجرى خب رك رشنا فى مجرى ضيق فلا د يصلّح للبلاحة» ويفقد مياهه ها نويه 
من ضفافه » ولسكن أهميته تبدو ما قَطَم شبه جز يرة المند من الشرق إلى الغرب » 








وما فصل منطقتين وَفركق بين حضارتين » فَلْيدْهب إلى للنطقة الجنو بية منه مَنْ 
برغب فى درس طبائع الثعب الدراو يدى ولفقسه لبر أنها أقلء فساداً بالمناصص 
الغريبة مما فى أىّ مكان آخر . 

وبلغ «كثير من الفاتحين برك رشنا جاوز ين جبال وذْدهيا وجبالتر' بدا وجبال 
سات بُورًا وتوابعها المتدة إلى مصب نهر الْقَمْج » وم در الفانحون كرشنا أولم 
يستطيعوا أن يعيروه بكثرة فيختلطوا بالغلو بين اختلاطاً تختلف به سَحَنات الشعوب 
الدراو يدية القديعة . 

وأول ما َه الغرب عن تلك أنطقة التقطمة هو ما أتى به التجار الذين قصدوا 
سواحلها فلأوا الأخيلة بالأقاصيص المجيبة عنها » ولا غر'وَ » فتلك هى بلاد الحند 
الحقيقية » تلك هى البلاد التى تجمع الشمس حرارة أغعتها فى أباز برها وتوابلها 
وجمع أنوارّها الرَهّاجة فى حجارتها الكريمة . 

شواطي* المند وسراقئها  :‏ غالَ الوصول إلى جنوب الهند مقصوراً على البحر 
زمئا طويلاً مع صعو بة ذلك » وليس فى شواطى" شبه جز برة الهند المتدة من مصابٌ 
تبر السيْد إلى مصابٌ هر المقنج مكان يسبل بلوغه حرا أو بقعق صالحة لإنشاء 
ينازعليها » نولا ند كز مرق سين ومدراس وكلكتة البحر بة العظيمة ما قامت 
هذه المرا' يعم الإنسان وعمله . 

ومع اشتقاق كلة بَهبى من د ءزه8 عممه8 : التراضة الصالحة » »كا قيل » 
ذإن نزول لياح والسسلع إليها لا يت غير صعوبة » فإذاكانت هذه الفراضة 
رائمة" فإنها عاطلة من أرصفة » ولا نُمَكُ مدراسٌ ملجاً للسفن ؛ فترسو هذه السفن فى 


فك 


عت اعت 


عرض البحر وترسل ما قي من العُروض والأمتعة والركاب إلى البر فى قوارب أو 
أطواف”" لا تسيرف لجح من غير خطر » واليوم تشتمل مدراس على رصيف 
يبلغ مسوم مقرأ مع خرابه غير مرة فيا مضى » ويفكرٌ القوم فى حفر خليج لماء و 
يهل الاققراب م نكلكتة فى أج2 زمن » وتقوم سلامة مينائها الفتوح وسلشة 
2 رع المَنج الغربى هوغا إلى الصالح الملاحة على 5-7 ل الأعمال . 
وإذا عدوت ساحل ملبار الذى إشتمل على بضعة مراف" صغيرة صالحة لإنواء 
ازا كب وودت جيع شواط' المند خطرة » ول م مكاناً مناسبا فى خليج البنفال » 
وكلنغات ب 7 الؤافية بين دلتا مهائرى ودلتا غودائرى » وحدها هى الملائمة لبعض 


الرآسمو على مسافة ستمئة كياو متر. 
0 الأجو اء 


بلاد الهند من أشدت بلاد الدنيا حراً » واختلاف بلاد الهند فى الارتفاع يمل 


لكل" منها جوًا خاصًا » يستطيع السائح أن يقطم فيبا درجات متباينة من المرارة 
فى بضمة أيام . 

ومثل” هذه الانتقالات” الاق جبال عاليّة على اللصوص ؛ فين ٠‏ يواج 
الج والجليد ذا تلك الجبال الرائمة تتمتع متحدراتها يمك ممتدل كجوة فرنسة 
و إيطالية ؛ وتتكاد سفوحها تاقح بحرارة دائرة الانقلاب الصيق “ 

وال الى ليك التلوج فرقه من جبال عاليةٌ عال » ويترجح ارتفاعه بين 


(1) الألواف : جع الأوف ومو لم خب تعد في كين سل ركب عله فال أو 


تحمل عليها الأثقال 


دوه 


1-5 متر» ولا يدقط تلج تحت هذا الارتقاع إلا قليلا » وإذا ما سقط 
وآ سوينا وى القسم ارق من جنال إهالية يك واسع العاب ك5 


الجليد» نووم الثر بى يكون لديها ادا تكو فيه ؛ على حين 
كيم الثلج فى مُشْدَدَرات جبال هاليّة الشرقية الوا 
ع9 تجِد لمقول الجليد التى تشامّد فى عماليَة الفرنية و ىكازا كوو مثيلاً ى 


غير البقاع ع القطبية » وتوم تلك المقول بين 70 وءم و ٠ه‏ كيلو متراً طلا ؛وهى 
لليجج و و طول )و 





.من الثثار فى أثناء انبياها ء وبما يحدث أحيااً أن يتجمع التراب بين 


مشهورة 

ألالجميد ترك قد اللقت شت كمد الجليد الكثيبة غطاد أخضر . 

تمد فى جبال مَاليَة الأمامية بقاع* يترجح ارتفاعها بين ٠٠٠١‏ و0٠50‏ متر 
: 2 


فيذكرنا جَوُها وإنتاجها بأفضل بقاع أور بة» فإليها يجىء الإنكليز فىكل” سنة 





باحدين ع, إن ملاجى" 6راداسق قا الصيف ببلاد المند » فيستر ردون فيها 3 الى 
أوهنها َك السبل ؛ قنبها أقاموا « مدن الصحة » الى 6 د سثلا ومسورق 
ودارجى انغ أهيًّا 

وإلى سملا ينتقل 1 9 رالموظفين فى بدء فصل ار 2 فتصيح مقر “لكيه 
لبضعة أشهر» فيعتقد الر آنه أشس باتكاترة عفن فاكليا وتاك مااقبامن حت 
البلوط والدَّيّن والأشحار الثمرة الألوفة فى الغرب ٠‏ 

لقيو ماود م 59 39 قنع 5-5 

وفى الهند تواحر كثيرة لما ما لتلك المنطقة من الروعة » وأهمها جبال _نل' غيرى 
التى. تبدوق المنوب متدة من جبال كهات الربية ::ذئتلك الجبال أ نتيلّت: أيضاء 

يء 10 2 2 57 

مدن للصحة » وتَمَكُ أو تاكمتد أعظمبا غأناً » ولتلك المدن جر أ كثر اعتدا لآ من 


وماك اق ال لية ما اتفو فق لها ربيع دأم وتَسررَاتا * الصيف ؛ وما عَرَدتَ الطيور 


52 0-2 


الأور بية والصيقان الشقر والعنادل والبلابل فى أدغالها ؛ وإلمها جلب الإنكليز عصافيرَ 





وإذا استثنيت تلك المناطق وجدت حر بلاد المند يترجّح بين درجة الصفر 





وظاهرة مقاطمة اليَْيجَاب أن تجمع أقصى درجة البرد وأقصى درجة اليا فى 
ا عع 1 
الهند ؛ وأن تتقلب الأجواء فبها أ كثر ما فى غيرها . 

وك سار الإونسان إلى جنوب الهند بدا له تناقص الفروق بين الصيف والشتاء» 
فإذا بلغ أقصى الهند رأى استواء الجر فى مختلف الفصول . 

١ 1‏ ؛ إنه يمد هنالك ارتفاعا فى المرارة بسبب درجة لاض » ولكن 
نجه 7“ ازبسر انها ؛ وهى تترجّح بين 558 و58 درجة بمقياس سَنْتَفرَاد فى جميع 
أيام البية , 
فى الهند ثلاثة فصول وهى : فصل المطر ويدوم من مايو إلى أ كتوبر» 
وفصل البرد ويدوم من نوقبر إلى آآخر فبراير » وفصل الم ويدوم من أول مارس 
إل أولبيونيه » وتتلف زم نكل" فصل بين منطقة وأخرى أنخفلاقاً نا ,أ 
ال اول يونيه » و تتاف زمن كل" فصل بين منطقة وأخرى اختلافاً جزئياً » وأصلح 





فصول الهند على العموم هو الذى يستطيع الأور بيون أن يسيحوا أو يستقروا فيه من 
غير سوء » أى الذى يبدأ فى أ كتو بر و ينتهى فىأميل. 

ويصببح الح مضلياً فى الشهر ين أبر يل ومايو» فيقسامى الأهلون فى أثنائهما 
231 عناء » فيبلغ الح فى وادى السند وفى سواحل الد كن عِلة لا تتجد مثلها فى 
“بقعة من الدنيا» هفيض الحرء مياة الأمهر يذ وى النبات » فتشخّص الأبصار إلى 









)١(‏ النسام : جمم الن 





6 


لآم 


السماء الصافية فيحجب هذه السماء فى نباية الأمر كيقلة الظبيعةاء بابب مرق الشماق 
الذقيق انخازق فتبدى الشتعس” من ع خلا "صا حا عاطلاً من الشماع . 

هثالك ينقد صبر الناس فينتظرون الج فيرتقبون مافى أفق الجنوب منالرياح 
الموسمية الماطرة التى تحىء صائلةً هائلة للخير حاملة . 

الرياح الموسمية ‏ لا تجد حادثةً »كالر ياح الونمية » متجيرة :ظاهرها 'نآقمة 
فى نتائكها . 


ع2 


برى الإنسان سحب كثيفة تَتَلبد فىالسماء فى يوم أويومين » ثم تبر و قبل 


30 "2 غاشية نصف الأفق إبغطاء مأ على حين يغىء نصف لاف الآخر 


بيوت القرى البيض وضفافُ الأنبر» ثم لم يلبث الميع أن يتم » فبنالك ترتيوا2 


البروق وتقصف الرعود وتنزل الصواعق بما مزق القلب و يخلم النؤاد » م 


تت الأضوائ”؟ الطاخية”"؟ كالظروف والقرب الماوءة فيغهمر ا على 








الأرض و بملاً مجارى الأنهار كاله و لها إلى سيول ؛ فتجرع ع الأرافى المتاغلية 


من مياهه المباركة فتبدو للناظر حياة جديدة آآنية من السماء لتتسرى فى عروق العام 


فيعود إليه شبابه . 





و 5 تلك الزو بمة الأولى أن تهدأ فتنقشم تلك الغيوم المكفهرتة عن سماء 
ضاحكة وعن ثبات رَطيب ضير يرج فوراً فيعود إلى الأحياء نشاطهم ويتحول 
كل شىء فى بضعة أيام » ولسكن رياح الجنوب الغر بى ا موسمية لا تنفك نجىء من 


نوق البحر فى خسة أشهر أوستة أشبر حاملةً الرطوبة والتّدَى خافقة ماطرة بين 





حين وحين ٠‏ 





)١(‏ وئيدة : على تؤدة ‏ (؟) ارتعج البرق ؛ تتابع - (0) الأضوار : جمم الشور ودر 
السحابة السوداء ‏ (4) الطاخية : امظامة ٠‏ 


هوب 
ذلك هو فصل المطر » وذلك ما يحدث فى السواحل الجنو بية الغر بية ‏ ولامحدث 
مثله فى بقاع للد الأخوين #16 وجه ومن حيث الزمن والأحوال ؛ وإليك ماقيل 
فى مصدر ذلك الحادث وسيره من اانظريات الجديدة : 

3 ببلاد اند ريحان مختلفتان مقتسمتان لأيام السنة » تََدْوقَ إحداها من 
الثمال الشرقى قتدوم من نوفبر إلى مايو» وتخفق الأخ, رى من المذوب الغر بى فتدوم 
فى الأشير الستة الأخ خرى » فأما الر يح الأولى قأق .من أسبية | الوسعلى غير مارّة بغير 
الور فلا تحمل فا 200 ٠‏ فتلاعى بالريع للوسمية الاق ؛ فنختلط بالرياح التى َي 
بين دائرنى الانقلاب من الشرق إلى الغرب» فلا تكون حادنة ذات طابع خاص 
وأما ارج الثانيية فتجوب البحر الهندى" فتحمل أتخرة سام فر تسكائفها عن وابل 
هاطل » فتدعى بارج الوسمية الماطرة » فعى وليدة تفاوت توزيع اليُرُور والبحار 
وقيقل الصيف فى أشهره الثلاثة 

عتد طبقات هواء الهند فى آخر النصل الحارٌ وتنبسط شيئاً فشيع بفمل ارتفاع 
الحرارة قتتصاعد فى الو فتتحول الهند إلى أو سيت فهر حينئذ السيضبة التى 
كلتى البجراليدى وفسركتية ذلك الفراغ الحادث » وتدوم على هذه المال إلى أن 
يعود التوازن الذى اختل فى الو » وإذا أصبحت حت حب رياح الجنوب الغربى 
الموسمية فوق شواطى' المند وَكدَ. ا جبال كبات وحملتها على الاتصباب فى جانيها 
الغر بى» فيؤدى هذا الوايل” الحاطل إلى صَدُع تاك الجبال وتقطيعها بروجاً ومسّلّات 


وأكتسا مسا د ها 


. القابة : القطرة من للطر‎ )١( 


صاقو 


وإذا استطاعت تلك السب أن تنفذ سلسلة كبا تكان ذلك وهى أقلء قطراً 
قسنت فى جائب هذه السلسلة الشرق وفى هضاب الد" كن مياهاً دون تلك مرتين 
أو ثلاث مرات » وهى إذ تعجز عن قطع جبال كات الشرفية مر لم :الغبال 
العررق كي يناد قطرة إل كال" كززومتدل + 
والرياحٌ الموسمية الثمالية الشرقية هى التى تَرئوى » بما لايكنى » منطقةكورومندل 
بعد أن تحمل بعض السيّحُبٍ من خليج البنغال . 
منطقة كورومندل فى الحقيقة » وليس فى الهند مكان تاج إلى 





المياض المبتوعة كيذه المنطقة 01 نشىء فمها م من الحياض ١‏ شيرة ما تبلغ م مساحته 
أحياناً مسا ائحةالأراقى الزراغية اللق يها . 

وحيئما 'نتكون الرياح اللوسمية الجنو بية الشرقية فوق البنغال تقطع البحرت ثأنية" 
قتصرف لل جيال. بن ماق نواسام كنهية عمودية على شواطى' سُنْدرَ بن كأنها آنية 
- الوب 142 .ره 3 تتكون حيار نف كنينة إن هنه الوه 0 فى 
وادى بها بوتا المليا » فهنلك» حيث جبالآسام وظرف سللة مِمَاليَة الشرق » 
نول من الأمطار الهائلة ما لا مثيل له فى الدنيا » ققد ارتفاع ما سقط منه فى سنة 
184١‏ على جيرابونجى» الذى هومن شوام خكهامى » بعش رين متراً » فنجم عن ذلك 
أن تَصَدعَت شعاف تلك النطقةكا فى جبا ل كبات . 

وتغيّر الرياح الوسمية سيرها بعد ذلك تغبيراً تام » فعى إذ تمجز عنمجاوزة جبال 
«مَاليَة نحرى محاذية لهذه الجبال متوجهة إلى الشمال الغربى فتنشر الرطوبة فى طريقها 


(9) غور الاء #:ذهباقى الأرش ٠‏ 





ك8 عه 


متيل إلى البْجَاب الذى ينتظرها ليسك906© : فيه وقر ا" 

ولا يكفير جوالينجاب إلافى 2 يونيه » وتجوب الرياح الوسمية تلك السبل 
بصوالة متناقصة فى عدة شهور» وينال وادى السّند وساحل” أوريسة أسواً حصّة 
من مياهها » فابذا ماساء لحف دن مقدار مايأخدانه من للاء عادة » مع عدم كفايته» 
جر ذلك عن مجاعة أشد من الفزو والوباء » فهّلك مئات الألوف من الناس » 
فليس من العبث» إِذَنْء أن عَبّد المندوس” الأنهارَ والآلمة التى رع على الأرض 
مياه الخير والبركة » جاء فى الهابهارتا : « يأتينا الطر من الآلهة فيب لنا النبات الذى 
هو وام أعمة الإنسان 6. 

ويرى الإنسان فى الدّ كن الجنوبىء المناظر الختلفةالتى هى وليدة الرىء امتفاوت» 
لقا ينول عليه ميا لقيقة + زو لا غير متساو بسبب الوانع الجبلية وما إليها » فهنا 
بطل بلأراراً فيخرج نبات برى جامح فتقوم غابة استوائية » وهناك تمد حقولاً 
حقيرة تنبت فيها الك نازر" “يان مغرق » وهنالك » حيث القراب البركانى » تمر 
اللداب واكلفاف . 

أجل » إن المجاعات التى تنشأ عن تفاوت نزول الأمطار هى أشل ما تبت به 
بلاد الهند » ولسكنها ليست كل ما تصاب به » فلمْضّف إلمها الأعاصير المي( 
وا 


مه 


ترتفع الأفاصير فتخراب 





فى مرق لان وتثير أمواج” البعر أحيبان 
فتقذنها إلى مسافات بعيدة ؛ ومنشأ الأعاصير هوما بين ركام الحو من تفاوت » 





: الخبازر‎ )6(  . سح : سال وانصب غزيراً  (؟) الوقر : السحاب المثقل بلاء‎ )١( 
. جم الميزران ب ؛ الويضة : السكوليرا‎ 


اهمس 


وفى أواخر فصل الح ؛ على الخصدوص » تهسبة الأعاصير فوق شواطى٠‏ كورومندل 
متك وأزرضة ونا ته الأعاميرمن القررو يهب لب الرشيد ومن رذللك. 
أن عرقت فى سنة 4م0١‏ منطقة مدابُوم القريبة" من مصاب” غوداورى 5 
أاوف.من النائن نمكت البافينة ليشيقررية ساف فسخ فى البرء ومن ذلك أَندُمّرت 
فى.سئة 1458 مديئة مجيل 2 المتوسطة الأهمية الواقءة على ذلك الساحل » ومن 
ذلك التزاب الذى تقض الهو دوين 'الزملية الى يتألف منها مصابة مر 
المج عدن دكمه . 


وفى غدران جُرْر سْندرَبن تلك وبين أيخرتما النبعثة من التراب الرطيب وف 





لهيضَة الأسيوية الدامة م تقطع تقشّيها فى بقية 
بلاد المند» وفى منطقة تَرَانى ذات الستنقمات الواقعة فى سفوح جبال ممَالْيّة مصدر 


يات الأجام الى لاتقل عن تممه كليم بتسلك النطقة أ ليُوغل 





فهها من برغب فى الوت » فالموت » و إن لم ل يلاقه فمبا 5 الدوام » يذب أظفاره 





فيه إذا ما غَمْل عنه فيندر أن 

ولا يقال » مع ذلك بان بلق شبد النائقة ع الى التمقي ذا فوقو ديفة 
فى مموعهاء فيمكن الأور بيين أن يستقرُوا بها من غير أن بخاطروا بأنفسهم 
ما يتلكوا سبيل الزشاذ قيدار1 منازهم فيها وعَيرُوا ما مم فينهمن هوانها وأحوانيا 
بحسب الفصول » وهذا لا يكون لزمن طويل مع ذلك » فقد هدتهم التجارب إلى 


استحالة اختيارهم لها وطناً ثابياً فتراهم يرسلون أولادم إلى إنكلترة 





ما نَأ لف ممن ببق منهم فى الطند عرق منحط سخيف ضعيف حكوم عليه بالأفول 
قريباً ؛ وما أحسن قولَ بعضبم : «يتصف جيل البيض الأولفى بلاد المند بالف 


-لممه- 


والشحق » ويتصف جيلهم الثانى فيها بالمجز والكسسح تولاقيم عن جلي 
الثالث فيها خبراً » . 
والحند” إذا أريد وصفها وصفًاً أساسيًا قبل إنها بلاد* حارة 
إلى الما كن واللابس والما كل وتكثر قب لأراشى لديا قورح ب 6 
جا خوط إلنه اللعلوق د ن الحاصيل القليلة » ف فى أحوال كتلك لا يتطلب الى مراع" 
من أجل اللياة كيد جهود » فلا ينمو فبها خاق امبادرة والنشاط والحزم » فكأ نه 
3-13 ب على العروق الخاضعة لثل تلك الأحوال أن فون مستعبدة » فهى تظلة 
فريسة للفاتحين » مستعدة للممل بأوامر الغاليين . 





8م 





اناطق الحند ‏ المط الفاصل بين الهندوستان والدكن ب 


بال وسك وبهوتان ) - عزلة نبال # وصفهاالخاصبت 











252:3 التفالت لحصيةت 
سكانه عن البنغال ‏ (4) هيالية ال 
(5) الحند الإسلامية ( اليد 
الينجا 





- ج وكشمير - وادى “كس - 
نا والسند الخ .  )‏ أوصافها ب 








وكاتهياوار والكجرات الخ (1) ولايات الهئد الوسطى وساحل 
أور المنطفةالوسعلى المعروفة بغوندوانا_منطفة أور يسة -(7)الدكن_ 
ااظاهرة البركانية لقسم منالدكن ‏ ملسكةحيدر آباد ومملسكة ميسورالخ , 





فاطق اليدد تدودة طبيمية غل العو ع كان ,يفصل شير أو ساسلة جنال بين 





منطقتين منبسا مختلفتينعرقاً وحكومة وحضارة » والضشرورات السياسية تؤدى » فى 
الغالب » إلى تذليل تناك المواجز وتبديل غيرها بها » ولم ينجم عن النتح أو الجلف» 
مع ذلك » تقريب” مستمرث لنصئى شبه جزيرة المند ( المندوستان وال كن ) الأذين 
تفصل ببنهما جبال وندهيا ما بقيت هذه الجبال حجاباً حاجراً » فكان ما تراه من 
اختلاهما فى الأجواء والاصلات والشعوب والطبائع والعادات . 

وأهل الثمال الذين تَمَوَدُوا الانتقال بين القيْظ واو أعفل” ليه 1 
نشاطاً وأشد بأسا من أهل الجنوب ‏ والَرَانها الذين يسكنون الناطق الجنوبية 


٠. 595‏ 055 
يقاسون وحدّم بأواك ؛ وسكان لد كن الذين يقطنون بقطر شديد الحرارة غير 
متقاب فلا يدون عي وأخلاق بيمدون قصاراً أخياء كمال ٠»‏ وتختاف جاودم عن 
جاود أهل الشمال لوا » ويتدرّج لون البشر من الجنوب إلى الشمال على المدوم فتراه 
أمنودق الجنوب » تحاسياً فأبيض فى الشمالك عند الراجيوت . 
وسنبدأبالثمال فتصف سَحنَات سكان كل منطقة وخواصّها ومحصولاتها الحلية 


ع إجالينًا 1 
-١‏ ممالية الشرقية( نيبال وسكم وبوتان ) 


تققد وكالية الشرقية على دولتين مستقاتين على الرغم من الإتكليزء وما : 


نبال وبهوتان . 








ا منظر فى يكن ( نيبال ) ( التقط المؤاف هذا المنظر من طرف الشارع الهم بيعن » وتجد تصويراً 
للمعيد اكيبير » الذى تحجب الفيلة قاعدته » فى هذه الصورة » وتصويراً لختلف مبانى هذه 
اللدينة فى مكان آخر من هذا الثر ) 





ونيال هى واد طويل” واقع بين سلساتى الجبال المتواز يتين : همَالية وما نحت 
همَاليّة . 
ولبسث سلسلة ما حت هِمَالِية حى الحاجز الوحيذ الذى يفصل تبنال من المند» 


4 


فإليها نشيف منطقة تَراتى امرهوبة التى محاذيها جئو ب فينشأ عن ن أذ صخرا اأتلانلة 
ع طبيعى ثان . 
ولنيبال" المنمزلة على ذلك الوجه طابع خاص » و بلغ أهل نييال من العَيرَة على 

استقلالهم ما رَضُوا به وجود سفير إتكليزى" لدى تبلاطهم بعد حر بين طاحنتين » على 
أن يكون هذا السفيرٌ الأوربى الوحيد الذى ييح له بدخول يبال » ولم يُوأذن لى 
قار هذا الم العجيب » الذى لطع ازبيالة جا كو أن يدخله مع نا أناة 
دن جهوةاعظيمة ». إلا بعند مفاوضات زسعية طويلة : فكت أول فرقب ططا 
0 5 
ويبدو فى نبال جلال جبال هِمَاليَة وَوَحْشَمما » وثناطح شعافها السماة » 
فيبيمن على وادى نيبال الطويل جبل” ديول غيرى من الغرب وبل كنجنجنكيا 
د 8 جبل التكدل الجليذية اللامة الحس © مرخ القرق ؛ وجبل عور سك ر أو 

لك الجبال » فى الوسط » فتسكتسب نبال بذلك مناظر رائمة لا ترى مثلها فى 


1 


منعاقة أرق » وتشاهد من السهل ذرًا تلك الحبال المنيعة ذوات” الشاوج » فإذا 








خاطر امرة بنقنبه.فتمّلق مساريها ازتعد من التبايق بين الو الود النافذة فى 


ىو 
بطن الأرض وجُدْرٍ الصَّرّان الشاهقة و هقر الثلج التى تتدرج إلى السماوات . 
الشماب ذوات الهالك التى تصل المند بالتبت هو شمُب نيلو الذى 








) 1885 بسطت رحلت إلى يبال فى الصحيفة : « سياحة حول العالم » ( أبزيل سنة‎ )١( 


يشدف إلى عبر مالتروور الزاقية ف لفل ل نلاس »؛ ففى مجاهل هذا الجبل 
اك من »كا يعتقد الهندوس » حيوانات” حَفية قاذفة من أفواهها ام بدة أمرر المند 
الاربعة : سانغ بو( يجرى زعا يورا الأعلى على ما حتمل ) والسئد وستل 
والقتنا 5 
وروافد” نهر المَمْج الآثية من نيال كثير: 5 وتقطم هذه الروافد حدود نيال 
الطبيمية قطماً عمودياً » و ينبع بعضها من سفح همكلية الثالى فيجوب نبال » ولا 
ٍ 5 1 
تصاءح الدلاحة ما صَدْعَت الجبالَ فجرت" بسرعة من نبيال نفسها فأضحت بذلك غير 
نافمة لسوى نقل الحطب وأعمال الرى . 
وتقسم تلاك اله منطقة نيال إلى عِلدَة أصقاع مختاف سكن بعضها عن سكان 
إعض » ويؤدى تفاوت ارتفاع هذه الأصقاع إلى اختلاف سكانها أيضا . 
ويتجلى أثر التبت فى قسم نببال الجبل” على الملصوص » وشَيّر هذا الأثرء 
مع ذلك » تغيراً حسوساً بما تمه من الاختلاط بالمناصر الآرية التى تكلم عنها فوفصل 
العروق » فنيبال هى منطفة الانتقال بين الهند ومماسكة ابن السماء عروقاً وعسارة 
طبائم وعادات . 
وتقع بين نيال وبئوتان ايم الصخيرة التى يع.لكها أحد الراجوات » 
يه » ولا يزيد 5-8 هذه الدولة على ستين ألزاء 





ولا 3 عاصمتة ته نغ 5 درن 
وهى ذات طابع تبت خالص . 
وك جبلية رطيبة جداً » وتصعب الإقامة بها فى أ كثر أيام السئة » ومن 


القديمة سلخ الإنكليز أخصب ثبقمة » فجملوا منبا مديرية وجعلوا من 





00 دارجى لنغ مَصَحًَا ومَصيناً ممما فى فصل القيظ » فم _ندًا لثملا الواقمة فى 
همَالية الذر بية وإنكان دونم! لرطوبة جه » وتبدو مدينة دارجى لنغ سوقا عليمة 
يقصدها الهندوس وأهل التبت للمقايضة والمعاوضة . 


ينطقة كم الفاصلة لها عن نيبال » وتقع على منحدرات 





وتشابه منطقة مرو 
الجنوب من منطقة همّالية الشرقية » وتقسم إلى ثلاث مناطق زراعية : المنطقة 
السهلية التى بِنرت فيها نبات البلاد الحارة » ومنطقة المنحدرات الى ينبت فببا 
نبات البلاد المعتدلة ومنطقة غابات الصنوبر الرتفمة الجليدية » واراو ى الرياح 
الوسمية سفوحها الجنو بية إرواء تا ٠‏ ولا قطن بها غير الجبليين » وتقوم مدينتاها 


المهمنان على أمَا كن مررتففة ».وتمافيها يتطقة الى . 
؟ - البنغال 


يبل سهل' البنغال الواسع” شواهق وببوتان من الجنوب » ويرى الناظر 
إلى هذا السهل من جبال همّالية بساطاً أخضي من النبات الرَيّان”'2 الزاخر حيث 
تجرى أنهار رائمة وروافد” وجداول مُتَشبتّكة » ويرى فى أثناء الفيضان من الماء 


1 


ل ايمس » ويرى فى أثناء الطوفان الذى 5 





ما يعد 





عنه اار باح الموسمية اجنو بية 
رطوبة شديدة . 


ومن ينعم النظر فى البنغال يقطع بأنها تابمة لابحر أ كثر من اتباعها لليايسة 


ماكانت مجارى المياه التى على سطحها لا تزيد عن الات والأنهار الواقمة تمتها » 


. الريان : ضد المطغان‎ )١( 





م جا ٠‏ 8 5 5 5 
وأس تسبل أن كد لامر النف تتلب الأرش ص91" سانا رساي عل 
عق قدم 5 قدمين . 
وما هو اهل معمور من البتغال يتنازعه الماء الغامر وشماع القبين اكازة نول 
هذا الشماع' ما سامت فى البنغال أرض” من التَرّق ؛ وينجم عن تناوب الحر 
والوثن لسال قد لبت انك وأقري ةشطل ريا فد لاقصييا 
مك ينم التقال تق هوكم هل الغا » وظلا بالنقال هل اليك راتية 
ان البنغال تدب الهي وعلى الب واعقمى 
ف كلانسن + 
5 1 3 4:2 مج 5 ع 
والبنغال » مع ما فيها من الآفات والضوارى وأثمر الأجام وتماسيح الأنبار » 
2 حعزيي م ء 10 الا فرت 5 
مد من أ كثر البلدان سكاناً وأصلحها أطياناً » فأراضيها تونى أ كلها مرتين أو 
ثلاث هرات فى السنة من غير عناء كبير» وهى » لأنها ذات شواطى”؛ بد إلىالبحر 
دن التافذ :ما تصدر منه:ساضلاتها » و ينتى الأرز سولها الكطيّة الطيفتة »و يقث 
الشمير والبة”*؟ وان الم » حقوها المرتفمة » وينبتفيها القطن وقصب السكر 
والتبخ والقتب واكلة يجش 60 والوظليم 7 وما إلى ذلك من النبات الغذائى الصناعى 
إسهولة محيبة . 
0 ا 0 وق 200 45 
ونقوم مدن كثيرة عامرة زاهرة على ضفاف الأنهر التى شق البنذال ٠‏ ويظل 
زهو هذه المدن ما ظّات علىهذه الضفاف » فإذا حول النهر” مجراه خر بت كاحدث 
)١(‏ المعزق : المذراة » الآلة من حديد وتحوه ما حفر به (9) الجوائع : جم الجاتحة 
وهى الباية والتهلكة والداعية العظيمة ب (") البيغة : الكوليرا ‏ (4) اير : القمح 


(8) النتفق: 4 اث حيفستهر أفاس. ب '() اتسنا : تبأحة يخمل؟ كوازا معنا وهو منوم 
مخدر ب (07) العظم : نبات ١‏ 





هم" 


لمدينة غور» وأع” مدن البنشال مدينة كلكتة الى هى عاصمة الإمبراطوربة 
الإنكليزية الهندية والتى هى أعفم عسراى" شبه جزيرة الملل - 

وأهل” البنغال مز يج” أنبى” غتلفين؛ والثال” الهندوسئ فى هذا القط ركريه* 
ياي ونا » ويراه الأور بيون خلاصة جمبيع العروق التى تسكن شبه جز يرة الهند» 
وبرجع ذلك إلى أن أ كثر سياح الغرب لم نيروا غسيره » ويتصف البنغالي 
بالقصر والهرّال والاسعرار والسكرش م البنغالية ما مُه » ويبدو البنغالى 


من 


الناحية الخلقية حََعاً جباناً كذلاً مرائياً . 


0 
م اودذهة 


نقع ولاية أَوَدْعّة» الى هى من أرغد بقاع الأرض » فى شمال البنفال الغريى » 
بين وادى المج وجبال مماليّة ؛ وتتمتع يحو أطيب من جو البنغال » و مختلف 
سكامها عن سكان البنغال اختلاقاً كثياً » ويقرئب عرقهم الجيل البعى” القوئ من 
العروق الأور بية قراب كيراً ؛ ويتصف بالطول وانتظام الوجه وانسجام اللون » ولا 
إفراط فى رطوبة أَوَدْعَة ؛ وتكفى لإنبات أراضهها نباناً عجيباً » ولا مراء فى قي 
صينها » ولكن” قر شتائها يُرتَى الجر فى أهلوها ويتجدد نشاطهم . 

وف أُوَدْعَة غابات” ساترة لما لي الحبال من الأراضى غنية لالم 105 
بالأشجار الصالحة لاستخراج العطور الفاخرة » وفى أَوَدْهَة سهول” هابطة بالتدر يج إلى 
نهر الَنْج ذاتُ عَلات سنوية تورث وفرمباالمجب » وليس بضائرٍ أن يشتمل ترأثى 
على قطمة مهمة من أَوَدْعَة ما تفلف الإنسان بقوة إرادته ومضاء عز بمته على الطبيعة 
فاستطاع أن م أجزاء كثيرة من تلك القطعة اكذطرة و جملها طيبة صحية . 

3 


وفى أساطير المندوس و ,د اا ل وم وها ء وى قصائد الشراء و 
يله التلكة الى كانت كد اها القدمة أُجُودْهيا اتخرية فى الوقت 
الحاضر » جاء فى ديوان الرمايّنا . 





سراجو زاهر” عظلي” الميرات 


4 القطاع وافر” القلآت » وهنالك مدينة شهيرة فى العالم بل اناما نبي البئر 





« هنالك قطر” وا ع امه كوس وق على 2 


58 
منو فدعيت ايا 6 


وأضحت تلك المديئة الآهلة أَوَدْمة الحديثةٌ مؤخراً » وبهذا الاسم يسعى البلد 
الذىكانت تلك المدينة عاصمة له فسكانت واقمة على شواطى” غوغرا . 

1 بلادا طند » عاصمته غير مرة » فأضحت مدينة ل كيتكو 
عاصمة له بعد أن كانت فيض اباد وطاينة لكبو تلك نالت أهية 1 مذ 
صارت:منطقة أوامة الت فى «فردوس المند» مُلك إنكلترة » وهى تجتذب فريقاً 
كبيراً من الأور بيين بسبب موقعها الساحر » وهى مركز الأناقة ؛ وهى ذات مبان 
مؤثرة من إميد وإن عددناها تَمُودَجا لاتخطاط الذنه المندوسيبٌ فى المهد الأوربى ١‏ 


- عمآليّة الفربية (كثمير ) 


واذى كقثير أفف تقار 0 وأشير منه ف أقاصيص الهندوأساطير العالم 
ولا إعلرله سوى منطقة تبيال حسد نج د روعة منظر ويقع بين تروع بال همَالْيّة 
القرية الأعيره ودواهق كارا كورّم الأولى » وتهيمن عليه الذرًا ذات الثلوج وتحيط 


1 به أسوار من عاوتيد تددر أقدامً الناس بمنحدراتها الوعرّة الصعبة الكامدة » 


وحتوق .سهوله اشر الأرعوةة عل فياك 60 بأوؤونة حائقة وى 
ذات مساكن رائمة ومعابد" وقصورٍ ذوات حياط يض 

والر: حين يسير وَضْفَة هر ذلك الوادى الوحيد 01 الذى يدعوه الآربون 
بميتاستا ويسميه الإغريق ببيداسيس ) فيرفع ناظر يه يرى ذا تنا يريت الهائلة 
الت يتألف منها حدٌ إمبراطوية المند الممركن ويرى ذُرَا دَبْسَْعْ النى هو جبل 
الدنيا الثانى اليا بالغ ارتفاعه حم مرا » والمره حين مض ناظر به يرى منغاراً دو 
ذلك جلالاً وأ كثر من ذلك سحراً وسناة » أى يرى مبافا رائنة لكل انسلا 
الُخاعى” بحيرات* ررق هادثة ببيجة محاطة بنبات فائن ذى اخضرار وأزهار . 

ونقع مدينة شيرى لَثر» التى هى أ كبر مدينة فى ذلك القسم من عآلْيّة ؛ فى 


كر 


مر جهيل » ودعيت هذه المدينة ب « بندقية الهند © 





برع يق 
وتغطى سْقفَ بيوت مدينة شرى لغر طبقة 00 


00 


لدت اضر 





.حييك 
والزهر قدو هذه للذينة -حذيقة وانبسة معلقة! #. وشاهد حدائق, قزق 
أطواف ”44 عانمة فى البحيرات فيزرع أهالى شرى ندر اهرون فيه لقنا والبطّيخ 
لاتقل غرابةً عن تلك . 


ويلانم جمال” الإنسان فى ذلك « الوادى البارك » جمال" الطبيعة فييدو رجال 





)١(‏ الأرج : ذو الرائحة الطيبة ‏ (؟) الأهوار.: جم البور وهو البحيرة تجرى اليها مياه 

غياض وآجام فتتسع (©) الحياط : جم الحائط - (4) الأطواف : جم الطوف وهو 
قطع خهب يشد يعضها إلى بعض قتصي ركبيكة سطح ويركب عليها فى الماء أو تحمل عليها 
الأثقال . 


كعبر 2 رجال الهند تناسباً وبياضاً » وتبدو تقاطيع نساتما اللميلة مشهورة فى 
أسواق مخاسة الشرق . 





و جهيم يقطعه قارب مهاراجة كتشمير 
وظلت صناعة الشالات اللكشيرية منيم” ” تروة لذلك البإد زمئاً طويلًا, ثم 
ت أعميتها لتقلب الأزياء فى أوربة » ولكن ن أهالى ذلك البلد وجدوا فى صناعة 






ععاور ال أورد وصناعة الأدوات المعدنية المرصعة وما إلمها ما ,- هم . 
ويتألف من وادى كشمير بقعا" وات" طابع خاص" فى جدوعة الولايات 
الكقيرنة ؛ ونشتمل هذه الولايات » التى اتخذت بَدُو الواقمة على نبر جناب 


عاضمة لماع ؛ على أودية نم, راسد المليا وعلى روافده وعلى جميع ا 7 








اتيت » وامك ل لذاخ وبالتى من أجزائها سياسيا . 


ويستوقف تكوين” واد ىكشمير النظكثيراً » يدل البحث الدلمى على أن 

هذا الواد ىكان حير فى سالف العصور وأن انقلاباً حدث فأسفر عن انفتاق سلاسل 
بأل االأدانياً وحن يان مياه تلاك البحيرة » وأساطيُ المند مماوة بأخبار ذلك الأمس 

المُحاب الذى حدث قبل ظيور اللإنسان فى الدنيا . 

ه - المند الإسلامية ( الينحاب وراجيوتانا والسند: ل( 

يشتمل وادى السند على الينجاب ورالجيوتانا والكدزات والتكك 6و سن 
هذا الوادى بالهند الإسلامية لسيطر 5 الفأحين المسامين عليه ولما احتواه من المبانى التى 
أسفرت عنها الحضارة الإسلامية . 

وتضاف إلى ذلك القن متطقة وادى الفشج الأعلى التى يسميها الإنكليز 





لج لمق 


بالولايات الشهالية الغر بية » وأ: 0 احمنة ة الذى هو لدي ضفة ل 


اب وتلك الولايات الشمالية الغر بية . 


1 رسيا بين 





وتبدو منطقة الينحاب الأهلة العامر: 5 السعطيلة فى أسفل مالي أنها نما سبل 





الفتْج امب إلى ماوراء مبر السند فتتكون أداة وصل بين واد الثمال العظيمين 
اللذين يظلان منفصلين بغيرها . 

وفى منطقة الينجاب حقوأ لدحستة الى جيدة اللصب» وسكان كثيرون ؛ 
ومدن” زاهرة قبي كالدق : لاهور وأمرت سس ودهلى اخ 5 

ولكن الاشان إذا سار إلى الجنوب شاهد انبساط الصّحارى الواسمة السكثيبة 
وأنجاههاإلى بحر العربوشاهد بيوناً تتباعد أو تغيب » وتتعذر الزراعةفى تل كالصّحارى 


ذلا حتوى على غير مراع ضعيفة هزيلة . 
: 


لا ء لاا 


ويتصف جو ذلك القطر باختلاف حرارته بين فصل وآخر» وتزيد تقليات هذه 
الخرارة على سين درجةء ولا يشاهد هذا فى صحراء تهار وحدها » بل يشامّد فى 
مدق الكيال أضاً ؛ فن هذه المان أغرا التى تسكون من أشد البلاد قيقلا فلا يندثر 
أن تصبح ذات كرت فى الصباح والساء من أيام الشتاء . 

وفى فصل الغا تب فى الصحراء رياح” لواف كأنها خارجة من المحم 2 
فلا تضع الميوانات أرجلها على رمالا الحرقة من غير أن تألم » فيستفيد من ذلك أناس 


كتوق خيلا أو ججالا فيتصيدون ذثاباً لمجزها عن ١‏ 





اشر 9 ا يا 

وكتد بقعة غريبة مستوية من جنوب صحراء تبار ونسَسّى رن كيه ) 
ويترجح ععرضها بين 5.٠١‏ و ٠٠١‏ كيلو متر ذتكون فى الصيف قاسيةً متّاسكة كالرآة » 
50 2 . .2 4 
فإذا حل الشتاء غمرتها طبقة ماء عمقها متر واحدء فلا يفصاها عن البحر تقر يبأ سوى 


ان م عاك م معام ف رةه م .0 
جزيرةكجة البارزق قليلا والحاوية. بضم قرى ونباتاً ضمينا» فيتموكج فوق رن ب 
7 و ب بشم 





5 اد الوه عن قن وى ا 39 عن . + 
تلك سراب” لو سراب بفعل أشعة الشمس فيمَس السام لغوب” م فيتعذر» 


لهذا الهم وانمكاس النور على الرمل أو على البرك » اجتياب” رن كج تلك نهاراً 
لا بعد غياب الشمس . 





ويقع فى جنوب كجة الشرق” وغديرها9© شبةٌ جزير ةكاتهياوار التى هى جزد 
من ولابة التكجرات سياسياً . 
خخ 
والكحرات من أمدن بلاد المند » ومدينة أحمد آباد» التى هى قاعدتها » 
زاهرة ذات حِد وعمل وتجارة رايحة » وليست مرافىه كاتهياوار بمجهولة لدى سفن 


)١(‏ لغب يلغب لغوبا : تعب وأعيا أشد الإعياء ‏ (* الغدير : قطعة من الماء يتركها الس 
ب يلغب لغوبا : تعب وآعيا لعي 5 عن الله ٠.‏ ول 


دالا 

العالم» ويصب فى خليج كبى الذى يبلل شواطتها نهر نايدا ونهر تابتى . 
وترتفع جبال أراولى وطو'د آبْو المنفصل” منبمانى مال الكجرات وشرق راء 

ولط ابو هذا صبت بعيد فى جميع بلاد المند حيث ا الناس » فأنقات 


أظلبر متفننو الحندوس فيبا ما لديهم من الحذّق فى النحت 





فى جوانبه معابل جَمٍ 

الس !نال ايام 

العم رأ الع الساحر: ١‏ 
وسكن الراجيوت الذين ثم من أقدم عرروق الهند جبالَ أراولى والبقَعَة الوعرة 

الى يمن 

9 و 4 3 ده 720 3 : 

بفضل طبيعة بإدمم ذى الأطام”'" والعاقل الطبيعية » أى بفضل بده ذى الصخور 


التى ُعَيّل إلى الناظر من بعيد أنها حصون وأبراج » فإذا أقيمت فوقها قلمة صَعْبِ 


عليها هذه الجبال » وظلَ الراجيوت مستقلين تقريباً 5 عَروَات الأجنى” 


تمييز ما صنعه الإنسان فيها مما شادته يل الطبيعة . 

وتقم ولابة يديل كبند وولاية بها 05 كبند فى شرق راجيوثانا » ومحتوى 
نانك الولايتان الجبليتان على مناجم حديد وفحم حجرى" » وكانت مدينة حورا 
قاعدة بنَدِيل كبند فأضحت مهجورة مع انان عل سابد مدو أعية ماق 
الماناة. 

وتصل هذبة مَالَوا وجبال وثرهيا ذلك القسم المندوستانى بولايات المند 


الوسطى العالية . 
- ولايات الهند الوسطى وساحل أوريسة 
رف بفوندوانا قسم” المند الذى يسميه الإنتكايز بالولايات الوسطلى » 


)١(‏ الاطام : جمع الأطم وهو الحصن. 





0 

ويتوسط هذا القسم الهندوستان والد كن بحيوانه ونبانه وموقعه الجذرانى » و بدا 

هذا القسم مستوراً بآجام مو بوءة مهلسكة لا تُنفدٌ » وظل إلى القرن الثامس عشر 

حاجراً ١‏ يقد رالغزاة على مجاوزته إلا بالدؤر حوله » وبق إلى ماقبل ثلاثين سنة 
عهولًا كإفر يقي الوسطى . 





وتتألف غوندوانا من ساسلة هضاب لجح ارتفاعها بين "٠٠‏ و 1٠١٠١‏ مترء 
وتتخاها أودية وفجاج عيقة » وتظير هَضْبَة أُمَراكن' نلك » التى هى أعلى تلك 
الهضاب ؛ عفد جبلية مهمة ينيع منها ستة أنهار كبيرة نذكر منها سون ومَهَائدى 
وَتَريدَا . 

ويقطن فى قسم مرن غوندوانا وحوش” الفوند الذين سندرس أمرم فى 
فصل آآخر. 

ويقم ساحل أوريسة فى شرق غوندوانا » وهو بق فقيرة ره متركضّة 
لدب والفيضان والجوع فى الوقت الماضر» بعد أنكانت مقراً لدولة قوية سنيّة 
فى غابر الأزمان »كا يشهد بذلك ما تركته تلك الدولة من امعابد اليه » ويم معابد 
بو و_ننشور وجكن ها من أشهر معاد الهند » لألوف الحجيج الذين يقصدون 
هذه الأخيرة من جميع أنحاء المند . 

وعتد ساحل أوريسة إلى ابلنوب من شاطى' سكهرٌ » وى تحت مميرة 
جلكا مر ضيق يعرف بترموبيل سكير » فيمُ بين الجبال والبحر بعد أن 
يقطع مدينة برعابوترا للهمة » فن هذا الممر اضْطر الفامون أن يسيروا ليدخلوا 
الد كن من هذه الناحية » فيذا هو الح بين اللغات الأرية والدراويدية » فيسكام 
الناس بالأورية فى الشمال ويتكلمون بالتيلفوفى الجنوب . 


/ ح اله كن 


كان اسم ال كن يطلق على قسم المند الجنوبى اللقسابل لاقسم الشمالى المعروف 
بالحندوستان » واليوم يلق على منطقة الهضاب عدا الولايات الوسطى والسواحل . 
وتاك الهضاب ذات” التراب البركانى” غير حَصيبة وقليلة السكان على العموم » 
ويستثنى من ذلك ضيفاف الأمبار والأودية ذوات الأطيان الود والجزء الغربى 
الذى تحمل الرياح الموسمية الجنو بية إليه سيولا مباركة فى كل سنة . 
ويقطن فى الشمال الغ ربى من ذلك القطر لكرّاتها الذين كانت لم دولة قوية 
عار بة مرهوبة فى الهند بأسرها فيا مغى . 
قهر اها سكانَ تلاك الجهات الأصليين الجبيل واستقروا بمررْضَى جبال 
تبات وبالهضاب العالية و بسبول كُونكن الفنية » وثار للها على الإنكليز غير 
مرة» ولافى هؤلاء الأمرين فى رد جماحهم » و إذا عَدَْت الرَائها وجدت أهالى 
الدّ كن من الدراويد » أو من الذين تغب عليهم المنصر الدراويدى على الرغم من 
الا 
و ببق سوى دولة ميسور ودولة -يدر اباد من الدول الكبيرة التى استولت 
عل جنوب الهئذ ماتحْذّت غولكئذا و بيجايور وبيجاتدر عواصم” لما فكانلمانى 
أخيلة الأور ببين أعحب” الذكريات . 
وتقع مملكة ميسور على الجانب الشرق من جبال كَبَات الغربية ؛ ويستند 
جنوبها إلى جبال نل غيرى » وتفيض حب الرياح الوسمية عليها بعد أن تصبٌ 


بصولة فى ساحل ملبار » ويستر بعض مملكة ميسور» لذلك » نبات قوىة » ونشتمل 


على غاب مجيبة يكثر فيبا شجر الصندل الطب الشدًا الذى بين انود نقره 
وترصيعه ) تور القطن والحبوب والأباز, بد إلى الخارج » وتظهر عاصمتها التى نسمى 
ميسور أيضاً مديئقاً صحية هيفاء ؛ و إنكان الأور بيون يفضلون عليها أو تاكامند 
الواقعة فى جبال نل غيرى والعدودة مدينةٌ الصحة فى جنوب الهند 

وف ميسور » فى جنوب بر ركرطن » على الجانب الغربى من جبال كبات » 
يبع نب ركاويرى الذى هو أمء اناك جنوب الند ؛ فيترك منطقة الحضاب فوراً من 


تَلال بز بد ارتفاعه على عائة مز ترء فيبدو فى زمن الفيضاز ن من أروع مّلالات الدنيا » 





فيتألف فى آخره ذلنا واسمة تسهى ضلها المريضة كولرثورة.. فقتس م 


أ كثر أنبارالمند » فأقيمت فى الأما ك. ن التى يجرى منها ( أى فى تأتجور وترى جنا بلى 





5 9 


وكنبه كوم ومدورا) معابد مشهورة تختلف عن معابد المند الأخرى بأنوانها 





الهرمية السكبرى الفطاة بألوف القاثيل ذات الأثر الرائم فى تموعها . 


ويشكون من أتمى المند لواقم فى جنوب ن) نب ركاويرى منطقة جباية وحشية 








فاع عات 5 كثيرة مملوءة بالضوارى والأفاعى و ل ينه 
0 الانتفاع بترابها » وأنقام مدن لهو فى ا جياها. حيث اطق اطرارة 
ا 3 أسآمد 6 9 لين ملاكة للضحة . 

وتشتمل دولة نظام الكبيرة » التى هى أو. فى أوسع دول المند شب و للستقلة » على جميع 
الب م الأعلى م ن الد “كن » وعاصدئها حيدر آبة الإناؤنية من ١‏ كت مدق اليد 
وق لطر ٠»‏ فعى تصاح مثالا نا كانت عليه عواصم الشرق » كبغداد ؛ أيام 
سلطان العرب . 





. الننام : جمع تسم‎ )١( 


ولا - 


وتقع مدينة غول كوندا » التى عَددتْ قرية حقيرة » بالقرب من حيدر آباد » 
وتبثير اسمها فى الميال صو القصور الرائمة الحرافية ذات الدَّمُوف والوشاء الزاهية 
والحجارة السكر يمة امتألقة » ونسودها القلمة ذات الألفاز النى هى مفتاح تلاك النطقة » 
0 2 لزيارتها قبلنا غير فئة قليلة من الأور بين . 

وم تكن عاصمة الد كن السابقة غول كوندا وحدهاهى التىآلت إلى امراب » 
فليس قليلًا رب المواصم النائقة فى المند.ء ذا كته هذه العواصم ار بة وَقمًَ لنغار 


بيحاتدر اللتان تجد صوراً لكثير من مبانيهما فى هذا الكتاب » 





وبيجاتفر هذه أصبيحت ُكاماً من امعابد والقصور على مساحة تَمرِل باريس فصار 


لا يطأها إنسان وعاد لا يأوى إليها سوى الضوارى » ففلى الرء أن يطوف على ثور 





التقمر فى تناك المعابد المهجورة وفى مسالك تلك المدينة اليتة الصفوف على <وانبها 





مُتَشَيِك" الوراد والأروقة ليدرك ما فى الأشياء الصامتة من بيان بلي فى بعض الأحيان» 


: 5 . 0 . .0 
فبمثل هذه المناظر الماثلة استطعنا أن ترج من أعفار القرون طيفَ حضارة بائدة . 





لناب تايان 


___ 0-6 - 


: النياتات - تنوعها ف الحند  ثروة اهند الزراعية  حاسلاتها‎ )١( 
الحبوب والقطن وااشاى » الخ. (؟) الحيوانات - تنوعها فيالهند  قلة المواثى‎ 
(؟) العادن ضعف الإنتاج العدنى ب مناجمالفحم الحجرى  الافتقار إلىالفحم‎ 
, الخلاصة‎  ىرجحلا‎ 


١‏ - النباتات 
تشتمل لهند على أنواع النبات والميوان شتالا على مختاف الأجواء » ولا تمتاز 
الهند بنوع خاص من الحيوان والنبات . 
فنا ترى منحدرات جبال المند مَكْسُة أزهاراً وأئماراً كالتى تشامّد فى 
أوربة » تدّ وك سهوطا بسهول فارس والصين » وَتذّ كك _يقاعها الجا لذ 
با قي اوسطى » وابذّ كرك نات تَرَالى وَسُنْدرَين القوئة الأشمث بنبات 


جزائر الملابو . 





وبلاد الهند فى مموعها غنية حَمِيّة كافية لقو بين سكانها و إطعامهم عن سَعة » 
وتنشأ مجاعاتها المائلة اتى تحب بعض” بقاعها أحيانا عن افتقارها » فى الغالب » إلى 
5 
طرق منتنظمة صالحة لنقل ما يزيد على احتياج بعض مناطتها إلى مناطقها التى 
, 7 
تنقص حاصلاتها . 


01 //غ ف 

وتنشأ تناك المجاءات » كذلك » عن قر طبقاتها الدنيا لقم الذى لا يد 
أفرادها ممه ما يشترون به قليلاً من الأرز أو اليد فهيلتكون جماءات على حين 
توق فى السفن مقادير” عظيمة من حبوب المند لاع فى الأسواق الأجنبية . 

شوق لد أ ما تيه الأرض » فيرع فببا القمح والأرز 
والرّة والسحْن بكثرة » فيكون للأهالى الذين حرم عليهم أ كل اللحم طعام” 
بذلك ؛ فافى الحسد من حرارة جو" وقلم مواشٍ وحَظر كر ييل المندومى على 
العيش ما | نخْرج الأرض من قوت . 

ومارسن سكان.المثد الززاعة يدق وتعالاق كل * ةفلز خا زل الور موك 





بحسنوها يما أمكازه النبامن الأساليب المديثة اعرف » فى غيرحالة » بأن امناهج 
القدمة خيره من جديدها و بأن من أصالة الرأى أن يرجم إلينا » وذلك إلى ضرورة 
توسيع رقاع الأراضى الزراعية ما كانت هذه الرتقاع كندل عي تلك صاخ اند 
فى الوقت الحاضر . 
ووادى المْنج أخصب بقاع اع العالم » لا المند وحدّها على ما محتمل » فنستره 
حقول عيب ةلاحل لحا 6 يا الغو بابر وازتأت عن تأمل 
امتدادها إلى ما وراء الأفق امعذاد؟ 0 دا :لين بنادر م ينتج هذا الوادى 
الإ مرات فى الدئة الواحدة ؛ والأرز: على الخصوص » هو ما يرع فى ضفاف 
المج بعد الفيضان » وشكثر أيضاً زراعة الب والقطن والتبخ والقرّب واكلشخّاش فى 
واديه النقطع النظير يخطْبه الذى لا ينقد . 
وق لديف وَى الأراضى جيداً تبدو هذه الأراضى حَصِبةً سَخيْة » وفى 


الهند حيث لط الولايات شبك من مجارى المياه أو تفيض عليها رياح الجدوب 


هذه الولايات إنتاج” البنغال ؛ وفى المحقول الفلاظة .. حيثة 4 


اللو بتز 8 بكار زأنواع الأرز » وفى الحقولالمرتفعة حيثتة( لالرطو بة يز و اليرة. 
والأفيونة أعه ما 5 الهند بعد الحبوبالتى تعتلىء بها السفن كل يوم فتنقلها 





إلى بلاد ام أرب »)و 7 دع الأفسون 2 على الخلصوص » فى سه ل الشنج والستتجاب 

راجيوتانا » وتستأئر الحسكومة الإنكليزية باحشكاره » وما تستنفده بلاد الصين من 
مقادير الأفيون العظيمة هو ما : تستورده من الإنكليز بعد أن زرعوه فى أَثر بة الهند» 
للد عجهولة أنباد اق الونكليز وغيظهم من لاد الأموراق مملسكة ابن السهاء 
القاتل » فأسفر ذلك عن شمر الإتكليز لتك 





حا أرادوا وقاية رعاياهم من هذا السشم 
الحرب المعروفة « بحرب الأفيون » فأ كره الإنسكايز الغالبون فيها بلاة الصين على 
إدخال أفيون المند إلمها كا فى الماضى فيموت فى كل سنة عدة ألوف من الآدميين 


بسبب استعاله . 





طباه القطن فى لهند تلى زراعة الأفيون أهمية ؛ ويصلح بعض الأصقاع مرق 
ولد كن العليا (زراعة القطن كثِيراً والقطن المندئة دون القطن الأمسي>* 
- 5 وإن أدت حرب الانفصال إلى إقبال الناار ى عليه لبضع سنين فزادت زراعته 
وار زياد بوكر عرد ذال القطن المندىئٌ عاما لى إصدار مهم" بعد عله 
أو تحويله إلى سج » وكان لنسائج الحند القطنية شهرة فنازعها الغرب إياها بآلايه » 

فصار الغرب ينرسل إلى المند مثل ما ترسله الند إليه 5 
وفى المند يدع الب ثم تعلدره بوفرة » والحبوب الزيتية مما نجه المند 


فتديعه من ن الخار 53 


ولا يبتاع الأور بيون التبخ المندى" لسوء تعبئته فيستنفذه أهل الهند » وتشتبر 
مدينة رى جنا بلى الواقمة فى الجنوب بسيغاراتها مع ذلك . 

وتجىء المند بعد الصين فى زراغة الشاى » وأسفرت زراعة الشاى فى منطقة 
كسام عن أطيب النتائج » وتتقدم زراعة القهوة منذ أواسط هذا القرن فى رك الجنوب 
ولاسها فى مملكة ويناد الصغيرة الواقمة فى جنوب مملسكة ميسور . 

والميه”1 وَالتَنبل90؟ والكينا وتوت الل “اكير زراغته فى بلا المئد: 

وكانت الهند تشتمل على غابات نيبة » ومن المؤسف أن تقصّت هذه الغابات 
دي اللكونة أأمرها : 


واخمدوسن ماق الزلانات الرسفل لزالز تخدرن لريب إلحياه للاراقى عو 





عما قطمه الأهلون وغرَاة الإنكليز من شجرها قبل أن 





حأ » فهم . ببيدون قديم” الشجر فى قطم من الغاب فيحرقونه ويبذرون الحب بن 





رماده » فيَخْصدون زرع سنتين أو ثلاث سنوات » ذإذا ما استتيد خب" الأرض 
الوقت الذى نشأ عن الرماد أبادوا شجر قِطّم_أخرى » ومكذا . 


وجم عن الإنكليز وغفاتهم استمرارمم على ما بدأ به الأهلون من إبادة 








شجر الغاب » ول يرا فائدة الإبقاء على الغاب وف تلك الإيادة إلا فى الأيام 


اللعيرود 


ويد السال والتّيك مَكى' غاب المندء والسّال هر ج القطرار” 





والتيك يكذ خشباً ابناء حول أغصانه إلى فحم جيد » ويتطلب 


(1) المظل : نبت يصبغ به )١(‏ التنبل : نبات منالهند يمضغ ورقه ‏ (5) الراتيتج : صمق . 


لاءبممب 


شجر السال والتيك واسع الأراقى .ولا ينك بعضه يجانب بعض » وإيستر شجر 
السال منحدّرات همالية السفلى الجنو بية » ويوجد فى الولايات الوسطى » ويف 
عند حل هضاب الد "كن ذوات الحجارة البركانية حيث ينبت شجر اليك . 


وتداثر أغاق جبال المند ‏ كاى كل مكان + بوداة داجن من بير الستوار 


والثُو ”3 ؛ وتجد تحت هذا النطاق البارد الذى ب للك الأشحار متدئرات 
للا 2 


ذات جو معتدل اعتدال - حو أورية اا تعر فه غابات الغرب من شحر 





البلوط والرّين”"؟ واكلوّرء وينيت يجانب هذا الشجر مأييرة فه الغرب أيضاً من الأشجار 
اللثمرة » فترى بي نأدغال الكد مش 29 شجر التفاح والَكمئْرَى واكللواخ والإسجّاص» 
وق نبا الكرامة ف بيش الأعيان . 





من تلك الارتفاعات إلى السهول شاهدت أشجاراً ذوات أثمار يائمة 
خسان نافعة وأوراق رائمة » ومن هذه الأشجار نذكر شجر البانيان الوا 
ذا الزهر النافع فى زمن المجاعات واكَكِيرَان والصَنْدّل ذا الرانحة الذكية » ونذكرء 
على اللصوص » النخل النى م أهل المند ألف وجه ووجه + للاتتفاع ذوعا 
وليغها وسَعَفها وعصيرها وثمرها » والولابات” الجن بية أ كثْر ولابات الهند غرساً 
للتخيل . 

وتنمو نباتات البلاد الخارّة نم,ٍ موا عظياً فى مناطق المند الجيدة الى والشديدة 
القيط وتننجم هذه النبانات فى منطقة آسام » على االخصوص » يمسا بر هود 


(1) الوح #رغيعرة حمكون أغسائها على هيئة مخروطة وهى واحدة (الشوح) . 


() الزن : شجر كانوا يعملوزمنه الرماح ‏ (5) السكشمش : نبات مره يشبه المنب لاعجم له. 





الإنسان » قتبلغ نباتات غابها من الكثافة ما لا بدّ معه من حرقها فى فصل الحَفّاف 
5 يد تع ا 1# ب ًّ 
لتنظيف ثرابها » وقد يصل عُلهُ شحرها ستين مترأ فتصل الممراشات بين هذا الشجر 


3 


ص أسفلها عن غر يب الأزهار» وفى جبال كَهَامى وحدها عد 








فيتعذر تقوذها ء ف 
٠ة؟‏ نباثاً من الفصيلة السحلبية » ولن تجد فى الأرض بقعة ذات نبات فخم أشعث” 


يا تراه هنالك . 


؟ ‏ الميوانات 


لا تحد فى الهند نوع حيوان خاصٌ بها » وختاف. حيواناتها اختلاف نباتاتها 
وجوائهاء وتذكرنا حيوانات الهند » على حسب البقاع » بحيوانات الصين و إفر يقية 
واللايو وأوربة . 

وتََكْثْر فى أجزاء جبال همالية التى تلى الندّرا كوه لجا ما يرى فى 
التبت من الوعول والمُيوس والنتببة والضّرَاء”"© والذأئاب » وتسكثر فى بقاع 
ثرَافى وآشسام المارّة ذوات الأجام الغاسرة ما يأوى إليها من الضوارى التى يتعقيها 
الناس فى بقاع المند الأخرى فيتوالد نيبا أميئاً » وفى تلك البقاع تتجد » أيضاً » 
اليُول تميش جاعات وتسير حرةٌ » والميُول فى الند تسكاد تتتبيد ما لم يسلن الإنكايز 
حابتّم لها ويروا صيدّها ويفرضوا امتلااكهم ليع ما فى المئد منها » وفى المند 
يصطادون ىكل سنة نحو مئة فيل بالكمُون والفخاخ » ثم يضيفونها إلى الفلة 


000 


الدَجِنَة فتتتبس مها خلق الطاعة والعبودية » وف الحتد يستتخدمون الأفيال فى أعمال 








. الضراء ااخرو وهو الشارى من الكلاب‎ )١( 


6 


الف 


كثيرة وفى تصيد الغيل وى مواكب 
الوك » ف كل موكب سا ا 
يرلا تتقدم ارسيو بسروج أزعوائية 
ذهبية حاملة راجوات أو من يار 
58 5-0 من مشاهير الضيوف . 
وتكاد الأساد “زول من بلاد 


المند ؛ فلا تجد منها فى غير جزبرة 





كاتهياوار بالغرب تقريباً حيث تبدو 





قصيرة عاطلة م 5-7 


فيلان يتخدمان فى ل الأثقال 


والدّم رهو الحيوان المفترس الذى تجداه فى جميسع أسجن زاء المند» ولا سها بين 


أدغال الغاب حيث يأوى مطمئناً » والتور إذا وُجِدَ د بكثرة فى المند فلآن 


لا يطاردونه فبا على الدوام 2 ولأن النا. 


الفاس 


اس يحترمونه فى بعض البقاع التى تخر بها 
الرتتة”"2 فتفترسها الور بر » وهذا إلى أن اكور يَتَصَيدُ عادة ما فى الغاب من الميوانات 


البرية كالظباء وين والمنازيرء وهذا إلى أن لمرلا 





مهجم على بيوت الناس 
ليتصيد بض لمهم إلا إذا عضّه الجوع ؛ ومن النادر أن يفترس الث إنسانا » فإذا 


ما حدث ذلك وَتَدوق طِ م لجه لم يلول عنه إلى قراس" عرق فيغدو خطراً إلى 


الغاية فييلن الحرب على الإنسات مير من الختال”" وللحّال0؟ ما يكفة 


لق مع الرت وهو النزير الببى ‏ (؟) خاتل الصياد : مشى قليلا قايلا لكلا مس 
الصيد به 8 ماجله : كايده وما كرة . 














الإنسان معه عن التكفاح أحيانا فمبجر المكان الذى يأوى إليه الثم بعد أن يكون 
قد أ كل بضع مئات من التعساء المسااكين » فيس ادر » إذ ذاك » حيواناً جديداً » 
ل و1 كان تله بوط وق ايان رجال افترس ٠١8‏ من 
الناس فى ثلاث سئوات وأن أ كال رجال ثانياً افترس ٠م‏ شخصا فى سئة واحدة غ 
وأن أ كال رجال ثالنا أوجب هجر الناس لثلاث عشرة قربة فدَوتل 0١‏ كيلومقاً 


مرسادن الأزاقى إلى صخراء » وأن أ كال رجال رابئاً قتل ١7‏ شخصاً فى سنة 
ككما ققطم طريقاً عظيمة ايدّة أسابيع 5 

وتمنح الحسكومة الانكليزية جوائرَ سنية لمن يبيدون تلك الضوارى » ولكن 
الأهالى لا يحرؤون على ذلك » تقريباً » لما "نلقيه هذه الضوارى من الرعب 
فى قاوبهم » ولما يمد به المندوسٌ أ كال الرجال ضَر'بَاً من الآلهة إذا ما امقس 
بض الناس 


والحندوس محترمون الدّل”'2 » المعروف بالقبرا والذى هو أشد فتكا من التمر 





أ كبر من احترامهم ّدر » ولا بلد فى الدنيا ذا يات سامّة متنوعة كالهند » ومن 
الحيات ان الأرض ومنها ما يَخْرُج من الماء » وما فى ساحل ملبار من 
الميات التى تعيش ف الماء الملح فذو 2 وما يعيش ميا ف :ألا لذت ففيرسام » 
وَيْمَدَ امن مرك أشد الأفاعى الى تَخْرجٍ من الأرض خطرا لما تسفرعنه 
جروحه من الموت الزؤام على الدوام » ومن المتعذر دفاع الإنسان عن نفسه تحاه 

الأفافى اديت ا ردك من عرق الأرضن رانف النا كن 
وتكائرت بسرعة » ف لمكن 3 8 لمر رو إنقاذ الهند منه ذات بوم . 


: 0 الصل : الحية الحبيئة‎ )١( 


والدل" حيوان مقدس لدى المندوس ما يورتهم إياه من الللوف » وهو من 
صفات وشُئو الذاتية فتقّش فى مختاف العابد » وهو يأف مطاوية و ينتفش متوعداً 
حديد البصر. 

وقدر العارفون ضحابا اهار والأفاعى من النود بمشرين أله فى كل سنة » 
والغار والأفاعى ليست كل ما فى الهند من الحيوانات امرهو بة » فنى المند الفثران 


وأرجال”" الجراد وأتواع الحشرات واطوام” العظيمة الأضرار . 
عد ا 8 و ع 3 2 
وتشكير أنواع الذئاب فى الند » و بالفهود و بنات اوى والشّباع والكرثكدّن 
والماسيح تم جدول ضوارى الهمند» ويُرى الكَركدَن فى منطقة سُمْدرَين 
على الخصوص » وتسكثر القاسيح فى المُدْران والأنهر وتخرب مجارى لياه . 
والهند بلاد” فقيرة فى المراعى ومن ثم فى المواثى » وتسكون جمالها وخيلها 


وبقرها وجوا 





عا أهلية » وتتصف أفراسها بالقصر ولا ترق الضأن فيها إلا من 
أجل لومها وألبانها » ويكره الهندوس المنزير» وفى المند مافى أور بة من الدواجن» 
وى أمبارها أسمالكٌ صالحة للا؟' كل » وف ىأحواض نلغيرى أنواع' سما جديدة حت 
إلمها لكر فنا . 

وتتكائر القرَدّة فى المند فم نكبة على الفسلاحين لإتلافها مزروعاتهم 
ولدخوطا بيوتهم بوقاحة وسليها ما يطيب لها من أموالهم » وما يُكثه المندوس من 
الاحترام القرد هنومان حول دون دفاعهم د القرّدة الثقيلة » والقّرّدة جعلت بعض 
مدن الهند » كترا مثالا »غير صالمة لسَُكُنى الأور بيين » و باغت القرّدة فى بنارس 


. الأرجال : جمع الرجل وهو القطعة العظيمة من الجراد خاصة‎ )١( 


دوم - 


م مضايقة السكان وقلة الحياء فى الستوات الأخيرة ما "تفي تممه إلى الشّفة الأخى 
من خهر المنج . 

وتشتهر طيور الهند يمال ريشها » وتقَل الغردة منها » ويحترمها زراع الهند 
لإبادتها المشرات » ويراعى سكان المدن المندية النسور والمةّبان لإزالتها الوادت 
الميوانية المَْنة وإصلاحها الطرق والشوارع بذك ,رمك دارات المفين 


بالحسن والكثرة . 


و الت افق 


ع 


صرت الهند فى أقاصيص السياح امبالغ فيها » وتمثاتنحيالات الغر بيين الملغهبة 
معدن لا ينقد من الححارة القُينة فلاحت الهند الواسعة مشتملة على مثلما يتدحرج 
فى نجارى جزيرة سيلان وما يضم فِدرّه”" البلورية من الياقوت واللارّورد 
َالدُسُرُد وامقيق » فيجب حذف كثير من هذه المبالات بوضع الأمور فق 
ضارا 


أجل" » احتوت الهند على مناجم غنية بالألاس » ولسكن هذه امناجم كدت 





تقريباً » وكانت مناجم سَنيل بور الواقمة فى وادى مها تكدى ووادى 


1و ل ع 8 9 2 
ل إلى أوائلهذا القرن » وتخر ج مناجم غولكوندا مالا قيمة 





1 ول بالجذوب 
له من الحجارة مع إثارة اسمها فى الذهن صور ما ثبْشى الأبصار من أنوار الحجارة 
التكريمة ومع مأكان يذ عق الأراء :4 


* الفدر : جعم الفدرة وهى القطعة من الجبل‎ )١( 


وق جبال أراولى العشفْتك:0© ؛ وف ميوار اله" » وف وادى تَر'بدًا 

٠. 0‏ 6 50000 نار 
البأوار ؛ وفى ساحل السكحرات الث والنقيق موق بعض الأماكن الينم/ 
وما إليه . 


وظل استخراج الاؤاؤ مصدر ثر وة لاهند » فالاؤاؤ يستخرج من مغاوص كه_بى 
ومكدورا وتراو كور وسيلان . 

ويؤخذ الرُخام من مقالع راجيوتانا » ويؤخذ حجر الدّنّ من “بدي ل كبند 
ووادق جميل فتزيّن به الباق النخمة . 

وى المند مناجم فحم حجرىة واسعة واقمة بين المج وغوداؤرى مُقسمَة إلى 


َ 8 


أر بع تعسب 2 إؤللا إستحق 








عضها أن يستفل » والفحم الذى ترس من بعضها 
الآخرهو دون ما تخرجه مناجم أور بة جو5ة» فا يتركه من القُفْل بمد حَر'قه أ كا 
مما يتركه الفحم الأزرق © ونا يقوم به من العمل هو نصف ما يقوم به الفحم 
الإنكليزى . 

0-67 المند » لافتقارها إلى النحم المعري» إزراعية ١‏ كثر من أن ركون 
صتاعية فاق الطبيعة قد أرادت أن تظل المند بلاداً ثيه الأم الأخرى 
بلقو ات » ولم تلبث صناءات الهند أن أخذت تتوارى عندما أصبحت مصائع 
الغرب تنافسها بمد فتح قناة السويس 

ادف كترق المندء وأم مناجه فى يلم من أعمال ولاية مَدْرَاس » 


: الجست : نوع من الحجارة الكرية  (؟) المهو : نوع من البلور  (©) اليصب‎ )١( 
حجر قريب من الزبرجد لكنه أصنى منه  (4) اليشم # تو مث السب‎ 





الأمال قل انح عروودض ا الأنواك ينه د التوع قاب الكلقت اللديدة 
والادالى رجدوزةاوجطهوا ادو بم و نشابه ل 





الى اكتشفت فى آثار اند الناقصة الشكلآثارَ الست الحجرية » و" 


بقايا ما صئعه الإنسان فى الند . 








٠‏ منظر فى ناسك على ضناف البحيرة المقدسة 
والهنودُ كانوا يستخرجون الحديد » إلى وقت قريب » بكيار”© وَقَودُها 
ا حلب » ثم ترركت هذه الصناعة » ولا يمكن أن بجع إليبا بأن يستعمل الفحم 
المجرىة فى تَنى”" الحديد ماكان خم المفد المجرق. ناقضاً وما وك الطذيد 


الإتكليزى حديد الهند من الأسواق ٠‏ 





يه الحداد ‏ (؟) نى الحديد : من ننى الصيرق 





)١(‏ الأ كيار : جم الكير وهو زا 
الدرام : أثارها وثرها للاتتقاد . 





وفى الهند مقادير قليلة من النحاس والذهب » فلا طائل فى استخراجهما » واللح 
هو أ كثر ماتحتوبه » فَظلت تعد ره إلىالمالم بأسره عد قرون » ففهها تلا شكوكنة 
عن أ كدآين الح » كسلسلة الملح الواقعة فى البنجاب على ضفاف هر السْد الأعلى . 

واليوم تحشكر الحسكومة الإتكليزية ملح الحند . 

تم وصفنا الإججالى لاهند ؛ ولا مول لنا عن ذلك ما أردنا البحث فى معايش 
سكانها ونظمهم ومعتقداتهم وطبائعهم وعاداتهم » ولم نأت فيا تقدم بغير بيان مُوجَر 
عن طبيعة تلك البقاع السّخِية الصائلة مما » فلا كد فى الأرض »كالهند بلادا جلت 
7 “5 0 2 0 الاصيك عي 
فبها تلك الى القاهرة النافعة أو الضارّة التى هى أم الضرورات الْسَكَونة للرجال 
والسارة إياهم والموجبة الأولى لما يدون التاريخ سيره من الحضارات . 


اليَامِلتْتَننْ 


العكروق 


العَصَّزْالأْوْل 


مَنْتَاعْرَوْقَ اشِدْر تسمه 









بر التوالد والورائة - اختلاط الأمم ب 


توالد الهندوس 





ات الصفات الموروثة ‏ ما أدى إل 
(؟) ميادى' تقسيم العروق ‏ قيمة المقايسة 
يية والملقية والمقلية فى ذلك التقسي ‏ عدم كفاية 





بين الصفات 
التشريعحية فى تقيم العروق البشرية ‏ أعمية الصفات الخلقية وال 
الصفات هى تراث العروق وهى ور الأمم والدور الذى عثله فى 
التساريغ ‏ كيف يرجم الأشخاص الذين أسفر عنهم الانتخاب إلى المثال 
اللتوسط ‏ الصفات الخلقية والءقلية امشتركة فى الثال المتوسط ‏ (؟) تكوين 








مانها الأساسية الفروق المظيمة بين أهالى 58 





عروق امد 





م إلى أربعة عروق 2 أدش والأصفر والنورانى والآرى 5 
ة لكامة هندومى من الناحية الإث:ولوجية ‏ لون أهالى الهند الأقد.ين 
الأسود ‏ الشعوب الى استوات على الهند ‏ الغزو التورانى والغزو الآرى- 
تلاط الشعوب الختافة . 








الت حكيف هلها الروق وف تقول 
أرق قبل أن أصف عرروق الهند أن أحنّس بضم صفحات لتعريف العروق 
ظهورها وتحوها وذ كر الصفات التى تق ها 
١‏ أَدْتَأْ أشرح فى مؤلفاقى الأخيرة ما 7 وما أراه فى تلك الأمور الهمة + 
يكن أن أنخس هناما فصلته فى تلك الؤلقات . 


و بياذ 





قم الجاعات البشرية الننشرة فى مختاف أقطار الأرض إلى عروق » و يحب 
6 كلة « العرق » بالنسبة إلى الإنسان معادلةً لكلمة « الجنس » بالنسبة إلى 
اليوان » وتفقرق العروق البشرية فى أخلاقيا افقراق” أنواع اليوان المتقاربة » ومن 
خواص” هذه الأخلاق الأساسية أنها تنتقل بالوراثة انتقالا منتظما ثابئا . 

وإذا كانت كلة « العرق » صرادفة لكلمة « الجنس » فإنها لا لد لكلة 
« الأمة » أبداً » فالأمة » فى الغالب » عروق كثيرة جمعت يينها السياسة أو الجغرا في 





أو غيرُها من الأسباب فى حكومة واحدة » فالكلمة : الهندوس” أو الفرنسيون أو 
الفسيون الخ. تدله على جماءات مننسبة إلى عروق مختافة أغفدً الاختلاف مع أنبا 
تقطن فى قطر واحد وذات أنظمة سياسية واحدة وذات” مصالح مشتركة . 

ويشاهد فى جميع العروق البشربة »م يشاهد فى مختاف أنواع الليوان » نوعان 
من الأخلاق ذوا أهمية متفاوتة » أحدّها هو الأخلاق التى انتقات عن الأجداد 


بالوراثة » والنوع' الثاى هو الأخلاق التى يكتسبها الإنسان فى أثناء حياتة القصيرة 





بفعل البيئة والقربية وما إليهما من مختاف العوامل » فنوع, عا الأعادى الأول مراك 


البق الوئعد بأظرة + أى خلاضة ماضن طويل ««الإسان بأق به حي ولااتة » 


ولا 





طيع أن شيف إليه غير القيل فى حياته » وان تددر الصفات الجديدة التى 





تفل ل جيل أ تقاوم عباء الماضى الثقيل الحائل إلا إذا تراكت مع القرون 
فاقعاة ولصد:» وببذا ترا 35 المتعاقب الذى هو وليد الاتتخاب الطبيعى تتطور 
لأنواع تطوراً بيك بعيد الموكر.. 

وبينك ف مؤلقاق الى أشرت إلمها انا أنه يمكن العروق التى تتألف أمقة 


ابقل الأندوال اياي أن د فى عرق واحد مع الزمن + وذكرت أن تلك 


9 2 57 5 اقيم ل رد 
العروق تنتهى إلى عرق واحد عندماأ تؤدى البيئة والتوالد والوراثة فى غضون القرون 


إلا كتاها مفات. ختابثة رأخلاقة رطلف راي 





وف اف :الزلنات. انف أن بخلق. الثبات لا 2 إلاشرطن أناسيين:: 
الأول أن يكون التحول بطيئًا ورائياً » والشانى ألا يكون تفاوت" فى يشب 
العروق المتوالدة . 

والشرط الثانى على جانب عظيم من الأهمية » فلا تلبث جماعات صغيرة من 
البيض أن تزول إذا توالدت هى وفريق” كبير من الزنوج ؛ فعلى هذا الوجه غاب 
الفانحون من غير استثناء عندما اختلطوا بأم أ م نم عرد » كالمرتي بق مصر » 
فالمصرى المعاصر ؛ وإنكان ريا | بلغته وديئه 5-7 » هوء بالحقيقة 6 م ن ذرّية 
معرب العصر الفرعو كا تدك على ذلك مشاببئه لما فى الممابد والقابر الصرية القديمة 
من الضور النقوشة . 

و عُزِى إلى البيئات من التأثير فى تحول المروق هوء بالمقيقية » ضميف” إلى 
الغاية » ول يبد إلا براك القرون » وإن شئت فقل قبل التاريخ » واليوم بلغ تاثير 
البيئات من الشف فى تبديل الأخلاق التى ثبت أمرها بالوراثة ما ترام » مَملا © 
فى بنى إسرائيل الذين حافظوا على مثللهم الثابت مع وجود أناس منهم فى كل بلد . 

والأخلاق” التى نيت أمرها بالوراثة هى من ال(سوخ ما ج, لِك به العرق القديم 
إذا ما انتقل إلى بكة تفرش عليه أن يتحول محولا أسائياً » 7 وم باطل » 
ومن هذا أن الإنسكليزى لم يقد ر على تَبَوِّ المند مع مراعاته جميع قواعد الصحة » 
فتراه ترب أولاده فى أوربة» فلولا ذلك مآ رأيت فى الهند أوريا يمد الجيل الثالكة 
فلا يدك الوراثة إلا الوراثة » ولن تمد للبيئات مثل هذا السلطان 


و الببئات فى العرق » مهما يكن ضميفاً » موجود* عل ىكل حال ؛ والورانة 
هى الى تمن عليه بالقوة » فا كاز نت العناصر المتقابلة غيرَ متفاونة » على حسب 
العرظ التاق مذ كورانها اونا مانا من امتزاح عرقين انحت 5 : ات الماضى 
الثقيلة بفمل المؤثرات الورائية المماكسة الساوية لتلك فر تمد البيئات » إذ ذاك» 
ما تسكافحه فسارت طليقة وأتت بعملها حرة . 

اتتهينا إلىالنتيحة الأوا لىالقائلة إن جديد العروق يكن بتوالد مختلف المروق» 
لا بفمل الببئة وحدهاء والآن ترانا أمام مسألة ذات أهمية عملية لما يَتَوَقَف على 
غاواب بن عو امبر الأم وفى:#ماذا مكزن قن عرق حديد 3و3 
على هذا الوجه ؟ لا ريب فى خيره إذاكان مساويا لأرق العرقين المتوالدين أو أعلى 
منه » ولا ريب فى ضَيْره لأرق ذينك العرقين على الأقل عند المكس 

درسنا هذه المسألة الأساسية فى مباحثنا السابقة » ولا نذكر هنا غير التعائج » 
وحن حين استندنا إلى درس ما نشأ عن التوالد من النتائم فى هتلف أقطار الأرض 
أثنتنا أنه يكون نافماً أو ضارًا يحسب الأحوال » فهو يكون نافماً عندما يكون بعض 
المناصر امتقابلة متا لبعض بدلا من أن تتماكس » وذلك كا اتفق للمناصر التى 
َف الإنسكليز من توالدها » وهو يكون ضارًا عندما تكون المناصر المنوالدة مختاة 
حضارة وماضياً وأخلاقاً » وذلككا أسفر عنه توالد الأسود والأبيض وتوالد 
المندومى والأوربى . 

وسنعود إلى مسألة توالد المندوس والأور بيين فى الفصل الذى خصصناه للبحث 
فى طوائف الهند وفيا تج جم عن ذلك التوالد من النتائيج السيئة » فسترى أن مثل هذه 
النتائج السيئة » التى نشأت عن توالد متباين الشعوب » مما عرّفه فاتمو المند القسدماء 


 ةها‎ 


ترشبراء عل الأرجم: نظام الطوائف الذى هو أساس نَم المند الاجماعية . 

وفى كتاب آخر درسنا أمور التوالد و يثنا فها تؤدى إليه من التتاج السياسية 
والاجماعية بحسب الأحوال فأثبتنا أنها هيه العوامل فى اتحطاط العروق والدول » 
وذكرناما تسر عنه مصاقبة عر كين عَبدَ أحد”هما الآخر» وألممنا إلى السبب فى سهولة 
احيال السيطرة الأجنبية عند قليل من التباين بين شعبين 5 ات للسادين فى الهند 
حيث اعتنق خسون مليون” هندوسى دين البق" » وأشرنا إلى السبب فى صعوبة 
احّال تلاك السيطرة عنذ شدة التباين بين شعبينكم يحدث للإنكليز الذين 
مَعَى على فتحمم لبلا الماد قرن فلم يستطيموا حمل رعاياهم على ا تحال دياتتهم ولفتهمء 
والديانة واللغة ها العاملان الاذان يبدأ بهما ادغام احدى الأمم . 

ولا أنشهب هنا فى بيان القواعد العامة التى يطبق على جميع الأعمء نقد فَصَلتهَاء 
بدرجة السكفاية ؛ فى كتابى”'؟ الذى وضمته ليسكون مقدمة لتاريخ الحضارات » 
فلندع' دن » ماهو طاس سكرين الوق + ولعتسر عل بيآن الأخلوق الين 


دع له 


تفع بها التروق يانه 
؟ ح مبادى" تقسم العروق ‏ قيمة المقايسة بين 
الصفات النشر محمية وانخلقية والمقلية فيلك التقسم 


يخهر» أول وميه » أن أمة الصفات الى تَمَسَير بها العروق البشرية هى 


الصفات التشريحية كلون الجلد » ولون الشمر» وشكل اللججمة مثا » وذلك لأن 





(1)كتاب « الإنسان والتمعات ومصدرما وتارمخهما » وهو يقع فى مجلدين ٠‏ 


الصفات التشم ريحية هى التى ثرَى حالاً » ولسكن الباحث إذا ما أنم النظر فى قيمتها 
اعترف بأ نمالا تلح لغير التفسيات الثقيلة » فبلون الجر والشعر يمكن تقسيم سكان 
الأرضل إلى أر بع جماعات أو سر و يعالادعل فا لق فبقكل الملجمة يمكن 
تق مكل واحدة من هذه الجاعات إلى زصتين 3 ثلاث طُ 2 م نقف عند هذا 
الحد » فإذا قسَسْنا ابض » أى جع “موب أوؤية , مثلذ اوري عوشة 
الاجم وشعوب قعل الججاجم » وشعوب 2 شر ,وشعوب تفز فإننا لا أل إلا 
تائم م هذه التقسيات على أم م مختلفةكالفر نسيين والإإنتكليز والروس 
والألان » 


فالمقات التشر محية » إذن » غي ركافية مير العروق البشربة » وما قلناه عن 





اختلاف العروق التى تتألف منبا أمة ؛ فى الغالب » 'بثُيت أن اللغة والديانة واللماعات 
اليادية لسك أصلح من تلك فى لقي العروق . 

وما عَجَرت عنه اللغات والأديان والجوع السياسية والصفات التشر حية 
تستطيعه الصفات اللقية والعقلية ؛ وهذه الصفات التى هى عُنوان مزاج الأمة النفسى” 
ذى اعلاقة بتركيب الدماغ الخاص هى من الدقة ما لا نقدر على تقديرها بما لدينا 
من الوسائل والأدوات . 

ولس من ١‏ ليم امع فاك» أن تنفد في تن من التقسيي » إلى سر ذلك 
التركيب ما استطمنا أن نقدر رما هوعنوانه من الكفاءات الخلقية والمقلية . 

وص الصفات الخلقية والعقلية تطون الأمة والدور الذى تمده فى التاريخ » 
فعى » لذلك ؛ على جانب عظم م الأهية + فول عل بدرا لامو ترضباق 

معرفة إبحدى الأمم 1 ع داق لعل تيار لور يذ 


وان لن نستطيع أن 1 الراجيوق الشجاع من لعن الي حافت سكل 
جمحمتيهما بل رعق ذلك بالبحث فى مشاعرها » فترى » إذ ذاك » عق 
اله التى تتفصيل يينبما » ويمكننا أن نقايس بين جماجم الإنتكليز وجماجم المندوس 
من غير أن نكتشف بذلك سبب امتتذاء هه مليوكا ب عؤلاء لنضسة الا ف مق 

أوائك مع أن بدراعة صفات تينك الأمتين الخلقية والمقلية يكشف لنا ذلك السبب » 

وذلك باطلاعنا على د عو خلق الثبات والعزم فى إحداها وضعفه فى الأخرف:. 

والكمَاءات المقلية واتخلقية هى ثراث العرق » وهى يواعث الكَيْر الأساسية » 
وعى كك ن كباب ان ريت الامراتة التقام هى وليدة تلك البواعث » 
ولاعكس » وتلك ف الككتاماك ‏ إن كانت #تلفة فى أفراد العرق: الواحد اختلاف 
مُوَرمُ » يتف أ كثر هؤلاء الأفراد مما يشتركون فيسه منها اشتراكة ثاب ثباتة 
الصفات التشر حية الخاصّة بالجنس 

3 عل التشريج المديث على أن أجسام ذوات الحياة 2 من ملايين 
اتلايات التى يتصف كله واحدة منها محياة مستقلة متجددة بلا قا وأناهنة 
هذه الحياة أقلء من مدة حياة الجسم الذى تركب منها » ويمكن أن يمد أم العرق 
مثل ذلك فيقال إنه مؤلف من ألوف أفراده الذين يدون » فلكل من هؤلاء 
الجسم الواحد ؛ واعرق التعيل علبهم حياة خائنة 
وأخلاق عامة » فإلى تلك الحياة والأخلاق يحب أن يَنْظْر الباحث فى التاريخ . 








الأفراد حياة” خاصة كحياة 





وحينا 2م ب وضع عل نفس الأم المقارن غير الموجود الآن » يكن الناقد البصير 
أن ستخاص :من الأخلاق اللخاصة الأخلاق” ااعامة الصالحة لتصو, أكثال الى" 
إفف 


التوسظ:الذق يبو فيقترب جميم أفرادها منه أو تعدون عنه إلى حزما" 
فالإنسان ليس ابن” أبويهوؤاما » بل هو وارث عرقه أيضاً 





لدطال الذية اللتوسط من اجتماع الأخلاق الشتركة بين أ كبر عدد من 








أفرادها » وتكون الأخلاق الشتركة بين أخراد الأمةك* بنسبة يحانس العناصر التى 


تتأ متها هذه الأمة ٠»‏ فإذاكانت هذه المناصر متباينة أو قليلة القاز جَ ج بدت 
تاك الأخلاق الشتركة أقلة عدداً » وإؤّْ كنا نستمير يدان امار الطبي * 
فإننا تقول إن الجاعات التى تتألف منها الأمة المتجانسة تتقاسر” بأنواع لجنس الواحد 
الهائلة وإن الجاعات الى تتأف منبا الأمة القليلة الماح ج قاس”' بأنواع الجنس 
الواحد اغختانة . 


122011111 
آلثال التوسط سر 
فى كل جيل فتنتقل صفات هؤلاء الي 


ألثاس 
غاوت :فيا ينهم 








فعل الانتعخاب الطبيعى الذى 
داريهم » ور ١‏ 












بالتدر ,خ» نتيجة لتقدم الحضارة » م بينا ذاك فى مكان 1: افحة سإن الوراثة الؤدية إلى 
1 نتوى الطبقة الدنيا الك 
النوسط على الأقلى »ومن أ كثر الأهور | 


طبقاث المجتمع فى الذ كاء ولج تنحل وتفنى إسرعة امطام 







العدد اللتوسط ء أو برجوعهم إلى الثال 
5 ا وإيلاما هو 

ن الذرارى أو لرجوءبا 

غبياء كما يشاهد فى كثير من كيير الأسرء وقد يفسر هذا بأن ما ينال هن 

بلى ما رقم «ن أندن فى ناحية أخرى » فاختلال توازن كهذا لم ب 

لأعالة ب 





.١ أياحث‎ 





وتحوها إلي بإ وأ 
به فى ناحية يكون 








أن إشتد فى الذرارى فيوجب 


وبدلنا التاررغ على أن الل 
معينا فى +دة طويلة وبأن 5 هذه ليمك لا مخضم له تيع الوجودات : .ولادة فندو 





تعاني حتكم هذه السنة القائلة بألا تجاوز التمءات مستوى 


فامخطاط قو إفهاء 

حقا أن اختلال التواز نيرفع الأفر اد » ولكنه يؤدى عند اشتداده إلى خفش الجتدمات 
واتميارها بسسرعة » وحقا أن اتحلال تلك الأ ى بظهور غيرهاء واسكناختلال التوازن «تى عم 
اب خلقية أو لتوالد أناس كثيرى الثائل أو كتيرى التباين أو لأسباب أخرى حانت سساعة 













الاخطاط م ترى دنو بعش الأمم الأور ببة مها + 


ومن ذلك أنك تجد » مثلاً ؛ اختلافاً كييراً بين ألف فرنسي وألف إتكلقف 
فى آن واحد » مع أنهم ذو علق يشوك يالك خب مناه كرسي إتكابرف 
مشابه لمثال الذى ده العام 
العام الطبيعى إذ كان ينطبق على جميسع الكلاب والأفراس من حيث أوجه الشبه 
ينها فإنه اكير ل على أزئقه اللحلاف بينها ل" 


الطبيعية عند وصفه لجنس الكلب أو الفرس» فوصف” 


50-07 بن أكتم تلك لباو الأساسية تف مختاف عروق المند » تع 
فى هذا ارت 7 الجغراقء لكل واحد من هذه العروق » وحن بعد أن نصف 
سكان أقطار المند مخصّص فصلا خاضًا لابحث فيا أسفر عنه التوالد وتشابه البيئات 
1 التقأم والمتقدات من الأخلاق الشتركة بين شعوب الهند اختلفة . 


م - تكوين عروق الحند ‏ تقسماتها الأساسية 


4 4 0 . 00 

1 مض سوى وقت قصير على الزمن الذىكانت المند تعد فيه بلدأ واحداً 
ذا صفات عامة واحدة وعرق واحد وديانة واحدة وحضارة واحدة وفنون واحدة 
ثانية غير متقابة منذ.قروت:- 

ذرأئة فاسل مثل” هذا لا قبل فى هذه الأيام » تقد أوضحنا فى فصل 
د الببغات » أن الهند ذات” مناظر متنوعة وأخِوَاء متباينة ومعايش” مختلفة » فالناضُ 
فى الهند متغايرون أجناساً ومبادئٌ وطبائم” وأخلاقاً وتمدنا تغاير الببئات التى تكتنفهم 

4 عام 

فإِذا قلنا إن الهند » بتخالفبا » خلاصة الدنياء فإننا نقول » أيضاً » إن سكان المند 

#صسم 9 2 . 
خلاصة ادمى أدوار التاري المتعاقبة لما زى فهم من تفاوت . 


5 


يبدو البشر فى المند ذوى أمثلة متباينة » ففى الحند تكد شعوباً بيضا بياض 


لاو.آاب 


الأروابين يجانب المتوحشين السّود » وفى المند تستطيع أن تدرس صفحات تطور 
العالم سائراً من طور الممجية الأولى البادية فى بعض مناطق الهند الوسطى الجبلية إلى 
طور الحضارة الزاهرة البادية فى المدن الزاهية الراقية القائمة على ضفاف الدَنْج فإلى 
دقائق الزمن الحد. ث الى أدخاها إلمها 2 رب الفاحين . 

ع 





سيم ال 55٠‏ مليون الشخص الذين ندعوم فى أوربة بالمندوس إلى 
أر بعة عروق مختلفة وهى : العرق الأسود والعرقٌ الأصغر والعرق التورانى” والمرق 
الأرىة ١‏ وتَجم عن توالد هذه العروق الأرفة ارق على سسب متفاوتة مع تفاوت 
الببئاتِ ظهورٌ عروق ثانوية فى المند أ كبر عددا وأشدً اختلاقاً من العروق التى 


سكن أو به يها امثاد 5 


. ا فوع 9786 8 5 
اذا + اليس لسكلمة « هندومى » أى معنى من الناحية الإثنولوجية » وهذه 
وخا 0 ءِِ 7 4 

السكامة تطاق » فى الهند نفسهاء ع ىكل شخص ليس مسلا ولا نصرانياً ولامبودي 








زعوي أن أنها نطلق على أتباع إحدى الطوائف التى أوجدتها السيانة البرهمية 
فاعترف بها البدهيون فبلا إن يكن 6 ؛ وكانت هذه الطوائف » الى لا تخصى 
عددها الآن » أر بعاً وهى : طاثفة البراهمة ( التكهنة ) وطائفة الأ كشترية(الَ) 
وطائفة الويشية ( اد جار ) ؛ وطائقة الشودرا ( راع ) » ولاندلٌ هذه الطوائف على 


أقسام ,عرق » بل نشير إلى أصلها إشارة مفيدة كا ” نبَينَ ذلك » فسترى أن طبقة 





البراضية آزية ابو طبقة الأ كشترية راجبوت. 3 وأن طبقة الويشية تورانية 2 


1 ن ملبثة الشوورا مزوجة من التورائيين وسكان البلاد الأصليين . 


والسّود م أقدم سكان المد ؛ وياوح أنهم مقسومون إلى نرعين منذ أقدم 


بد ١ ٠. ١‏ عه 
الفصوو وها ؛ التيتريتو ذوو القامات القصيرة والشعور الّوقة”'؟ والتقاطيع الممصورة 
القاطنون فى المناطق الشرقية والمناطق الوسطى » والزنوج ذو الشال الأستراك 
القاطنون فى المناطق الجنو بية والمناطق الغر بية والذين ثم أطول من أولئنك وأذى 
مهم وأماس #خرامن شذرع و وض من أوفك اناساق بعض أصقاع غوندوانا 


البائرة الجبلية ء وترى من مؤلاء أناسا فى أودية_نل" غيرى» وكان ذانك الفرعان 





التوحشان » الاذان لا تحد فيهما بصيصَ رق » يسكنون غابات الحند 
وشواطنها قبل التاريخ فناحروا يوماً سد يوم مع تقدم المضارة فطفقوا يتقرضون 
بالتدريج . 

والمند” »كا ذكرنا فى فصل سابق » بللث مُمْكَق عسير” دخوله » فتفصلها جبال 


هالية والبحار عن بقية العام » ويتعذر الاقتراب من شواطىء خليج البنغال بسبب 





ارتداد أمواجه إلى الوراء » ومن الحتمل أن دفعت الرياح الموسمية زوارف أناسٍ سن 
أقَاق إفريقية إلى سواحل بحر العرب فقت راكبيها جبال” كهات الغر بية التى 
كان يحتمى بها أهالى الحضاب الول » فكان يمكنهم أن يقاومومم مرن 
غير خطر . 


والمئد ؛ إذ ل ب يفك فى غزوها من البحر لذلك السبب» لم يدخلها الفاتحون 
إلامن جبال ممَانية العظليمة الواقية لاهند على طول واسم والتى تراط فى طرفيها 


فيتس وادى برهانوترا فى شرقها ووادىا كاثبل فى غربها طائقين بها ٠‏ 
من رذينك الواديين انقض غز َأ التي على سبول ل الهندوستان الخصبية فى 


حضون التروق دا كر هؤلاء الغزاة وأرهمهم جاءوا من الغرب لسبولة سلوشوادى 


. الصوف : الكثير الصوف‎ )١( 


.ال 


كابل 1 كير من وادئ برها وما الذى يعر من ن بقاع مجهولة الأمر قاسية مائعة من 
سير الإنسان بنباتها الأغمث وجوها الوم 
ومع ما ئراه من اختلاف ذَيْتِك الوادبين سَمنّاما الإنكليز باسمين غير صحيحين 
دَآلِين على أهيتهما الجنرافية والأهلية فدَءَوا الغربىً منهما بالباب الآرىّ ووَعَوا 
الآخر بالباب التورانى . 
يكن البساب التورانى ( وادى برعابوترا ) مما للتورانيين بالمنى الحرفى » 
بل بالعنى العام ع اسم « التورانيين » » الذى يدل على شعوب التركستان أو توران 
ومن إلييم » أطل ق على العرق الأصفر بأسره فى بعض الأحيان » فسكان أول” من 
دخلوا باب الهند التورانى قبا ل تاريخ #اقيدوا أ علصر اجن المنق > أنايرت 
7 ين و يعر طوفان التورانيين المقيقيين ذوى الشعر ر الأمللى 
وى الك والعيون الأفقية سهول المند إلا بعد ذلك بزمن طويل » وذلك من 
الباب الأرى . 
وقبل أن تسكل ن أوئك التورايين > تر أن نبحث فيا آل إليه العرق 
الأصفر فى الهند 17011 
ابتعد غزّاة المند الأولون عن وادى برهابوثرا , متوجهين إلى الجنوب فوجدوا 
أتقسهم أمام ب منطقة الجبال الوسعلى الشاهقة العروفة اليوم مجبال غوندوانا» فكانت 
هذه النطقة ملحا للأهالى السّود الذين لم يستطيعوا لأولئك الفرّاة رَدًا ٠»‏ والذين مم 
مدينون فيا نالوه من الوقاية للجوة الخطر القائل للا جنب أ كثر مما لطبيعة الأرض 


القغر الكثيرة للصاعب . 


. الزور : مجم أزور وهو الناظر يمؤخرة عينيه‎ )١( 





الى ١‏ عد 
وانقاب الفزو الأصفرث إلى اتجاهين بعد أن وقف على ذلك الوجه : أحدها نمو 
وادى العتيج والآخر نحو الجنوب سائراً مع شواطى'" خليج البنفال ٠‏ 
وأزل م اسمن عنه توالد ءاه آسية ودود الهند ظهورٌ قدماء الدراويد الذين 
وس كان المند الأصليين يَتَب المنصصر الفطرى » م جاء غْرَاة آخرون فد روا 
هؤلاء إلى الجبال فانتشروا فى جتوبشبه جزيرة الحند ثم توالدوا م وقدماء الدراويدء 


لام والزنوج رأ أسا » فأسفر هذا التوالد عن ظهور الدراو يد أو التّمول الذين يبتعدون 


عن الثال الأصلى” أ كثرَ ما تقدم . 
وإذا نظرت إلى أثر الغزو الأصفر فى عروق الهند رأبته يَتَجى فى الثيال حيث 
وادى برعمابوترا الذى ازْدحم عليه فى قرون كثيرة ما خرج من آشية الشرقية من 


الجوع لاريب » وينتسب إلى العرق الأصفر الخالص مليونا النفس اللذان يسكنان 





ولابة لقة البنغال » و إنكان يسكنها مزج من الادميين تجد قنها أثر 


سام ومة 


الغزوات الأولى التى اجتاحت بفير عائق سهوآها اكلربة » وكلا تدرجت” إلى الجنوب 





الا عل سراحل البنغال وجدت العرق الأصفر فى طبقات الود القدعة » 
و ل و. و ريغرف اق و 5 


ويمكن 
فى المناطق الجباية الوسعلى حيث لل التكوند والماير والغوند ‏ 





5 المرق الأصفر فى الشمال » يك سكع الساتبال ثلاً + أحسن من 
من الثال 





الأول وحيك اتجد » على ما تحتمل كفو ةقنماه اليدريتى الأصليين 1 
ثم تبلغ جنوب المند المقد من غوداورى ! لى رأس شارى ترق الشموب 
الدراويدية التى يُمَدٌ التّئول والتيافو مها والقى هى نتيجة توالد الأمم افر والأمم 


0 5 2 
السسّود وما امتزج بها بعد زمن طلويل من شتى العناصر ء ولا سيا العنصر التورائى 


ستيه 1 5 ١‏ بمج 
وحن قبل أن تكلم عن الغازى التورانية التىجاءت من غربالمند » ولتنتهى 
إلى العروق المر » نذكر أن سكان هضاب دمآلية العليا والأودية الواقمة بين هذه 
الحبال 2 وكارا كورّم » خلا وادى 5 كشمير » م من أهل التبث القر يبين من جيرانهم 
سكان الصين الغر ية؛ ونكثنا لا كدت هنا كثيرا ها أسة. ر عنه غزو عنيف مفاجى ٠‏ 
من النتائج » و نما تقول إن هذه الأودية والهضاب جز من التبت أ كثرَ من أ, 


تسكون جزْءاً من المند من الناحية الجغرافية ؛ وإن الشعوب التى تقطن فيها هىمن 





ررق التبت وتعتنق الدين الذى يمتنقه أهل التبت ونتصف با يتصف به أهل التبت 
3 52 2 0 7 2 
من الطبالع والأخلاق وإنه يسكن لداخ ودارستان وبالتى و وتان وجزءاً من نيبال 
تنتيون ذوو وجنات ناتئة وأجفان مزمومة . 
ومع أنه يتعذر تعيين لعن الذق نفدت فيه اللفازى من الباب التورانى إلى 
المند » م ١‏ 7 وو التاق هذه الطريق منذ بدء الأزمنة التارمخية ‏ َه ف 


زة الباب 





207 تاريخ ك5 كثير من العرّوات التى جاءت من ابه الغربية ور 
الآرى» :وهذا ]ل أن أقدم هذه الغزوات ظل لخيولا فى مجاهل الزمن و 2 ف 
إلا من نتائحه الإثنولوجية كما م عر فت تاج مغازى الشعوب الصُفر 
والتورانيون أشد المرّاة تحويلا أعروق الند من الناحية اللدّانية ؛ والاريون 
م الذين تركوا أقوى الأْثر ر فى ععروق الند من الناحية المدنية » فن التورانيين أخ 
سكن اليد يب اجام م وتقاطيم” وجوههم » دعن الارييق ألعذ متاق دين 





لفتهم وديتهم و ينهم وطبائعهم ؛ وى المند تبصر تبصن ومدء و /ا] عندوبو ع 


يتككلمون باللغات الأرية مع أنك لا ند من هذه الاين غيرَ فريق قليل يتمل 


بالعرق الأييض الخالص اتصال دم . 


ه.ا 


فورافوق ول من قصّدوا اللقتلك 2 فأقاموا فى الجداءة مجمييع وادى اكد 

ويقسم فن واكك القنج » 17 كلا زاد عددم 0 يلض الهم من الْعُسَبٍ اللديدة 

أوغلوا فى داخل المند فدخلوا الل كن فى آآخر الأمر » قاد ر أمامهم الأحلون »كا 

اندحروا أمام م الشعوب الصف فيا مذى » ان هؤلاء الأهلون الذين عجّروا عن 
الدفاع إلى الاعتصام مناطق الدكن الوسطى الجبلية ذوات الغاب والأجام . 

فنى تاك الجبال الوسطى يحب عا قلنا » البحث عن عئدة قدماء البكان » أى 

قدماء الدراو يد أو الزنوج امِل » وأ أ كثك هؤلاء الثعوب القديمة عدداً وأعظءهم 


أهية م الذين رفون بالسكول » ويقطن السكول فى جوت ناغرور الواقعة فى وادى 





مَهَائدِى الأعلى و إلى عددة أقوام دوا » مع بقنناء قحو لبوق #تعن 
متهم غير متفيسين شيثاً من غادات الدراويد » الذين يسكنون الأودية والسهول 
ومعتقدا هم : 

ومن انظ « السكول » الدال على أم” الشموب الأصلية اق التعبيران 3 الجاعة 
السكولية والاغة السكولية » الدالان على أ كثر سكان اإنطقة الجبلية القاطمقر ث 
جز بزة المند من خليج كمُبى إلى نهر المَمْجٍ وعلى لهتجاتهم » وفى انجاه الشرق من 
ذه اأنطقة » على المصوص » تبدو بكثرة الشعوب الفطرية التى لم تتوالد هى 
واليري الأخرف + ديش فى أنجاه منايع بَرَهْمنى الواقمة فى شمال وادى مَهَاتدِى 
« أسحاب الأجَمَة » الذين يمرفون بالتوانغ فيقولون إنهم أقدم الركن:فيبدون عونا 
من كا 1 ل وحه. 

وحن » إذ كيوك الاغة الكولية » نقول إن اللغات فى الهند لا تُسَين المروق» 
ذالثعب الذى يكل بالاغة الكولية الخالصة فيس بسانتهال لم يكن من سكان الهند 

| 
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الأصليين ما أشبع من العنصر الأصفر ولا يبلحث فى اللنوب »؛ حيث تسود اللغات 
الدراو إبدية » عن 18 العرق ق الآسيوى” الشرق” الذق أدخل هذه اللغات إلى المند » 
ولا مخرج عن هذا العنى قولنا إن الشعوب الهندية التى عكنها أن لمم بانتسامها إلى 
أجداد آريين هى أل ا منود عدداً مع شيوع اللفات الآرية أ كبر من سواها 
فى الهند . 

وحيها دخل العرق الأبييض ؛ الذى نسميه بالعرق الآرى , المند اضطت إلى 
مقائلة الدول المنظمة القوية التى أقامها التورانيون » لا الشءوب التوحشة الال 
الميابة فقهر ماهو امه منها فى وادى السْد فاستقرٌ بهذا الوادى زمئاً طو يلا قبل 
أن ن يوغل فى غرب الهند وجنوما . 

وما كان الآريون ليجاوزوا المنطقة التى نحميها جبال وندهيا قبل اليلاد لخمسة 
عثر قرناً : كان استعباد ثوّرا ني الثهال أول” ما صنعوه فجملوا منهم طبقة الويشية 
( التحار ) | لى تجىء بعد طبقة البراعمة ( السكهنة ) وطبقة الأ ككشترية ( القاتلة ) » 
و يجعلوا بعد سوى طبقة الشودرا ( الك راع ) الؤلفة من سكان الهند الأصايين . 

1 ' القرن المامس عشمر قبل اليلاد » فقام الآريون إغزوهم اله كر الى يذ 
موضوعاً لاراماينا ( إيلياذة المندوس ) ؛ فأوغلوا فى الدّ كن بقيادة زعيعهم راما 
فوسلواء بعد ألف مَفخَرق ؛ إلى نهاية شبه جز يرة المند خملوا اناس » ومنهم أهل” 
سيلان » على انتحال شر امهم . 

وبما جاء فى أساطير الراماينا أن الآريين حار بوا الغيلان فاستعانوا بالقردة قلبوا 
عروش عبد الأذام ى ملوك النَّاغا الأقوياء الأشداء رأساً على عقب » فنرى أن أولئك 


-١٠١1 


الناغا هم الفاتحون التورانيون الأوَلون الذين شادوا فى جتوب المند دولا زاهرة فمبّدواء 
هر ورعاياهم قدماء الدراو يد » الأفاعى” » وأن أولئك القرّدّة الذين أعانوا اراما هم أهل 
البلاد السوة : 

وكان ذلك الغزو الآرىء لإنوب المند لد عسكرية أ كثرَ من أن 
استيلا» ما مك عاطلا من أثر فى البلاد الختلة . 

ثم حل القرن الرايع قبل الميلاد ؛ فكانت المسدءغ* اضّة لغزو جديد قام به 
الراجيوت الذين هم ريون على الأ رجح» فهزا الراجيوت » ( أو أ بناء اللوك ما يدل 
ثلون » غر فوا بال كشترية 





عليه اسمهم ) ؛ الذين هم قوم جسم حار بون أ كناء م 
2 03 - 

( اللقاتلة ) فاقاموا | بالنطقة الممتدة من شرق نهر ااسند إلى ما وراء ارَاوَل الذى 
لانزال مسي نراجيوتانا . 

2 ن التردَوات التى جاءت من الباب التورانى' الواقع فى شمال الند 
الشرق أسفرت عن سيطرة العرق الأصفر الذى توالد هو والزنوج فأ كره هذا المر 
بمسد زمن طويل على الاحةكاك بالتورانيين فى وادى المَنْجٍ وجنوب الد 7 
فبكل هذا تلخص نتائج الغا الى أنت من الاب الآزى :فنقول: إنبا أكت إلى 
اسئيلاء العروق التورانية على غرب الهند وعلى شمال الحمند الغربى » وإن هذه 


العروق التورانية ل تلبث أن خضعت لصفوّة 





5 مه ن الآريين فتحمت عن ذلك 
نتاف خقنة مختلف عن النتائج نم اتلِّانية والمادية اختلاقاً تاس كا تبينا ذلك . 

و إذا مسر'نا منالشيال إلى المنطقة الغر بية »كاصتمناذلك بشأن المنطقة الشرقية» 
فكنا فى الينْجِابٍ وجَد نا الجات والغوجّر والسّك » الذين مم من الشعوب التورانية 
على مايظير» بِولُون ثلانة أخماس الأهالىوأن بقية هؤلاء يققر بون بلون جلودهم من 


حاخم.1ا- 


الأرييق ؛ و إذًا 2 نا إلى ما حت ذلك رأينا الراجيوت الذين ينتسبون إلى الفصيلة 
الأرية » وإن ل يكونوا 5 أن أهل الكحر جرات مزي” من مختاف 
العروق وإ نكان العرق التورانى” هو الغالب فى هذا الزيج » م و أن العنصر 
الأو قف عند الهضاب التى يشتمل عليها وادى الدَمْج فى الجنوب وعند جبال 
وندهيا التى تصل إليها » ثم لا تجد لامنصر الآرى أثراً تحت هذه النطقة مع هَيْمئة 
ظ الأربينوسستقداتهم فى الغالبء وتجد فب وراء يني » وعلى جارنئ جبا ل كهات» 
0 ملايين من الشجعان المقاتلين الذين هم من أصل توراى فيبلفون عدة ملايين 
فسَمان انها ء وكما أقبلنا إلى الومسط أو يثنا إلى الجنوب وجَدنا الحضارة 
الآرية والسّخْنة التورانيسة تذوب فى الدمب الدراويدى » ونشأ عن امتزاج تلاك 
العناصر على أب حختافة ظهور اليهيل الذين دحرم الراجيوت إلى الجبال ففد* 
عِدُوان قدماء الدراويد الذين أَيّ التورانيون فيهم قلياء فكانت منهم قببائل 
محافظة على تقاطيعها الأولى» أقاموا , 


وظهور* المهار المتصلين بالمات التورانيين فسكنوا سلسلة جبال آراوّلى الثمالية فيلخ 


ندهيا الغربية فبلغ عددم نحو ثلاثة ملايين - 





عددم 000 شخص ات وظهور” اليتا القينين لكة جميور فى وادى المَنْج 


الأعلى فلم عددم ,نحو ناشين وتاور الراموسى والدهانخ القيمين 





سو نوحجبال تار 0-7 
ال كن وأنوفهم القمأس ووَجناتهم النائثة 


سرفيهم أثر العنصرالدراويدى كاتشهد يذلك جلودهم 


وبدأت عن وات الشعوب الإإسلامية للهند فى القرن المادى عشر من الميلاد » 
هذه الشعوب إذكانت منتسبة إلى أصول شديدة الاختلاف من عرب وفرس وأنفان 
ومغول زاد اختلاط العروق السائدة لثهال المند تمقيداً » ونج عن ساطان المسلمين 


جح قات 
تغيير عظم | فى الطبائع والعادات وا والعتقدات والحضارة بوادى الَّنْد ووادى الغنج » 
وإن م يؤْدٌ ذلك إلىظهور عرق جديد من ن الناحية الإثنوغرافية لعدم تمازج المسامين 
وقدماء السكان ازج وافراً كافياً . 

وحن » بعد أن أَتَسْنا بتلاك الخلاصة الخاطفة فقسمنا سكان الهند إلى أربع 
جماعات فيرة : « السكولية والدراويدية والتورانية الأرية والتبتية » » نبحث ى 
العروق الثانوية ذوات الكحّنات الختافة ثم قصل مظاهرها وأصوها وعاداتها 
ودياناتها و والأدوارٌ التى ممَلنهًا فى مختلف القرون » فإذا ما أتممنا ذلك أمكتنا أن 
تدرش وا شيل أكثرية الثمب الهندوسى" من العادات والطبائع والأخلاق 


والنظم والضازات » 


.لطا 


التسؤاداق 


أو الهندوستان 





(1) سكان هرالية_أصل سكان أو دية هرالبةودردستان وكثير ونبيال ال 
(؟)سكان آسام ‏ قبائلها ادو والسكباسياالخ  .‏ (ع)سكان 
وادى الفنج تدرجهم إلى جانس ‏ تفوق المنصر الأصفر فى البنغال 
وتفوق العنصر الآرى فى وادى الفنج س قبائل وادى الفنجالأدتى الماو 
الساتهال واللي » الخ (4) سكان البنجاب ‏ تفر يق المناصر الآرية 
والتورائية والإسلاء. 
الجات ‏ (0) سكان السند وراجيوتانا ‏ قدم الراجبوت ‏ الراجيوت أقل 

شاه الوحوش هن سكانرا 














وصف العناصر الأجنبية ‏ الأصل النورائ_أهمية 








العناصر الندية تأثراً بالمغازى الأحد 
البهيل ؛ الخ  .‏ (3) سكان الك 


العروق فى هذه النطقة . 





١‏ سات مَاليَة 
كك هضاب .مايه افر بية المليا وأ كت الأودية التى هين عليها من التبث » 
لا من الحند من الناحية الجْرافية » ومَدُ من أجزاء الحند من الناحية الاثنولوجية . 
0-7 الشعوب الصغيرة التى تسكن تلك الناطق النيعة ؛ و بعظها قرم جد 
على شكل جماعات + وجاءت تلك الشعوب من التبت فى الغالب ومن المند فى بعض 
الأحيان » ولكن له كنامة اطق من طبيعة تلك البلاد المبلية أن تجمل كل 


م5 
عرو مسلح أمراً مستحيلاً » فتفلت أهل تلك البلاد من .نير الأجانب حتى الآن 


وحاففلوا على استقلالم على الد.وم 


و بتوارى الثال التبتى شب فيا فى أودية همَاليّة الجنو بية حيث يتصل سكان 





الجبال بسكان السهول فَُتمَّد الديانة والطبائع ويمارس السيادة طبقة أر يستوقراطية 


راج.وتية يصدر عنها الراجوات . 


همَالْيّة الغر بية ( لدّاخ » بالتى » دردستان ) . يسكن البقاع الجبلية التىيجرى 

قعاسك لوادتل .وفيزك مق الشرق إلى الذ ذلك قبل الانتباء إلىمتفذ ذ 

فبها سَتْ ل والسَد وشَيُوك من الشرق إلى الغرب » وذلك قبل الانتهاء إلمنفذ فى 

لجز سالئة قري + فبوة قداة مقر ذراكة وسو اسم روصو 93 
8 


5" وأخلاق ينه حسنة نشديطة مرحة + ولا 


6 الت 
لحى زعرة 
اتدت الاوسط بذهم 





00 
وشعور سود سندريهة واحىر 





دين هذه الشعوب بديانة واحدة ؛ فبنها ترى سكان لذاخ أو 
مطيمين لكهنتهم ترى سكان بالتى أو التبت الأصغر مسامين مطيعين لأكتهم ٠‏ 

ويقول أهل لدّاخْ بده الأزواج من الذ كور + وينقاً انتحالم هذه العادة عن 

قرم » ففى داشح تمع قسة إخوة أو ستة إخوة » فى الغالب » ليولوا امرأة و يو لفوا 

أسرة , وأما البالتيون » و إن لم يكونوا أغنياء » فل يتخذوا هذه العادة لتحر يم الإإسلام 

( 
إياها » وبترّح أناس كثيرون منهم »عن بؤْس غ إلى سبل المج فيكوئون 'عتالا 
مأجور ين لدى الإتكليز» فإذا ما جمعوا مال قليلاً عادوا إلى جبالم ومساقط رؤوسهم 


يَقُضوا فيها بقية أعمارهم » وإذا ما ثرا اتزوج الواحد منهم غير زوجة . 





ولاخطقة التى يبدأ نهر السند باطرعى من شهاها إلى جنو بها ولا حول شوامخ 





(1) مزورة : متحرفة - (؟) سندرية : مشدودة ‏ (0) الزّعر : القليل الشعر والتفرقه . 


15- 





ف بدردستان » ويسكن هذه النطقة أناس مختلفون عن أولئك , فا 
يتصفون به من القامات العالية والوجوه البيضية الناضرة يدك على أصلهم الآرى » 
وثم ؛ مع إسسلامهم يقولون بنظام الطوائف » ومن أ كثر الطوائف احتراءاً عند 
طائفة الصين التى ور رد ذكره فى شرائع منو فى الا مهارتا فظن بعض علناء أوربة» 
على غير حَق » أنها تدل على نسب بين أهل دردستان وأهل الصين » ومن الدرديين 
يتألك أشراك دردستان الذين يستعبدون سكان البلاد الفطر بين أو الدوم القاطنين 
5 الأصقاع المتدة إلى النجاب والقسم الشمالى من راجيوتانا واللتصفين باسوداد جاودمم 


كجازد همح الهند الوسط ل ولفورون ار عند البراهمة والمسامين » وماعند الدرديين 








من غاوات بوللسة عامر” على قدمهم » وفى بلاده أنصابة كثيرة تشابه أتصاب 
بد يتانى » ويتصف الدرديون وسادتهم بلاق لحر وحبّ الفخرء ول 2 1 إخضاع 
ياغستان التى تقم بها إحدى قبائلهم فسميها ها الإنكليز « البلرت لع لبق 

و يْرَى بين ليجات دردستان ولغات الأففان وج قرابة .. 

وادى كتكمير ست جميع البلاد التى ذ كرناها م نأعمال راجة كشمير» فإذا يَرلنا 
إلى منطقة كشمير الأصلية ؛ أ. ى إلى الوادى اليالغ طوله ثلاثين فرسثا والبالغ_ عرضه 


د فراسخ والشهور فى الملل كله يحمال مناظره ووفرَة نباته وَجَد نا عرقا ختلف 





ن عمروق المناطق الحيطة به » فيجب أن يطاق ١‏ سم السكشامرة على سكان هذا 
الوادى ؛ لا على مختلف القبائل الحاورة له . 
تبر الكشامرة من الناحية العانية بين أع” “مكاق اد وأ كثر الناس 
باجال . 





3 


بياضاً وتشتير نسوتهم 


الات 
ذللكشامرة جاود ناعة ملونة قليلاً وأنوفة كنود ولصّى وشمورك كد وقاماسة 
مر بوعة وأجسام ضليعة . 
دل سياهم على الاعتداء أ كترم أن تدلً على الشحاعة وثم على جانب 
عظي من الاسستعداد الفنىّ » فهم الذين يصنمون الشالات المشهورة فى العالم بأسره 
2 


عر 2 1 7 
والانية النحاسية ازيم بميناء فل توق أورية لتقليدها حتى الآن . 


ويعكن عل سكان وادى الشيرة 
أو طوائمهم العليا على الأقل » وذلك من 





الناحية الإثتوغرافية » عَمَدَةَ لأريين 
كانت تجرى فى عمروقهم دماء تبتية قليلة. 

ويدين الكشامرة بالإسلام منذ 
النتتح الإسلاى مع محافظتهم على نظام 
الطبقات » و يتكلمون بلغة ممزوجة من 


النارسية والكسكرتية . 





قبائل أقطار همألية الدنيا - لتلعْ 
مناطق همالية المليا الْملقَة جانباً ولزّة 2 -١١‏ زعي ناغى ( من جبال آسام) 
مق اوس © الشيقة الؤدية إل سوول لجاب الزائسة لازي زثرا أصنية كثرة 
تَتَدَرّج بها من التبتى القاطن فى الهضاب البائرة إلى الهندوسى لقم بالينحاب الخصيبة» 
أى من البْدهِى” إلى السلم أوعابذ وشنو. 
)0ن( الفلوي : جم فلج وهو الدق ٠.‏ 
0( 


اس 


وليس من المفيد دك قبائل تلك اأنطقة مفصاًا ما اختلطت جميع العروق 
والعبادات فى الشيباليين والبباريين والفاديين والكواو والغوجر » و يننا يتوارى 
العنصر الأصفر من هؤلاء تكتشف فيهم أثرَ المنصر الأسود أحياناً » وتتألف طبقتهم 
الأر يستوقراطية من الراجيوت على العموم . 

وأ كبر تناك الشعوبالصغيرة من الّعاة » و بعض تلك الشعوب منالبدوبين» 
ويقول بعضها بتعدد الأزواج من الذكور » ودين” السكثير منها مز بيي” من الابسلام 
والبرهمية » ولا يال بعضها يمد الأصنام القديمة ويد الأفاعى . 

ويتصف جر هذه المنطقة وعروقها ولمّجاتها بطابع التحول» وفبها تمت سللة 
شيوالك ؛ وهى نقع بين متحدرات هتالية اللهيمئة الجليدية فى الغالب وسهول وادى 
السمد الحرقة . 

نبيال  .‏ تشابه المنطقة السماة « نببال » منطقة كشمير باشستقاق اسمها من 
واد ضيق صغير» و بأمها مركد لاقوة والحضارة فى البلاد » و يحيط الوادى بعاصمتما 
كبات هاندو القائمة فى القسم الشرق منها » ويبلخ طول مملسكة نببال 77٠١‏ كيلو مقر 
و يبلؤعرضها كو متراً ؛ وتقع مملكة نبيال بينسلساة هعّالية الأساسية وطلائع 
الجبال المسيطرة على سبل المج والتى تبدو منطقة تَرائى على حَر'فها . 

وك 


ن مغطقة نبال قبائل” مختافة فى أصوها وليتجاتها » فبعض” هذه القبائل 
من آمل بق ومشباعيجة توالر أناس من التبت أو من السكان الأصليين وأناس 
0 من جمييع أجَوَاء اللتدوتساق مو مهولاو المواحرييق أنأسمر اراجبوت؛ أ 


رف شعوب الند» وأناس” متوحشون مشابهون لكول جهوتاناغبور وولاية 





-١١6ه‎ 


أوريسة » والأهالى الذين يِمْرّفون بالغوركها 2 وليدو الامتزاجات الأولى » والأهالى 
الذين هم ولنذو الأيؤانبات الأحرق : من قبائل نبيال الجاورة سكم : 

ا كبرية الأهالى الذين يقيمون بوادى نبال » أى بالمنطقة الضيقة 
التى تحيط بها الجبال وتشتمل على ُبْرَ يات مدن مملسكة نبيال » إلى فرعين مختلفين : 
فرع النيوار الذى هو وليد المرق الأقدم » والذى ظل سيد نييال إلى نهاية القرن 
الأخيرء وفرع رالغوركها الذى استولى على نيبال فى ثهاية القرن الأخير . 

وبق الفوركها من قبائل نبال الحاربة قبل أن يصبحوا سادة وادى نببال » 
ويزعون أنهم من حَمَدة الراجبوت الذين هاجروا إلى نبال فرَاراً من الفتح 
الإسلانى » وهر » مع كونهم من أصل هندومى ء ل أر إلا الأقلين متهم لم ميلا 
ذا ظاهراً من الدم التدتى » على أن امم 2 غوركيا « ل على عرق معين » بل 
يدل" فى نبيال على أناس م نكل طبقة وأصل غادروا ولابة غوركها النبدالية ليفتحوا 
بقية نييال ٠‏ 

وقسّم الفوركها إلى علدة طوائف » وأسعى هذه الطوائف هى طائفة الأ كشترية 
التى هى وليدة تزوج الراجروت بنساء القبيلة الفطر بة المعروفة بكهوس ٠‏ 

وَيْمَدُ الغوركها نواةً أهالى نبال الحار بين » ثم انضي” إلى هذه النواة قبائل” 
ارب أخرى نذكر منها ال والقُورنْمْ » الح . الذين يتجل الشال الغولى؟ فههم 
أ كثر مما يتحلى فق النوركياً: 

و يباجر الكثيرون من قبائل نببال حار بة ليُدْعَخْدموا فى الجيوش الوتكليزية 


20000 


فيمان فيبا بام الثوركها العام ع صواب هذه التسمية . 


ع الات 
وإلى غرَاة النوركيا مود الفضل فى خضوع نيبال لسيد واحدك ذكرنا آنا » 
والغوركها قوم عسكرون ٠‏ ولد وي و ا ة 
دل 2 قترام بزدرون الصناعة والراعة والتجارة »ولا د كذ قههم أي للذوق 
وم نقيض' النيؤار فى القابليات 


والبرمية هى ديانة الغوركها » ولفة” الفوركيا العروفة بالبربتية هى هج 





رتية ممرزوجة بكلمات تبقية » و2535 كي والقةاالعور 2 اروف السّنسكرئية , 
ويتأاف منالنيوار الذين خضموا 1 جمهورٌ الوادى » 0 ت الذبن هم 
من عرقهم ه الذين مال هم عد قرون فامتتلا. ت مدن نيوال فى عهدم بالمبانى 
مالل أ 


السك 





ر ؛ وإ نِكانوا كالفوركها نتيجة توالد المندوس والتبتيين » بدا أثر أهل 
التبت أظين من أثر المندوس فيهم » فلن أتيح لى أو افا ل وادى ثببال كان بين 
حاشيتى خادم” رافقنى فى زيارتى تاف أقطار الهند من غير أن هر ينا عنها + 
الى حييا ا وَطتْ تْ أقدامنا ١‏ ول قربة نببالية واقمة على الحدود » عن وصولنا إلى 
بلاد الصين ظانًا أن نبال من الصين إما رآ من مشابهة سكانها للصينيين الذدين 
عدم مى فى بى . 
ويتسكلم النيوار بالاغة النيوارية الختافة عن البربتية التى هى اغة الفوركيا» 
وإن كانت ممزوجة مثلها من السنسكرتية والتبتية » والافة النيوارية وحدها هى 
لغة نبيال التى ها آدّاب . 
والنيوار اح اط 5 
مع ذلك ؛ ما ليس عند هؤلاء من ن الأهليات الزراعية والصناعية والفنية العظيمة » 


ا 


ويطك أ م ما عمل الوادى من المعايد الطريفة ةارس دينة ة بالنقوش المحيبة فنشرنا 
هاعدة صور فى هذا الكتاب »ء و بلغوا من إتقان حفر اللهشب درجة ا تفتهم معها 





أوربةكا أرى » ومن دواعي الكل بول يلاقوا من الفوركبا » الذين هم سادتهم 
فى الوقت الحاضر» ما يهم » فتزى مطلثهم يزولون بالتسدر يج فلا تجد منهم 
اليوم أ كثر ع الى عار عاذ فآيرا عل عقن انقب :أو الجر عهارة © #الحق 
أن فْنب البناء فى نيبال دخل > دور الاتحخطاط » وما تشاهده فيها من الآثار الهمة ممم 
قبل النتح الفوركبا فى ٠‏ 


وتجد ثلث النيوار من أتباع شيوا وتحد ن البدهيين 2 وتحد هؤلاء 





وأوائك من القائلين بنظام الطوائف . 

ونان و2 .. - تقع ويه بهوتان ويكيم الستقلتان فى شرق نبال » أى 
فى منطة عالت 5 ف د سك امن ع حصي" اللميين بين الزن يتطلون ى البطابٍ 
العليا» دن كذلك » من التبتيين فق ارم « بهوان » م كلة « بود » 
الع تى تمد لكلة « التبتى »© . 

ويرى الإنكليز أن أهل سكم أرق من سكان مهونان رح أخلاقهم » ولا 

نر فى الهند شما أنيساً مثل أهل سكم » و يمارس هؤلاء الذين هم من شبآه البرابرة 





بعض فنون الله والتسلية و يَرْمُرون 0 يأخذ بمجامع القلوب » ومن محاسن 
عَلَها من تعابير القع والشتم م فدل' ذلك على لطفهم ودماتتهم . 

وأمل” سكم من القائلين بتعدد الأزواج من الذكور على العموم » ويديثون 
بالبدهية وتنكثر فى سفوح باهم أديار الكهنة » وتبنى هذه الأديار فى مواقم رالمة 
ونسيطر على مناظر ساحرة ٠‏ 


ده 


وسكان بهوتان أقلة محا من جيرانهم أهل سك 2 ونجم ذلك عن البؤس 
الشديد الذى ألتتهم فيه حكومتهم المستبدة امرهقة » فالذى يو مهم أن يعلك نتيجة 
مله يترك بإده ليخدم الإتكايز ؛ ويشابه دينهسم وليتجاتهم دين أهل بك 
ولتجاتهم ؛ ويقولون مثل هؤلاء بتعدد الأزواج من الذ كور » ويملكهم السكالهن 
أله كبرو ألم مقام دون السكاهن ساطاناً وإ نكان يدعى باللاك . 

ولا تتجلى فى أهل سكم وأهل بهوتان سّنات” أهل التبت الخالصة إلا فى 
الأودية العليا » فإذا ما تت إلى السهل أبصر ت اختلاطهم بأهل البنغال اختلاطاً 
وتزل معه الملامح والعادات الأولى . 


؟ - سكان أسام 


أسام كم عم » جزه من وادى برهابوترا تابع” لإمبراطورية الهند الإتكليزية 
خلا شبكة مصيه العقدة التابعة للبنغال والتى مختاط فيها مياه هذا النهر ياه المج 1 

ويتوارى جرى برعابوترا الأعلى فى البقاع غير كيد التى يحجزها عن 
الخضارة جو هائل فظات الاج الأخير لبمجية فى ذلك القسم من الام » وما 
ذكرناه » فى الفصل الذى وصفنا فيه أقطار الحند » أنه لا ينزل فى أى قسم من العام 
القديم مطر كيد كالذى نتن له رياح الجنوب الموسعية إلى كسام » فا ينشأ عن 
هذا الطر من الرطوبة الرهو بة الوجبة لانبات الأشعث والمفونة القائلة بَؤْمِى استقلال 
سكان آسام العليا المتوحشين » بيد أن لات الطبيعة هذه مشؤومة على هؤلاء » 





(١)راد‏ الأرض يرودها رودا وريادا:تفقد ما فنها من المراعى والمياه ليبى هل تصلح لانزول فيها 
(؟) مطر أمجاي : مطر سيال شديد الانصاب . 
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5 عِ 


فهم إِذْ كانوا يتقهقرون يوماً فيوماً إلى أشد أراضيهم وباه وأقلها صلاحا للزراعة 
#2 7 5 3 5 3 
بنْقّص عددم بلا انقطاع فيزولون أمام حضارة تمنعهم جِبلتهُم الدنيا من ملاءمتها 


على الدوام . 











- جماعة من الكول ( عالية ) ( وادى بياس الأعلى ) 


وجمييم” تلك القبائل ( الابور والشهى وااستغيور ) القيمر بضفاف برها بوثرا 
والقبائل ( الناغا والغارو والكهاسيا ) القيمة بالجبال الواقسة على الشَّْة اليسرى من 
ذلاك النبر ذات” مثال واحد تقريباً وهى فروع اعرق واحد . 

ويصعب تعيين هذا العرق » وياوح لناء مع ذلك » أنه أقرب إلى الفصيلة المغولية 


منه إلى الفصيلة المللايوية » فا تراه فيه من ملامح الوجوه وامخفاض الأنوف وغاظا 





5-5 سم 


الشف وازوراز0© العيون واسوداد الشعور السندرية9© وَالحَى ا يدل على 
قرباه من العرق الأصفر» وما تراه فيه من الجلود الود يذكرنا بالعرق الملايوى . 

والح 1 ن العنصر التبتى المغولى هو الغالب فيه » ومن الطبيعى أن تجده بادي 
فى جوار التَْرَة الثهالية الشرقيسة التى فاضت منها طوفانات العرق الأصفر إلى تلك 
البقاع فى عدة قرون » وهذا إلى أنك د ق الأقسام اللبلئة آنانا يقابيؤن شال 
الثان فى بن مانى » أى مال الآسيوبين الشرقيين الللّص كالذين يسكنون سيام 
والمند الصينية فاحتمل أن يكون أوائك قد أَتّا منهما . 

ولجاعة الكهاسيا الصغيرة اللقيمة مجوانب جبال كهاسى ظاهرة” عحيبة تجد 
فلياق الباسك السا كنين جبال البيرنة الأور بية » وذلك أ: نهم يتكلمون بلغة لايمكن 
ربطها بأبة فصيلة من اللغات المعروفة » فهذه اللغة ذات المقطم الواحد تبدو عاق 
غر يبة بين مختلف الاغات المندية التى يسهل تصنيفها . 

وأشد الشعوب الى 5 كرناها توحقاً مم الأنور والفارو » فأما الآبور فإنهم 
بون عر 5 ؛ ولا عنعهم هذا من أن يحبا اللي و ينوا نساءهم تاق وأطلواق 

ل 2 لأقل” رك ؛ ولا يعرف الابور د الزداعة يأ كلون الاك والح » ويس 
عندهم من السلاح غير ااا ل الماح والسيوف » ويدينون بأغاظ ضروب الوثنية » 
0 “ون عنوان الأجيال الفطرية الأولى » وأما الفارو, وثم قوم” جبليون » فلايزالون , 
ار بالقرابين البشرية » وتجد لهؤلاء الوحوش » مع ذلك » بعض المزايا كالصدق 
مه والأعداء والوفاء بالوعود وازدراء ما يرنه فى البنغاليين » المقيمين بالسمبول 


(1) ازورار : اتحراف ‏ (©) السندرية : المشدودة ‏ (8) المر : جم أمعر وهو التليل 
القعر ب (8) اهل القوجة 2 موت 


ل 


الواقعة محتهم » من ادر واكدثر و0" وليك7" واتليك ولس سينا لزه" 

كانوا ينزلون فيه إلى تلك السهول ليقبضوا .على بعض البنغاليين 00 حول 
مونه من جُدّث الموتى » واحترام الغارو للموتى يستوقف النظ ركثيراً » فالفارو» 
إذ يرَوْن أن حرق الِدّث هوما كرتم به اللوتى وأن هدا الحرق يتعذرفى فصل 
الأمطار» محفظون جعت موتاهم فى المسل فى أثناء ذلك الفصل إلى أن يحل فصل" 






كلاف كد رترعافه : 

والناغا» الذين يدل اسمهم على « الأفاعى » » يذكروننا بسادة الهند الجدوبية 
الأقدمين الوارد ذ كم فى اكامايقا بأنهم عُباد الأفاعى » ومن الحتمل أنتكارتف 
ينهم وبين قدماء الدراويد رق ما بَدَْا سُوداً » ويبدون قوما حار بين متمتعين 
بالاستقلال السكامل . 

والسكهآسيا هم الشعب المتوحش الوحيد الذى يَتّمِل بصلة التجارة بالبلاد الجاورة 





ويزرع أراضيّه الجبلية ويبلغ درجة ضعيفة من الحضارة »و ثم الكياً 
كبيرة ويبدون ملاح ضُلاحاً ذوى أخراح وأنقامو مُحَكمة عند الشرقيين » ويلك 








الكراسيا عكبة حمر أسنانهم ويعتذرون عن ذلك ب « أن البنغاليين والكلاب 
ذوو أسنان بيض » » ومن أغرب عاداتهم أن يرموا بَيْفَآثْ لوسكون ل من انتشار 
0-3 ا 3 5 
صُمَارها الفأل أو الطيرة”” » وترى طرق قرام مملوءة بقشور البَيْض » ولا .يأ كل 
الكهآسيا ما ينتجه دجاجهم من البَيْضٍ إما فى البَيْضٍ من مصادرٌ تمينة للعرفة 








الغيب . 


)١(‏ الختر : أقبح الغدر ‏ (؟) خنث الرجل يخنث خنثا : كان فيه لين وتكسر وتثن فكان على 
صورة الرجال وأحوال النساء ‏ (©) الطيرة : ما يتعاءم به . 





ح اح 


وتدين بالوثنية جميع القبائل الوحثية التى ذكرنا طبائمها وعاداتها ذكراً خاطقاً » 

. ع 0 2 
واانسكا عند هذه القبائل من أل النظّم حرمة » ولنسائها حق” السيطرة على 
الأسر وحوة نقل الأموال وتحويلها وو الاعتراف يبوث الأبناء وطن شأن كبير 


فق اللكوية اانا 

ولا بزال الغازو محافظينعلى بعض 
العادات القدعة التى ستفصلها حين 
البحثف بع شعوب الهند» و يقسّم 
الغارو إلى قبائل صغيرة تدْعَى بالمهار 
2 الأمومات » وكانت تمارس السلطة 
فى كل واخدة من الأمومات امرأة 
فيا مضى فيمارسها اليوم رئيس* 
( لشكر ) منتعشب من بين أ كثر 
من" بملسكون عبيداً ؛ على أن توافق 


النساء على نصبه و يستشيرهن فى غير 








) تيمور لنك ( ما جاء فىغطوط هندى تديم‎ ١ 
) مكتبة فيرمان ديدو‎ ( 


مسألة » والفتاةً هى التى طب الفتى فى المهار تبعاً لامادات القسديمة » وفى الغالب 


لب وال يار اشظيمية غصباً مصنوعاً ما كانت الزوجة القادمة مُلكَ الهار » 
ولا يرث الاين فى الهار إلا بعد عمته وأبناء عمته » ويَكمر” الطلاق فى المبار فيظل 


الأولاد فمامُأمَتِين بأمبم » ولا يعرف الأولاد أيام فى الغالب » أو يميشون قرييين 


مله مع عَم إياه أعنيا. 


وتاك العادات المنحطة » التىستزول بزوال العروق الطر يدة الضعيفة التى تمارسها 


1 


والتى لا تزال بادية فى جبال آسام » تتوارى وتَمتّى عند النزول إلى السبل حيث 
يكون القوم هندوسيين مختلفين » مثالاً ولساناً وديئاً وأخلاقاً » عن البنغاليين الذبين 
عزجون بهم شيا فثيئاً . 

وتحن حين نر بط أهالى بقاع آسسام الدنيا بأهالى وادىالمَنْج نصف هؤلاء الأهالى 
فندخل الهند الحقيقية بهم . 

«- سكان وادى المج 

لا تجد فى الخلاصة التى ذكرنا فيها مختاف عروق هِمَاليَة وآشسام العليا ذكراً 
حاط مايمكن تسميته بالهندوسى” ولو بوجد عام أو مبهم . 

ون حين ندخل وادى الدَنْجٍ نجد 
أنفسنا فى صم بلاد المندوس أى بلاد 
الثعوب البرهية التى يحرىفى عرروقها دماء 
قدماء الدراو يد ودماء تورانية ودماء آرية 
على نسب متفاوتة غير منتظمة . 

والسبل الواسع الذى يمه نهر الَنج 
وروافده هومن أ كثر بقاع العالم خطباً 
وسكانا فى هذاالسهل تمد 25200 


ع عي . 5 ا - 
شخص يخر جون من ترابه بسهولة منايم 





نهم ونمايشهم » ولس فى تضاعف 
١4 20 7 5‏ سالملكالمغولىأ كبر( كاساءفى+طوطهندىقديم) 

مؤلاء الادميين وتكائفهم بماقد لاثرام ( تكقة قربان ديدو) 

فى “بقعة من الدنيا ما مجمل تلك الأراضى المجيبة غير كافية لاحتياجا 


ف < 


ع1 


والفاتحون الذين تزاحموا على المند من شمال غربها ومن مال شرقها انتشروا 


فى تلك المنطقة الدمثة » قتيصرى وادى المج مختاف المناصر التى تجدها فى 





ب عروق شبه جز برة الهند الكثيرة » فتشاهد اختلاط هذه العناصر فى وادى 






فد غااق أية عم أخرى» وهذة:المناضر إذا كان مق خأنها أن 50 عن 
مثال واحد أو قومية واحدة فإنك قد تمد هذا الثال فى أرياف ضفاف التَنْج » 
ويتجلى هذا الثال فى فَلآّح ( شودرى ) بهار أوأوَدّهة الذى انتقل إليه من أجداده 
قدماء الدراويد اسمرار جاده والذى انتقل إليه من عر توران الأولين جَرؤ””© وجهه 
العر يض وأ كبر ملامحه ودقة أعضائه » والذى انتقل إليه من الآريين هوه وفخره 
وترقد ذمنه وخياله الذي والاجتاضه., 

الوه أن العرق القاطن فى وادى الَْمْجٍ مؤلف من ثلاثة عناصر أساسية » 
والذى يمنع هذا الدرق من أن يكون خالصاً هو اختلاط هذه المناصر فيه اختلاطاً 
غير مُتّقى”"؟ + فإذا كان المنصر ارم سائداً للغرب فى أَوَدّهة فإن المنصمر الأصفر 
هو السائد للشرق فى البنغال » ونقع بين هاتين الولايتين ولاية بهار التى مختاف عنهما 


وضما ومتظراً وسكاناً » وكا مدت من مص به المَنْج إلى منبعه وجدت امثال 
1 


المندومى” + 





هم ودم 
ف خلقا وخلها . 


"َ 02 52 +4 0 

وأسوأ ما تنحل "تلك الاختلاطات فى البتغالى » فيبدو البنغال صغيراً هيلا 
5 7 عَ 5 : 5 
أسعر” الجلد قصير الأنف واسع الثر أمود القر 922 اللحية م٠‏ ويعصك جذاكاء 
كاف ذم ما يملمة » ويشهر بالمداهنة والمداجاة والفتور والنذالة . 


(1 الجرده الشعر ‏ (؟) غير متسق : غير متنظم ‏ (9) الأمعر : القليل الشعر . 





نا - 


وجاودُ أهل بهار سمرت » ويقتربون من امثال الأوربى بملاحهم » ولا أثر فهيم 
مما فى البنغاليين من الخداع والدناءة . 

ويظهر أهل أُوَدَعَة شمباً راقياً ويحد المرء فيهم لمثال” الأرى" شائما » ليما يراه 
فبهم من استدارة الوجه المنير وانسجام الملامح وارتفاع القَوَام والاعمّزاز بالنسب ٠‏ 

وينالف 37 متكاة أزتقة من 
البراهمة؛ أى من حَمْدَة قدماءالآريين» 
ويكثر الأ كشترية ( اللقائلة ) أو 
لراجبوت ف أُودَعّة » وماك هؤلاء 
أراغوة واسمة” .فا + بو شتخر 
زراعها بانتسابهم إلى عرق الإله 
ك2 شنا . 

ور ف الولايات الثلاث التى 
ذكرناها آنقاً نظام الطوائفك فى 


قال ركع هراس دم 








رم جاء 
فى مخطوطهندى قدي ) ( مكتبة فيرمان ديدو ) 


٠‏ اللك المغولى شاهجهان 





تحتقر أعلى طائفة فى البنغال » فترى 
الصعلوك السائل فى أرباض”" بنارس يترفم عن الأ كل من مائدة البرسمى فى 
لشكتة #وتر: هنذا البرهى يمد من الأحلام أن يتزوح ابنته فلاح” غليظ من 
ضفاف غوغرا . 
ويتجلى تأثير الإسلام فى وادى المَنْح على عكس التأثير الأرى » فهو يزيد 


(1) الأرراض : ججع ربض وهو ما حول المدينة من بيوت ومسا كن . 





-1- 


من الغرب إلى الشرق ومن منبع هذا النهر إلى مصبه » ويتألف من الملمين عُشر 
أهل أَوَدعَة وسيم أهل بهار وثّث أهل البنفال » بَيْد أن المندوس الذين اعتنقوا 
اللإسلام لم ينفصاوا | عن إخوانهم من البراهمة بسبب إسلامهم » فهم يفترقون مثل 
هؤلاء إلى طوائف » وتجْمَع أهم” الشعائر الدينية بين أتباع تبنك الديانتين فى 
العالب: ؛ 

وتبنصرء مما تقدم» عنام متقارية. فى وادى القن يمُاجى صهر كل" منها فى 
شب متجائس يوماً ماء لما بين أقصى مُمْلها من حلقات متصل يعشنها ببدض 
اتصالا بيكاد يكون غير حسوس » فبينا تجد فى أقسام المند الأخرى شعو با مختانة 
أشد” الاختلاف مع تجاورها تَرى فى وادى القَْج عناص كثيرة منسبكة تقربياً » 
فترى البنغاليين يدون أنفسهم فيه من جنس واحد ؛ وترى مثال طبقاتهالعليا واحداً 
مقانيا مثال الطبقات العليا فى الهند الصينية » وترى طبقاته الدنيا تبتعسد عن المرق 
الأصفر وترتبط فى العروق النطرية الأولى وفى قدماء الدراويد واللكول . 

قبائل” وادى المَنْجٍ الأدنى التوحشة : السانتهال واللير الح  .‏ يوجد بين 
الشعب المتجانس الذى وصفناه آنا جماعات” متفرقة من شباه الوحوش » ولا يمك 
0 هؤلاء من سكان وادى المَنْج تماماً من الناحية اللإثنوغرافية والناحيةالجغرافية» 
كدوين أمرهم حيها نبحث فى شؤون إخوانهم من سكان الولايات الوسعلى » وما 
نقوله هنا هوفى أمربعض تلك الجاءات التى لا يجوز الإغضاء عنها الآن ما ظَلّت من 
سكان وادىالمَنْج وما تكامنا فى هذا المطلب عن هؤلاء السكان . 

واللجاً الأخير للهمج الذين أقاموا بشبه جزيرة الهند ها مضى هو »كا ذكرنا » 
جبال” المند الوسطى الواقعة فى جنوبنهرتر' بدا ونهر سون والفاصلةٌ بين الحند الشمالية 


جلا لات 


وال كن » فأمام تدر هذه المنطقة وقسوة منظرها وحَطر جَوَّها تقهقر الانحون » 
وتوبط مُنحدراتها الأولى الماصية غير الرمو75؟ إلى ضفاف الْتَمْج حيث ينحنى 
هذا الم ر العظم لم ليتوجّه إلى الجنوب » 3 الحم الى 0 د تجرى هذا الغبر 
شوافق” 0 المشرفة على الجبال الوسطى » فهنالك » فى وسط الهند المتمدنة بين 
بهار والبتغال » تجد فى حال َه وحثية وشبه طليقة الملير والسانتبال» وهنالك »نحو 
الجنوب »فى جوانب جهو ناغيور » تحجد فحالٍ شب وحشية وشبه طليقة الأروازة 
وللفاروانكول وأا تاوقب آنية فر على ما محتمل . 
فلتدع الآن جانباً أمى هذه القبائل الفطر بة الثلاث الأخيرة التى ستتسكل عنها 
بعد قليل ولنذ كر شيئاً عن السانتهال والليركا يأى 
قطن الملير أقسام جبال راجحل العليا » و إِمرفون بالبهاريين أو الجبليين » 
ويمكن دهم 
قط » ويجيلون معنى الطائفة » ويشابهون دراويد جنوب الهند كثيراً ويتصفون 


مزيجاً من سود الدراويد ومن الأهالى الصُفْر وم يتأثروا بالآريين 


ا 1 00 5 1ه ان 05 
بأنسهم ودماثتهم وصدقهمالذى هو مضرب الأمثال» فن أقواهم الفكلة :2" 
ولا اللو و 

ويسكن الملير أ كواحا كيرة مصنوعة من سيقان اران المزيئة بإتقارتف 
ومُوانَنَه بمتاع ذى أفنان » و يعبد اللي النجوم وقوى الطبيعة واللائئكة الذين يقطنون » 
على زعمهم » فى الأجواء وين اللير بيت كبيراً عانًا لشباب كل" قرية حيث 
يعارسون ضروؤب الرياضة والبائى ويتتدوق قطن ايساق فسا الات إن 





)١(‏ راد الأرض يرودها روداً ورياداً : تفقد ما فمها من المراعى وامياءليرى هل تصلح للتزول فيها 
(؟) البين : الفرقة والمداوة والبنضاء » وهو هنا بمعنى الموت ‏ (5) المين : السكذب ٠‏ 


اج 


الميلة لقهر المليرأ كثْرَ مما إلى القوة فوجدوا أن النقود والوعود خير” من السلاح فى 
إخضاع اللير. 

والسائتهال أ كثر من اللير عدا وأعظم أهية » ويسكن الساتبال مُتُحَدَرات 
الجبال والسفوح التى يقطن الملير فى أعالى جباللها » ولاغة الساتتهال طابم” خاضٌ 
مابدت أل جميع اللغات التكولية » والسانتهال أشد الفطريين كَأيْراً بالمنصر 
الأصفر » والساتتبال نتيجة اختلاط الصف بالود . 

والناقبالة حتاف" لاف كر مود ن للأضياف » فترى أمام أ كواخهم اميف 
« صف الفريب » حيث هد المسافر حُْن القرى . 

والأسرة الساتتهاليية متينة التركيب » وعختار الأزواج عند الساتتبال بمظهم 
بءضاً طواعاً على أن ن يكون الزوجان من عشيرتين ختلفتين » و يقول السائتهال بمبدأ 
تعدد الزوجات فى حالة عم المرأ: ة فقط » ويندر الطلاق بينهم . 

والباهالة كين اسان سكيراً نا 


ويتملقونين بالعناية بأنفسهم وتزيين أشخاصهم » وديانة السانتهال وشعائرهم بسيطة 


"5/6 )١(52 
بن ' ويظهرون ما دي‎ 





إلى الغاية » فهم يعبدون الش.س والأجداد 2 الأ قو الساقالية امنا #ورية 
الأسرة هذا إذا ما ا فيرع ابنه البكر» وهو على فراش ااوت » الأدعية التى لين 
بها الآلمة والطقوس الى تَجْبِ الإركات مق النياء : 

والسانتهال” بتذر'قون موتاهم » والسائتهال محفظون » مع ذلك » عظاماً من 
موتاهم ليرموها فى مياه نهر دَامُودر اللقدسة » والسانتهال” محافظون على شرفهم 


. حلى المرأة : ألبسها أو اتخذ لها الحلى‎ )١( 


م1 - 
وأعراضه مكثيراً » فد اوتاب الك أعظل” جرم عندهم » فن يقترفه يعاقب 
هو وعشيرته بالطرد من حظيرة القوم . 

والسانتهال” زراع” ماهرون » ولاسانتهال أذواق البدويين » فإذا ما استنفدوا 
خطْبَ رض تركوها وأحْيئا غيرها » ولكن الَدَى الذى يقدرون على التَهَان فيه 
يقل شيعا فثيثاً سيب تكائرم السريع وتطاول الإتكليز» وما أصاب السانتهالة 
من زيادة بوأس حملهم ؛ منذ بضع سنين » على المثول بين يدَئْ حكومة_كلكتة 
ظائيّن أنها تتدبر أمرهم » فلنا وصلوا إلى مكان مناسب أُطْاق ارتصاص عليهم إطلاقاً 
ملا واليوم بجر سانتهالكثيرون جبالم ليبحثوا عن تمل للم فى السمهل » واليوم 
يرح بعضهم من وطبهم إلى ما هو أبعد من السسهل . 

ومن الفطر بين نرى السانتهال والملير وحداهم يسيشون أمة" فى وادى الْدَمْجِ » وفى 
وادى الدج تجد أهالل منثورين هنا وهنالك يُرفون بال( كل ) فيلتخدمون أجراء 
وعالًا وموظفين صغاراً فى دواوين الحكومة . 

ونذكر » قبل أن نترك وادى الدَنْج » أن جميع مدنه المهمة » خلا كلكتة » 
قَائُة فى النصف الغربىّ منه ؛ وأن قسمه الشرق المشتل على البنغال هو أرض حرث 
وزدع وأن سكان هذا الس مبعثرون فى أ كواخ ظريفة مُحَجّبة بالأشجار غير 
متجمعة فى مراك د كبير قكالتى ثرى على ضفاف الفَفْج العليا . 

ع - سكان البنجاب 


محتوى وادى السّنْد » الذى سندرس أمس سكانه » على ثلاثة أقسام : البنجاب 
ك4 


لاءث#؟ - 


فى الثهال والسّئْد فى الجنوب وراجبوتانا فى الشرق » و يقطن فى هذه الأقسام الثلاثة 
أمم مختلفة . 
والينجاب الذىكان الطريق” الكيرى ليع ماعرّت له المتدمن الاق 
ذو سكان مختلطين غير مصهور ين بدرجة انصهار سكان وادى الفَدْج » فتبدو فيه 
العناصر الآرية والتورانية والماءة متخالفة » ولا تجد فيه أثراً للعنصر الدراويدى 
أو المنصر الأصل » والإسلام هو الدين الذى يسود البنجاب ء وللإسلام أثره بليغ” 
فى براهمة هندوس البنجاب الذين يظهرون بإعائهم الفائرسُيّة لدى إخواتهم فى 
بقية الهند . 
وأصل سكان الينجاب تورائى”» وهو مؤاف من الجات على الخصوص » فعلى 
هذا الأصل الواسع تَتَنّدت طبقة آرية تَملِل نصقّه وأقلية مساءة ضعيفة . 
ومن الحتمل أنكان الات سادة البلاد حين الغزو الأرى" مع أن الجترال 
كتنهم برى ؛ فى كتابه « مخطيط آثار المند » الذى يعد حُحَّة فى الموضوع »أن 
الجات من العنصر الهندى الشيثى وأنهم أنَا المند بد الفتح الإسكندرى » فالذى 
لا ريب فيه أن هؤلاء التورانيين الفطريين أو المنود الشبثيين امتزجوا قليلا من 
دحروثم إلى الجبسال من الدراويد ويمن خضعوا لم مؤخراً من الآريين » فنجم عن 
اللصاهرات القليلة التى تمت بين تلك العروق أمثلة مختافة بين المات فقرى فيهم أناساً 
شديدى الاسعرار وترى ينهم أناساً منير نكالراجيوت . 
لتقل » قبل البحث فى أمى الجات ذوى الشأن الهم فى اند » بضم 
كلات عن آربى الينجاب الذين كان لم تقو بالغ وفوز لغوى” واضح مع 


قلة عددم . 


لمات 


من الطبيعى” أن يكون الشال الارى" االخالص فى مال الينجاب الغربىٌ حيث 
المتفذ الْسَمى بالباب الحندى” الآرى » و يتجلى هذا المثال فى الأقفان الإيرانيين الذين 
رون باسم البتهان » فيشابهون كثياً أهل دردستان وأه لكافرستان » و ظهرون 
ذوى صلة بسكان واد ىكشمير » فهم ذوو لون صافب وأنوف قدو ووجوم بَنْقِيّة 
وشعور شر او وعيون "بلج ”" وما إلى ذلك من الأوصاف النسادر 
وصودها عجدة ق أنلن من أفل الخيه نيت الغبو الود والنبون 07 

ويستقت جانب جبال همَاليّة الأوان والتََكّر الذين أريد تقهم إلى الوغريق» 
فبلى مافى هذا من شك فإن الذى لا مراء فيه هو أن أولئك من العرق الآرى" 
الخالص » وينتسب الدغرا و بعض” القبائل الأخرى إلى العرق الفاح أيضا » فإذا 
ما َدَلْتَ إلى الجنوب وجدت أناسا "كثير بقل اراخيوث وي سف الراجبوت 
بالمنطقة المستطيلة المسماة بمنطقة الراجيوت ؛ وسنصف أمر الراجيوت فى مطلب آآخر» 
لتدّعهم الآن جانباً . 

ويقطن فى قسم هَاليّة شرف على الينجاب وفى الأودية النحدرة إلى البنجاب 
جماءات من التبت وصفناها فيا تقدم فكت بالإبلاع إليها هناء والآن تصل إلى 
اجات الذين مأم شعوب الينجاب ووادى السّند . 

فملى ما فى المات من بعض الْثل التباعدة التى هى وليدة امتزاجات نادرة ترى 
الات يتصفون بإلطول وتناسب الأعضاء وذكاء النظر والامعرار وانساع الأنوف 


- الخرى : الأسود الضارب إلى المرة  (5) بلج : جم أبلج وهو المشرق الوضىء‎ )١( 
. (؟) الدكن : جبع أذكن وهو امائل إلى السواد‎ 


كما 
وارتفاع طرفها قاها”'" أحياناً وصمّر العيون وأفْقِييّتها ونتوء الرّجّنات واسوداق 
الشمور وكثانتها ودقة اللحتى شوق » وترى نسلوة الجات يتصفن بطول القدود 
مع حسن المنظر وبالبرة مع الاثران النائىء عن يقل الخلاخل » ولس هؤلاء 






النسوة سراو يل" ذوات ني ويد ثران _بدثر أنيقة تثتمل على رؤْ وسهن وأ كتافين 
وححب أحيانا وجوهون . 


4 م المات إلى ثلاث جماءات دينية : المسلدين المسيطر بن على القسم الأدنى 






53 
من وادى السّند والسّك أو أتباع تنك القيمين بالينجاب وأتباع البرهمية المستقرين 
عمنطقة راجبوتانا والمنتسبين إلى طائفة الويشية . 

وبنذاكان الجات يملسكون جميع للد القوية أغارت عليهم قبائل الأريين 
لحار بة فبادر الجات إلى االخضوع » على ما يحتمل » فعاملهم الآريون الغالبون باللسلت 
فأحدثوا لمم طائفة جديدة عُرت بطائفة الويشية التى لا تزال مشتملة » بوجه عام » 
على أبناء الطبقة الوسعلى ولا سما التجار مع حصر قدماء الأهالى فى طائفة الشودرا 
الحتفرة . 

ولا ريب فى أن ذل كان نتيجة اتفاق أو تراض فاضي يجمل سلطان الآريين 
فوق تورانى غرب المند » ولا نزال د لهذا الاتفاق أثر؟ فى بعض حَمَلات التتوويج 
حيث يك الأمير الراجيوق الصو لجان من رعاياه الجات . 
وحدث فى أوا آخر القرن اللخامس عشر نوع”من الإصلاح الدينى فظهر مذهب 


السك الذين غَدَوًا شعباً بعد أن كانوا جماعة من الأشياع والمريدين » و بيان الأمر : 


. قنى الأئف يقت قنا : ارتقم وسط قصبته‎ )١( 


سملت 
أن لبهم نك حاول أن مجمع اللإسلام والدّيانات الهندوسية فى دين واحد وأن 
بر المروق بإزالة ما بين الطوائف من الفروق و بإعلانه المساواة بين الناس » فصار 
جع الذين اعتنقوا تعالهه منالسّك أو من «امريدين» ؛ وظؤلاد كاه مكانوا م الجات 
ري » فانضي” الآريون إليهم نرفموا بذلك مستوى الجات ثم أضحى الك شعباً 
حربياً فتمت أجسامهم بفضسل تمار ينهم المسكرية فلم يلبثوا:أن تألف منهم عر'ق” 

باهر” يتصف مثاله بالبأس وَالَكَيْس وأنبل الملامح وقوة البيان وانسجام القامة » 
والحارب الى هو من أمثلة جمال النوع الإنسانى حقا . 

وزعيمهم الثانى غووندسنغ هو الذى حَبَّبِ إلمم النظام الميكزى » فإذا كان 
نك قد هدام إلى معتقد مُوَحْىم عال قائل بإله واحد فإن عرو نِسِنَ مَنّ عليهم 
بالفولاذ رمراً مادياً » ما صقم من هذا ادن دروع” تمكو وبتوف مهاده أفل 
لكيه الحارب أن تحمل تميمة من فولاذ ولو تع منه سلاحه . 

وكان السَّك يطيعون زعا منتخباً مهم » » وكانوا يجحتممون فى محجالس شعبية 
للنشاور فى الشؤون الهمة » وم يلبث السّك أن بَدَوْا قوماً أولى بأس شديد اضر 
ملوك المغول والإنكليز من يعدم إلى مراعاة جوانبهم » فلماكانت أوائل هذا القرن 
أفام الّك فى الينجاب دولة مرهوبة فعامل الإنكليز زعيتهم مَلِك لاهور الى 
رنجيت سنغ معاملة الند للئد”ء وأجلس زعِيمُهم هذا علىعرش الأففان ملكا اختاره 
بنفسه » واليوم عاد الجّك يكونون » كا فى الماذى » طائفة دينية: عاصمتها الروحية 
ينه ا 


حب التتعلم نام عند السّك » ذلهم جمعيات علمية مهمة نذكر منها جممية لاهور 
2 


م1 _- 


الشتملة على عاماء فطاحل » وما فى السّك م ن الروح المسكرية التى ل كَوْْ90 
أوارها””* جمل منهم ومن الغوركها أ حسن الجنود فى الجيش الإنكليزى » ومن 
مم م منهم على أمور الزرا اعة ذأ كثر المنود صبراً وعم ؛ وتقم جميع أراضى 
وادى السئد الصالمة لازراعة بأيديهم » وفههم .يتحلى أرق زمر الهند الزراعية . 

ومن الجات أناس” كثيرون كبوا وا أفهم على التجارة فيارسونها ببراعة » 
ورف هؤلاء التجار بالملتانيين 4 نسة إل مديئة مُلتان التجارية الواقمة بين 
الينحاب والسند » وليس هؤلاء بمعروفين فى الهند وحدهاء بل اشتهروا فى جميع مدن 
1 ية الوسعلى حيث إسريحون للتجارة ارة على مقياس واسع ولإذاعة أمء الأخبار و إغاعة 
أنباء ارب , 

وفى المند ؛ فى الينجا بك فى ضفاف المج وفى الد كن » ترى الصكيآرنة 
والمرابين والماليين من المارواريين » أى من جات ماروار الواقءة فى جنوب لجاب 
والقى هى جزء من راجيوتاناء وكلة” « للاروارى » فى الحند مترادفة” هى وكلة 
« المبودى » فى البإدان الأخرى ؛ ففؤلاء المرابون الذين ,بدينون لاجال مختلنة 
إختنون على حساب ققراء الحندوس المرهقين إضروب الضرائب »؛ فترى الناس دون 
لوعي ا لوتيد حسن من أن اقتطاف 

بضع دل من كتاب طر يف َه حديئاً رع أحد هندوسى بَرُودة السيد مليارى 

عن أهالى كجرات » فنى كجرات كا فى جد بيع أقسام الهند يظهر الماروارى بمظظير 
صاحب الأم والنم عى » فإذا ما أثرى يروج وعاد إلى مسقط رأسه ليقضى فيه بقية 
حيأته » قال السيد ملبارى : 





. خبا مو خيوا: د وسكن وطنىء  (2) الأوار : الم‎ )١( 


وساب 


« لايقوم الماروارى" يعمل لا د عليه ريا مئة فى الئة » و م الماروارى” 
الإدانة لآجال بعيدة » والماروارئة يكين ودين إلى أن يصبح المدين قبضته » فإذا 
ما أفلس هذا الَدِين دل على الترقة » فبذلك ع الماروارىة ضحاياه كا يُخَردٌب 
بيوتهم » وليس نصف عواهر كمى إلا من أحَوَات هؤلاء الضحايا وأزواجهم اللاثى 
عَرَفْن الماروارىة فاشقرين منه بضعة أرطال من السكر لأجال قأسفر ذلك عن 
سقوطون” خَلَا ًا » والماروارى »مع كونه من أتباع وطْنو » لا يحترم المته » 
َمل ديناراً حاملا صورة الملكة على أ كثر هذه الآلحة حرمة » . 

ولا يتعاطى جميع الجات الزراعة والتجارة والمراباة » فبعض” اجات ظل من 
شباه البرابرة والبدو يين » ومن المكن أن يُنْصّق بالجات دياع اليتتْجاب ونجارهم 
المروفون ببنجار المند الذين مم إخوان التّوّر بأو بة كا يظهر » و يزاول أوائك ما 
يزاول تَوَرٌ أوربة من المهن » و يتصفون مثلهم بالجال الفطرى » و يتجولون من بلد 
إلى بلد ومن كوخ إلى كونخ و يلون » إذا ما حَلُوا بمكان » فى عمرباتهم » وي ضون 


لابييع صغير المتاع وكترق وترقفيون مسرن اللفاصيض» 
ه- سكان الهند وراجيوتانا 


إذا ما تل المرء من الينجاب إلى مجرى السّند لخ الكند حيث يكير الباق 
والمسدون والسّك والِيدِيُون » ويتألفعنصر السكان الآخر الأسامى من الباوجيين 
الذين م شعب جبلى 5 مشابه للشعب القم ببلوجستان الجاورة للسّتد » فالباوجيون 


هؤلاء من المسلمين السنيين وايقَتُّون إلى عدّة قبائل » فإحدى هذه القبائل تدّعى 
بأنها من العرب و يتجلى فيها الثال الساتى ؛ وقبيلة أخرى منها لا يَنْدّر وجو ذوى 


مط _ 


مور فيه وقبيلة ثالثة منها تمد نتيجة توالد أناس من البلوجيين والجات , 

وتتكل الشعوب التى تسكن وادى السند » على العموم » بلغات من أصل 
سَنسكرق » وأمء هذه الاغات هى : : البنجابية والسّدية والماروارية » فلا لد فروقاً 
5 

وراجيوتانا هى القطر الواسع الممتد من السند إلى مداخل أغرا ومن جنوب 
البنجاب إلىئمالك مىاتها الممتدة من برودة إلى غواليار » وتشتمل صخراء بكر الكبرى 
على النصف الغربى من راجبوتانا حيث تغسدو وتروح قبائل” من شباه الوحوش » 
وق انمد الشوق من راجبوتانا عد تجار تنبسط بين أوديتها هضاب وتقوم 

عليها جبال » ولس آراولى هى 0 هذه الجبال » ومن جئوب سلسلة أراول هذه 
بنفصل إلى المنوب الغربى شاهق' آبو الجليل ‏ 

وما فى راجبوتانا من شذوذ أرض » كالذى ذ كر ناء حال دون امتزاج عمروقها 
مثلما وقع فى وادى التَنج ووادى السند المبسوطين بن » فقد ظات هذه العروق مختلفة 
اخقلاف الأودية والهضاب والجبال ؛ ففى ضفاف الأثمر ا ّم أكواخ الجات 
التورانيين والتُرّاع ؛ وعلى الهضاب تقوم صَيصى”" الراجبوت رين لحار بين » 
وعلى النحدّرات العالية وف الغابات الوّعرة يدافع اهيل عن العادات القديعة 
والحريات الوحشية . 

وأطلق اسم الراجبوت على القطر الذىكانوا سادته » والراجبوت لا يزالون 
يبدون فيه شعباً مهما من الناحية العرقية » والراجبوت منتشرون » مع ذلك » فى 
شمال الهند لصا أ أو متوالدين هم وسوامم . 





(1) الصياصى : جع صيصة وعى الحصن وكل ما امتنم به 


-امط- 


واراجبوت وإنكن القاريخ غير مُصَدّق لماجاء فى أساطيرهم حول دم 
أملبم؛م عنوان أجملعروق المند وأصفاهاء فالراجبوتذوو قدود هيف عالية وجلود 
2 يد وعيون ل ”20 شل" وأنوف 5 ومناشق لطيفة ذات رج" وشعور 
ود كم متجعدة وإيحّى طويلة جثيلة 9ع والراجبوت 'يطلقون فى الغالب شعو 
الوجنتين والعارضين بإفراط ثم بجمعونها فى أعلى الرأس ليعقدوها هى و بقية الشمور» 
وتتصف زوة الراجبوت بالحسن الرائع على العموم . 

و بين الراجبوت جد أقدم طبقة للأشرا اف فى العالم ؛ فراجه أودى بور وحدّه 
هو الأمير الذى يمكنه أن يفتخر بأنه سليل أجدار ييملكون منذ أحثر من 
أاق سلة . 

ويجل تاريتخ قدماء الراجيوت جهانا لتاريخ مالك الحند القدعة الخ برق »ميدأ 
ما ورد فى أساطير الهندوس من مفاخر أبطالم وقتاهم المرهوب للمسادين وما عانواه من 
ونان يق ولا سيا حصار جتور الذى حرق انا في ناه أنفسون بالألوف نت 
ل سر والذى 1 اللماة فى أثنائه أن موا جتميعهم على التسام 2 يبت قيمتهم 
التالدة””* » وللراجيوت أن يرما بشجاءتهم إزاء جموع المندوس ذوى اللين 
على العموم . 

والسلمون حيئا استوكا على الهند وجدوا الراجبوت مقيمين مجميع مدن الشهال 
شل الع إلىمنطقة البنغال الماضرة » فسكان ن الراجبوت يملسكو نلاهور ودلهى 
وشوج وأجودهيا 3 ٠‏ وكانت نت لإناقة الى عملسكونها ممتدة فى الشمال من هر ال 





ومن : جم أجل وهو الواسم # م شهل : جم أشهل وهو *ن يشوب سواد عينه 
زتقة'اب. 087 خثل :شمر خثل جثالة نهو جثيل ع وكانوم - (4) التالد : القديم 
وعكسه الطارف 








-14- 


ونبر تتح إك بر جَمّْئَة بالقرب من أغرا وفى الجنوب إلى جبالوندهيا » أىكانت 
شاملة لجيع شمال الهند الغربى ٠‏ 


ذدا ودر الراجيوت من البقساع 
الىبة التجأوا إلى منطقة راجيوتانا 
الحاضرة التى هى أمنع من تلك وأسبل 
منها فا , 


وتقم أملاكهم إلى تع 


مدت عشر 


1١ 


0 م 


دويلة علاكالراجيوت من 2 


0 


3 


ويقوم بشؤونها رؤساومم » ودوء 


أهها . 





أودى بور كى 
والراجروت حار بوا السلدين بنجاح 


3 - مسلم من دمي يصاع وشاحا 


0 دين يحد نَ إلابعدأن<سمروا عاصمتهم جتور» 
ن هذا 


إلى القرن الرا؛ بععشر ء وه لم يصبحوا 


وثملم يندجواء مع ذلك » فى الدولة الغولية إلا فى عيد اللاك أ كبر » ول يك 


الاتدماج ٠‏ مع ذلك » إلا صورة لا حقيقة » ما حافظوا على استق لالم الناقص » 
فلللك أ كبر ترك لهم » » بالقيقة» هم من على ز زعائهم مراتب عالية فى جيوشه 
3 ببنات منهم » » ثم سار خلفاه على لَه فى ذلك ٠‏ 
ودستور دو يلات الراجيوت القديم وحده هو الذى كفن له البقاء مع تقلبات 
السياسة فى غضون القرون ‏ وعادات الراجبوت وحدّها هى التى لم تتحول بالمؤرات 
الأجنبية » فنحن » إذ نبيحث فى هذا الدستور وهذه العادات فى فصل آخر » نسم 


سوعط _- 


حضارة قسم كبير من الهند حواكَ القرن العاشر من الميلاد » فن العبث ؛ إِذَنْ ؛ أن 
فصل هنا أمور ذلك الكمب الشامل للنظر . 
وتشتمل منطقة راجيوتانا » خلا أولئك الراجيوت والجات الذذين تسكلمنا عنهم 
نفاً » على شعوب من شباه الوحوش جديرة بالدر سكا يأنى : 
شبه الوحوش من سكان راجيوتانا : المبيل وللينا» الح . - يمد الجبيل الذين 
يقيمون براجيوتانا و بالبقاع الجاورة لما من أقدم عروق الهند » ومن المبيل تزع 
التورانيون شمال غرب الحند فاقتسم هذان الشعبان وادى السّند زم طويلاً » ول يكن 
دحر الببيل إلى الجبال إلا نقيجة الغزو الراجيوتى الآرى الذى وقع فى القرون الأولى 
من اليلادءم يرى بعض الؤرخين » وم 3 الميل اللاظ المتوحشون من غير 
مقاومة مع ذلك » والمبي ل أَلْقَوَا ازعب” » عله قرون » فى قلوب الراجيوت 
بانقضاضهم علمهم من ملاجُهم ااعالية » ولا يزال ملوك الراجبوتيحافظون منذ القديم 
على مظهر التولية من بهيل” كرمن احترام للمبيل الذي نكانوا سادة البلاد الأقدمين » 
وذلك بأن يرح المبيلء المج إمهاته وأن يللم بما يسيل من دمه جين 
الأمير الجديد . 
وعلى ما يدل عليه هذا الرمز من اتفاق ذينك الشعبين يقت البهيل الهندوس » 


5 


والميلٌ يغتنمون » على الدوام » فرصة محار بة الإنكليز للراجبوت فيو جّهون إلى 
هؤلاء سلا-هم » والببيلٌ عرضوا فى سنة 1817 » حين اشتعلت ثورة السباهى » 
خدمهم على الحسكومة البريطانية . 

وليس الببيل عرقاً خالصاً » فن الببيل الذين مَترجّح عددم بين مليونين 


525 7 7 عاك 5 1 2 4 
وثلاثة ملايين لا نحد سوى مليون واحد ظل صافيا تقريبا » وترى الببيل يفتخرون 


-ا١معوال‎ 


بصفاء عرقهم مع أن المكس هو الأجدر ما بدا الجبيل الذين تجرى فى شرايينهم دمالد 
تورانية أنبلَ من خُلصهم » وهنا تلصق بالجبيل شعبين مقيمين براجبوتاناء وها : 
لمينا والهابر » قنقول : إذا كان العنصر الأصلى غالبا فى الببيل فإن المنصر التورانى” 
مساو لامنصر المبيل فى الهابر غالب" فى المينا . 
انطقة التى استقر بها الببيل بعد أن ن طُرد بعضهم من راجبوتانا هى منطقة 

بجائة 0 الغاب مده من شال حبال كهانت الغرسنةا إلى ينوب جبال راون 
ومن خلييج كَّبى إلى الجزء الأوسط من وادى تَر' بدا ووادى تابتى » وف جبال و ندهيا 
وسات بورا » على اللمصوص » مأواهم » وفى هذا المأوى بَدَوًا مستقلين إلى الآن » 
وعديدم كي فى جبال كجرات وفى وادى ماه النهرٍ الصغير الذى يسيل إلى 
خليج ,كبى 

والببيل سو قبَاح شوة 1 لمر وو عيوق منديزة 7/3 وونينات ناتئة قليلاٌ 
وقامات مر بوعة مع كله وقوه »والميل مراة ولا شترق سوق 1 حول الكلى 
ومرص حول شعورمم السو د الس الطويلة » ويتألف سلاحهم الابتدالى" ابسيط من 
حراب ومزاريق ورماحر وأقواس وسهام يرمونها بمهارة فيقابلون بها حتى الاثمار » 
و يعيشون من صيد البر والبحر و يمون يارى مياه _براب اليثر جح يدوع السك 
بذلك فيسهل إمساكه . 

و يرف المبيل النظام لبي السياسى” الفطرى" 5 يعرفه الراجيوت وتقوم 
القبيلة من الوجهة النظربة على وجود جِذ واحد جميع أفرادها » ويندّر»: حتى عند 


. الزور : جع أزور وهو الائل » الناظر عؤخرعينيه‎ )١( 


عدلعاتب 


الآريين » دخولٌ بيضة”2 القبيلة » ما لم تقض ضرورة الجوار أو ضرورة الدفاع بأن 
يدخل القبيلة غرباء بطريق ق الولاء » وكيا سمل أمر الّلاء غدا النظام” اميل مرا 
متحولاً إلى النظام الشعية » وأنواب القبيلة منتوحة” عند الببيل بعض الفتح » فإذا 
مأ توراو؟ أو رااجيوقة من أغل السول نكر فأطل”2 دمه التجأ إلى الجبيل 
فى الجبال فتقبلره بقبول حمسن » مامكان معن ىكلمة الببيل < الأنه9 » 

والزواج بين أفرا أد ألقئلة لواحدة ترم عند البيل » وعلى القريب الذى. يود 
الزواج أن تتبناه إحدى القبائل » ذإذا ب له ذلك سهل عليه أن ينزوج فتاة من ن قبلة 
أخرى » والفتاة إذا ما سّبيت” 85 فك السْتَبون فى تزو يها بأحدم قبل ع 
واحدة من إحدى اتنائل التى لا يحو ز لها أن تتزوج بواحد ونا فق هذا القن 
للمزوج بالُشر ينبت فى وقت واحد ميل" الببيل إلى تكو ين أنفسهم » مثل جيرانهم 
الأ كثر منهم تمدناً » ودرجة عروقبه”” فى البداوة الفطرية . 

و اح المبيل ينم رّ ببساطة » فالعروسان تواريان بضعة أيام فىالغاب ثم بعودان 
فيعربان عن اقترانهما » ل وقوع الطلاق عند المبيل . 

اركف البيل النين يسكنون قرى تحصنة بالبال » و يرف" سا كنو هذه 
القرى باليلار: ى عند أهل السبل » والبلارى » فضلاً عن الببيل والهاير والينا» 
ليسوا من الأنجاس عند المندوس مع أنهم لا ينتسبون إلى طائفة 

ودين” المبيل فط رك فطرة أخلاقيم وعاداتهم» فالبيل فيدوقالكس ويطعون 
فى أسفله ألواحاً صخيرة لتكونهيا كل : تَحَضْبُ بالدم أو 0 رمراً إلى الحياة » 


0 جع افيه سانا - (9) أطل دمه : أهدره - (0) الأطلة : جم طليل وهر 
الدم الدور - (4) سب المدو يسبيه سيا وانتقاةة أسيزه (4)- عرق الأرس هرق عزوقاً 
: ذهب فيها ‏ (1) الغرة : الطين الأر يصبغ به 


1 


بسكن الببيل احتراما عظياً للاإله القرد هنومان » وهذا ما يستوقف النظر ما كان 
ذلك القرد الوعمى؛ رفيق” البطل الآرى راما فأعاته على فتح لهند وترعها من أهلها 
الأصليين . 

و من سكات راجيوتانا شياه 
الوحوش الهاير والينا الذين تتكلمنا عنهم 
آنناء فهؤلاءم الملقتان اللثان يَتّسل 
مهما الببيل التوحشون بالجات المتمدنين» 
م المهاير والمينا يجبال آراولى الواقمة 
فراجيوتانا » و يبل عددهممئات الألوف» 
للخو اميل + فنمةء 
ويحافظ أ كثرم على عاداتهم فى النبب 
والسلت مع حثالة الجات والراجيوت 
فيؤدى هذا الاختلاط إلى محسين مالم 
الذى يقرب عند الينا من مثال المات . 





١١‏ - جنود من الراجبوت 


ويسير الهاير وللينا إلى الحضارة كلما ققد أخذوا يحرثون الأرض ويمتنقون 
الرعمية » ولسكهم لا يمارسون شمائر هذه الديانة إلا اعتدال » فترام ايقٌسون 
الشجر والمياكل الحجرية والحديدكا <وانهم الجميل » وم يتكامون بلغة هندية مع 
أن ببيل الوسط يتسكامون بلغة مشابهة للغة الذوند . 


سود 
5- سكان الكجرات وشبه جزيرة كامياوار 


تمتدُ الكجرات إلىجنوب راجيوتانا وتشتم لعلى قسم من اليابسة غنى" خصيب 


حافل بالمدن الزاهرة كاللدن 


5 ووو وشووت:وأهد باد » وعلى قسم 00 


جبل” وعلى شبه جز برة كاتهياوار التى يفصلها خليج كبى عن ذلك القسم . 


ويسكن الكجرات ٠‏ التى يُبََها 
البحر ويقعيدها التجار من جميسع أنحاء 
اتيج خليط مره 0 اكوا 
ن البراهة امراتها والراجوت 
والجات » وتجد فيها الحينيين » وتجد فيها 


تهذ رما 


أناسامن السذيين والشيءةوالجوس والدراويد” 


والكول . 

ولا تزال الجبال الواقعة فى شبه جز يرة 
كتبياوار ملحا لشعوب متوحقة » غلى 
حين ترى هندوسآم ن أتباع الذهب اتَلدْنى 
يسكنون مدنها وشواطئها » وهذا الذهب 








م - يندت هندوسى ءن أودى يود 
الشابه لِلبدّهيّة هوأ كثر مذاهبالهند حب لإقامة الممابد للآطة » فتبتصرشيه الجزبرة 
تناك حافلة بنافج” رائمة. لان البناء المندوسى » فتشاهد فوق جبل شكروتجيا الواقع 
فى القسم للتَوى الشرق مدينة مؤكفة” من معايد د للعبادة لا من منازل للاقامة » فإذا 
قضى الؤمنون مناسكهم نحت قيآبها الجبلية وبين أعمدتها الزينة بأنواع النقوش 
اللطيفة يرَلوا إلى مدينة بالى مانا الواقمة فى سفح ذلك الجبل المقدس . 


غ18 


وأ كن الناس فى التكجرات من أتباع طريقة 5 ذات طقوس عحيبة » 
فتقوم هذه الطريقة على تقديس هؤلاء امؤمنين لثلاثين كاهياً كييراً ثيد'غوان 
بالهاراجوات تقسديساً مطلقاً مع قيامهم بأمور معايشهم » فيل الكاتب المندوسى” 
وناشس صحيفة ( الإيندين سبكتتر » السيد ملبارى أحيل” القارى' ليسم طراز حياة 
هؤلاء السكهنة وسذاجة صريديهم » قال السيد ملبارى : 

« إن الهاراجه هو السكاهن الذى يِه » أى الذى يَتَحَسئد فيه وشنوكرشنا 
فيقف علي ه كل" وشنوى” تق" جسمه وروحه وسّلكه وأهله وتوابمه . 





- أناس من المينا ( قبيلة شبه متوحشة فى راجيوتانا ) 


« .. وإليك بعض ما بيه المهاراجه من عئّاده الأثقياء : خمس روبيات 
( نحو عشرة فرتكات ) للتشرف برؤيته » و "١‏ روبية له » وهم روبية لفسل 


-1١م6ه‎ 


رجلية » و »5 روبية للجاوس يحانبه » و ٠ه‏ - 50١‏ رو بية للثُواء بغرفته » و١‏ 
ا 3 

روبية ليتفدّل فيضر به بساطه » 19 رو بيةلشر به من غسآلته أو غسالة ثيابه القذرة 
٠٠ 5-0‏ روبية من النساء اللائى بَقْضِين معه روح اللذة » : 

وأبدى ذلك السكاتب الهندى” حول « قضاء روح اللذة » تمجبه من إغضاء 
رجال عَيارَى ونساء محْصَنات العيون ع نأعرٌ المشاعر» وأرى؛ معذلك» أنه ليس فى 
الأمر ما لا يمكن إيضاحه مع وه للنظر» ققد ظل الإيمان الدينى أقوى الموامل فى 
توجيه التفوس على الدوام » فهذا الإمان يِسلُم الإنسان أن يحتمل كل شىء وأن 
يقتحم كلة ثىء » وبلايمان استقبل الشهداء ضاحكين لهب النار وبالإمان أقام 
الفاتحون أعفم الدول . 


1ك 


الما ووه ل و2 00 
عرق ارا لوسط وال لكبوييّه 





)١(‏ الراتها ‏ أهمية الراتها فى الهند ‏ نظام بلديات المراتها السيانى ب 
(؟) صفات العروقالدراويدية العامة انفصالهم عن عروق اند الأخرى ‏ 
أهمية جاعة القول ‏ (؟) سكان كوكن ‏ (4) سكان شواطى' ملبار : 
النابر الخ  .‏ أهمية البحث فى الناير لتمثل بءض تطورات الأسر الأولى ‏ 
تعد الأزواج وتعدد الزوجات ‏ الأمومة عند الناير ‏ شأن رب الأسرة 
الضعيف ‏ قدم تعدد الأزواج من الذ كورفالهند ‏ (ه) سكان نلغيرى_ 
هؤلاءءنوان ماحل اليش رالأولى_النو دا والبداغا الخ . -(7) سكان جنوب 
المكذالوحوش - (7) سكان الولاياتالوسطى أوغوندوانا ‏ عزلة غوندوانا 

ذ قدم ‏ غوندوانا منطقة ظلت منيعة فى وجه الفاتحين على الدوام - 
ند طبائعهم وعاداتهم ومعتقداتهم وقرابيتهم البمسرية ‏ التنبو بالبلايا 
والآفات - عبادة الغروالأفمى ‏ نظام الأسرة والنظام السيامى عند الغوند ‏ 
(4) سكانأمركن تشوجهوتا ناغيور وأوريسة الخ  .‏ السكوندوالكول 
الخ  .‏ عادات اكول الخلاصة ‏ تنوع عروق الهند وما بين هذه 








العروق من عظي الفروق ٠‏ 


نفد يرئنا فى وصف ااعروق مع التقسيات الجغرافية التى أوضحنا أمرها فى فصل 
« البيئات » » فذكرنا صفات شعوب الهندوستان الأساسية فائتهينا إلى شموب 
ال كر الواسع الشامل للدنطقة الممتدة من نهر تر'بذا ونبر سون إلى رأس 


0 
كتازن .. 


اط - 
وفى اللكن سندرس قبل كل شىء أمى امراتها الذين نستطيع أن تصلهم 
وحدام بالُرّاة رأساً » ثم نبحث فى العروق الدراويدية القدية التى تختلف عن 
السكان الذين وصفناه آنا » ثم تتم الفصل بدرس أحوال الوحوش المقيمين بالجبال 
الوسلى والذين يرف أ كثرهم بالتكول » فدرجة هؤلاء هى الدنيا بين عروق 
المند ؛ وهم أقدم ممثلى الجنس البشرى فى تلك الديار . 


بالل اميا 


يشتوق ا سم المراتها م نكلة مهاراشترا التى َي « المملكة الكبرى » » نهذا 
الاسم والغرق 51 يدل عليه قديمان فى المند إلى الغاية » فلا نستطيع أن 
بالضبط حدود مباراشترا القدعة ولا أصل الشعب الذىكان يسكنها » ففى القرن 
السابيع عشر فقط ظهر المراتها على مسرح التاريخ فوا دوراً مهما قنتحوا قسما 
كبيراً من الهند فأقاموا دولة أهلية . 
واليوم يكَحَمّم لمراتها » وعدذهم نحو عشرة ملايين » فى شمال الدت كن الغربى” 
بين جبال كهات الغر ببية وجبال سات بورا ويقيمون بالمنطقة الجبلية الحتوية على 
منابع قر خودائرق وير كرعقا وتجادينا العليا » ويمتنقون منذ القديم السيانة 
البرهمية فقون إلى طوائف » وهذه الطوائف دون تَهيّاتها فى الشعوب الأخرى 
مرتبة » ولا يَمْدُ المندوس” المراتها فى مموعهم إلا من طائفة الشودرا » وفى هذا دليل 
على أن المراتمبا أبناه عمرق عب فى غابر القرون وول » ومثال' امراها تورائى”" من 


إن الإبجوة عأ العموب الخوالدة» فالراتبا وسيطوالقامات ضفر الطاود بارزّو 


حو 


الوّجنات ليلا صغيرو العيون مرتفمو طرف الأنوف وا سعو المناشق » وتتصف أسوتهم 
بالماع جلودهن وشعورهن” السود الطويلة الكت . 

ويك الراتها جاممة بلديات مستقلق يدير شؤون كل واحدة منها رئييرة 

مدي بلع لى نبل » ويتألف من نواب البإديات مجلس” وطو بس ينْحَات : 

و بلغ المرام! من الارتباط فى لهم القدعة ما كل مَلكهم لقب تيل بعد أن 
أقاموا تملسكة وما ظلت السلطة” العليا قبضة ذلك الجلس الوطنى . 

ونذ كر بيجانب مراتها كبات الغر بية أولنك مالك ممراتها المند الوسطى » ذلا 
قم بهذه امالك أناس من عرق أولئك فى المقيقة » بل تملسكم ء فقط » سردم 
أولئك لا تزال محافظة على نفوذ قدماء الفاتحين وسلطاتهم » ومملك” ا 
أم” هذه الممالك الممتدة مئات الكيلو مترات بين بر عَعْنَة وجبال وندهيا فى 
راجبوتانا و بندي ل كبند وكجرات » وينتسب مَهَارَاجَة غواليار إلى أ سدهيا 
الشهيرة التى استطاعت أن تقم دولة زاهرة على أنقاض الدولة المفولية وأن تقاوم الغزو 
الإنكليزى بيسالة وأن تحافظ على عرشبسا حين تَدَاعى العروش الأخرى فى كل 
ناكيلةه 

وأسرة سندهيا من أصل وضيع ؛ فعى سليلة راناجى سندهيا الذىكان سنة 
يقوم فى قصر ببشوابونا بحمل القاف فدخم أ مره بالميلة والدهاء » ثم أضحى 
ولداه مادّهُوجى ودولت راو يطل استقلال الهند » فقاما مجهود جَبّارة جع أكلة أهل 

"غرّاة الإنكليز . 


04 9 5 
والأفاق” شيواجى هوالذى أسّس دولة المراتها وجمل من تلك البلريات الزراعية 





7 عا 394 
الصنيرة الهولة الأمس أمة محاربة مرهو بة فى القرن السابع عشر» والأذَّاقُ شيواجى 


-غ1- 
عذاهو الذى أن عصابات ذوات بأس شديد فسارت هذه الءصابات من الد كن 
لنت الْعْيب حتى فى الدن الواقمة على مصصب المَْجٍ وهدمت الدولة الغولية » ولا 
تجد اليوم شيا ينها وبين حَمّدسها خلا راجوات غواليار و إندور الحافظين على بعض 


ما كان لأجدادم من نفوذ . 
؟ - صفات العروق الدراويدية العامة 


يبدو الدراويد » الذين نبحث فى أمورم الآن » نتيحة توالد سكان الهند 


. 1 ا - 5 ء 05 
الفطر بين الأصلبين والفرّاة الصّفر الذين أَتَوًا من شمال وادى برهابوثرا الشرق » 


ثم من توالد جميع هؤلاء وااغزاة التورانيين الذين جاءوا من الشمال الغربى » ويقسم 
الدراويد » سب النسبة التى تغلب بها عتصرمم الأسامءُ » إلى فرعين : الدراويد 
الأصليين الذين ثم نتيجة التوالد الأول والدراويد الْوَلّدين الذين م نقيجة توالد 
أوائك والتورانيين . 

و إذا نظرت إلى القطر الهندىّ الواقم جنوبغوداوّرى وبجلاية قزاز يدق الطايع» 
ولا يزال عَمَدة الدراو يد الأصليين يرون فى اأناطق الجبلية التى التجأ إليبا أجدادهم 
بالتدريج قرا ارم تانر القازى الأستبية» 

وعلى ما بين الدراو يد الأصليين والدراو يد الْوَلّدِين من تفساوت تعر فم 

كلهم صفات عامة” كاسمرار جلودهم وضعف شعورهم واسودادها وملاستها وضخامة 
أنوفهم واتساع مناشقهم وسفول قاماتهم وشكل جاجمهم التى هى دون المستطيلة » 
ونير فيهم عبادات فطرية واعتقادات خرافية وطبقات طائنية وما إلى هذه من 
الأمورالتى عَرفوها قبل غرو الآريين لبلاد المند على ما يحتمل » وما قاتلهم الآريون 


اوها 


كان عندهم قليل من القدن كا ولت عليه أتاصيص لراماينا» فكانواعلىعل بميناعة 
المعادن واكارّف وإنشاء السفن وحَيِك الج وفن الكتابة . 

ولا علاقة للغاتهم بالتنسكرت » وقد درءها عاماء أوربة قبل اكتشاف 
االسنسكرت » ولتلك اللغات عله ليجات ؛ ونقسم إلى أر بمة فروع أساسية لكل 
واحدٍ منها تَحُو” خاص وآداي” خاصة » وهذه الفروع الأر بعة هى : فرع الْكَترِى 
ويتسكلمون به بالغرب فى جبا لكات الغر يية وكوكن وملبار » وفرع” اليا 
ويتكلمون به فى ساحل ملبار على االخصوص »؛ وفرع التيلفو و يتتكامون به بالشرق 
فى وادى غوداوّرى ووادى كر شنا 0 وفع المُول ويتسكلمون به بالجنوب فى ساحل 
كوروسيتذل ورأضٍ كلق لسر من جزيرة سيلان . 

وتحد بين الدراو يد الذين يقطنون فى جنوب المند من وادى غودارّرى إلى 
ين شع أناساً من المج مقيمين » على العموم » بالمنساطق الوعرة الى 5حرتهم 
الغازى المتتابعة إليها » فيؤلاء مم عنوان السكان الأصليين اللّص أو الذين توالدواعم 
والصُرٌ قليلا . 

فإذا طرحث هؤلاء جانياً رأيرته فى هَضْبَة الد كن الواقعة فى جنوب شمر 
غوداورى طبقات كثيفةً من العرق الدراويدى يبلغ عدد أذرادها سين مليوة . 

3 - أوائك الدراويد إلا من ناحية اللغة مع يمد ممن التجانس الطلق وججييع” 
الدراويد يسايرون تقدم الحضارة منذ زمن طويل ويكدينون بدين البراهمة و يدون 
من طائفة الشودرا » لهمي ؛ على المكس » َعم المندوس تفأيقً البشر ومنبوذى 
الطوائف وطر يدى المدل وأَطل الدم . 

والُولُ القيمون بشرق المند الدراويدية و بوسطه أُمْدَنُ الدراويد » وبين 


1١61 


الول تقوم المديتنان مدراس وبون دى جيرى » وفى مدراس تُطبعكتب” القول 
بلا انقطاع » وما فى لغة الول من السكلمات الكثيرة والترا كيب الوافرة يحعلها ذات 
آذاب » ويتتكلم بهذه اللغة 16-0٠٠٠‏ شخص » وت لها ال على السكترى 
والتياغو الدراو يديتين » وللتمول كتبة ضعت منذ ألف سنة . 

وأمة القّول ذات تَجْدَّة وشهامة 
وإقدام واستعداد للتقدم » وعليهايتوقف 
مصير المند الجنو بية على ما محتمل . 

و يعيش التياذوفىساح ل كوروميندل 
سائرين إلى الجنوب » والتياغو دون 


القول مدنية وم مالهؤلاء من المداد. 


م 
والليالم » ويتكلمون باحدى 








للمتجات الدراويدية الأر بع مذ كورة 





آنقاً» يسكنونساحلملبار » وا ندوس حاحانهندوسيان فى جوار مدراس 
الذين ثم فريق” منهم هم » على عكس القُول هاريوق.من 'المندن ,ومتسكون 
بعاداتهم القدعة . 


ونق كرا ناتك أو 2 الأرض السوداء» فى وسط الد كن » وتشقمل على ملسكة 
ميسور وعلى جزء من مملكة نظام ».فت تلك للنطقة يتسكلم الناس بلفة السكترى 
التى هى ثالة اللغات الدراو يدية الأدبية » والوسط هو < البلد الأسود» اليق” 
حيث بيتس الاب الأسود اَي من الحجارة البركانية» بنع لسيول الرياحللوت»ية 
وفيضانات الأهر ‏ والصالحٌ زراعة القطن . 


١9 


وحن ؛ بعد أن درسنا صفات شعوب الدراويد » نبحث فى الجاءات التفرقة التى 
هى بقية الأهالى الفطريين اخلصك قانا . 


#ب سيان ورك 


يفص بكلمة كوكن يع الساحل المتل من خليج د إلى جنوب غوا 
كيدا ململ علبار» داق اس مكوكن أحياناً على منطقتين : شمالية وجنوبية» 
و إلى ذلك البلد التوجّم إلى حار الغرب وَصّل منذ زمنطوي ل تجار وأفّاقون م نأور بة 
وآسية وإفريقية » فسكان ما نرى من اختلاط سكانه » ولا جد فيه جماعة ذات 
مثال جيانىة خا يسغحق الذكزء وهذا إلى أنك تقاهد عات جبال كباع 
بعض القبائل الوحشية التى تسكن الفاب فيتصف أفرادها مخ يمون" بها فى 
الشج ركاائردة ؛ فينتفمون بم فى استغلال النخل التىهىهنالك مصدرٌ ثروة, فيكون 
لم بها مايأ كلون ومايليسون ومايسكنون بما يمصسرون متها وماحتطبون وماتجتنوت 59© 
وما يدر لون وما يخصفون » وإلى أصحاب الأيك”2 أولتك حاول تديو صاحب أن 
يكتخل عاك لقن الثياب ذات" يوم » فورّع عليهم بروزا”"» فتأملوها مذعورين من 
غير أن يوا استهالها » فشر أحد زعمائهم باكياً ساجداً على قدي ذلك السلطان 
وهو يقول : « مولاى ! دَعَنا 5 بآبائنا ما تقتدى بآبائنك » . 
ونساه التير يمن ما نحت السّررء ومن العبة عندهن أن ينين صدورهن » 
فم نستطع حواضن الإنسكليز اللافى يمن مراضم” أن بتخو تن على ترك الى 
كا عَجَْ تيو صاحب من قبلهنَ عن إلباس أولئتك الهمج من رماع النخيل ثيايا . 





)١(‏ مل ينمل فى الشجر تملا : صعد # (©) اجتنى الثمر : تناوله من شجرته # (9) الأيك: 
الشجر الكثير اللنف ٠‏ الواحدة أيكة - (4) البزوز : جم بز وهو الثياب . 


-ط١وإربثل‎ 


ع - سكاف شواطىء ملبار ( الاير » ال .) 

لوب الهند الختافة ص وعاداتة اتَقَل بها ماجاوزتة الأمم المتمدنة من 
المراحل والأطوار قبل أن تصل إلى -الها الحاضرة » فنحن » حين تَحُوب شبهجز برة 
المند » يمير جميع أدوار الحياة التى مر" أجدادنا منها . 

والنابر القاطنون فى ساحل ملبار يزاولون بعض تلك النظلم الفط ية التوعاد الغرب 
لأبيرنها فى غير التكنب > تاليو يستما بيع الباحث أن يبحث عند الناير فى نظام 
الأمومة ها كان فى فجر التار يي . 

دلت المباحث الحديثة التى عر صْناها فى كتابنا «الإنسان والجتمعات ومصدرها 

5 5 قوم 8 000 

وتاريخهما » على أن نظام الامومة أول نظام ظهر بمد الدور الذىكانت لسواقنه 
جميع نساء القبيلة وجميع أولادهن ملك ؛ جميع رجال القبيلة » » فنظام الْأمويَة ذلك هو 
أصل الأ سرة » وما كانت الأسرة لتنثأ بغيره » ونظام” الأسرة ذلك يجمل الأ" 
زعيمة أولادها و عنحهم 5-5 وراثة اسمها وأموالما 0 المصالح الفردية القوية 
بذلك ل الصالح القَبَلية الضعيفة . 

وفى أوائل القرن السابع عشر من اليلاد زار فرنسوا بيرار ساحل ملبار فوصف 
النابر بما يردب من حالم فى أيامنا فذكر أنهم قوم حار بون مقاديم ذوو عادات 
ند كر الإنسان بفرسان الدور الإقطاعى الأو ربى فى القرون الوسطى لما وجده فهوم 
من مس الفخر وشدةالبأس والحرص على الاستقلال وخلق السكرم وحفظ السكرامة 
واحترام النساء . 

وكانالناير فى القرر ن السادس عشر منالميلاد أناسا أغنياء أقوياء يملكون مد 
مهمة ؛ ققال ذلك السأتح « يبدو زامورن ( تم ولى ) ىكل ىكت من أعنم أسراء 


اموا 


لهند وأغنام » فهو يقد ر أن يجهرٌ 16٠٠٠١‏ جندىة من الثاير. .. وإِمَدُ جميع ملوك 
الناير المقيمون بذلك الساحل من أتباعه فيطيمونه خلا ملك" كوجين © . 

والناير من الناحية ا"ِيانية عرق”ذو مَساحَة من الجال فهم ذوو قامات ناهضة 
وهيئات مليحة وأطراف لطيفة وجاود مر لامعة . 

وتمنى كلة الناير « السادة » » ولاعجب» فالنابر تتألف منهم طائة 
أر يستوقراطية مسيطرة على ساحل الملبار» والنابرٌ » و إن خضعوا ذات حين للبراهمة» 
م يلبثوا أن رفموا نير هؤلاء علهم » ول تركو لم غير نفوذ روحى » والبراهة 
هؤلاء ليسوا من أصل آرعك فل 0 مساو ينلبراهمة شال الهند الأريين » والثايرث 
أنفسهم » وإنكانوا بزعمون أنهم من طبقة الأ كشترية » لا يرام المندوس إلا 
من طبقة الشودرا » والثابر يتسكئرون على الأهلين الذين بحيطون بهم ويتعاظمون 
على التير الماضمين للم مع أن جلود هؤلاء أصنى من جلوده » والناير يمون اللو بلا 
الذين هم عرب مسامون نَحَضْرمون » والمو بلا هؤلاء + على جانب غفلم من الشحاعة 
مع ذلك » فتراهم لا ينفسكون » فى الغالب » عن مقاتلة سادتهم قتالاً لا هوادة فيه 
ارجف 

وأ كثر الأقوام الذين باغوا شأواً فى التقدم جاوزوا نظام الأمومة الذى نراه فى 
الناير» قلا د هذا النظام عند غير القايل من الأهلي نكالكهاسيا القاطنين فى ولابة 
سام فتكلمنا عنهم فى فصل آآخر » وكالناير الذين نتكلم عنهم فى هذا الطلب . 

ولا تجد فى القبائل العريقة فى الفطرة أثراً للنكاح » فنسوة إحدى 
هَسَذه القبائل 27 جميع رجاها 2 فاذا تطورت هذه القبياة ليلا أخذت بنظام 


م 1 ب 

الامومة » شأ ّالناير» فتّدت النسوة مُلك قليل من الرجال ومُهد إليِهن فى إدارة 
ار 

والزواج عند النابر قانم على مبدأ ”مد الأزواج من الذكور » ومن الجتمل 
ألا يكون بدء الظاهر التى تْبقه أقدم من الزمن الذى صارت السيادة فيه إلى 
البراهمة . 1 

أُجَلْ » إن الزواج عند الناير قائم على مبدا الاقتصار على زوجة واحدة » وللكن 
مد هذا الزواج قصير فلا يزيد على بضعة أيام » فالمطيب يمل فى عُنق الفتاة قاد 
على ألا تزِعَها منه » ويدوم زواجها به ما قبلَتْ هذه القلادة وحائظت عليهاء فإذا 
مضت أيام شرح مع جائزة فاسحا فى لجال لأزواج آخر ب نكثي رين . 

وان تصبح الفتاة النايرية مت القبيلة بأسرهاكا هو أمر القبائل العريقة فى 
الفطرة» بل مُث عدد من أْرادها » وان يزيد عدد أزواج الفتاة عند الناير عن أحد 
عشر رجلا » والفتاة النابرية هى التى تختار أزواجها ليعملوا على دوام الأسرة » 
والفتاً التابرية ؛ وهى تقم مع إخوتها » تفيل أزواججها السكثيرين بالنبة على أثر 
اققرانها مخطييها الأول » والأزواج” هؤلاء يدر زُون خناجرهم فى باب. الزوجة ليام 
حضورم ولي كرما للم من حقوق العم ما لوا ذوى فلو . 

ومن القلين آلا يفضت الأرلاد الذين هم نتيجة تلك الاقترانات الوقتة إلا إلى 
أكزاليه وأن يسما بأسعائين ما جول اياعم على العموم . 

فالمرأة النابرية هى رَبة الأسرة الحقيقية » وتمارس سلطان هذه الأسرة ععونة 
ابنتها البكْر » ولا يعيش معها من الذكور إلا إخوتها وأولادهاء فا كله الأولاد 


مهما 


الذين تتشْهُم أمهم وأخوالهم لأخوالهم هؤلاء من الحب يَلِل الذى 'يكئّه الأولاد 
لأببيم فى الأعم الأخرى :+ بولسا إذكانوا لا يتركون أَحَوَاتهم تقريبا ٠‏ فإنهم 
يحملون طن من الود ما لا يحملون لزوجاتهم ما كان زواجهم ببؤلاء لا يدوم أ كثر 
من أيام . 

ونسهل إدراك السي فى تمثيل المرأة » التى تر أولادها على ذلك الوجه 
فير ثونهاء دوراً أساسياً فى الأسرة » وفى تلك الأسر: ة يل الأولادٌُ درجة الخال 
والإخوة الذين يميشون معها منذ عهد الطفولة » ولا يكون للزوج غير شأن ضعيف 
ما قام عمله على السسكن اللوقت مع الزوجة وصولاً إلى دوام الأسرة » وليس للمرأة 
من هه سوى اختيار أقوى الرجال وأجملهم انفسها » وللدرأة حق مطلق فى 
الاققران يمن يروقونها » على ألا يكونوا من طائفة أدنى من طائفتها حَذر المار 
والتضيحة. 

وما لامر'ية فيه أ نيكون بين أولئك الوّلدي نأ نا سمن البراهمة إيما له من التقديس 
وقديم النفوذ » فالبراهمة هؤلاء ينتقلون من ببت إلى ببت حاملين دور من الدم 
الغالى ما تفع به مستوى العرق الذى يقترنون به 

وللرجال مثل حرية النساء عند الناير» فلنا أن تقول إن الناير يمارسون نظام 
تمدد الزوجات ونظام آمدد الأزواج مم » وفقرااهم ؛ فقط » هم الذين يلون بنظام 
أعدد الأزواج من الذ كور » فترى كثيراً من الإخوة أو غيرهر يون على التتع بالمرأة 
الواحدة » وذلك إلى أن نظام سيت فى عدّة مناطق من 


المندء ولا يا فى مناط اطق أقصى الثمال القريبة من التبت وفى أ قصى المنوب حيث 


35 ١ /آة‎ 5 

القبائل” القريبة الجاورة لمدورا ء وكان لِأْميكة يكال كت » فى غابر الأزمان » 
عشرة أزواج مختارون من البراهمة خلا زوجها الك . 

ويظهر أن نظام تمدد الأزواج من الذكور ذلك » وهو مما لا يلاثم مبادثنا 
العصر بة » عر يو” ف القدّم » تقد وَرَد فى كتاب مهابهارتا أنالإخوة الحمسة المروفين 
بباندوا تَرَوَجُوا درو يدى الحسناء « ذات العينين اللتين ها كالسّدْر » . 

وإذا مات أحد اناير ورئه أولاد أخته الكبرى » لا أولاده » وينتقل إرث 
الأم من بنت إلى بنت »كا كان حال السلطة التسكية فى تراون كور » والإخوة 
يستغلون أملاك الأم من غير أن تلكو متباهشيا : 

ويلاتم نظام الأمومة عند الثابر مزاجهم النفسى” وطرق معايشهم ماحافظوا عليه 
منذ قرون مع اتصاهم بامسامين والنصارى المقي.ين بساحل ملبار منذ زمن طويل » 
و يْطع الفتح البرهمى أن يقضى عليه . 

ه - سكان إل غيرى 

سكع لاد" زغيرى أقوام” متوحشون . مختلف بعضهم عن بعض باهي 
ونتوصل بالبحث فى طبائعهم وعاداتهم إلى تسل الحال فى القرون الخالية » وشم 
مؤلاء الأقوام إلى خمس قبائل مختافة : التودا والبداغا والكوتا والتكورومبا 
والإرولا . 

ويسكن التودا قمة الطّراد » وم أسنى من جميع أولك » وهم معدودون من 
نادو يمون بلفة كيرية ومدوْض أن يكوثوا قد جادوا من كنر| مئذ 
ثمانية قرون » ولا يزيد عددم على ألف . 








٠ الطود : الجبل المظيم » الهضبة‎ )١( 


-١ه4-‎ 


والبداغا هم مهاجرون أَبَا من ميسور حواك القرن السادس عشر» ولا يختلفون 
عن سكان السهل إِلّابأنهم دون هؤلاء حضارة » وم أ كثر سكان ذلك الطراد 
عدداً فيبلغ عددم 020 وثم قوم زواع" ؛ ويتكلمون مثل أولئك بالكارية . 

وتجد نحت ذينك القبيلين العروق الأصل السكوتا والكورومبا والإبرولا 
الذين لا يزيد عددم على 1.٠٠‏ فبؤلاءم » لاريب » من بقايا الأهالى الأصليين » 
و إلى أجدادهم يِمَى مدع الأنصاب الشابهة لأنصابنا القديمة » ويتكلمون بأرجات 
دراويدية قريبة من ليجات سكان السهل المتصلين بهم » والتكوتا عنوان المنصر 
الصناعى فى الطّواه ».وسيل الإيرولا الذين يقيمون بالفاب فى أسفل الطواد أدنى 
كل انوع ابشرى , 

والآن نبحة فى سكنات 'هؤلاء 
الأقوام الذين أشرنا إلى أصوهم وقطبائعهم 
وعاداتهم . 

الرطا ست اقيرنا كاذ كرناء أتى 
سكان نل غسيرى » وهم يتصفون بطول 
قاماتهم وكثافة شعوره الستود وككاثة 
لحاهم البمدة وغلفل شفاموم » واستقامة 
أنوفهم على العموم » وقنَاها فى الغالب» 

2 ا 

ورشاقة خطاهم ل نستطيع أن نلصقهم 
بالطمج لدعتهم وطلاقة وجوههم ومركحهم 








9 ا : ١؟ستودى‏ (نلغيرى) (استعيرتهذه الصورة 
ولطفوم واه سراثرهم وعاداتهم | ع4 والصورتان التاليتان ٠ن‏ مموعة بريكس ) 


عؤوؤؤنه 


وحسن الذوق فى ملايسهم وصفاء سكناتهم » و تسم 00 
شت تقل عنوان إنسان الطبيعة الذى راق وصفّه روسو ومن على مذهبه فى القرن 
الثامن عثثر + 

ونج" كلة تودا ممنى الّعاة » ولا يِمتَى التودا بغير رعاية مواشيهم » ومافى 
نل غير ى من المراعى الصالحة 'يقيت أطيب القطاع » والألبان هي مايتفذى به 
التودا » و بلغ احترام التودا للأنعام درجة العبادة » والبقرة عند التودا هى الميوان 
القدس كا هوأر البداغاء والزرِييَة هى كنيسة التوداء ودْعَى كاهنهم بالبلال 
أو البّان الأ كبر » ويردى التودا أن لاب البقر وطن ابد اين من أقدس 
الأعمال الدالّةَ على جلال خا من يتعاطاها » ويمتقد التودا أن الإلأهة العليا هى 
بقرة مشهورة اللّبٍ » انبر الأعفلم لدى التودا هو أقدر الرّعاة فى فن الربية 
ألليوانات والغارة ها + 

والبقرة » وهى حيوان التودا القدس » تشترك فى جمريع طقوسهم ونين جمييع 
حوادئهم الهمة ؛ فإذا ولد تودئ جُمل فى رز القطاع » وإذا مات تودى عرض 
أمام ده بقر عشيرنه وبحت اثثقان منها يما فى ملتكوت الأرواح + وتميل 
عجل” اسمه بَسَاوَا خَطايا التودا فى بعض أيام السنة فيطرّد بالعمئّ إلى الغاب فيكون 
هؤلاء القوم بذلك تزكية وتطبير» وفى هذءالمادة من الشابهة لأمر تس العبريين 
مالا يخ على المتأمل . 

ويمْبد التودا أرواح الأموات » خلا عبادتهم للبقرء شأنَ الشعوب الفطرية » 


1 ٍ 1 ا : 2 
فإذاتقيصل'» أحده حمل إليهم أن روحه تمود على الانتقامحامة حول ماقدلبه من 





. قمصه : قنله مكانه » أجبز عليه‎ )١( 


اء"! ب 


السلاح فيكون هذا السلاح المشركج حل احترام لديهم فيحنظونه بين ذخائرهم 
ومماخضهم وآ نية يدم وقوالب جبنهم . 

ومن خرافات أهل نل غيرى الطريفة أن را بين السكوروميا » أحماب 
الأدغال الفلاظ المتعودين الأمؤرة الوييئة والهالكين فى الأمكنة المَِية0©, سَحَرة 
فو 3 لاحد لها ء فإذا أصابت مصيبة أسرة تودية أو إذا اجتاح وباء سوائم بداغا 
اسْتَْعَواء علىعجل » كورومباويًا وابتبلوا إليه أن تف الشّ الذى أحدثه » كل 
ضَرَاعتهم وأخذ بكي من المركات والالتواء» ثم ارتمى على الأرض زاعقاً صارخا . 

ويحترم التودا الشجرء أيضاء احتراماً دينيا » و بيان الأمر: أن نسكاحهم ) وهو 
فطرئ » لايكون شرعياً إلا إذا بلغ حمل الفتاة » من غير عائق » الشبر السايع 
للرة الأول : فيذهب الزوجان ٠‏ إذ ذاك » إلى الغابة كك يَْْضِيا ليلا تحت شجرة 
جميلة من أشجارها جاعلين إياها حامية لاطفل القادم » فإذا لد هذا الطئل أخذ 
أبوه اورقا اوتاه على شكل قَدَحَوصَبً فيدماءقليلا نبت شفاءالأبو ين والشل 
به كم بهذا تأليف الأسرة حقًا . 

وتسْيق بعض الظاهر التكاح” مع ذلك » فعند مامختار النتى فناة من عشيرته 
وى إلى كديه القاد نقوداً » فيضع مُه هذا رجله على رأسسه وَيَمه ابن له» شمبواتى 
بالمطيبة إلى بنتها الديد لابسة ثيب فاخرة علمرصوت الأغانى » فنسجد أمام زوجها 
فيضع هو والأقارب أرجلهم على رأسهاء ثم تسل لتبحث عن جركة ماء فإذا فملت 
هذا الأمر اليسير قامت بشؤون المنزل خادمة . 





. عذا المكان يمذو عذواً : طاب ء كان بعيداً من الماء والوخم‎ )١( 


حراج 

والنسكاح الذى يقع على ذلك الوجه يحل دور التجربة » ولا ترف به إلا 
فى الشهر السابع من اتققل الأول حين 07 الفتاة فى ولمة فاخرة عارضة أمام 
الجيع تََيَْ ها فَيدْ بط زوجها بمنقها شر يط يلع بتالى الناير . 

والتودا من القائلين بتعددالزوجات ‏ ب 
وتعدد الأزواج مما » وذلك يأنيتز وج 
تغما مو الاعزه تفطا مو الأترات > 
فيكون لكل زوجة أزواج إخوة 
ويكون لكل زوج زرغات أدوات + 
فالاتى يكون بذلكقد ترج مع زوجته 
أّوات زوجته كما بلدنمكتفيا ما تدهد 
بدفعه إلى كراهن من امال » ويكون 
لارخونه حق مشاركته فى زوجاته ١؟‏ -كوتاوى ( نل غيرى ) 
الأحّوات على أن يدفعوا نصيباً مما اتفق على تأديته . 

والاتتحار بسبب الحب ليس من النادر» على ما يظهر » عند أولئك الأقوام 








الفطر بين » ولا سيا عند البداغا » مع ما فى تكاحهم وطلاقهم من مر » أقولٌ هذا 
وأنا أرى ضرورة وضعه على مَحَكهٌ النقد . 
والأولاد يُوَرّعون بحسب العمر على أزواج أمهم » فأ كبرمم يكون من تصيب 


. ماس بعيس ميساً : معى وهو يتمايل ويتبختر‎ )١( 
00010 
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الزوج الرسمى » ويكون الولد الثانى من نصيب عمه الأ كبره ويكون الولد الثالث من 
نصيب عله الثانى » وهكذا . 

وتتْدّع هذه العاداتالفطرية إلى الأذوا ل عند القوداء فالغنى" منهم يشترى لنفسه 
زوجة » فأضحى أمر تعدد الأزواج من الذ كور مقصوراً على طبقاتهم الدنيا . 

والأولاد عند وفاة والدهم يقتسمون ب كته بالتساوى مع احتفاظ أصغرهم اك 
أبيه على أن يسشكن فيه نساء الأسرة و يمولير . 

ولاب ف التودا من مبدأ ادك 
غير ما يحتفظ به للرء لنفسه من بيت 
ومتاع » فالأراضى عندهم مُشاعة ؛ وشم 
لا يزرعونها ؛ بل تكون مراعى 
لواشيهم ماغرض التود ىعن الفلاحة. 

ولامر ف التودامن أمورالصيد 
ع » ولا يحملون سلاحا لذلك » ولا 
كرون فى المجوم ولا فى الدفاع » 
و يكتفون بصنم أأبوا بأ كواخمم واطائة 
جداً درا لماقد إمرتضونله منالغزو. ؟؟ - رهط من الإيرولا ( نل غيرى) 

والتودا »كالبداغاء يسكنون القرتى مع أن التكوتا والتكورومبا يقيرف 
مخصّاص”" حقيرة» ويقطن الإبرولا فى الكنس”” والالجحار”"© وتحت الأشجار 
كالأيائل والظباء . 








)1١(‏ الخصاس : جع الخس وهو البيت من قصب أو ما إليه - 00 الكنس ؛ جم السكناس 
وهو بيت الظبى ‏ (©) الأجحار : جم الجحر وهو المسكان الذى تحتفره السباع والموام لأتفسها 


س1 

البداغا  .‏ لا تِد فى البداغا ما تِده فى التودا من حسن المنظر والأخلاق 
والسكياسة والتبل » فالبداغا أقصرٌ قامة من التودا وأشد سواد جاود منهم » والبداغا 
ذوو شعور قليلة وليحى م75" وأنوف مُفملّحة0"؟ وشفام غليظة » ويتصف البداغا 
بالمراوغة والقسوة الم وتعاطى الأفيون » ويبدون أ كثر الشعوب الجسة التى 
تسكن نل غيرى عدجا » ويقومون بزراعة تلك النطقة الغنية من غير أن يمنعهم ذلك 
من أن يكونوا رُعاة » وللبداغا عقائده مشابة لمقائد التودا » و يرتبطون فى مموع 
عباداتهم فى دين البراهمة مع ذلك » ودس البداغا لِنمًا ويعبدون شيوا فى صورة 
تر ء وفى نكاح البداغا ما فى نكاح القودا من يشر المَقْد وفيه ما فى نكاح هؤلاء 
من التعقيد فى عدد الزوجات والأزواج » ويتاثل ذانك الشعبان فى الطقوس تقريباً » 
ويختلفان » مع ذلك » فيا دخلا إليبا » فى الغالب » من مظاهر السسرور والألم » 


طويي ا 


و شوب تهانتهما شهيق” وزفير و يتخال رقصهما _نيَاحَة وتحيب ؛ ويقومون يجنائزهم 
5 شكر وعرابدة . 

الكورومبا والسكوتا والإير ولا  .‏ مختلف هذه القبائل الثلاث عن القبائل 
اللذ كورة 1 نقاً من الناحية الإثنولوجية ؛ ونتمثل بها قدماء السسكان الأصليين ؛ وتنصف 
بالضعف و بسواد الجاود وا يلار الحَى وخشونتها وصّوّف الشعورو بَرامها وغاظ 
لاه واستواء الصدور وطول الدرّعان وقصّر السُيقان » ووجد بعض السياح عب 
عظياً بين هذه القبائل وسكان أوسترالية الأصليين . 

ويسكن الكورومبا أ كواخ) كبيرة فى سفح العلراد » حيث مجتمع عدَّة أسر» 


ويخاف البداغا والتودا من التكور ومبا الساكين ويزدرونهم فى وقت واحد » وقد 








 شفتنا‎ : المعر : القليل الشعر  (؟) فاطح العىء : بسطه وعرضه  (9) ازبأر‎ )١( 


خجي 1 


فض عل القوةاالبذاقاً والتودا 185] عند ما ميافقيق أناين. من المكوروفنا »واي 
الكورومبا من ن السّحرّة لما فى جيرانهم من السذاجة وسرعة التصديق فيُوسَدُورتف 
سَرابا أ كار من أن ينائوا غ90 , 

ويزاول الكوزومها مهنا "كثيرةً قليلة الإنتاجكالورافة والسّحر والفناء مع 
العلّواف » ويمْدّح أهل السسهل السكور وميا أنجراء » ويعرف السكورومبا شيا من 
الفلاحة وتيثير ون الأر: ض يعو 5 

وليس الكوتا بأرق من الكور ومبا كثيراً » و يميشون مثلهم عيش بواس » 
37 رفون عدّة مون » وتتألف منهم طبقة المال بين أهالى ابل »ولا شتنى اكوا 





إسيب الشاع حرافهم » ويتضوكرون جوعاً على الدوام » فلا يشبعون إلافى رأ سكل” 
-. 2 ُ .ا م 5 
سنة فيشاطو ن مااستطاعوا جمعه من القوت فيلتبمون فى ان و أ بعين ساعة ما نحت. 
معدم مله 
م 
ويجىء الإير ولا فى أدنى تلك الدرجات » ويعيشوث ف آجام _نل غيرى 


لخ 0 

ونين ارده ل و تس ايد ياد 
و يتصفون بجلودمم السود وأذرعهم الطويلة وسو قهم النحيلة وشعورم ا لكثنة للنعنثة 
اضرق 





وظيورم اتاد بة » وّتنفسون من هواء منطقة ترانى الوخيم الندس الذى مَرنوه 


6 





تأصبح ضروريا طيباً لديم ' » فإذا ما غادروا ملاجثهم المَفئة حينا وتََدّقوا نسم 
التلال والسهول الصافية دوا اوماتوا. 

والمتوحشون الخيطون بالإير ولا بزدرونهم زاعين أنهم يعيشون مع الأتمار وأن 
أولادم يدون فى حَييْص بَينْص بين صغار السباع . 


 هموادو النقغب : الال (؟) مذربة : ذات حد  (*) مرن القىء : اعتاده‎ )١( 
. نام : جم نسم‎ )4( 


ولاج 
وللإيرولا فضيلة واحدة » وهى سلامة الطوية 2 فن الحتمل أنهم 03 يباغوا من 
الذكاء ما درون به على التكذب » فا يقولونه م نكلام مجرد أصدق مما يقوله 


البراهمة مع المين ال ؤكدة . 














4 أمثلة من أهل السكجرات 


ج ضاععم . اه أ عاع 
وصناعة اكير ران ه ىكل ما بعر فه الإبرولا من امن » ويتألف غذاوم » 


اللصوص »ء من المذور والفواكه والحبوب البرية . 
وحن » من 0 





1ط 


1- سكان جنوب الند الوحوش 


تمل جبال أنامالا القئمة فى جنوب جبال رنل غيرى على قبائل وحشية ممائلة 
لتاك مع استثناء التوداكا ذكرنا ؟ نفا . 

والكادر ثم سكان جبال أنامالا الذين يمارسون الصيد » وب م ثم التكادرأنهم 
أمراء لجال »و 


يرون من السّبّة أن يزرعوا الأراضى” ؛ وثرك أمر الزراعة إلى 
الملسيا 


رء ويقوم الباليار بارت فى والتجارة » وير'خى الباليار هؤلاء د 
النافرة فتصل إلى كلام فيسكتسبون بذلك منظراً وحشياً ؛ ويرى عاماء وصف 

الإنسان إلصاق” هذه العروق بزنوج جزائر املابو. 
ولا تزال توجد جماعات وحشية من سلالة قدماء الدراويد فى جنوب المند» 
فعى نثابه الشعوب التى وصفناها فيا تقسدم ممنظرها وعاداتها وأعملها وديانتها الوثنية 


وعبادة الأرواح » وإليك قلا موجزاً عن هذه اللجاعات . 

الجتار ؛ ويقيمون بأقصى جنوب اند ويجنوب تراون كور ورأسٍ كارىء 
ويبلغعددم١ 5٠٠٠٠‏ » ويكين من هؤلاء مث ألف ققط بالنصرانية » وميد الباقون 
أرواح الأموات » ويرى الناظر إلى مداخل ق امم أهراماً صغيرة يمون عليها ورا 
من فؤاكة وحبوب وأزهار التجلب إلمهم حماية اللائكة ؛ ويتعاطى الجنار زراعة 
النخيل وحدها » وتقوم النخيل مجميع احتياجاتهم على ما فى استغلا لما من عُسشرٍ 
وأصسّب» ويتسكم الجثار بلغة الول كجيرا: نهم اللإبلاوا الذين لا مختلفوك عنهم 


فى شىء٠.‏ 


3 
الكاتيكهار » ويسكنون أعالى جبال أليغرى النى تمل إلى الجنوب طق 
املا ء ونْشئُون مساكنهم الللفيفة بين أغصان الأشجار حفظا لم من الضوارى » 
ويجهلون نظام القلك > وأمواهُم مشاعة » وقد انتقلواء مع ذلك » من نظام تصدد 
الأزواج من الذ كور إلى نظام الاقتصار على زوجة واحدة الذى لا تجده عند مَمَج 

الهند إلا قليلا . 

النياديش » ويسكن بعضهم حو كال كت » ويقم بعضهم الآخر يجوار بحيرة 
بولى كت » ويبدُون أشدً وحوش جنوب المند واس ؛ ولم يزالوا » إلى وقت قريب 
جد » يُوقدون الثار بدَلك غصنين يابسين أحدها بالآخر . 

الكوار» ويسكئون مناط ق كوم بتور ومّدُورا الجبلية » ولم يقاموا عنالعادات 
اأضَبجة إِلّا منذ زمن قصيرء فكان الواحد منهم » إذا أراد أن يكخْلب التّمْس 


والتّس إلى عدوه يذهب بحن أولاده ليذيحه على ععَلته 7 
- كان الولايات الوسطى أوغو ندوانا 


غْنا من وصفنا الختصر لعروق جنوب المند » قترى أن تَْمَد فى مال الد” كن 
وننظر إلى جبال غوندوانا الواقعة فى وسط الهند والتى لم يرد <تى اليوم » فنشتمل 
على حَقَدَة قدماء التكات حافظة لم منمغازى الأجنبى بوضابها اأنيعة وفجاجها 
المنية + 

وْسّد بفوندوانا اانطقة الجبلية التى هى أعلى مناطق الهند » وتفول غوندوانا 
منطقة الحند المَمْحِية أو يهان عن الهند الجنو بية أى الل كن » وتبدو غوندوانا 
سك » يها وحيوانها ونباتها » ذينك القطرين العترضة يينهما » وعند سفوح 


غوندوانا وت الغازى التوالية فل طم اجتيابها بفير الور حوطاء ومن شماف97© 
غوندوانا تَعََبب إلى جميع الجهات : إلى المَمْج و إلى خليج البنفال وإلى بحر مآ » 
أنبارك وروافد” تخاط منابتها فىأعاليها الحافلة بالأسرار. 

ولا تنطيق قى كمة « انيم » تلت على الأس الواقع منذ عشرين سنة » ولكنة 
مد قصيرة كبذه وما تم ىأثتائها من المجزات بفمل مبتكرات الم الحديث ليس مما 
5 عندما نبحث فى عروق الهند وفى الخال التى انتبث إلمها تبعاً لسنة النشوء 
وتأثير مختلف البيئات . 

حقاً أن عادة القرابين البشرية » مث ؛ غابت من غير ناحية بأ الإنكليز + 
وحقاً أن احتياجات الشُرَطى الإنكليزى أَحَلت نسائمج مانجستر القطنية محل 
الأضفافقة7 الى :: أس فريق من الأهاى منذ قرون » وحقاً أن اكيت 
الذى ادل كي بكلكته يسير موازياً لمهر بدا الذى عد الولايات الوسعلى 
الثيال » وحقا أن خط حديديا آخر يز من ناغيور ويقطم منطقة الغوند » وحقاً 
أن من الحتمل ألا ييق بعد نصف قرن شىء من الطباثم والعادات والمعتقدات 
اق دامت فى وسط الهند ألوف السنين » بيد أن ساعة زوال هذه الأمور» التى دنا 

نت إبطالهاء لم دق" بد » فيمكن » والحالة هذه » درس أحوال أهل غوندوانا 
الفطريةكاهى اليوم فى البقاع الكثيرة الذأب الوبيلة » مادام أهل السهول والهضاب 
دن بسرعة . 

ويبلغ الفوند» الذي اشْتقَ اسم غوندوانا من اسعهم » عل ملايين » غير أنه 
م يبق منهم سوى مليون ونصف مليون فى طور الوحشية الطلقة . 











(1) الثعاف : جم الشعفة وعى رأس الجبل - (2) أضفاث : جع ضفث وهو قبضة من قضبان 
صفار أو حشيش بعضهق بعش 
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ولا تمد من منطقة غوندوانا التى عَرَمها الحضارة أثراً لليمجية فى غير قسمها 
الجنوب الشرق” اله إلى منابع راد غوداورى : برنهيتا و دراو » وفى غير 
قسما مجه إلى الثمال الشرق حيث جبال أُمَركن تنك والجبال التى يجانب جرى 
قور بلدا الأعل - 

لمع عن تلك الأصقاع التى ‏ يرَ05 حتى الآن ما تجده فى كتب الآريين 
من الأساطير حول جبال المند الوسطى » فيصفها هندوس السهول بأنها غابات" مملوءة 
بالرئح”" اله لخر وبيثة قائلة وبأنه يسكنها حيوانات” مفترسة ذوات قاماتٍ 
عظليمة وقرثودكريبة محاكية للا نسان» فبمثلهذا تصَوّر قدماء عُرّاة اندالهضاب” 
الواسءة التى دحروا إلمها سكان البلاد الأصليين المغلوبين من غير أن يَجْرؤُوا على 
0" 

والمراتها ثم أول من اقتحموا غوندوانا» وكان ذلك فى القرن الثشامن عشر » 
مبسطوا سلطانهم غير القَسّال عليباء وفى زماننا أسفرت جهود الإنكايز عن فتح 
أنوامها وعن تَقْب الهمجية النطرية فى ملاجلها الخيفة . 

يرد الآدميون » الذين التجأوا إلى غوندوانا والذين يُدْحّرون إليها بين حين 
وآخرء إلى ثلاث جماعات أساسية : الببيل والسكول والذوند ؛ وهؤلاء الفوند ثم 
الأ كثر ددا والأقدم إقامة » تأطلقوا اسمهم على ذلك القطر . 

والمبيل” » وهم من الدراويد ؛ قد درسنا أميهم فى فصل آآخر » ولا يسكن 


)١(‏ راد الأرض يرودها روداً ورياداً : تفقد ما فيها ءن ااراعى والياه ايري هلل تصاح لاتزول 
فبها ‏ (؟) الدوح : جع الدوحة وهى الشجرة العظيمة التسمة . 





- ا٠‎ 2 


غوندوانا غير ٠٠٠٠‏ شخص منهم مع ذلك » ومقرٌ الببيل الدراويد المقيقق “هو 
الثهال والغرب مع ذلك . 
والكول” ؛ وقد عادوا لا يكونون من الدراويد » لا يسكن غوندوانا منهم 
غير 40٠٠٠‏ تقريباً » وينتشرون » على الخصوص ؛ فى جهوتاناغيور وفى ساحل 
أوريسة وفى البنغال حيث لاقيناهم ؛ ومن قبائلهم القاطنة فى غوندوانا الكوركو 
القيمون بأودية مهاديو والكونل” الذين لا يجوز خلطهم بالغوند . 
وحن » إذ يُقَصسّص مطلبا آخر لابحث فى أمس الكول المقيمين بجهوتا ناغيور 
وف أمر سكانها الآخرين» ندرس الآن حال الفوند الذين هم أساس سكان غوندوانا 
والذين هم مم سكان المند الأصليين أوصاقاً وعدا 
إذا لم يكن الفوند عرقاً أصلياً من عروق الهند فا: رن »على الأقل » 
بين قدماء الدراو يد الذين هم أقرب الناس إلى الثال الرَنْجى الفطرى” » وللغوند 
ملعم ف سَ العروق اشنمهم و قِصركم وسوادم 6 واغوند مع ذلك » أعضاء 
عضلة قوية » والفوند مختلفون بهذا عن بعض وحوش نل غيرى ذوى امظلير 
الناقص الضعيف وعن الهندومى ذى النظر القضيف”" » ووجوه الغوند مستوية » 
وأونهم قصيرة ؛ وشفاههم غليظة » وعيونهم صخيرة أفدية ؛ وشعورهم مود َشِنَة 
م وسَنئر على جوانب وجوههم » وتتألف نيم ب ذظا 
يجعلونها حول كلام ومن أنه خرى يجعلوما حول رؤوسهم ؛ وتقألف ثياب 
نسائيهم من تسج ساترة لأؤرًا كي نصاعدق إلى عواتقهن” شاملة لأنصافهن الفوقانية» 
ولا يزال يُرَى أناس من زمر غوندية متفرقة يقتصرون على تُلق من ورق الشجر 


. قضف الرجل يقضف : محف ودق‎ )١( 





حت 1 ب 


كاف غابر الأزمان » وفى الغالب تب ريح الثمال الشرق على تلك الهضاب بشدّة 
فلاتكنى ثياب الغوند لرَدٌ عادية هواء امساء والصباح فيورقدون نيراناً عظيمة 
ينوا حولهاء وما يسستَحى الفوند مئه أن يفوا شيئاً إلى تلك الثياب التقليدية 
فالفوند على النقيض منا فى النظر إلى عوامل الأدب والحشمة . 

وأسلحة الغوند بسيطة جداً » ولايهرف الكثيرون منهم القواس ولا اليثم » 
و بالفؤوس التى بحيلونها على الدوام يُصْمُون17" الصَّيْدٌ » ويضْرعون العدو ويقطمون 
النبات امرش النى يموق سيرم فى القاب » ويجندلون ما يطاردونه من الأأثير 
فى عرائنها . 

وإذاكان الغوند يزدرون التسر بل والتسلح فإنهم يرون أجسامهم ووجوههم 
بالل" الثقيلة و بضروب الثم الى » ونس نساؤهم الأساور وأخر'صان”© الصنوعة 
من الحديد فيكقان بها ذرْعَاُنَ وسيقامن » و يرون خدودهن وأفخاذهن بنقوش 
وتصاوير » وهن دوت رجالهن نح منظر ويَكنَ على قليل من اللّحة فى 
بعض الأحيان . 

ويعرف الغوند فَنْح الأرض » ولكن بغير إتقان » شأتّهم ىكل صناعة » 
فإذا مااختار الغوند أرضاً صالحة قطموا أشجارها الساترة لها » وأشجار” الغاب ( السال 
وللهووا والبانيان ) فى ممنطقة الفوند تَطْمَى وتنتشر فى كل مكان بالقوة التى تنمو بها 
أشجار البلاد الحارة » ثم حَرقوها فى محالها ثم ذَّروا الحبوب فيبا » وفى الغالب يم 
الفونك الحبوب 1 كدان أ كدان فى مكان صرتفع من الحقسل تاركين لاريح والمطر 


(1) أصمى الصيد : رماه فقتله مكانه وهو يراه (5) الحرصان : جم الخرص وهو حلقة 
الذهب أو الفضة وغيرم] ٠.٠‏ 





]عات 


أمر نثرها عليه » ثم قم الفوند بور ش منتظرين وقت اللصاد . 
والفوند يَْمَلُون الأرض مرتين أو ثلاث مرات » فإذا قعَدتَخْصْبها نمثواعن 
أرض أخرى لينذْيوها ويزرعوها ناقلين إليها مسا كنهم 


ف ىكل سنتين أو ثلاث سئين . 


عرق 


مُبَدّلين أما كن إقامتهم مرق 


واو اقنصرت معايش الغوند على ما تنتجه أراضيهم لرَقَمُوا فى بؤس شديد 
مادامت آلاتهم الزراعية ناقصة وفنون فلاحتهم ضميفة » ولتكن منطقتهم الغنية 
تمن عليهم من مصادر العيش الثىة بجيو ا + من الجاعة بفضل 
ماعئدم من أثار أشجار التمْة والسال والبانيان والمُتّاب وأزهاز الهْووًا ». ومن هذه 
الأزهار النافمة يرج التويدعميرا تتخيرا ييكرون بها الأخياد. قغيللا غن. 


استفادتهم من موادّها الغذائية » ويغتذى الفوند أيضأ ما فى غابهم من الطرائد التى 





تقر بكثرة وبالأسماك التى توجد فى مجاريهم بوآقرة . 


ار بين مع أنهم غير جُبناء » والفوند” » على ما ليس فيهم مافى 
ادل من غرائز الشر والاعتداء والتخريب »؛ هم | مثل هوا » لصوص » ومن 


أتتيح لم م ن التوند أن بعيشوا فى ا السب ل حيث الحضارة ليوا أن من ن غير الطبيعى 





أن يسرقوا مايقع نحت أيديهم من أموال الهندوس أو الإنتكليز النازلين بين 





نهم » ويعقت الفوند الَكَذب مع ذلك ؛ ويتازون بهذا اق »6 بمتاز 
جميع وحوش الهند ؛ من الهندوس الذين أضحى زوم مَعرِبَ الأمثال . 

والفوند فى منازلم بون للرَى ذوو وَعَة » والنوند” ليسوا قاد مالم مار 
ميم الدينية أومالم يدوا بمد أن يسكروا » فهم يَنقَدُون إِذْ ذاك على قربانهم 
يُمقوه بأسنانهم وأظافرهم إِرْباً إزباً » وقلدا يكون مل هذا القربان من البشر فى 


عالط - 


أيامنا الحاضرة » ومن الحتمل أن يب أثرث للقرابين البشرية فى بلاد الغوند ما تفااتت 
3 2 95 . 5 100 2 9 
اجام” منيعة وهضاب وعرة وأؤدية وبيئشة من رقابة الشرنطى الإنكايزى » 
ين # َه 14 

ولا تغيب الطقوس الضّرّحَة إلا حيث يتصل الغوند بالأور بين ٠‏ 

وق الإو الخال دلت تجاوير”" الصّفصاف أو ون التراب أو الأزهار 
أوالأثمار بالمُجُول أو الم أوالقراريج كقرابينَ إلى الآلحة » وعادت المذابح القائمة فى 
إطار من حجر فى أسفل الأشجار المقدسة لا تُحَمر بغير طلاه رهزا إلى مااكان راق 
فيها من الدم . 

00 0 8 5 

وك الا يك والأرواح الشريرة » على اللصوص » يلام الغوند النذور 
الرمزية أو القرابين ؛ فالإمان بالأرواح الرتبرة أمر” عام بين سكان بلاد المند 
الأصليين » وبما يمتقده هؤلاء السكان أن امن يطوفون فى الليل حول القرى بقصد 
الإضرار» فيجب أن >جدوا فى الذبج ماه ليوا غليلهم » وواكة ليقتلوا جوعهم» 
ودما يدوا حر قتهم أولونا أحر مشؤوما لير" بدخداعوم مول وتان مفرزوقة ف الارطن 

9 0 

ليَضّمُوا عايها أقدامهم اللفية ما ُظر عامبم »سرب الأرض وما طافوا مغاضبين 
بغير ذلك . 


00 


والأرواح التى تخافها شعوب المند الفطرية متها هى أرواح الى » ولاسها 





نى نر عَت من الأجسام مخاتمة قاجمة » فإذا مات واحد منها قخص)”" + ولو طواعا » 


فض أن روحه التى نكل بها تمود لتطوف فى الأما كن التى حرجت فيه وعُِى 


لل 





)١(‏ المجادير : جم الجدار وهو ما ينصب فى الزرع اطرد الطير والوحش - (؟) قعصه يقعصه 
قمماً : قتله مكانه » أجهز عليه . 


حخ /1- 


إل امن ضل الشر ما يجب دفهه بالتعزيم''” وتقريب القرايين » وأرواح التو اللائى 
فين فى الثاس أصمب” الأروا. اح ببراس 9 . 

وإذا مات غريب بين الغوند أقاموا له عبادة خاصة كا 'بقيمون للقريب » 
ومن هذا أن قائد الثة بول مات مُحَنً بالجراح فى قتال قام به ليل إلى مدراس 
واب غوندواناء فهال ذلك السكان الذين حر ينهم قتيلا يم ويه 
الغاضبة الساخطة ستختلف إلى منازهم » فأقاموا له هيا كل وَقَدَ قدّموا ها يستمياونه به 

من الأدعية والقرابين . 

وليست أرواح الواتى وحدها هى ما مله الغوند » فكلء شىء إلهه عندهم » 
فتوَى الطبيعة وآفاتهاء مثلة » مما بَمبكدُونه » فهم يرون أن ل رأس كل" فر 
عفريت” لابن من إجادة عبادته إذا أرهة هيوه جيل من ترود وهم 0 
نض الي ' والجْدَرِى” وى الآجام والشترّع الجا كه دفع عواديها . 

والإله الذى بتر يحتل” ؛ مع الشمس النافمة أو الضارة والأرضٌ الخلصيبة أو الجديبة» 
ير مقام بين المة المند الوسعلى هو الإله القادر على كل” شىء الذى تمك الوجوه 
7 دن القاوب حين مجر » أ كال البشرء الإله” الت . 

لثمو عئد:ها يدوق لم اللإنسان فيروقه 0 لى التغية فى إحدى البقاع 6 
كفي له المينا كل + » ثم ختلط المفريت الذى ' غربه و يمحر ة بأرواح ضحاياه 
فتشتدء زعته بعددها فيكون لها من الجاسة مثل” ما له ما أضيف غضهها إلى غضبه» 
فيصبح أمى تسكينها ضراب لازب » فيب فى الغال بكاهن ذو شهرة من قبيلة 


(1) عزم يعزم تعزا : قرأ العزائم ‏ (9) المراس كي مه : انطلاق 
البطن وهو العروف بالسكوليرا ‏ (4) وجف القلب يف وجنفا : 





ول/اا - 


البايغاس على العموم » فيقرأ هذا الكاهن العزألم داعياً إليه تلك الأرواح” التقمصة 
لتر والدافمة له على السَّوْلَة والشّرّه فيصيب الكاهن نوع* من الذهول والوّله 
بفمل الثقية والدروشة فيحَيّل إليه أن ضَرَاوَة ال قد انتقلت إليه أَمِنفَضُ على 


ى 


جَذى حَئ ميقم إليه فيخئقه بأسنانه وى لجه ويدس رأسه فى جوفه الداخن 
ثم يرفمه فيرى القوم وجهه المع بالدم فيرفعون أصواتهم مستبشر بن مسسرورين ٠‏ 

ومو شعوب الهند الفطر ية » ولا سما الغوند » الأفاعى” ( القبرا على لخصوص) 
مثلما تله تناك الآفات ء فيدّعها كثير من أبناء هذه الشعوب الشساء تلدغهم من 
غير أن يقتلوها » وعبادة الدراويد للأفاعى أسفرت عن تسمية الآر بين للم بالناغا . 

وفى الهند » حيث يقوم بعض الأديان يجانب بعض من غير اصطراع وحيث 
يقتبس بعضها من بعض عقائد ورموزاً وطقوساً » لا يقتصر اعتقاد الأرواح وتقديس 
الأفاعى والأتمار على الأقوام الفطريين » بل سرت عَدْوَى بعض ذلك إلى البراهمة 
وقليل من ذلك إلى المسلمين » فأضحى الدّ”'2 من خصائص عفلم الأوبات عند 
يوس فْتّحَذ مَطأويه الرائمة أداة زيئة فى المبانى وينتصب رأسه ذو المدقتين 
الشاخصتين متوعداً يجاب وين وشنو. 

ولا عهد للغوند بنظام الطوائف » ويقسمون إلى قبائل متزاوجة » فن سفاح 
ذوى القرابة أن يققرن رجل” بامرأة من قبيلته » ويؤدى قران مثل هذا إلى القتل 
أحيانا ؛ وعادة خطف الخاطب للفتاة خطفاً موري أرحين عاش ديوع نذا 
عند أوائك القوم » وفى الغالب يدافع عن الزوجة من يراقتها مع ضحك تجاه أصماب 
الزوج » ف تلب لمؤلاء الأصحاب ع الطبيعة فيسير ون بالأسيرة حاملين إياها 


. الصل : الحية الخبيئة جداً‎ )١( 


حت ]الات 

على أ كتافهم فاكبين » وبما يحدث عند سكان المند الوسطى الفطريين » أحيانا » 
أن يسكرر الخطف بعد الزواج » وذلك وقما تادر التاق بيت زوجها إلى يبت أبيها 
بعد يومين أو ثلاثة أيام من ذلك بأكية بكاء مصنوعاً مُدرِية عرثك عزمها على 
عدم تركه . 

والفوندى » على العموم » يشترى لابنه امرأة قبل أن يبلغ من الزواج 0 
فيختارها قوية ضليمة ليتخذها » فى الغالب » خادمة وخليلة » إلى أن يلح الزوج” 
الحقيق فى طلبها » فإذا عدَوْت هذه العادة وجدت الفوندى من المقتصرين على 
زوجة واحدة » والزوجة عند الغوند » إذ تتكون » على الدوام » أ كبر من بعلها سنا 
فإمها تتمتع بنفوذ عظيم ف أفوو المزل.+ 

وافلام الغوند السياسى” سيط 
دا ؛ فيدر و0 عشيرة مهم 
رئيس” خاضع » على العموم ٠‏ لما 
يقضى به شيوخها الجتمعون » ولكل 
رجل غوندى صوت” ف المكومة» 
ويكون الرئيس فى الفالب سليل 
الراجيوت » و سرح بض مثلى 
الراجيوت عندكل حرب بين الغوند 
الذين لا يَنْشَبُون أن ينالوا عندم 


0 097 
شيئًا من النفوذ .  »٠‏ راقصة من جنوب الهند 








جالا/1 ا 


8 - سكان أمَركن تنك وييّه وت ناغيور وأوريسة» الخ 

يقو فى شمال جيا لمن او 3 سعلى الشرق ط مركن تك » فهذا الود هو 
أعلى تلك الجبال » وَرِمَدُ عْدَة » تلك المنطقة الفلية م مزال 
:وغابه أسَّد من غامها امتناعاً » واجامه أ كثر من آجامبا ضوارى » وتكيات أوديته 
أعفلر م من يات اونا خطاء وان د رمن سكانها عمجيبة واقتراباً مق 
الميوان واحتّالا للج القاتل والطعام االمشيب”"© 

وق فكل وصف عند الحد الذى 
وَكف عنده الدّرَاة التمدثون» فا قيل 
عن معايش أهل تلك المنطقة الوحشية 
اس إلآ فرَضيات » فهندوس السمهل 
شبهُونم بالقرود و يخشؤانهم كلهم 
تن لين" الأشران»:ومن الأساظيرما حو 
لخوار 





خاص” بغاب تلك المنطقة البعيدة 
ونحاجها الكثيبة التى لا تخلو من حَفْدَّة 
أقدم عروق الهند البالسين . 

ين من جهوتاناغيور منطقة متوسطة بين هَضْبة الولايات الوسعلى والسبول 
الجاورة لصب نهر العَنْج » وتشتمل تلك المنطقة » المائلة إلى الجنوب الشرق والتوجهة 


1 ائلائة وحوش من جهوتا ناغيور 


)١(‏ راد الأرض يرودها رودا : تفقد ما فيها من المراعى والياه ليرى هل تصلح للنزول فيها- 
(؟) الجشيب من الطعام : الغليظ الحشن . 
قلف 


-1ا- 


إلى خليح البنغال ؛ على وادى مهاتدى ووادى برممتى الأعليين » ويجرى من 
ترا الثمالية الغر بية روافد سون » و يِسَدُ معظمها من ولابة البنغال . 

وجبوتاناغيور منطقه انتقال من الناحية الإثتولوجية والناحية المغرافية » فالمره 
إذا ما يرل من أعاليها وتوجّه إلى أودهة » حيث يعيش أجمل العروق الآرية بالهند 
710 بلتتاببع مث جميع ما فى المنسد من العروق المترجحة بين قبآح 
وثنى الزنوج و شدخ البراعمة . 

ويسكن جهوتاناغيور بائل” ل من سكان البلاد الأصليين على الخصوصض » 
فهذه القبائل » وإن ن لت وحشية آل الجبال » ا فى السهول بالتدريج » وهنا 
تبه القار ارىء إلى أن ما تَصنها به ينطبق على حاطا الفطرية الأولى التى قد تشامّد 
الهوم فى أقاصى تلك النطقة وفى أراضيها المنيمة قياساً على ما فعلناه فى أمر الفوند . 

وحن ؛ حين نضيف إلى جهوتاناغيور سلسلة جبال وندهيا ومعتم” شبه جز برة 
الكجرات تبدو لنا بلا ممتدة من بحر 3 بحر قاطمةة لوسط الهند » فهذه البلاد 
المستطيلة هى مقر العروق الكولية التى تمد ثالثة الجاعات الهندية فتأتى بعد الجاعة 
التورانية الآرية» أو المندوس البراهمة » التى هى الأولى منها واللجاعق الدراو يدية التى 
هى ا 5 

واختلافٌ اللغات بين تلك العروق » ولاسها بي نالدراويد والشكول » هوسبب 
ذلك التقسم الثلانى ما كان الدراويد” والكول من الشعوب الفطرية التى توالدت 
فى والغزاة بعض التوالد وما تمائل الدراو يد والكول طبائ م ووراً » ويشابه الكول 
المبيل الذين يقطنون معهم فى الأراضى الى تنثى جبال وندهيا » بيد أن التكول 
اللقيمين بجهوتا ناغيور يققربون من الببيل ذوى المشال المغول مع أن دم الراجبوت 


-118ط- 


يحرى فى شرايين اكول المقيمين بالتكجرات ‏ وقد تسكلمنا فى فصل سابق عن 
هؤلاء الكول القاطنين فى النطقة الغربية والذين يدم البراهمة من الشودرا 
فيْتخدمون فى المدن للقيام بأشق الأعمال » فأطلق اسم الواحد منهم (القلي ) فى 
المستعمرات الإنكليزية وأمريكة على الهال والمَثَالة والكارين : 

ويْمَدُ اكول الشرقيون من زمة المنبوذين لا من طبقة الشودرا » ول رج 
أ كثرهم من دور الحمجية الأولى » وعن هؤلاء قلنا إنهم "بذ كروننا بالمثال اللغولى » 
فهم + بالمقينة لوعو قللة الأضلاع ولع 0 وعيوة عرق امرزموية 
أققية وشفاه غليظة وجنات ناتئة وأنوف قصيرة وألوان مُترجحَة بين الصّفرَة والسواد 
وقامات قصيرة مر نوعة ضليعة » ويتكلمون بلهتجات مُرتعَة من اللغة الكولية التى 
يتميزون بها من شعوب الهند الفطرية الأخرى » ويجاوز الكول مِمطفتهم لمستطيلة 
إلى وادى القنج حيث لاقيناهم . 

ويسكن الساتتهال واللير الجبال اوقمة بين بهار والبتخال» فون من الأرومَة 
الكولية بالحقيقة » ومما قلناه إن اغة السانتهال قل دور الاغة الأم” ض اللمتيات 
الكوليةكا هو شأن السنسكرت ف اللغات الهندية الأوربية . 

وكان التكول” جميعهم يسان باسم سوارا العام الذى ورد ذكره فى حكتب 
المندوس غيو عزة + ورأى من التلناء أن هيدا الاسم مشتق من الكلمة الشيثية 
« سغارى » التى تمنى « الفأس » » والواقع كيد هذا الرأى ماكانتالفأس” سلاح” 
الكول والغوند الْفَحَل وماغلّت »فى د بعض الأحيان » عَلَنهم الوحيدة + فاطو 
أنك لا ترى شخصاً من أهل جهوتاناغيور أو أهل غوندوانا الأصليين لا حمل بيده 


. معرة : قليلة الشعر‎ )١( 
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فأسا إذا ماابتعد قليلًا عن مزله » ولاعَروَ » فلا غْمَية له عن هذه الآلة فى فتح 
طريق له وسط الأجام وفى المجوم على الأمار . 

و بعض' القبائل السكثيرة التى نسكن جهوتاناغيور وساحل أوريسة فى الشرق 
ما ه وكولى” خالص و ينها ما هو مرزوج بالعنصر الدراويدى الحديث والقديم » 
و بين هذه القبائل فروق” غير واضحة تماما لمدم وجود أمثلة بد لها على الدوام » 
وى تانك الجاعتان بالأوراؤن والْْدًا » فأما ادا فيشايهون الغول كثيرا , وأما 
الأوراون فن الزنوج الذين يبدو مالم أرب إلى القرود منه إلى البشر . 

ومن أم” الأهالى الذين يسكنون وادى برهتنى ووادى مَهَاتَِى الأ نوين وقسية 
من ساحل أوريسة نذكر الكوند الذين يحب التفريق بينهم و بين الفوند القيمين 
بغوندوانا ؛ وعلى ما بين تلك الشعوب من لكا بين جميع الفطريين يتألف منها 
جماعتان مختلفتان . 

وتلا الشعوب » إذكانت ذوات عادات «تاثلة يد ثون بها من إخوانهم سكان 
الولايات الوسطى الذين وصفناهم 'آنقاً » نوجز أمرها يما يأتى : 

تقوم ديانتها »كا تقوم ديانة الفوند » على عبادة الشمس والأرض وقوى الطبيعة 
والموف من أرواح الموتى وتقديس الضوارى والآذات التى يُمرضون ها ء على الدوام » 
تقديساً ممزوجا بالؤال » وترى فى الأعاصير والجاعات والأو بئة واتإفاف مظاه لقو 
هائجة يحب التوسل إليها بقراءة المزائم وتسكيئها واستعطافها بالقرابين » فبُدت 
الدموع' ودماء الضحايا البشرية طويل زمن تَدَى سحريا لا بد للأرض منه لكى 
يع صدرها قتصبح خصيبة » واليوم يزول هذا الاعتقاد بالتدريج » وصارت 
لأنمام» أيضا » لاني » فتسنتبدليها فىالذا صورث خرفية وذواكة وأزهار ويستبدل 


]ماع 


بدمائها وَهْرث أجرث مسر به الحجارةٌ المصفوفة على شكل دائرة أو الأهرام” الصغيرة 
الى تملوها أو الأوتاد اَي فى الأرض ‏ 

ولا حاول الإتكليز أن يحيلواء بالاقناع والتدديد » اكول السُدّج على تبذ 
عادة تقريب القرابين البشرية رَضى هؤلاء بذلك على أن يحتمل الأور بيون تنيمة 
هذ الإلحاد تجاه الالحة » ولاشىء أفظع من القيام عمثل هذه الشعاثر » فسكان الجوور 
يقطع الضحية إِرْبا ا زا عند ذيح الككلهن لعب خا اثبانا للاعتقاد القائلٍ إن كل 
قطعة م والام اخااق ب از »فن 5-0 فيدقهانى ناحية من حقّله وهى عابي 
مخينة يكل الركات من االبياء ِأَمَدِ بميد » فبهذا المّن بزول غضب الإلاهة تارى 
أى الأرض الساخطة . 

وكات يتَخَطَف صلية من الغر باء والأيتام و وات بهم إلى الكول لبوا 
فيكو نوا ضحايا المستقبل » وكان يقوم بذلك الاصطياد قيارمة”” © فينيعونمايتصيدون 
يمن ن عال » اذا د مؤلاء القهارمة ما يصطادونه اشْتَرروًا مي من آائهم الفقراء 

أو الطساء وهم بدح فيثْرُون بذلك لعدم الشكين وكيا كانت الشكية 

غالية كانت مقبولة ابول لمي الذين يثيرون أمواج البحر فياقوئيا 
فى الحقول زوابع” وعواصف” 

وبدبرشؤون كل" قبيلة من اكول رئيس خاضع » » على الدوام ٠‏ للأهالى 
الجتمعين » وتذفر هذه الاجئاعات » فى الغالب » عن دعوة منطقة بأسرهاء لاقرية 
واحدة : إل العيل بأحد الأمور » وتشمر شمر الشعوب الكولية بأنها أمة واحدة » ويذ كر 
اتعيلقم ,كانوا سادة الأرض » وفى أساطيرهم كا فى الشواهد الغريبة » مايدل” 





(1) قبارمة ؛ جم قهرمان وهو هو الكل 
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على أنهم اكانوا أمة ذات حكومة متظمة » ومن قبائهم قبي البهومية التى يمنى 
« أبناء الأرض 4 ء أ أو أهل البلاد الأضليين » ويسم السكول أنهم 13( نه 
إلى الغاية » وليس اكول من البأس ما يقلررون به على القتال فتراهم لا يبلاوكف 
بالحيّل ضولا إلى لاه على حساب من يروم » «الكول” جميعهم لصوص 
أَجْرٍ 2 ر” بما يقترفون من الأمر» فيقولون : « لانعمل غير استرداد ما كه 
فسرق منا فيا سلف » ؛ ومن 0 التاق » حينا 

بحملهم الفقر على الخدمة عند سادة المند فى الزمن الى » من أحسن موظق الشّراطة 
وَأَدَ حزمهم ومن ن أبقظ التراء وأقدرهم على ماي بد وس عرو 
بين حرس المقول والواثى فى النهار وسَركتهافى الليل بد عدر ولباقة » فإذا 
ماا كتقث لأمر! يق لإقامة الببنة وسماع لبوق دهمي رو » فهم يعسترفون 
با اجترحوه من رهم حين الاستنطاق فساتذنبون . 

والكول” شديدو القرى » فيبذلون أرواحهم دون الضيف إذا حاق به خطر » 
والكول” كثيرو القْر ذوو مزاج حر » والكول" » إذ ييُؤملون على دقع الضرائب 
إلى الإتكليزء يرادا إلهم بانتظام حيث يكونون عند حدودهم » وذلك حَذّر 
تدنيس الباة لحر'مة منازلم فى غابهم . 

وشحب التكول” المرب” لوا وتقربا إلى الآلمة » فهم بقع ن”" قبل أن 
بيوقدوا نارها » فإذا رأًا أن السماء تأمر بالحرب وسفنك الدم أرسلوا مسلا إلى القبيلة 
الحاورة لدعرنها إلى القتالفى أحد اميادين» والقتال يدوم طويلا مالم يَدْعئاوا ثانية ويروا 


00 أرقا : مع جرى '- () اقأل : شد تعام . 
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وَقفَ الحرب» ولا يشوبالمتحار بين حقد ولا وَعَّر”/©فينامون ف الغالبمعو بأ كلون 
مما اليدّن التى تتلّل القتال » و يشهد النساء الطّمان تفن عند إصابة الأهداف 
يدقن عند باهر الأعمال ويَحْمَدْنَ الجر'عى وَيَضْمِدْن جُرُوحهم ويبكين القتلى 
ويئقر'ن » كا كانت نساء سابين تنظر فى القرون القدعة » آباءهن وإخوتهن فى 
أحد المسكرين وأزواجينٌ فى السكر الآخرء فالأنكحة عند الكول لا تكون 
إلا بين مُتلف العشائر. 

الى من أولئك القوم يشترى له أبواه الرأة التى برغب فى الزواج بها ؛ وهو» 
إذكان لا علك لنفسه شيئاً » لا يقدر على تأليف أسشرَة مستقلة عن أبويه فيبق نحت 
وصايتهما زمناً طويلا » ولهرأة من أولئك القوم حق الطلاق » فتمزوج ؛ فى بعض 
الأحيان » أر بعة أزواج أو خسة أزواج بالتتابع » فيجب على كل" زوج لاحقٍ من 
هؤلاء أن يرد إلى الزوج السابق ما دفعه » فيسهى الزوج اللاحق إلى التخلص 
مما عليه . 

5" 50506 5 5 8 وقد 

إذن » بمارس أوائك القوم مبدأ تعدد الأزواج من الذكور ممارسة مُتشّْمة » 
وتنا هذه العادة عن الفقّر وعن ارتفاع الهور » وقتل” الأولاد عند أولنك القوم عر 
شاع » الأسْرّة الواحبدة منهم لااتحتفظ » ف الغالب » بغير ابنة أوابنتين » وأماالبنات 

10 ا فى 2 بايد 28 0- 
الأخْرى فيُوضَّمْن » حين ولادنهن ؛ فى آنية من فَخَّار لان » فيسئر ذلك عن 
زيادة مهور الناء لقلة عددهن . 
5 2 وه . . + 
ومعايش سكان جهوتاناغيور ضَْك » فأراضهها فقيرة وفلاحتها رديئة » وأسوأ 


منها أراضى أور بسة » حيث يَمْتير الطوفان عَلاتها المزيلة فى بعض الأحيان فَيدْقَبِ 


٠ الوغر : الضغن‎ )١( 
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الطاعون ذلك » ثم يُمثفر اتبِدذب الذى يحىء بمد ذلك عن موت الألوف من السكان 
جوعا ؛ ولس للاونسان فى بلد بانس كهذا البلد أن مختار نوع الطعام » فترى اكول 
بأكلون م نكل» للم مع مقت براهمة المندوس لذلك . 

ول يكن ن ساحل أوريسة منطقة بانْسة فى كل زم ن ا هو اليوم فق دكان بقوم 
فيه دولة” زاهرة أيام هرون الرشيد وشارلمان » وفى أساطير المندوس ما يؤيد ذلك » 
وما اشتمل عليه من العابد لباقي "كماية عو ولنشورء .نت باقر 
من ذلك » أن هذا الساحل غير لإقرساء © نقتا لطا رقوية » وما لار يبفيه 
3 الكويد الوحوقل ل يكونوا اللبدعين لذلك الفن الممارى الرائ التالد 

وتفثى ساحل أوريسة معابد أ كثرَ م نأ نتفشاه مَك #بوسائحن أو فقا 
الذى يتساوى البراهمة والممج فى تقديسه » إذ يق بينالهند الآرية والهند الدراو يدية 
شاهد” على اختلاط كثر من العروق والأديان فيه وعلى نظر اللؤمنين إليه نظر إجلال 
واحترام وعلل حَسيّهم له م نكل» وب وحَدّب مهما كان نوع الإله الذى يمبدونه . 

ذلك ما يمير الحم ى” الذى لم نخد لفو أوان فيدغ وكالى وو شنو وشيوة 
فينتقل ما يدور فى خََده من ن الهواجس إلى بنى قومه فيَتَساوَوْن هم م والآخرون فى عض 
العابد حيئاً فيغدو النبوؤ نكا لاتير البراهمة » فلا ترى فرقاً .بين الأييض والأسود 

وبين الآرى والدراويدى و بين ال هممجى والتمدن فكَيّل إليك امعزاج مختاف العناصر 

القع لت منها مكاق شبه جز يرة الهند لوقت قصير . 

يحثنا فى تلك العناصر محا خاطفاً > تم دراستنا بذ كر شب الأوريا للهم 
القاطن فى امنطقة الساحلية للمتدة من شاطىء أوريسة ة إلى مَصَبٌ مر المَمْح » فهذا 


. القراء اقم الكثير الضيافة‎ )١( 


نه ه١1‏ 3 
الشعب التوسط » الذى هو شعب” شبه همجى ذو لغة خاصة وغيرٌ ذى مثال واضح » 
أخذ نصيباً من العروق الكثيرة التى يعيش ينها . 
تطمع أن يكون القارىء قد اطام > 
باليلاصة اللخاطفة غير الكاملة التىسردناها 
فيا تقدم » على ما بين عروق الهند من 
الفروق التى لا حد لها وعلى ما بين هذه 


الأروق من الساوف العظيمة » وحن بعد 





دا اخ:علاف أوصاف تلك العروق 


وأخلاتها وعاداتها ومعتقداتها و بعد أن 





ذكرنا أن أمثلة البشر ودرجات الحضارة 





التى جاوزها منذ فجر تاريمخه إلى بومنا هذا 
لاتزال قائمة بادية فى المند ترى أن ثر كب رين از 
بمد أن حَدَنا فنبحث” فيا بين هذه العروق من الأخلاق المشتركة وفى ميلهذه العروق 


000 - 1 يو 
إلى الرَحْدَّة التى قد يصلون إليها شيئا فشيثاً بالتوالد واالمضوع لبعض النظم الكبيرة 


4# صامرأة هتندوسئةا من, جتوية الهند 


العامة » ون بعد أن درسنا ما فصل بعض عروق اند عن بعض ندرسما تتقارببه 
هذه العروق وما تلتق فيه من النقاط . 
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التَتِلارام 
مْوَي شرك 


بين ععروق المند الختلفة 


(1)مانشأ عن أحوال البيئةوالحياة فالهند من تمائل ينشعوب المندوس_ 
أريق كبير ءن شعوب الهندوس من الصفات الشتركة ‏ المؤثرات 
الئمانية والعقلية التى أدت إلى هذه الأخلاقالمشتركة ‏ نظام الطوائف والنظام 
السيامى والعتقدات الدينية الخ (؟) الصفات الخلقية واامقلية اللشتركة بين 
أكثر الهندوس ‏ الدمائة والصبر والتدليم والداجاة وعدم النشاط وعدم 
التبصر وفقدان المبد! الوطنى ‏ نتائج عدم النشاط فى مصيرالهندوس ‏ الصفات 
الخلقية أفضل من الصفات الءقلية فى تقرير مصير الأمم ‏ مستوى الهندوس 
العقلى ‏ مقابلة بين الهندوس والأوربيين _طبقات الهندوس الوسطىمساوية 
لطبقات الأو بين الوسطى ‏ طبقات الهندوس العلا هى دون طبقات 
الأور بين العليا ‏ قدرة الهندس على الإدغام ‏ ضعف رأبهم وبرهاتهم ب 
عدم الدقة فى تفسكيرهم ‏ الفروق بين العروق العليا وغيرها ‏ تطبيق هذه 
الفروق على الهندوس - نتائج مزاج الهندوس النفسى_تقصيرهم فى العلوم وى 
التاريغ- الخلاصة . 











وا ماتقأعن أ ال البينّة والحياة فى امد 
من تماثل بين شعوب الهندوس . 
ظهر من الفصول التى خصصناها لابحث فى عروق المند انساع” الفروق بين 
تلك العروق » فاق أن شه جزيرة المند الواسعة فسيفساء عظيمة مؤلفة من 


جراد 


شعوب حختافة إلى الغاية » ففى لهند تتجد الوحش الفطرى" والرجل المتمدن وما بينهما 
0 فلك الدرجات.. 

وقد رأينا أن اَل اسبثيانية لهذه العروق متباينة جداً وأ نكلة المندوس تشتمل 
على أناس مختانى الألوان مَُرجْحين بين الدنْحى” الأسود والرجل الأبيض وأن تلك 
الل تَعَرَجْجٌ بين الجالالباهر وأقصى البشاعة . 

وما هذه العروق من الصفات اكلقية والمقلية ليس بأقل" من تلك الفروق 
اا نية اختلافاً » فترى هوّة عميقة بين الراجيوى المشهور بشجاعته النادرة والبنغال 
المعروف يجبانته الفاضحة » وترى مثل تلك الهوّة بين جََلِى راج محل الذين لا 
عر فون الكذب و بعض الهندوس الذين يكذبون على الدوام . 

ومن الصواب » إذن » أن نستنتج ع وَهِْ "2005 صفة مشتركة 
بين عمروق ذلك مدى تباينها » بيد أننا سنرى عما قليل أن هذا زع” خاطىء » ققد 
نحم عن البيئات المادبة والأدبية الواحدة أخلاق” عامة تجمع بين تلك العروق فى أشرّة 
واحذة 1 يجمع العام الطبيعى“ مخلوقات متباينة أشد" التباين »كالفيل والفأر » فى 
فصيلة واحدة . 

مدع الفروق التى عرضناها بدرجة السكفاية ولنبحث" فى الصفات المشيركة 
بين عروق المند الختلفة » فنرى » إذ ذاك » أن الهندومى ينال هذه الصفات معتى 
معي »بولا ا القارىء ؛ مع ذلك » أنه يكون لهذا المدلول من القيمة اللقررة ما 
لسكلمة « الفرنسى أو الإنسكليزى أو الأمانى » » فل يقع تمازج مختاف المناصر 
بدرجة الكفابة » ونحن » لكى نوضح رأينا بأحسن من ذلك » تَتمكل أمر فرنسة 
فى العصر الكارلوثينجى وقيمة كلة « الفرنسى” » الدالة فيه على خليط من القوط 


-188- 


والفرتج والغوليين والرومان بدأ يمتزج فيتكتسب بعض الصفات الشتركة . 

ونرى » قبل أن ندرس الصفات المشتركة لأ كثرية المدوس فنشيرٌ إلى 
الأسباف التى أوجدتها » أن نأتى بتقسيات قليلة أساسية للمروق الكثيرة التى 
وصفناها فيا تقدم على انفراد » فبعد أن نصنع هذا على طريقة التحايل نبدأ بالدرس 
على طريقة التركيب . 

يُكدّى البحثالخاطف إلى إمكان تكتيلجميع تلك العروق فى ثلاثة تقسيات 
أننابية ونان التقسيم الأول فيشتمل على العروق التى ل تَدَلْ بصيصاً من أية 
حضارة فتَكَنت فيها؟ ثارسكان المند النطريين الأصليين ؛ فليس هؤلاء المكان 
الفطر بون القاطنون فى الجبال أو فى المناطق المنعزلة إلاّ أقلية ضعيفة ) وهم من عله 
الاختلاف عن بقية سكان شير جزيرة الهند مالا يحتشدون بها معهم » فلهذا لا 
ل فى أمرهم هنا . 

8 التقسيم الثانى فيشتمل على المندوس الحقيقيين الذين هم 5 5 00 
توالد عروق بيض أو طُفْر مع السكان السّود الأصليين » فهؤلاء المندوس إذ كانوا 
على شىء من القاز اج ففغضون القرون فإنهم مموع” من الرّمَر التباينة بنسية العناضص 
اعت كل" واحدة منهاء وهذا مع القول إن البنئّآت المادية والأدبية الواحدة 
التى خضعت تلاك الزمر لأحكامها منذ من طويل والمعتقدات الواحدة التى اعتتقتها 
قد وَتَمَنهها بعدد من الصفاتالمشتركة » و إنعلى تلك الأُمّر التىتتألف منها أ كثرية 
الهند الساحقة تنطبق هذه الصفات المشتركة التى نرى أن نبحث فيها . 


ونا التقسيم الثالث فيشتمل على السكان المسامين الذين م نتيجة توالد العرب 


-144- 


والأنفان والفرس والتركان وامغول وغيرمم من الذين غَرَوا اند فى مختاف الأدوار 
ذانْتَهكا إلى فتحها » وكان يصب خلط هؤلاء المسامين يزمر التقسيم المذ كور نقاً 
واوا 0ظ بعيدين م نكل توالد » بيد أنك لاجد بين الملايين اللحسين الذينيدينون 
بالإسلام فى الهند سوى أناس قليلين لا تجرى فى شرايننهم دماء هندوسية » فهؤلاء 
السامون » وإن كانا مختلفون عن دمر ذلك التقسم اقاق ف غير تلحيةاة أ كثرة 

١‏ هده لمر من تأثيرهم فيهاء فإذاكان جميع الصفات العامة التى نذكرها فيا 
يأتى لا ينطبق على الملمين فإ نكثيراً من هذه الصفات مشترك” ينهم و بين تلك 


رم مع ذلك . 








تابر 


إن المؤثرات التى أسفرت عن صفات مشتركة هى مادية وأدبية مما . 

ويمكن تلخيص المؤثرات المادية فى بضم كات : فن هذه المؤثرات نذ كر اجو 
الحا الذى لايم الإنسان إلى الأعمال القاسية » بل سل عليه أمر زراعة الأرض 
الذى وَقَّنَ أ كبر السكان به نفوسهم عليه من جهة و يؤدى إلى اعتماده, على النظام 
النباتى فى أمر الؤذاء من جهة أخرى ء فالهندوسوة يكاد لا ينتطى » ويقتصر فى 
طمامه على قليل من النبات و برتوى بماء صاف » ويميش عن دّمّة ببضعة دوائق 
مياومةً 2 فارتفاع درجة الحرارة فى بلد المندوسى » إذ يؤدى إلى زهد المندوسى” فى 
الطمام والابباس ء لا يجد المندوسئة به الحافز الحاجى الذى ييل به كله 
الس . 

ونشأ عن تأثير الببئات امادية الهاثلة وتَكر الأعمال الواحدة طرق” لمعايبش 
متشابية م الضرورة » م ات أمى هذه المعايش المتشابهة بمؤثرات أدبية واحدة 
أهنُها نظام الطوائف والنظام السياسى؛ والعتقدات الدينية . 


د 
ونظام الطوائف هو حجر الزاوية بيع نظم امد الاجّاعية منذ ألنى سنة » 
و بلغ نظام الطوائفمن الأهمية ما وًَََ به مطلباً خاصا منهذا الكتاب على الببحث 
فيه » فسنرى فى هذا الطلب ما هى الأسباب الإنْولُوجِيّة التى أوجبته فى غابر الأزمان 
وما هى الأسباب التى حَلتَ محل" تلك بالتدريج فدام بها مع تتابع القرون » وسنرى 
كيف أسفر ذلك النظام عن 0 الهند إلى ألوف من الجهوريات الصئيرة غير مبال, 
بها بشؤ بشؤون بعض » أو مُمَاو بءضها لبعض ؛ ومتفصل بعضها عن يعض فى المشاعس 
انفصالاً يذ رمعه أن تكون ذواتِ مآربَ مشوكة » وسنز ىكيف أنطائفةلمندوموته 
لا امن ؛ هى وطن المندومى المقيق" » وكيف أن طائفة المندوسى” قد أحاطته 
بشبكة من التقاليد والعادات إحاطة ثبت أمرها بالوراثة فأضحى خروجه منها صب 
إلى الغاية . 
وأدى النظام السياسى”» الذى هو ثانى الؤثرات الذ كورة 1 نقاً » وذلك فىغضون 
القرون » إلى مثل ما أدَّى إليه نظام الطوائف فى تكوين روح المندومى » ويمكن 
دريف نظام افيد السيابى” السائد منذ زمن طويل بأثه اقوس ججادلة سههة 
5 بالطوائف » وأن هذه الطوائف متحمعة على شكل ججهوريات صغيرة و شوق 
الى الخاضعة لسيد واحد ذى سلطان مطلق » وعلى ما اعتور م اليد من يبل 
يتغيرذلك النظام الذى بلغ من الَنمومَة ما وَعَنَتْ به روح القاومة فى المندومى” 
بوم المندوسى" مع القرون أن يطيع سلطةة سيد إطاعقً تامة» ارا 3 الممتقدات 





الدينية . 
ل التعالم الدينية » التى هى ثالثة المؤثرات » مما أوجب اتصاف المندوس 
بأخلاق متاثلة » ولا يستطيع الأوربمة أن يرك تأثير دين العم فى المندوس إل 


6اددة 

إذا كته نه زف 15 لاون عدت تدينا نويد القتسنو الذي ريا لايئييه 
الهمندومى الذى يعتقد أن الآلة تنظر فى أدق" شؤونه وأن تماليم الدين تبيمن على 
جيع أعماله » فالدين » بالحقيقة » كل حياته إن لم يكن جزءاً منها » فها السعى وال كل 
والنوم عند المندوسى” إلا أعمال دينية » وكل" شىء ما خلا أوامس" الدين باطل” ليه » 
والدين” هو الذى ُمُه » ولم يرض ببقَاح اللِدّرئٌ » مثلاً» إل بعد أن اكتسب 
شكلا دينيا »:ونحن » جين البحث اق تكوين أديآن:الحند يت مقدار الفراغ 
الذى تملأ الأديان فى حياة المندوس ومقدارَ عَد امندوس لكل" سلطة عنوانٌ قدرة 
إلبية » وهنا »كا فى أمو ركثيرة أخرى » تَتَمَدُ البكة المظيمة التى تفصل الشرق 
عن القرب ىكل أم ر ؤالنى فكأ تزيد انساعا . 

والباحث وقنا يُدكق فى تسلم الهندوسى” و إذعانه المطلق لأوامى الالمة فيعلم أن 
هذه الأوامر سيطرت عليه قروا كثيرة وأن تعالم مَنو الدينية هى صاحبة السلطان 
فى الهند منذ ألفى سنة يدرك درجة انسكاب أذهان المندوس الى احتملت نيراً واحداً 
تلك المدقاق قال واحذه. 

ولتَبْحَث » بعد أن أوضحنا تأثير تلك الموامل الكبيرة »فى الأخلاق العامة 


التى نشأت عنها . 
؟ - الصفات الخلقية والمقلية المشتركة بين أ كثر ا هندوس 


لا هد فى أمة خضعت منذ علّة قرون لايش وأحوال مادية وأدبية » كالتى 
ذكرناها آنا » ما تمده فى الأحرار من شْدّة البأس ومتانة الخلق » فلوكان عند 
المندوس مل ذلك » أو أل من ذلك » خخلموا رنير الأجنى عنهم منذ زمنطويل» 


-عوط_- 


ذلا جب إذا رأينا فى المندوس من النقائص ما رَى عادة فى الأمم التى وَئيت 

1 الأجنى رسن على د كان كار 
ولا مل #إ لايد عد #رويدل أوضاعه على الخداع والإلحاف © ؛ وهو 
بديد من المبادىء الوطنية » وما عرض له من البغى والطفيان أحقابًا”؟ جمله برى 
اللخضوع لسيد على أن يحترم هذا السيد عي ] لأفةوطقانة» الدينية » المندوسى” 


إينقاد سلفاً ا نيع أزامر سيد ويد شه سيدا إذا مانا فق أرق يملس كبها رَمقه . 





4 كارلى . مدخل معبد مصنوع نحت الأرضش فى القرن الثانى قبل الميلاد 


21 الف اع خوان : الضعيف الرخو ‏ (©) ولاج :كثير الولوج(4)ملاقاة 
كثير التدلق ‏ (0) ألحف : ألح ‏ (5) أحقاب : جم حتب وهو تمانون سنة أو أ كثر . 


دعو 


والهندوس قوم يُّون صابرون مُسَلَمُون » وأشلدٌ نقائصهم وقناً لنظر الأوربىة 
هى » خلا ما تقدم » الْيَلادة والغفلة والخول . 

واجول أظهر أخلاق الهندوس » و بالمجول 2-1 خضوع 55١‏ مليون هندوسى 
الملطان 8-١‏ نتكليوى من غير آن جا فوا عَفيرتب207 ١‏ مع أنه يسهل عليهم أن 
"يبيدوا هؤلاء الإنكليز فى يوم واحد إذا قاموا َم رَجُّلكا يسبل على رِجْل 27 
من الجراد أن مث" برت حقل » وليس هذا مما يصدر عن الهندوس » وما اضطراب 
فصائل من السياهى الساخطين فى سنة 18687 إلا فورة محلية عارضة لم يكترت لا 
مُنْظم القوم . 

وسنرى أن مستوى الهندوس العقلى المتوسط ليس دون مستوىسادتهم الأور بيين 
المتبل” المتوسط » بَيْد أن الهندوس أقلء من هؤلاء الأور بيين أخلاقا بمراحل » وى 
هذا بيانُ لسبب انقياد المندوس لاغر بيين » والأخلاق” ( أى الثبات والعزم ) » هى » 
كا نعل من التاريخ ومن دراسة الثاس » تُمَمل دوراً فى حياة الأفراد والأم غيقالن 
يقوم به الذكاء » فبالأخلاق » على الصوص » أ كثر ما بالذكاء » توس الكيانات 
ونشاد الدول » فى صراع يقع بين شعبين يتألف أحدم من أناس أذكياء متملبين 
متصفين باتكذّر الذى هو وليد الذكاء قائلين ببطألان كل مَمّل عال غير مستعدين 
للتضحية بأنفسهم فى سبيل المت المُليا ويتألف الآخر من أناس 6 كاد 
50 لا يتأخرون عن بذل أرواحهم انتصاراً لدين م النصرلمؤلاء على أولئك لاريب» 
فهذا ما ته غير مرة فى خي ركتاب » قفيه متاح كثير من حوادث التاريخ التى يفال 








)١(‏ العقيرة : الصوت ‏ (؟) الرجل : القطعة المظيمة من الجراد خاصة وهو ججمعلى غير لفظواحده 
اقلق 


4و9 - 


إدراك أمرها متعذراً بدونه » فإذا كان الرومان قد قهروا الإغريق » و إذا كانتقبائل 
العرب التى هى من شبّاه البرابرة قد حرجت من جزيرتها ففتحت العالم الإغربقة 
الرومانى ؛ وإذا كان السامون قد ملسكوا الحند » ثم جاء إنكاي. قلياونف در ذوهاء 
ليتق ذلك كله لهؤلاء الفاحين جميعهم إلا بفضل ما اتصفوا به من شِدة المزمأ كبر 
من اتصافهم بقوة الذكاء » فالرزيمة هى أقوى مافى البشر من القوّى . 

وإضاف إلى الجول الذى هو أظهر صفات المندوس عدم ااكترائهم الدال على 
الاذ عان والقسيم بالقدّر فيَعْطضى المندومى هادثاً عن كل مالا يسن تعاليم طائفته 
ومعتةدانه الدينية فيحتمل أقسى ضروب اتَْبرُوت عادًا إياها أمراً مُقَد را لا مار منه. 


وليست شجاعة الهندوسى” مثل شجاعة الأور بين » فالهندوسى” بزدرى الحياة 





1 ه للوت » ولا يحاول اجتنابه » لما ببجده من عدم استحقاقه لذللك » وإما يراه 
من أنكل عل للفرار منه لا ييُجْدى نفما . 
وعدم" اكيراك اللندوسى" لا كتر ماق هذه الدنيا يؤدى إلى عدم التأثير فيه 


0 


عثل العوامل التى بوث بها فى الأوربى » فكيف يمير فى أناس لا يبالون بالحياة 





ولا بالموت ولايشعرون _بدّين من فرض أبة عقو بة تنص عليها قوانينناء ولاسها السجن» 





ولا يطلبون فى كل يوم غير وَجْمَة أرز يدون حَتهم بوسا ؟ فالهندوس إذا ما نالوا 


مثل هذه الوَجْبّة لم تحد ما رجهم من بلادتهم » فيد العامل الهندوسى” أىّ مبلخ 


من المال مقاب عمال يقوم به فى وقت ممين وَئل' منه أىّ عهد بذلك لم فحز 


ما عاهدك عليه » فالغد عند المندوسى” مستقبل” بعيد يشفكرة 2 كر 


-وةطا- 
فلا يدور فى خَلّده أن َك نيه » الأوربى” الذى اختبر المندوس قليلاً بعل جيداً 
أنه يجب عليه » إذا أراد أن يعتمد على حمالم » مثلاً » ليتكونوا حاضرين فى الزمن 
لكر أن يميلهم على النوم ليلا أمام بابه . 

ويجب على الباحث أن يدرس أحوال الهندوس ع نكب ليع جهلهم بعضَ 
مشاعرنا البسيطة التى انتقات إلينا بالوراثة كالدقة والضبط » ومن ذلك أن الهندوس 
فى بدء إدخال الخطوط الحديدية إلى بلادهم كانوا تصلون إلى كَطَّاتها بعد ساعتين 
أو ثلاث ساعات من الوقت الْترر أذهاب افر » فلم عاموا بالتجر بة أن القطرتمْضى 
من غير أن تنتظرمم صاروا اليوم دون إلى الخطات قبل الميعاد بساعتين أو ثلاث 
ساءات » فين تم ترى أن حْلق عدم الضبط فيهملم يتغيره بل يذل دليله على حسب 
برطلا اين 

وقد عاملت” هن دوسا من جميع الطبقات ومنهم خرمجو الجامعات الأور بية » 
فر يحداث أن أتانى واحد منهم مره واحدة فى الوقت المعين » مع أنتى لم أجد 5 
الهند إنكلنزي ددا كلت الميعاد . 

ونحن » بعد أن درسنا أخلاق الهندوس العامة » ثرى » للوصول إلى حك صائب» 
أن نبحث فى صلاتهم بالأور بيين وفى علاقات بعضهم ببعض . 

َ الأور بيون ذوو الصّلات بالهندوس من مُداجاة هؤلاء وعدم صدقهم » وهم 

يِنْسَوْنَ أن هذه النقائص من مقتضيات علاقات المبذ بسيّده » فصلات” المندوس 


بعزهم ببعض هى على خلاف ذلك » وإذا مااتخذنا احترام, لمر لطبائع بده وعاداتها 


-5وط- 


وشرانها وما ينطوى عليه هذا المرء من التقوى وروح التسامح مقياساً أمكننا أن 
نقول إن عوام ؟ الشدوش أنشل” من عوام ؟ الأديين وإتاكا يناف ا 
الاجراعية بدا لنا المكس فرَأَينا فقدان الأخلاق فى المندوس الذين دجوا على 
الطريقة الأوربية ممت لنا بذلك فساد النظارية القائلة إن التعلم رفم مستوى أخلاق 
ا. 0 ع 0 ع2 ع ع 
الناس وعَلمنا بذلك أن التربية ال فى تلام احتياجات أمة فتطلح لها تأنى بنتائم” سيئة 
تطبيقها على أمة أخرى سلكت طر يق أخرى فى التطور . 





وتقتصر نقوى الهندوسى على أبناء طائفته » ولا نس أن هذا من مقتضيات 
أوامر دينه الثائلة إن الل يكون ذنباً على حسب أهمية الح عليه » فع أن شر يمة 
0 شت البرعمى” جنابة تَمْص على أن أ كبر جناية على الشودرى” من الأ 90 

ولا 3 أفضل من قول الأستاذ الإنكليزى مستر مونير وليامز الخبير بأحوال 
سكان الهند فى أخلاق الجهور المندوسىء » قال هذا الأستاذ: 

م أرَ فى أية ناحية من أوربة شعباً »كالهندوس » متديئ متنا لوااجباثة خاض 
لأولياء الأمور مُخْتَرِماً ‏ مع خفضٍ جناحر الس والل مطيماً لأنو ويه ؛ أَجَلْ 00 
لاهندوس تقائص ومعايب » ولكن ذلك دون ماق الأوربييق:» وإف لأثكة فى 
أن يكون أسوأ المندوس ذا مساوى؟ وشوائ بك فى طبقات الأوربيين التى تقابل 
طبقته »6 . 

ذكرنا صفات المندوس اكلاقية الشتركة على المموم » فنرى الآن أن تدر 
مستوى أهلياتهم العقلية » ويتطلب هذا التقدير مقياساً فنتخذ الأور بيين مثالا . 


. اللمم : صغار الذنوب‎ )١( 


11 

ولك تسكون القابل مكنة يجب أن تتناول عناصر متاق “يقَأس بعضها يبعض 
فنقابل بين هندوس الطبقات الوسطى بأور ببى الطبقات الوسلى ونقابل بين هندوس 

الطبقات العليا وأور ببى الطبقات العليا . 
كه فى تأدية القايسة بين طبقات كلا الفريقين الوسعلى إلى تفوئق يذ كر 
للأور بيين مهما ولغ فى التدقيق » َْ إن الهندوسى” دون الأوربى مبادرة وأبطاً 
مئه عملا » ولكنه يستطيع أن يقوم مثل ما يقوم به الأو رب من غير عَمَا وبآلات 
أقلة من آلات الأوربى » فِيَسْتم كأحسن عامل أور بى' أنواع اللصنوعات الدشبية 
والححربة وللمدنية ».وما يؤدى إليه الصتَْص من إضماف مستوى الأو رب" | موث 


0 


فى الهندومى بَدْد » وا هندوس” مل الأور بيين ؛ إن لم يفوقوهم » فى القيام يبعض 
الفنون كفن المهارة . 

والمندوسٌ مساوون للأوربيين فى أ كثر الأعمال التى لا تستازم غير أهايات 
عقلية متوسطة » فتّحِد بين المندوس نحامين وأطباء ومهندسين إلرلون من ثم فى 
الستوى المتوسط بيننا » فالهندوسى” يستطي عكالأور ب أن َم صورة بناء وأن 
يسوق قاطرة وأن يدير جهارٌ براق » ود المندوس فى الإدارات الإتكليزية بالهند 
يقومون بأ -كثر وظائف البريد وللصارف واالية واللطوط المديدية » الح . 

ويبدو قصور المندوس وعجرام عند الصعود فى أعلى درجات المقياس العقلى 
حيث قوة المبادرة وروحٌ الاوبداع والقدرة على التأليف بين الأفكار الكثيرة وتفر يق 
ماانْيَف منها ومااحْتّلف » فالهندوموة يتعذر عليه أن يدير مشروعاً صناعياً عظياً 


وأن يقود الرجال وأن يدوم بالمباحث العلمية وأن يأتى بالااكتشافات وما إلى ذلك 


-8وا- 
كك من الأعال التى تتطلب استقلالا وحرية سير » فلهندوسية » وإن سل عليه 
أن يدير قاطرة أو جماز برق » يستحيل عليه اختراعهماء وتقربيا للنهن تقول : إننا 
إذا جممنا اتفاقاً أن أود به وَجَدْنا ينهم 5خ على الأقل لايفوقون ألف” هندوسورٌ 
مون اتفاثً أيضا » و إنالذى لا تهده فى المندوس هؤلاء هو واحدد أو أ كي من 


ذوى المواهب العالية والأهليات النادرة . 








أجننا : منظر عام لمداخل قم من الأديار والعابد التى تحتت نحت الأرش فى منحدر الجبل 
بأجنتا بين القرن الثانى قبل اليلاد والقرن السابع بعد الميلاد 


عدثة سألة مبمةقن لها فى كتاب آخر فذ كرت أن الفروق يين المرق 
العالى والعرق المتأخر لاتقوم على تفاوت فى مستو كلا ذيننك العرقين العقىالتوسط » 


-199- 


بل تقوم على مطل العرق المتأخر من رجال قادرين على مجاوزة ذلك الستوى » وهذا 
أمرث أساسو> يمكن الاستدلال عليه فى العوامل النفسية » وهذا أمي أساسى” قد سعيت 
فى استئتاجه من العوامل التشريحية أيضاً » ققد أثبت" » بما قت به من الباحث فى 
علد جماجم من عرروق مختلفة » أن العروق العالية تحتوى على الدوام مالا تجده فى 
المروق التأخرة من الماجم السكبيرة الواسعة . 

لَك تلك المبادىء الفلسفية العامة ولْدمَينَ ما يختاف به هندومىٌ الطبقات 
العليا عن أور بو الطبقات المليا ء لمر أن ذلك المندوسىّ يفترق عن ذلك الأو بى» 
عل اللصوض» ف عَطه من زوخ الضبط والدقة وروح التقد وخُُق البادرة وأصالة 
الرأى وقوة البرهان وفى سكة خيالهوفى يمزمعنرؤْ بة الأمورما هىعايه وما إلىذلك من 
النقائص التى لا يدو عليها قدرثه على الإدغام وما فيه من امنطق الذى لا يعدو به 
حل استنباط عل نتائح من الأمر الواحد فلا يستطيع أت يقابل بين التشاببات 
والختلفات الى أُتخرج من مقايسة شتى الأمور . 

عَطَلُ الهندوسى” من روح الضبط واضح » فالأمور توج عنده »كالاب » 
من غير ضابط » فتبدو لمكا لوكانت من خلال عسات كالرايا شع التى يعرفيا 
علناء الفيزياء ؛ فترى نُقلّمه الدينية وأقاصيصه التاريمخية وقصائده القومية مبهمةً 
متناقضة » ولهذا التناقض وعدم الضبط تج أديان المندومى” ؛ ولا سيا البدهية » 
غامضة لدى عاماء أوربة الذين تَمَوّدوا دق امنطق فلا يكون للكلمات عندمم سوى 


معان صر نحة معينة » ولذلك يلوح الالحاد والشَّرْك للأوربى ‏ مثلاء أمرين تفدل 


لدو ولما ل 


أحدما عن ان الآخرهُوكة عميقة مع أنهما لا يوان للهندوسئة إِلّا أمرين يمكن التوفيق 
يينهما فتقرأ فى كتبه فرضّهما عليه . 

وأمورة كنقد انالضبط وتموج المَكُر » و إنكانت تُحْتَمل فى الإلهيات والأشمار 
والقصائد الدينية» ضح ثقيلة غير سالفة عند تطبيقها على اللوضوءات التى لا برك 
ا من الضبط » وأمور” كتلاك حالت دون مجاوزة المندوس أدنى المراحل فى العلوم 
الشريعة أده ؛ قد متم المندوس ماعَنَهُم إياه العرب فيا مضى وما ممم 
إنأه الأو يوون فى الزمن الحاضر » ولكنهم لم يتتهوا إلى اكتشاف واحد فى 
بيدآن للنرقة:: 

ومن آنة عدم الضبط ذلك أنك لاتجد بين ألوف السكتب التى وضعها المندوس 
فى ثلاثة آلاف منئة من سنوات المضارة كتابا واحداً يشتمل على توار يخ" صحيحة » 
اراي اعم؛ المديث إلى اتخاذ بعض الطرق و ١ق‏ نك نيزنا عر ييا الأنسة 
التى ظهر فيها أشهر ملوكهم » ولا تسأل عن أنبا؟ نهم التارمخية » ففيبا يتجل لاك 
استعداد الحندوس » عن حسن نية » لرؤية الأمورعلى غيرما هى عليه وروابق 
ما يشاهدونهمح دَق مل لا 

وإِذا أردنا إجمال ما ورد فى هذا الفصل عن الأخلاق الشتركة بين أكثرية 
المندوس قلنا إن عوامّهم ليسوا دون عوام الأور بيين ؛ وإنه ليس عندمم معد 
الأورنيين دق أصداب النفوس العالية » وإن معظدهم عاطل” من النشاط والثبات 
والاإرادة » و إنهم مقسومون إلى دآ طوائف” مؤلفة من ألوف الأُمّر التى ترى لكل 
واحسدة منها جنسية خاصة ذات مصالم تختلف عن مصالم الأخرى ؛ وإن أحوالا 


لاوء#- 


كبذه مسر الدور الذى مَثَلته اند على صشرّح العالم والذى ستمثله » فالمند » 
إذكانت أَمَه منذ الأرّل كتب عليها أن تخضم لسادة. من الأجانب على 
الدوام . 

7 البحث ف البئئات والعروق التى هى عوامل” حضارة إحدى الأم الأساسية » 
وقد تِد عوامل أخرى فى تطور هذه الحضارة » ولسكنها تستند إلى الببئات والعروق 
على الدوام » ونحن ء إِذْ ْنا من بحثنا التهيدى » ندرس الحضارات الى أَيْتَيَت 
فى الهند والتطورات التى اعتورتها فى غضون الأجيال . 


ل سيم 


انلف 


اع الود 


دهءه#5 - 


5-2 ب م ١م‏ 
المَصّلالاوّل 
ْدق للكافالاوحة 


)١(‏ مصادر تاريخ الهند ‏ نقص المصادر التاريخية ‏ ليس للهند تاريخ 
اقتصار تلك المصادر على الباتى والسكتب الديذية والأساطير وأقاصيص قدماء 
السياح ‏ أهمية المباتى والقائيل والنصمات ‏ لا يزيد تاريخ أقدءها عن 
ثلاثة آلاف سنة ‏ الأسس لتقسيم تارعخمى ‏ (؟) الفصر الويدى ب العصر 
الويدى هو عصر الهند الأساطيرى المفازى الآربة ا كتب الويدا - 

(؟) العصر البدهى ‏ ققدان الوثائق التاريخية ‏ الغزو الإسكندرى ب 
علافاتالإغريق بالهندوس ‏ أشوكا ووكراماديته ‏ عواصم الهندالقديمةتب 

(؟) العصر البرهمى الجديد ‏ وثائق هذا العضر ‏ دوامة ‏ (4) العصر 
الإسلامى ‏ أهمية الغزوات الإسلامية ‏ لم يبدأ تاريخ الهندالصحيح إلافى 
هذا العصر ‏ تعاقب الدول الإسلامية فى الهند ‏ المغفول ‏ سقوط دولتهم- 

(5 تاريخ جنوب الهند ‏ تاريخ جنوبالهند مستقل عن تاريخ شمالها 
مالك الدكن الهندوسية القدرعة ‏ مالك بنديا وجيرا وجولا وجالوكية ‏ 
فتح المامين لجنوب الهند ‏ سقوط دولة بيجانغر . 


١‏ - مصادر تاريخ الهند 


لبس لهند القسدية تاريخ » وليس فى كتبها وثائق” عن ماضيهاء ولا تقوم 
مبانيها مقام السكتب ما دامت لا تزيد فى القدام عن ثلاثة قرون قبل الميلاد » ولولا 
ما فى قليل من السكنب الدينية من 1 كداس الأساطير الى ينْتشف متها بض 


الحوادث التارمنية لفال” ماضى المند يجوولاً جول ماضى جز برة الأطلنتيد التى نجيت 


بج 5" ١1‏ سه 
.2 جيولوجى” فجاء ذ كرها فى الأساطير القديمة التى حََّها أفلاطون . 
قدم المصادر التى ير* جع إلمها فى : 1 2 أثر للداضى الفقود أَشْمارٌ ويدا الدينية 

ال 07 رمختافة وال ئى تصل فى القدّم إلى ماقبل القرن الخامس عشر من 
التاريخالميلادى تقريبا » ثم تأنىالقصائد الحماسية المدروفة بمهابهارتا وراماينا وشر يمة” 
مثو النيكنة والأسنواعية : 

وليست آدذاب المندوس فى عصرنا بأغنى منها فى المصر الذى قبله ‏ والمصادر 
الوحيدة التى يكن مراجعتها فى الأمر هى الجموعات الى أَلّها البورانا ووُضكت فى 
أدوار محتلفة لا تجَاو وز القرن الثامن بعد الميلاد ومنت بالخرافات المجيبة وتطات 
م قر رخ عَمَالَا لاإسعمطي يع العم الهديث أن + يستنبط معه كير شىء » الو أن 
دور الهند التارعخى" ل يبدأ إل بعد المغازى الإسلامية فى القرن الحادى عشر بفضل 
مؤرخى المسامين . 

وخنك إلتلك المصادر الناقصة أقاصيص السّيّاح الذين زاروا المند فىالقرون 
القديمة ؛ وهذه الأقاصيص قليلة جداً » وليس لدينا مما هو خاصة ما قبل المسيح .وى 
ختارات من ادو ثة ميفاستين السفير اليونانىلدى بلاط مَنَدها قبل اليلاد بنحو 
ثلامثة سنة » ول يذ كنت إلينا عن الثلاثة عشر قرثاً التى انقضت بين ذلك الزمن القديم 
والغازى الإسلامية غير تن حاجن الصينيين فاهيان وهيوين سانغ اللذين زار 
أولهما المند فى لفون الثاني وزارها الآخرى القرنالسابع » وذلك خلا ما ورد فى 
كب الؤلفين مويط د ورع ون قصة ثانىذينك الحاجيْن على اللمصوص» أهم” الوثائق 
الى وَصَلت" إلينا عن الهند قبل المَروات الإسلامية . 











٠‏ أجنتا . محراب معبد منحوت نحت الأرض ( يبلغ ارتفاع الثثال السكبير «قراً 


واحداً و0٠‏ ستتيمتراً ) 


ءال 


وما فى كتب التارريخ من نص كبير عن الحند يُُفر عن أهمية الآثار الماثلة 
كالمبانى والقاثيل والتّسّمات2 "2 وأقدمث هذه الأثار الأعمدة” ال تدعا أشوكا علمها 
ماسيعه قبل الميلاد ب 50٠‏ سنة » ثم يليها فى القدّم نقوش المبانى المظيمة 
وسانجى وغيرها من الى أقيمت فى القرن الأول من الميلاد أو قبله بقرنين أو أ كش 
فن ينيم ألنظر فيها يظفر بفوائد كييرة عن طبائع الشعوب التى أقامتها وعاداتها 
ومعتقداتها وفنونها و 5 درجة تمدنها . 
و إلى تلك ري م أقدمها رجع إلى ماقبل ثلاثة قرون قبل الميلاد 
ناف الاب الصنوعة تحت الأرض والائل” والنقود الى كلقن وها على تاريخ 
لبَدمة ال أنفتك قهاء :ومن ذلك أن كشن من بقايا القاثيل والمبانىثأثيرَ الإغريق 





العميق فى بعض المناطق بعد الإسكندر بِدّة قرون » أى بعد طرد الإغريق من الهند 
بزمن طويل » ومن ذلك أن نقوش المسابد تََكُشف لناعن منشأ ما اتتاب الهند 
القديمة من المعتقدات وتطور هذه المتقدات . 

وللدين أثر بلغ فى المنسدوس على الدوام كا فى أ م الشرق » و بلغ الدين من 
لقان العظلم فى المند ما 5 أن نتخذ به تطور المعتقدات أساما لتقم 
تارعني” . 

ويشتمل ذلك التقسيم الواسع » الذى ل تُحَدد فيه الأدوار لتداخلها أو لوجودها 
مما » على الأعصر الآنية : ١‏ - العصر الوويدى » * - العصر البرهمى » م 
العصر اليذه » 4 - العصر البرهى الحديث أو عصر النهضة البرهية » ه ‏ 
الس كجلاوي» ب المصبر الأو ني . 


(1) التصمة : الصورة الى تند . 


5.6 
9- العصر الويدى 


ترجع أواثل المصر الويدى إلى ما قبل القرن كامس عشر قبل اليلاد » انها 
عزو الآريين لاهند.. 

وَيْددُ العصر الويدى” عصر تاريخ الهند اراق فكل ما نر فه عنه من 
ع قليل هو ما تَكُشف عنه الكتب الدينية العروفة بالويدا والتى أصيب فى تسمية 
ها رغ ويدا بتوراة آر بى شمال الحند الغربى . 

عاش قدماء الآريين الذين استوطنوا ما بين جبال #اليّة وجبال وندهيا فى 
التداءة رعاق أعراباً » ومن المفروض أن قاموا بغزوم شيا فثيثاً » ويظهر أن 
أقدم" كتمهم وضع قبل الميلاد مخمسة عشر قرناً حي نكانوا لامر فون نظام الطوائف 
وحينكانوا يعبدون قوَى الطبيعة غير مقيمين لها معبداً ولا هيكلاً » و إلى الشعوب 
التى تككوها جَلَبوا لغة وديانة جديدتين ولم يأنوها بفن” عمارة » فهؤلاء الآريون 
النطر يون ؛ وإ نكانوا قادرين على وضع السكتب » لم يكونوا عارفين بشَيد لمباى 
الححرية » ولا شىء يدل فى أقدم كتمهم على أنهم أنشأوا معابد” وقصوراً . 

وسنعود إلى العصر الويدى” فى الفصل الذى خّصصناه لدرس الحضارة الآرية 
بلمند» فلا نرى أن أشهب فى بيانه الآنكا أننا لا ُنب فى بيان المصر البرمهى” 
الذى خم به ذلك العصر تنعود إلى دراسة حضارته » وهذا إلى أن وثائق هذين 
العصر ين التار مخية الصحيحة منقودة » وما انتهى إلينا من قصائد العصر البرهمى 
التى أينتها أحدوثة ميفاستين نيت أن الهند أخذ تف العصر البرههى” تقل يللد 
والمعابد والقصور» وإن ١‏ صل إلينا أى طَلل لمبانيه . 

لفك 


للكت 


؟- المصر اليد 

يرجع ظهور التي فى الند إلى الأساطير أ كثر ما إلى النار ع ء ٠‏ فلا عرف 
عن عصرها الأول غير ماورد فى السكتب البدهيّة من الأحاديث الخيالية » ثم أخذ 
صر يح الحوادث يبدو والإمهام” ينجل بعد مغازى الإسكندر» ولا سها حين أضحت 
البدّهيّة ديئاً رسميا قبل السيح بنحو 560 سنة ؛ ثم عاد الفموض بعد زمن قليل مع 
ال تجى” على ما كان عليه عد قرون . 

وقع غزو الإسكندر فسنة 000 قبل اليلاد » فلا أتم” الإسكندر مَتْح بلاد فارس 
عزم على فتح الهند لكى يصبح سيد آسية . 

وما كان من انقسام مينطقة البنجاب إلى عِة يلات مستقلة متنافسة يكن 
للإسكندر بدء فتحه للهند » والإسكندر حضر إلى الهند على رأس جيش مؤلف من 

» مقاتل ؛ وكانت نَوَاةَ هذا الجيش من الإغريق وسياجه من الفر'س‎ ٠٠٠ 
وكان لديه أدِلّاه من المنود 1 وكان على اتفاق مع رؤساء اسكان اابلاد الأصليين‎ 
ولاسيا مع ملك تا كشيلا الواقعة بين نر السسْد وهر - الذى كان لو قر‎ 
: #داسين‎ 

رَحَف الإسكندر من بقطر يانإلىمدينة كابُّل ثم سار إلى الهند فير نهر الكد 
فاعترض له رس ملك ما بين هيداسيس وجناب فهزم هذا للك ثم حالفه تاركا له 
ملسكته فخضع له إذ ذاك عدّة ملوك ولا سيا ملك كشمير . 

ثم زحف الإسكندر بسد عِدّة وقائع ضد رؤساء من الأهالى إلى نهر هيفاس 
(العروف اليوم بر بيكس ) » فم بوافقه جيشه على السير إلى ما وراءه » فأقام على 
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ضفافه اثنى عشر هيكلا تذكار ب لتتكون علائم علىنمهاية الغزو » فلما عاد إلى ضيفاف 
هيداسيس أنثأ أسطولاً فل به إلى حيث يب فى نهر السّند » وم يفتأ الإسكندر 
يحارب إلى أن صل إلى يشي الواقعة على مصب تبر التّند فأرسل أسطوله إلى 
الخليج الفارسى بقيادة _نيَارْك وسار على الشاطى' » ثم كم جيثه إلى فيامَين فأعاد 
أحدها من طر ي قكرمان إلى بلاد فارس بقيادة كرائر ورّجّع بالآخر من طريق 
جدروزيا (السّد ) » ثم وَصَل ذلك الأسطول إلى الخليج الفارسى وتلاق الإسكندر 
وكرائر فأقيمت الأعياد ابتهاجاً بالعودة من الغزو . 

ولو نفارنا إلى غزوة الإسكندر من ناحية الفنتح لقلنا إنها غير ذات نتأئج لتلاثى 
الحاميات الإغريقية التى تركها فى الهند فى بضع سئين » بيد أنهكان لتلك الجلة نتافم 
طيبة” لوصاها أور بة بالهند لأول مرة . 

لق الملك الهندوسئ جَندَرغيع] ( العروف لدى الإغريق بساندر وكوطوس) 
فرصة رجوع الإسكندر » وكان ابن لأحد زعاء البنجاب الذين سنت الإسكندر 
شهلهم » فوسّع كمه ملكنه فى شمال الهند بالتدريج » مُمَكْلاً بالماميات الإغريقية 
جاعلا باتلى يوترا ( دم الجديدة ) عاصمة لمملسكة مَمَدْها » ولم يلبث أن ذاع صيته 
فأرسل نيكاتور السلوق » الذىملك بعد وفاة الإسكندر سورية وبلا بابل والولايات 
الواة بين هر الراك :وهر السقد» حوال سئة ...م قبل الميلاد » سفيراً إلى بلاطه 
اسمه ميغاستين » فأقام هذا السغير الإغز بق" زمئاً طويلاً يياتلى بوتراء فن القصة التى 
ألنها هذا السفير فاتتهى إلينا جز منها اطلمنا » لأولمرة » اطلاعً صحيحا على طبائع 
الهندوس وعاداتهم فى ذلك الزمن . 

5 تقتتصر علاقات الإغريق بالف دوس على غزوة الإسكندر ولا على سفارة 


لاتب 


ميغاستين » فاليوم نم/ » مع سكوت امؤرخين » وذلك من النقود ويقايا المبانى التى 
انتهت إلينا » أن خلفاء الدولة الإغريقية البقطريانية التى أقامها نيسكانور الساوقث 
فتحوا البنجاب وشادوا علّة مالك ووَصّلوا إلى مترا » وأن أفَاقًَ اسمه ميناندر سس 
سنة 155 قبل الميلاد ملكي باهر حعنةوعضب كه تر ذا 

والنقوش والتّصّمات”'“ والنقود ه ىكل* ما انتب إلينا من تلك الممالك الإغر يقية 
فى الحند » فنها 5 أن هذه الممالك زالت أمام مغازى الشيث حوال اميلاد » وأن 
هسذه الفازى بدأت فى القرن الذى جاء قبل لميلاد » وأن الشيث استوآًا على شمال 
المند الغر بى فأقاموا مملسكة اشتملت على بقطريان وضفاف السند والينجاب وة 
داعيوتانااوأق أجل هذه الملكة كان قصيراً ما الحتمل راد الشيث من المند فى 
أوائل القرن الأول من الميلاد . 

لْتَدّع جانباً هذا الجزء الغامض من تاريخ الهند الذى بمشته المباحث المديثة 
ولنأت إلى جَنْدّرغيتا وخلفاله . 

ندعى حفيد جندرغيتا بأه أشوكا الشهير الذى تقد الملك سنة 56٠‏ قبل الميلاد 
0 » وتما جاء فى بعض الأساطير امد هية أن أشوكا هذا قَمَل إخوته المثة الذين 
ولدوا لأبيه من ست عشرة زوجة فأين بذلك أمس منافستهم له قتشّط ملكه على 
جميع شمال المند » وتتضح حدود تملكته من السكتابات التى لا تزال موجودة » 
فنها ترى أنها قامت بين أففانستان والبنغال وهسّالية وترث بدا وأنها تخت مملكة 
اللإغريق فى بقطريان من الغرب . 


(1) التسبنة ؛ الموزة الى تنه 
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وبدئ تاريخ الحند المحمارىيٌ بالمللك أشوكاء ولا يزال كثيرث من الهس التى رفعها 
لع عليها مراسيمه قائهاً » وأشبر هذه الآثار »كا لوجودة فى بهارت وسانجى 
و بْدَّعَة غَياً ذات التقوش البارزة المعتبرة فى تاريخ البدّهيّة » صيع فى أيام ملكه 
أو بمدها بزمن قليل » ول ينته إلينا ثىء من القصور التى أنشأها » ونفترض » مع 
ذلك : أنها جيل جداً » ققد روى الحابث فاهيان » الذى رأى أطلالما وأطلال برج 
قصره فى باتلى يوترا » أنها من الأعاجيب التى يدر عن صنعها إنسان ٠‏ 

وأشوكا ذلك هو الذى جعل من البدّهيّة دينة الهند الرسعى » وكان على جانب 
عظلم من اكلميّة الدينية فأرسل مبشرين إلىكل ناحية » حتى سيلان » حتى مصر 
بالقرب من بطليموس فيلادلفيا . 

ودام ُلك آل مورية الذي نكان أشوكا أ. هم رجام نحو قرن ونصفا قرن » 
أى بين سنة #76 وسنة 184 قبل اليلاد » فيد أن أديل منهم الست الدولة الى 
شادها أشوكا إلى عد دُوَئْلات ذوات ماوك مستقلين » لطامت مم 12 مَمَدها 
أن تدوم » مع ذلك » إلى القرن السادس من اليلاد مقتصرةً على البقم التى عزف 
فى عصرنا ببهار» وتجد فى القوائم التى وَضَّمها اليورانا أسماء ملوك مَتَدْها لمدة ألف 
سنة » ولكن هذه القوائم غير موثوق بها . 

والوثائق” الوحيدة التى انتبت إلينا عن المند بعد عهد أشوكا حتىالغزو الإسلانى 
هى المبانى وأساطير اليورانا فهذه الوثائق وما يضاف إليها من أحاديث الماجين 
الصينيين هى كلما نستطيع أن عل به حضارة المندفى ذلك الدور الطويل . 

وم يظهر فى أثناء ذلك الظلام الدامس الذى دام اثنى عشر قرناً غير قليل من 
الرجال ذوى اعلطر فَخَلّدت أحاديثالمند ذْكرام» وأشير” * أوائكهوالر جل الأساطيرئٌ 


01ت 
وكرماديته الذ ىكان ملكي لمَالْوًا ومقيا بأوجّين بالقرب من تَرْيدَا ٠»‏ فنى تلك 
الأحاديث أنه بط مُلكه على بلاد المند إلى أقمى سجبوب: الا" كن ؛ وعلى مافى 
تاريخه من روح الأساطير نرى أنه مدر ل دوراً مهنا فرح المندوس سنة جاوسه 
فافترضوا أنها سنة /اه قبل الميلاد فاتخذوها مبداً للتاريخ المعروف يسما . 

ومن دواعى الأسف أن حَلَتْ تواريخ المندوس من الضبط » شأنّ المندوس فى 
كل أمرء فن البحث الدقيق فى المبانى والسكتابات الحجربة يثك نا أن وك ماديته 
كان يلك بعد التاريخ الدوٌن فى الكتب بستمئة سنة , 

إلى هذا البطل تمزو الأساطيرطر'ة الشيث منالهند » والشيث” كانوا قد أوغلوا 

بين إغريق بقطريان قبل الميلاد بقرنين فأخضمويم ؛ ثم انتحل أحد ملوكهم كنشكا 
البدهية فأقام قبيل الميلاد دولةً اشتملت على أففانستان والينجاب وراجيوتانا » 
ولا نعم ع ن ناريخ الشيث ف المند غير أنهم نشروا الفن الاوغريق فيها » 6 يشهد 
بذلك بعض القائيل بمترا . 

و ل من معاصرى وك رماديته » وذلك بحسب الكتابات التى شكر. ها كنتقيم» 
الراجة هَرشَاوّردهان الذى دا م ملكه من سنة ل ٠٠‏ إلى ناته اا 
الصينى هيوين سانغ الذى زار الهند سنة 04+ أنه من أقوى ملوك شمال المند » 
وكات رديه دري التى هى من أقدم مدن الهند عاصمتّه » وهذه الدينة لنت 
مقراً لآل غبتا مدة طويلة » وض أنها من مُهوو”"" الحضارة الآرية » فذكرها 
بطليموس سنة ١4٠‏ بعد الميلاد باسم وجي وكاد 0-0 التى اتخذتها عاصمة 
لها فى زمن هيوين سان تمت من كشمير إلى آسام ومن نبيال إلى ريا . 


)١(‏ مهود : جم مهد. 
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وتقم نوج فى غرب أغرا وتبعد من نهر المج بضع كيلومترات » وأجعت 
الأنباء على مدح جلالها» وأعجب السلطان مود الغزنوى با أَيّما إيحاب وقتا هجم 
عليها سئة ٠١14‏ من اليلاد فرَآها حيئا دنا منهاء على رواية فرشتة + « مدينة 
ثتاطح السماء حصونها ومبانيها جديرة بأن تفتخِر بأنها لا نظير لها » . 

و يبق من هذه العاصمة القديمة التىكان طوطها خمس كيلو مترات ؛ على قول 
هيوين سانغ » حجرة ينبن بتاريخها » و بلغ خرا اب مبائيها التى كانت قائمة قبل 
الغزو الإسلاى مبلقا لم يقد ر كنننهم ممه أن كود طلا منها على ماقام به من حث 
واستقصاء » وكل ما استطاع كنننهم أن يلاحظه من قديم فى مديئة فوج القدعة 
ه وكتابة يرجع تار مخبا إلى سنة 1١8‏ ميلادية » أى إلى ما بعد الفتح الإسلامى 
يزمن طاو يل » وما تراه فيها من امبانى ميعه أقهم فى العصر الإسلائىو إن "بن بعضه 
من أنقاض البانى المندوسية القدعة . 

وقَدُوج هى من وكات ال مواصم القدعة التى لات نرف تار يها إلا من بعض 
الروايات المبهمة و بعض السكتابات » ولا يجوز أن 0 ى إلى خيال الأدباء وحده ما 
وصقت به عَظمة” هذه المواصم بمد أن شاهدنا بقايا بمغما الذى نحا من التخريب 

كيقة عورا ا , 

- نت توج وكبحورا ومّهوبا وغيها من المان المشهورة » التى لم يبق منها 
سوى الاسم أو و الأطلال ؛ عواصم لدول قوية » وأشهر' هذه العواصم ماكان ا 
ملوك من العرق الراجيو الذى لا نزال ترى منه أسرا ال فحافظ على نظمه 


وعاداته إن لم ين استقلاله » ومن الحزن أن بدأنا نل تاريخ يخ الراجيوت بعد أت 


ل 


أخذوا يتصادمون مم والسامون » أجَلْ ؛ استطاع المسامون أن ربوا عواصمهم وأن 

يدحروثم إلى مناطق را جبوتانا الجبلية الّعمرة » غير أنه لم مخضموا للم إلا هرا . 
ذلك العصر الذى دام من زمن خلفاء أشوكا إلى زم نالنيضة البرهية فإلى الغازى 

الإلانية هو ]دن »كالمصر الذى جاء قبله غموضا » فلولا ما بتهى من مبانيه للهانا 


أصزة ري 5 
ب المصر البرهمى” المديد 


ليس لديا وثائق” نار مخية عن عصر النهضة البرهمية أو العصر البرهبى” الجديد» 
فالتقود وامبانى هى المصادر الوحيدة التى يرجم إلمها فى تتوثره . 

ومن المحتمل أن شرع نفوذ البرهمية القديمة » الذى ل يب تماماً ؛ يبدو أيام آل 
كيتا الذين بسطوا سلطائهم على شمال المند فى القرن كامس من اليلاد » ففى نقود 
ملوك كتج ودهلى ومو با ذكر” للمودة إلى العتقدات القديمة » وفى القرن الخامس 
والقرن السادس ل ينفك تجم البدّهية عن الأفول » فلا حل القرن السادس يَدَرَسيك 
مبان دهي ولا حَلَ القرن الثامن غابت البدهيّة عن الوجود تقريباً ؛ وسئدرس فى 
فصل آت سر هذا الذياب مستندين فى ذلك إلى امباحث التى فنا بها فى المند . 

وأخذ يظهر مذهب جديد اسمه المِيذِيّة حينا بدأ ذلك المامى الظم ينجل » 
ولكن معفم المند قد شطر بين ديانة وشنو وديانة شيوا وس حد النظر محافظة 
البرحمية الجديدة على الآلحة القديمة , فا بين هذه الديانة الجديدة والبّيانة القدعة من 
فرق عظي” جداً » فالبرصمية الجديدة هى » بالحقيقة » مزيح” من قدي الذاهب الويدية 
والعتقدات البددهية ومختلف الكرافات الأجنبية . 


11 
وم يقل عصر البرهمية الجديدة الى حََت البَدَّعِيه فى المند فى القرن السابع 
أو القرن الثامن من الميلاد بفمل المَرّوات الإسلامية » فالهنددً » وإن خضعت لأتباع 
الى وكثيث من الهندوس وإن رَضُوا بالإسلام ديا كا يدل عليه وجو سين 
مليون مل فى الحند » حافظ معفم أهاليها على دينهم القديم ولا يزالون يزاواوت 


شعائره حتى الان . 


- العصر الإسلاى' 

مارس الساهون ف الهند مثل النفوذ العميق الذى مارسوه فى جميع أقطار العالم 
التى فتحوها» ولا أمة »كالمامين» 2 لما من التو البالغ ماءم لاسلين كا أثبتنامق 
اكتابنا «تار يخ حضارة العرب»» ولا نستثن الرومانمن ذلك » فنى مدة سلطان السامين 
الذى دام فى الهند سبعة قرون غَيّر فريق” كيير من الشعب الهندوسى دينه ولغته وفنونه 
ير عظيا وظل” هذا التغيير بادياً بعد زوال ملسكهم » فلى ما تمْكَه من عدم تأثير 
الغو الإغر بتى للهند وعلى ما تراه من تَفَمم النفوذ الإتكليزى” فى الهند تهد فبها خمسين 
مليوت!من المندون ينون بدين محمد . 

ترجع عَرّوات المسلمين الأولى لاهند إلى القرن السابع ؛ ولم تكن هذه المررّوات 
سوى غارات مُوَفقَة » ولكنها لم تار عن استقرار دانم » وفى أوائل القرن الحادى 
عشر فقط بدأ غزو' السامين امد للهند بقيادة ممود الغزنوى . 

يخود الفزنوئ” هذا من سلالة أفَاقى ترى أنشأ إمارة مستقلة فى مدينة غَرنة 
الجبلية الواقعة فى جتوب كأثبل الأفغانية » ذلها زحف إلى الهندكان ثمالها الغربى 
مقسوما بين أسرا ءكثير بن من الراجبوت معترفين لراجة دهي بلعب والتفوق » وكان 


ح ات 


راجة دج الذى هو سليل راما يماك إمارة أودهة وإمارة وادى الفنج ج » وكان آل 
بال تملكون البتغال:وببان وكان خلقاء وكرماديتة يتلكون ملوا» ا 30 
الهند يشتمل على الممالك الهندوسية الثلاث التى سنتتكام عنها فى مكان - آآخر : جيرا 
وجولا وبنديا. 

ود ممود الفزنوى سلطانه بسهولة » ققد قاومه الراجبوت » ولا سيا 
مَل لاهور أشد مقاومة » وما لاقاه منالمصاعب السكبيرة غير التى لاقاها الإسكندر 
فم تقل اامّلات التى قام بها بين سنة ٠١١١‏ وسنة 1١‏ الإخضاع شمال الهند 
عن سبع" عشرقً حملة؛ ووصّل فى غزوه إلى الكجرات حيث انتهب معبد سومنات » 
ولكنه ل يحتظ بغير الينجاب » فظل الراجيوت مستقلين تق ريباً ؛ ثم سار تجليازة 
عل سُنته فى التوسع فباجر الراجيوت إلى منطقة راجيوتانا الجبية الصمبة حيث 
أسّسوا وُوَلآً لم مخضع بالحقيقة لأحد ولا للمغول » وهى لا تزال ملت كثيرمن الأسر 
الراجبوتية المالمكة . 

وما 7 على يد تمود الغزنوى من فتح فذو طابع دينى سياسى” » فحمود” 
اغزنوى كان مسلداً متين” المقيدة تاق إلى رفم شأن الشر يءة النبوية فأعان فىمكل 
مكان أنه ناشر لدين العرب وحضارتهم قأئم خليفة بغداد عليه بلقب عين الدولة . 

وكانت الهند تتمتع » حين أوغل مود الفزنوى فبهاء بما لا عهد ها بمثله من 
الوَفْر والمُشر » ومالابيزال قائماً ذيها من المبالى والآثار يديت أن :وضقك أذياء 
الشرق لطا بعيد من المبالفة » ومأكان يقع بين ملوكها الحليين من امروب لا وى 
إلا إلى تبديل مواضع خزائنها وكنوزها من غير أن تخرج منها مع أن ما عُرطّت 
له منذ قرن من امتصاصها المنظم قد تبكها تماماً . 


صم _- 


ولس مما لا طائل فيه أن “نسهب فى ذلك الأمر انطلع على مسر غتَ للبانى التى 
تصفها فىيهذا السّفر فم جد مؤرخو الشرق » حتى ممود الغزنوى نفسه » بن التعابير مأ 
ير بون به عن إعجابهم بها . 

4 . ٠. . 

فلا فتح ممود الغزنوى مدينة مترا سنة ٠١18‏ بَبرته أجبتها فتكت بيقول : 


14 





م - بهارت . نقوش بناء هندوسى أي فى القرن الثانى قبل اليلاد تقريياً 
تحتوى مدينة مقرا العجيبة على أ كثْر من ألف من المبانى المتينة متانة أهل 
الإيمان والصنوع_ أ كثرتها من اليخام .. وإذاعُد المال الذى أتفق على إنشاء هذه 
اليانى بلغ ألوف الألوف من الدنانير فضلاً عن أنه لا يقام مثل هذه المدينة فى أَقلٌ 


من قرنين » ووَجّد جنودى فى معابد المشركين خسة أصنام من الذهب ذوات عيون 


من ياقوت أحمر تساوى قيمته خحسين ألف دينار» ووجّدوا فبها صنا آخر مزخرقاً 


ال٠‎ 3-5 


ع 5 
با زكته. أر بعمعة مثقال من الياقوت الأزرق .. ووعّدوا خياء قضلاً عن ذاك» 
محومئة صلم من الفضة يدل وَزّْها مل مئة بعير» . 

رأ اجنود قوع مثل تلك المجائب فى جميع المسدن التى دخلها » ولاسيا 
فى قَتُوج النىكان لها أن تباهى” بأنها فريدة بمبائيها كا روى فرشتة الذى 3 كرناه 
آنا » فوَجَد فى أثناء الحملة التى قام بها سنة ٠١4‏ لهدم معبد سومنات بالكجرات 
على الخصوص» معبدا عجيباً ذا ست" ولفسين ساريةً مصفحة بصفائح من ذهب 
وسرصعة بالحجارة السكريمة » وذا ألوفم من القاثيل المصنوعة من الذهب والفضة 
والخيطة ببيكله » وذا صم ضيثم قانم فى وسطه مشتمل فى جوانبه عل مقدال لقو 
من الحجارة الكر يمة» وذا عتم مؤلفين من ألنى برهمى ومسدئة راقصة وثلائمئة 
موسيق" » وايقدّر ما غَدِدّه السلدون من الكنوز فى تلك الأثناء بنحو 5٠‏ مليون 
فرنك أى بمبلغ عظي جداً فى ذلك الزمن . 

ول يقل دهش خلفاء تمودالغزنوى عنه مجاه الثُرَوات والعجائب التى لاقوئهافى 
كل" مكان بالهند» فقد هدم تمدااخورى” أصنام ألف معبد يبنارس وتَدّلأر بعمة لاف 
بعير من الغنا م التى استولى عليها » و بلغ ما حم له جنود السلبين فى حملتهم الأولى 
التى قاموا بها فى الدّ كن من الذهب الكثير ما تركوا ممه الأدوات الفضية لتقل 
نقلها » ؛ فم تكن أواق المنابد و نيوت الأغنياء مضتوعة ا من الذهب الخالص » ول 
يكن الناس ليتداولوا غير النقود الذهبية على عكس ما يقع ق أيانناء 

ودام ملطان آل مود الغزنوى” الأففان فى غزنة ولاهور من سنة *هة إلى سنة 

ا ا و 2 5 
حين طردم عمود الغورى رأس” أسْرَة الأففان الثانية » فلك مود الغورئ” 
1 ضينك 

هذا ففتوحه مسلكا بسيطاً كتب له التوفيق بدي كتب تطلفائه » ومنهم الإلكليز» 


نقيت 
من بده » فقام ذلك على التدخل فيا كان يقع بين الأمراء الحليين من نزاع وعلى 
الاستفادة من تنافسهم بإضمافهم ثم بالاستيلاء على ممالكهم » فهو بعد أن توكط 
ع 2 م 57 ا ْ 
حليفاً فى زز اع كان فرق بين ملوك دهلى وقنوج جم مملسكتيهم وألف منهما دولة 
واسعة نَحْدُها بنارس من الشرق وغواليار وكجرات من الجنوب جاعلاً مدينة دهل 
2 كا ةم 
مات تمود الفورى فأعان أحد انه قطب الدين استقلاله فأضحى قطب الدين 
ع + ع 
هذا رأسَ الأسرة الأففانية امعروفق بأسرة الملوك الماليك التى دام سلطانها من 
١‏ إلى سنة 1١.0‏ » و إلى قطب الدين هذا يُمرَى إنشاء « منارة قطب » بدهلى. 
7 3 7 14 7 2 0101 7 3 
واللاك الْتمش هو أشبر ملوك هذه الاسرة ؛ ويعد ٠زاره‏ الفخم من أشهر مبانى 
دهلى » ودام عهده من سنة 171١‏ إلى سنة 1١85‏ فحارب فى أثنائهعدّة مَردَات ضِد 


غارات المغول وفتن القبائل الحلية . 


أديل من الأسرة التورية فقامت 
مقامّها أرق يمد علاء الدين من 


أشبر ماوكا ( 4ة؟ذ - سرس( )ء لما 


الس , م ى الفتوح الإسلامية فى عهده 
وإما كان له من الذوق فى الفنٌ المعمارى 





مثل ماكان لأسلافهكايشهديذلكالياب ,م ساتجى . منظر سيد مقيب (من 
التقوش الذى يحْمل اسمه بدعلى . الحتمل أن يكون هذا العبد قد أنعىء فىالقرن 


الثااث قبل الملاد » وقد أنعىء السياج المحيط 

ومنسوء حظ هذه ل سرة الجديدة به والأبواب السكبيرة المؤدية إلييه فى القرن 

2 الأول من الميلاد ) ( يبلغ ارتفاع القبة تو ١1‏ 
د د . 5 3 و 7 2 4 37 
أن تفاتم خطر الفول الذين جُنَدُوا فى 0000000 


جا 0 

جيشها لَك عبن فشيناً » فر يلبث زعي هؤلاء الرتزقة أن أسس أسرة أففانية 
مالسكة خامسة ( ٠م٠١‏ 1414 ) اشتهر منها كيرُوز وطوغلق » وامتاز ملركها 
بالطابع الذى وَسَموا به فنّ العمارة . 

وفى سنة 1894 » أيام ثانى ذينك الملسكين » أغار تيمورلنك على المند فاب 
دهلى فحاب المند كإعصار قاد إلى بلاده . 

وكان اللاةيحاوون الاستقلال أم انهماك ملوك دهل فى المروب فو "كثرم 
له فشادوا عدّة مالك فتنافست عواصها فى البباء رينت أجيادها بقلائد من امبانى 
التى لا يزال عدب كييرث منها اا . 

سادت الفوضى بعد غارة تيهورانك » فحاول الوّلاة الذين استقلوا بالولايات 
الإسلادة أن سهو اناك دهلى ؛ فتمكن الاودى » حكام” لاهور » من الاستيلاء 
عليها فى سنة ١49٠‏ فأسّسوا أسسرة أففانية مالكة سابعة دام سلطانها إلسنة /810 ١‏ 

ففى تلك السنة سَلث حك لاهور الديد تلك اشن فأراد الاستقلال فرأى 
داهم لودى أن حميله على االخضوع فاستغاث بل ككا”بل المفولىء بأ الذى هو من 
غندة تتيوولنك وجتك ونان فأب مر ب هذا أن فرصة فتح المند سحت فلاح له 
اهتبالها فزحف إلبها يجيش مؤلف من 12٠٠١‏ رجل فقَف جيش لودى المؤلف من 
رجل فاستولى على دهلى وعلى جميع شمال المند . 

أ ذلك هو مُوْسّس آل اللك الغولى” بلمند » وهو النىاستطاع أن يدها 
ثم مات فى أغرا سنة ١6٠‏ بعد أن أصبحت أففانستان وهندوستان فَبْضَتَه . 

حافظ جنوب الهند على استقلاله فى فم الدور الإسلائى” الأول الذى للخصناه 
0 ؛ وذلك خلا القسم التوسط اجاور بدا الى استولت عليه الدول الإسلامية 


ااه 


الستقلة ٠»‏ ول نخضع المند” بأَسْرها لسلطان واحد إلا فى الدور الأخير من الدولة 
الغولية » وذلك لوقت قصير جداً » فنى شمال الهند ووسطها » إِذَّنْ » مأرّس بابر 
وخلفاؤه ملكهم . 

اضْطت عابون ( ٠.مه١‏ - +هه1 ) ؛ ابن مؤسس الدولة الفولية بالهند » إلى 
الجهاد طويلاً فأكره على الجلاء عن أغرا إلى السّند حيث توج امرأة فارسية فزق 
منها فى سئة ١945‏ ابنه الذى اشتهر باللك أ كبر فيا بعدء ثم تست دعام مملكته 
فاستردً ما سيره فات بالقرب من دهلى حيث لا يزال ضر محه ماثلاً . 

وفى زمن خلينة هابون » اللك أ كبر ( 1506-1605 ) ؛ أجلت عظبة 
الدولة الذولية بالمند » فقد حاول هذا اللاك إدغام المندوس بالملمين فترَوّج أميرات 


هندوسيات واتحَذ وزراة له من المسادين والمندوس مما » وأراد مرج فئ _عمارة 


كلتا الأمتين ؛ ونستطيع أن تَنْبيّنَ مقاصده من المبانى التىشادها وإن سكت التارييخ 
عنها » يمد عهده الذى دام خسين سئة من أنضر المهود الجديرة بأطيب الذ كر 
ونرى الم التى اتتحلها من أ كثر الم ملاممة للشموب التى ملسكها » وَكأحِبَ 
لكثير من هذه النقم البقاء بده » وقَلدَها الإتكليزفى الغالب . 

وأ كبر » إذ كان صيتاباً وكان يعد المندوس والمسامين من المتعصبين » احترم 
دبانتهم ؛ وشّجِّ بإنصاف إقامة معابد لجيع الأديان » وخُسّل إليه أن يبر الأديان 
فى دين واحد فحبط ما سعى إليه . 

واللك جهاتكير ( .1 - 158 ) من النوابغ أيضاً » وإن كان دون أبيه 
أ كبر أضية” » وهوء إذكان مرتابً كأبيه مُتَحَليا مثله بلق التسامح » سار على 
سياسته فزوج نساء مسلبات وهندوسيات فهامل هاتين الأمتين بإنصاف » وكان 


الاح 


للنصارى الذين بلغ عدم ستين شخصا فى عاصمته نصيب من رعايته . 
وليكن ن ابنه شاهجهان الذى حَافَهُ سنة 158 قدام سلطانه إلى سئة ١584‏ 

تيناع 2 + قل دف من فنَ الهارة ما استطاع حذدقة من الؤثرات الهندوسية 
كا يدل على ذلك ما شاده من الميانى . 

وفى سنة 169 استقر شاهجهان بدهلى وأنشأ فيها القصر الفشم الذى ل يسمح 
الإتكلية شين بقاء جزه منه » ف مع ذلك » من أجمل مرانى لني . 

وفى عهد شاهجهان أقيمت أشهر مبانى المغول فنذ؟” متها تاج حل ومسجد 
اللؤلؤ بأغرا والقصر والمسجد السكبير بدهلى » الح . 

وخلك أوراغ زيبااه شاهجيان فى سنة 1588 دام هلمسكه إلى سنة 11/٠0‏ ع 
فكاز ان يقم بأغرا تارة وهل بار أخرى ؛ وفاق أباه قل سامح مجاه الهندوس » 
وق بتعصبه إلى سةوط الدولة المغولية بالهند » وذلك أنه قفى على بملسكة بيجايور 
وفلكة عرزل 4 ندا الإسلاميتينفى الدكن فقذى على الماجز الأخير ر القائمأمام أعدائه 
الذين كان المراتها أههم 5 بذلك اتحلال دولته العظمى » فنحن لو علدنا 
أهمية الدولة بنسبة اتساعها لقلنا إن الدولة المغوليةبالهند باخ تالأؤجفعيد أورنغ زيب » 

غير أن مكان ينطوى نحت هذا الانساع بذور الاتمطاط التى لم تليّث أن ححقتها » 
77 تمش » بالمقيقة بد اللاك الذى رقع م" 

دام العصر الإسلامى الذى أجملنا تار مخه بما تقدم حو سبعمئة سئة » ول تكن 
وَحْدَة المند فى مُمظم م هذا العصر الطويل الذى امتدّ إلى زمن أورنغ زيب فى غير 
لظامرء فقد أنام ولاه السلين مالع حفلة كيلك عور وملكة عون كويدا 
وقالكة بيجابور وغيرها من المالك التى لا نرى البحث فىأمورها » فَالوَءُ أن المند لم 


البح قبضَة سيد واحد إلآفى أيام أورنخ زيب » وذلك لوقت قصير . 


ناما 











+ سائجى : «نظر باب يميد قليلا من العيد القب 
( يبلغ جموع ارتفاعه خسة أمثار وه؟ سم ) 


0) 





مد لاا 


1 تم تلك الدولة لْوعدة زم طويلاً » فكان موت أورنغ 0-2 
انبيارهاء قر يكد أوراغ 1-0-6 وقعت الهند فى الفوضى العميقة» فأخذ المراتها 
والأففان داسك والبسات والراجيوت وأمراء مسلمون يليان بال لاب و باقتطاع 
مالك مستقل من الحتّر الضخمة فم يبق لخلفاء أورنغ زيب الضعفاء سوى ساطة 
اسمية » واسترد الد 1 استقلاله فأنعأ الوزير نظام” فيه دولة لا تزال قائمة باسمه حتى 
الآكرواة مقكةسيدى) تعاض 14 

وفى سنة ١0709‏ أغار شام الفرس ندر على دهلى فصب جميع ما جمعه المذول 

: من السكنوز » قآب يفنا ئم” ال كين ازنك رق حنمو | استولى 
الأففان على لاهور والبنجاب ٠‏ واغتم المراتها الفوضى فتَرَعوا من الدولة أجه( 
ولاياتها. 

و يكن زوال ملك المفول كله وليد يوم واحسد » فقد ظل جالسا على عرش 
دهلى حَفَدَة أولئك الملوك ١6٠‏ سنة أخرى » بيد أن لايم أميج 0 بالتدرريج 
فكانت خائمة أمرمم أن را | موظفين لدى الإنكليز» لاسر أخرجم فى سنة 
7لا كان سلطانه أقل من ظل" فى المدينة التى كانت مقرًا لآباله . 

وعد غزوات المراتها من أقوى الأسباب فى سقوط دولة امفول بعد موت أورنخ 
زيب وتقسيمها إلى عدّة مالك » وتكاد تَشدثل على هذه الدَرّوات ثوباً من النسيان 
أوكانت غارات اتهاب كات قام بها الفرس والأففان » لا مغازى” فتح . فتدكان 
1 الراتها يجمعون لمند بأنشرها ١‏ نحت مسيادتهم لوثم لم النصر فترى الحند نفسّها إذ 
كه الندون لأول م عر مذ قرون كقروة ة» فيتطلبالفتحالأوربى” حينئذ جهوداً 


غير التى اقتضاها . 





ج/]لحد 

وكان المراتها ييسكنون المنطقة المعروفة قدا بيهاراشترا والواقعة فى الشمال الغر ب 
من الد كن وفى جنوب ولاية بْى الحاضرة مبتدئةمن جبال ساتبور » وتحوب تلك 
النلقة الجبلية فروع” من جبال كات وجبال وندهيا فسكان يقيم بها أناس جبليون 
م مخضعوا للمسامين إلآ ظاهراً . 

بذا امراتها أعذاء. أشداء للذولة اأفولية.ى ستوات أورنم زيب الأخيرة .فا 

خْ 

أظهره هذا الللك من قلة التسامح تَملم على شق العصا » فجمع الأفَاق 
المولودث فى جوار بونا جيشاً من الأتباع بعد أن فى را فى قطم السابلة » فاستطاع 





اجى 
أن يقتطم مملسكته النى لم تشتمل على غير جزء من مماسكة بيجابور فى بدء الأعس فر 
يلبث أن وسّع رقمتها فى مُهْظ جنوب لهند » فات أورنغ زيب قبل أن يقهره مع 
ما قام به من امروب الطاحنة . 

وتملسكة بيجابور الإسلامية هى الماجز مهمد الذىكان بتى الدولة المنولية 
من اللرائها». ييندأن أورنغ زيب هدم هذه اللملسكة فاستطاع للراتيا أن يقوموا 
بالمغازى والغارات أحراراً فىكل مكان . 

فتحم الرانما » بعد موت أورنغ زيب »أ كثْرٌ الولايات الهندية بالتتابع #وقثل 
8 .- 5 ا ف اشن ع مه ا 0 57 
أسراء المراتها المتحدون دوراً عظيا فى نصف قرن » و إنهم لجادون فى تدويخ المند 
بأسْرها إذ وَكْمَئهُم مغازى الأففان الذين كسروم سنة 176 فى معركة بانى )بت 

. 
الشهيرة حيث قتل 00.0٠٠‏ رجل كا روى ٠‏ 
ا اوسن ل دور خوقة 4 211 

ومن تتائج روات الأفغسان وتنافس أسراء المراتها وما اضْطرء إليه هؤلاء من 

محاربة أمراء السامين الستقلين أن دب الضيف فيهم » فاغتر الإنتكليز ذلك 


فاستطاعوا أن يقهروم » والإإنكليز وَجَدوا بين أوا لك من قاتلوهم بمنف مع ذلك » 


2ت 


7ك إلى عأ ١‏ ةع 4 1 كوه .+ 
و 2 الإنسكليز إخضاعيم إلا بد أربع حروب اتتبت فى أوائل هذا القرن » 
ولا يزال بعض أمراء المراتها مالتكين لإندور وغواليار على الخصوص » ولكنهم 

يتمتعون بشىه من الساطان السياسى” على ما عندهم من جيو ش كثيرة . 


5ح انار ربخ جنوب الهند 


جنوب المند رنطقة لا يرتبط تاريخها فى تاريخ شمال المند إلا عرض » 








وحن إذ لم قل أن نطق غليه تقسياتنا المامة ثرق أرك: لدرسه ى: نطاب 
مستقل.. 
م القدماء الهند إلى النطقتين السكبيرتين : المند الشهالية أو الهندوستان 
م و يون 8 
والمند الجنو بية أو الد كن » واتخذ وادى ثر'بدا فى الغربوالجبال المجاورة لكمَك 
على خليح البنغال فواصل" لتينك لإنطقتين » واليوم لا ُطلقون أسم الد"كن إلا على 
المبة الوسعلى التى كلها نهر بدا وجبال وندهيا ثهالاً ووادى اك شنا جنوباً 
وجبال كهات الغربية غرباً وجبال كنك وجبال كهات الشرقية شرقاً . 
وإذا عَدَوْت السادين وقليلا من الآدميين القاطنين ببعض البقاع المي 
وجدت سكان لد كن القديمة من ذوى الجلود الم الذين هم نتيجة توالد العروق 
9 5 50 
الدُود الفطرية والغزاة الصّفر الذين توا من التبت لا ريب والغول الذين توا من 
8 جوع حي ء. 
الغرب ؛ وهذا التوالد لكر قد تم فى عصورأقدم من عصرنا كثيراًء واليوم يبدو 
عن 2 0 ع 2 2 
سكان جنوب المند » وإن شتت ققَل الدراويد » من أ كثر عروق الهند تجانا» 
قهم يبون متلا الى عش قرناً بدياثة وأليقة ويحدؤون فنونا واجذة ويسكظلنوق 


بلغات تكاد تكون واحدة . 


-5]4- 


ويظهر أنه يكن للبلدّهية 2 فى سكان جنوب المند » وهذا الأثرء 


2590 2006 ع 3 7 2 
عند افتراض وحوده » قد زال بسسرعة » فلا ترى بعد مر رشنا بناء بهي 





أثرد أ كبر من أثر البدّهيّة هنالك » فلا تزال تحد لها أشياعاً 
<و لكانجى وَرَم وفى ميسور» وللإسلام أتباع* غير قليلين هنالك أيضا » ولكن 
البرمية ظلت ديانة الأ كثرين من سكان جنوب الهند» ويقدم هؤلاء بين 
الذهبين : وشنووّشيوا » غير أن معابدم متائلاً غيرُ مختلفة فى سوى الرموز » 
فنرى؛ لذلك » ألقردموكء النائسية الياضة» | كثرمباق جنوب المبد فصل 
واحد بدلا من أن تُسَيُّها محسب المدن والمالكك نط إليه فى أمر مبانى شمال 
المت ورسطها: 

وتاريخ جنوب الهند » إلى دور المغازى الإسلامية » أى إلى القرن الثالث عشر 
من اليلاد » أشُ غموضاً من تاريخ شمال الهند » فلا كود فيه آ ثاراً أدبي ةككتب 
الويدا ومهابيهارنا ال ولا يجاوز ما أل من الكتب بلغة الول أو الاغات الدراو يدية 
الأخرى القرن” الثامن يمد الميلاد دما » ولا نجاو زا ررس الباق المجرية وما 


5 من السكتابات الحجرية القرن” الخامس بعد الميلاد رقدما . 


ونستنتج من تقاويم االوك وفتوحهم التى أشير إليها فى الكتابات الحجرية » 
وورود أسماء مالك جنوب ا متلق مواسم أشوكا قبل الميلاد بثلاثة قرون » وذكرٍ 
أسماء بعض المدن فى كتب قدماء المؤلفين » وجود ممالك فى جنوب الهند قبل الميلاد 
بخسة قرون أو بستة قرون وإن كنا لا نستطيع قول ثىء عن حضارتها » 
وما لا مراء فيه » مع ذلك » أن جنوب الهند لم تمدن إلا بعد شالها بزمن طويل . 


لع 
فككق علشيمن ما لرقه عن مالك جنوب الهند قبل اأفازى الإسلامية 
مايق : 
كاناحثوب امد مسوياة قبل اليلاد » إلى ثلاث مالك كييرةٍ » ملكة 
بنديا وفلكة جولا وملكة جيرا » وذلك بحسب أساطير الهندوس التى جاءت 
الكتابات” الحجرربة مُصَدقَة لماء وكانت مملمكة بنديا تلك تقع فى أقصى جنوب 
الهند » وورد ذكرها فى اللهابهارنا وفى مراسم أشوكا وأحاديث ميذاستين » و يرتى » 
على العموم » أنها كانت موجودة فى القرن الخامس قبل الميلاد تقريباً وإن ل نَم 
إلينا ثىء من تار مخها » واتّخذت مدينة مَدُورا عاصمةً لماء وبما لا شك" فيه أن 
كان لسكان مديئة مدورا هذه علاقات” بالرومان م تدل" عليه التقود الرومانية ااتى 
وُجِدّت بالقرب منها . 
نم استولى يدت" جولا للالك' على مملسكة يديا حوالك القرن الحادى عشر من 
اليلاد فظال أمرها اسمياً إلى منتصف القرن السادس عشرتقرييا » فلما حلت سنة 
9 استولى عليها راجه بيجاتمر ؛ وشيد فى عهد الماك تيرومل ( 15-.1509) 
مافى مَدُورا من المبانى . 
وكانت مملكة جولا تقع فى مال مملسكة ينديا وشر قها فتمت دمن وادى كوارون 
وواد ى كاو يرى إلى مستوى مدراس » ومن اسمها ادق الب جول مَنْدَلم الذى جعله 
الأبريوق كوول 
ومن الحتمل أن تكون هذه اللمكة قد قامت ف الزمن الذى قامت فيه مملكة 
ندياء فقسد ف كرت فى ماسم أشوكا وإن جهلنا تاريها مثا نجمسل” نارين 
ينديا » ونم » مع ذلك » أن ملوك جولا كانوا » فا جاء فى الكتايات الحجرية » فى 


ع 


عظ بسر ورّخاء بين القرن العاشر والقرن الثنى عشر من اليلاد » فقهروا جنوب 
المند وامتد سلطائهم إلى سيلان التى كانوا قد اسْتَولّوا عليها فى سنة »6٠‏ قبل 
ظبور السيح على حسب ما جاء فى ب 
التواريخ السنغالية » و بلغت قتوحهم 
البنغال وتملسكة أَوَدَهّةفى الثمال »فتكانوا 
مالكين فى القرن الحادى عشر لأقوى 
ما عرّفه جئوبالمند منالمالك » بَيْدأن 
تقو ذم ل يدمطو يلا 2 فتدكان افلا قبل 
الغرو الإسلاتى الذى وقع سنة ١١1١‏ . 

ويظهر أن عاصمة مملكة جولا فى 
القرن الثانى من اليلاد كانت مديئة 
أورابور القريبة من ترى جنابلى قات 


إلى مدينة كدْبيَه كُوتم فى القرن الثالث 











 *4‏ سائجى . منظر الباب السكبير اللعمالى 
1 ( يباغ جموع ارتفاعه حو تسعة أمتار 
فإلى مدينة تاجو فى القرن العاشر . و5 تبتر 4 


وكان الجيرا يملسكون ناحيةً الغرب من مملكة جولا وناحية الثمال من ملكة 

ينديا وجزءاً كينراً من ولاية ميسور الحاضرة؛ وكانت مملكتهم قائة قبل اليلاد » 

فقد ورد ذكرها فى مراسم أشوكا أيضا » وكانت هذه الملكة على جانب عظيم من 

القوة فى القرن الرابع والقرن اللامس من اليلاد كا تشهد بذلك تقاوي الفتوح 
2 .2 206 36 0 

النقوشة قدياً على الحجارة » و بلغت فوح ملوكهم مَدَى بعيداً فى الثمال فافتخر 


ملكهم كُوعَنى راجه الثالث فى إحدى الكتابات بوصول جيوشه إلى مر ثريا » 





ص 


وم هذا الفتح حواك القرن الثامن من اليلاد » فال عليه من معبد قائم على 
الطراز الدراويدى فى إياورا . 

وكانت مدينة تلاكاد » الواقمة على نم ركاو برى والبعيدة اثنى عش فرسستا من 
شرق ميسور » عاصمةٌ جيرا . 

وَكاك إلى تلك المالك الثلاث مملكة جالوكيا التى منت دوراً مهما فى فن” 
المارة على الأقل » وكان ظهور هذه المللكة بمد تلك بزمن طويل ؛ ققد قامت فى 
القررت السادس من اليلاد » ثم غاب نجمها بعد ستة قرون » والقسم اقرجاويا 
الالتكة إلى بت جالوكيا الشرق و بيت جالوكيا الغرب على حسب ما كان ملوكهم 
افون ل كن 

وكان سلطان ذينك الفرعين مبسوطً » فوق تلك الممالك الثسلاث ؛ على أملاك 
واسعة مشتملة على مملكة ميسور الحاضرة وجرء كبير من مملسكة نظام المالية » وكانا 
يمان أنهما من العرق الراجيوقى فجاء طراز مبانيبما الذى هو مرزيج من طراز المند 
الثمالية وطراز الهند الجنو بية مؤيداً لزعحهما . 

وما تركه جالوكيا من المبانى قليل » ومن الختمل أن يكون ذلك قد جم عن 
اتخاذ المسامين ل اكان يميلسكه جالوكيا من اللدن » كبيجابور وك بَرئَه ال مقراً 
لدولم السكبرى فيا بعد» ولتلاك البانى ب.ض” الأهمية مع ذلك ؛ ققد رأى بعض الؤلفين 
أنها عنوان طراز مهاه بالطلراز الجالوكياوى . 

وفى ولابة ميسور بام" ذلك الطّراز غايته بين سنة #٠٠ ةنسوا٠ ٠٠١‏ امن الميلاد» 
فتجد أجمل نماذجه فى مُلابِيد وبيلور » ومن الحتمل ألا نكون قد أ ندِنَت قبل 
القرن الثانى عشر من اليلاد » ويد كرنا ما فيها من فَْضٍ الإخرف بالبالى ايِييّة » 


3 
وليس ما يسترها من التقوش التى سمل الآلمة المندوسية شيوا و ياروتى ووشنو الح » 
بأرق من نقوش المعابد الدراو يدية » وتَمدّها مرحلة انتقال بين طراز شمال الهند وطراز 
جنوبها أ كثرَ من أن تسكون عنوانَ طراز جديد . 

وطئق جندوب الهدد متركش افاي الإسلانية تق القرن الثالك عشر مر .. 
لميلاده وجاهد المسلمونعدة قرونافتحأقسام الل كن الختلفة» وفوا لتدو يخ جميعه 
إِلّا لوقت قصيرء وف الدكّن أقامواممالك” قوبة و إن لم تكن من الشركة بمايقاس 
يبأسهم فى شمال المندء وذاك كا يبدو لنا » عند سكوت التاريخ » من لَه 
تأثيرم الى" واللغوى والفنى" فيه » ولم يصبح فن الييارة إسلامياً » مع ذلك » إلافى 
اللدن التى ظَلت بأيديهم زمثاً طويلا » أَجَلْ » شاد ملوك” من المندوس» كأحد ملوك 
مَدُورا » قصوراً على الطُرّاز الإسلاى » ولكن تأثير هذا الطُّراز ظل؟ فى العابد 
الهندوسية كالمدم تقريباً . 

وقمت مغازى المسلمين الأولى للرتكن سنة 18.5 فى عهد علاء الدين » فبلغ 
الجيش الإسلائية شاطىء ملبار فى سئة 18٠١‏ وحُربت مُلابِيدُ وميسور فى سنة 
٠1٠‏ » وكان لوَرَنمْل مثل” نصيمهما فى سنة م180 واسشرئعان ما تم فتح شمال 
الك كن فقام لون بعض الؤقت: © لةة مسلنون تاتون لوك وهل 
مُتّخَذون دول اباد مقراً لم. 

ل يلبث أولفك الّلاة أن تشدوا الاستقلال لأنفسهم فكان أول يست 
إسلامى مالك مستقل ببت ملوك ببَمنى الذى دام سلطانه من سنة 1417 إلى سنة 
فاستطاع فىأثناء ذلك أن و إليه ساح ل أوريسة بعضّالزمن؛ ول م 55 
لمملكة أن قنسَت إلى خخس مالك إسلامية مستقلة متحاربة على الدوام » وهذه 


دع لاس 
للك هى : ملسكة بيجايور ( 8م4١‏ - خى١١‏ ) وملكة أجد لكر ( 490 
٠١67‏ ) وملكة غول كرندا ١61(‏ - بهدى) وملسكة يرا( كمولح 4ه ) 
ومملكة بيدّر( م4١‏ - 9و١‏ )» فا كان من اقتتال هذه الممللك منعها من 


التوسّم فى جنوب الهند سبل على جنوب المند أن محافظ على استقلاله . 






































ه؟ ‏ خريطة الهند الإسلامية فى عهد الملك أ كبر 
( الفرن السادس عشير من ايلاد ) 
( خططها المؤاف ) 


والواقم” أنجنوب الهند كان مقسوماً إلى منطقتين مختلفتين فى القرن كامس عشر 
و النصف الأول من القرن السادس عشر » فأما النطقة الأول فكانت واقمة 
شهال ب ركر شنا تابمة لللسلدين » وأما النطقة الثانيية فكانت واقمة جنوب ذلك 

















وم 
الغبر تابعة لراجوات من الهندوس معدودين من مال راجه بيجاتفر » ومافىبيجائذر 
هذه من البانى الرائعة » ار بة الآن » شاهد على ازدهار دولتهم فيا مضى . 

وق سئة 1634 ققط وق ملوك الدتكن المسلون التحدون لتقويض سلظان 
الهندوس فى جنوب الهند وتخريب بيجا تر »وم يكن تدويخ جنوب الهند هذا إلا 
ناقصاً مع ذلك » فقد قامت فيه عدّة دُوَبْلات » كد ويل تانجو ودُوَيْلة مَدُورا 
وغيرها من لدو يلات التى حافظت على استقلالها بين الدّن إلى أن نزعه المراتها 
ثم الإنكليز. 

استقر المراتم! بتاجور سئة 141/4 واستولى المسلمون على مَدورا سنة م/الء 
ثم استفاد الإنتكايز الذين تيت أمرمم بمدراس سنة ١+‏ من تلك المنازعات ففتحوا 
جنوب الهند بالتدريج ؛ وما أصاب مسامى ميسور من الهزيمة سنة 188 فى زمن 
اوسا ألتفرعق نعل الإنسكليز لزمام السلطة العليا فى جنوب الهند وءعرن 
بسظ سيادتهم عليه بأنشره ؛ وسترى » عما قليل »كيف ثم" لهم هذا النتح وما هى 
الموامل التى جملته مكب . 


التصلالتان 
2 الغزوات الأور بية 


59-3 فت امدق 


)١(‏ صلات الحند بأور بة فىالقرون القديمة والفرونالوسطى - كيفكانت 
الحند تتصل بأورية فى القرون القدءة ‏ العرب وحندهمكانوا واسطة ذلك 
صلات الهندوس بالفرس ‏ صلات كدو بالإغريق بعد غزو الإسكندرب 
صلات الحند عمالك ب#طريان الإغريقية ب ا كتعافم ريق إلى الهند أيامقياصرة 
الروءان - طريق بر أريثرة معارف بطليموس عنالهند ‏ انقطاع صلات 
أورية بالهند مدة ألفسنة بعد الفتوح الإسلامية ‏ رحلات علماء من العرب 

لى الهند ‏ بعثة ماركويولو  ١‏ كتشاف طريق رأس الرجاء الصاح فىالة, 5 
لخاصي غفر - هذا الااكتشاف العظيمة ‏ )5 سسات الأوريين 
الأولى بالهند ‏ محاولات البرتغاك كمالبولئبية- إقامة أو ل شركة إتكليزية 
فى أوائل القرن السابع ره وكلاء الإنكايز فى البلاط الغولى ‏ 
حلوك الإنكليز حل البرتقانيق الهو الدييق بالتدريج ب تأسيس شركة 
ة فى الهند ‏ (؟) الصراع الفرنسى الإنكليزى فى الهند 
قوةالإنكيز والفرنيين فى أوائل ذلك الصراع ‏ محاولة دويليكس طرد 
الإاتكلين من الهتد استدعاؤه ب حبوط عمل خلفه ب اتساع الفتح 
الإنكليز ى بسرعة بعد طردالفرتيين ‏ (4) كيف فتحتالهند ‏ اتتحال 
الإنسكليز لأساليب دووليكس كيف فتح الإنكليز الهند منودهندوس 
ومال هندوسى ‏ الصفات الخلقية التوأدت إلىاستيلاء الإنكليز على الهند 
نتائج فقدان الشعور القومى فى الهند . 











ع 














١-صلات‏ الخد بأوربةقالقرون القدعة والقرون الوسعطلى 
كانت أور بة والهند تتبادلان سِآمهما منذ أقدم القرون » ولكن بطرثق عرضيٌة» 


3 
وذانك العالمان » و إنكانا يتقايضان » لم يتعارفا » وتلك الصلا تكان تن" إمابطر بق 
آلسية ااوسعلى بمد أن تجوب الساع المندية بلاد التقرو بلاد فارس و إما بطريق مصر 
بعد أن تقطع هذه السلع الببحر الأحمر ماي من الخلييج الفارسى وسواحل بلاد العربء 
والعربُ وحدّهمكانوا واسطة هذه القايضات » وغل سكان الهن الذي نكانوا رفون 
بأهل 2 شك ربن لها زمناً طويلاً وكان تجار مص » بعد وفاة الإسكندر ب 16٠١‏ 
سنة » يثالون لع المند بواسطة هؤلاء العرب . 
وطرق” اتصال العرب بالمند كانت ثلاث » كانت إحسدالها بكي والأخريان 
بحريتين » فأما الطريق' البرية فسكانت حمل بواسطة القوافل أعظر” مرا كز الشرق 
كدمرقند ودمشق و إنداد وغيرها بالهند مار ببلاد الفرس وكشمير » وأما الطريق” 
البحرية فكانت أ كثر استطراقاً » فسكان التجار الذين متغيعا اترن إل 
موانىء الخليج الفارسى” حيث يتسلمون سلع المند ليثقلوها إلى الببحر الأحمر حَاذِين 
سواحل بلاد العرب » ومن البحر الأج ركانت تاك السلع تقل إلى الإسكندرية 
حيث كان الفنيقيون ثم التجار الأور بيون من جنوه و ببزه والبندقيةيأخذونها ليوزعوها 
بين صرافىء البحر امتوسط ؛ فكانت مصر ء بذلك ؛ خط وصل بين الشرق والغرب 
وكانت تلك التجارة مصدرٌ ثروتها للهم؟ . 
صلات الفرسن بالهئد كانت أون الضصّلات لاريب » قتعم اذ كزدتهترودتين 
الذى عاش ف القرن الخامس قبل الميلاد أن دارا بن همْتمْب « أراد أن يعرف البحر 
الذى يصب فيه نهر السّْد » فأرسل بمثة بقيادة سيلا كس فسارت هذه البعثة من 


جوار أتك الواقمة على ضفاف نهر السَّند مع هذا الغهر إلى البحر ثم أبحرت إلى الغرب 


اك 
فوّضّلت إلى البحر الأحمر بعد سفر دام ثلاثين شهراً « فبعد أن تمت هذه التحلة 
البحرية أخضع دارا الهنود و بسّط سيادته على ذلك البحر » 
وم يكن المنود الذين حَسَكَى عنهم هيرودتس فكانوايدفمو نإلىدارا وى 97, 
كا تشهد به السكتابات المسهارية ؛ إلا من الحمج الجاورين لنهر السّند ؛ قتع مما رواه 
هيرودتّس أن من عاداتهم أ كل أقربائهم وأصدقائهم إذا مَرِضوا « وعد نسائهم 
من الأنعام » » ومن الحتمل أن دامت تلك الصلات فى عهد خلفاء داراء ودليلنا 
على ذلك وجود أفيال فى جيش ملك الفرس دارا قزمان حيمًا عَلبهِ الإسكندر سنة 
"٠‏ قبل الميلاد . 


وميد أمى الهند معروقاً عض العرفة إلابمدغزو الإسكندر سنة 07م قبل الميلاده 
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وكاد هذا البطل اللقدوزى" لا يسما ء فل يوغل" فيا هو أبمد من نهر السّد » ول ببق 





اكد من جنوده فى المند بعد عشر سنين من حملته » فأسفرت هذه الجلة عن لفت 
الأنظار إلى الهند بعد أ نكان أمرها جهولاً تقرييا . 

غادر الإسكندر بلاد الحند » فم تلبث المماللك التابعة له والررّبات7" التى أقامها 
أن. ؤفك رايات الفصياق “فتكت العلاقات التى ثر بط الهند بدولته العظمى بعد موته 
بالتدري » فبّدت الهند طليقة من الفاتحين الأجانب بعد عشر سنوات . 

على أن صلات الإغريق بالهند دامت بواسطة ممالك بقطريان الإاغريقية كا 
بيت ذلك خب الوفد الذى أرسله مؤسسسٌ المملكة السورية السلوقة بزعامة ميفاستين 
إلى ياتلى يوترا ( يتنه ) حواكَ سنة "٠٠‏ قبل الميلاد » وهذه هى الرحلة الأولى التى تفل 


. الأناوى : جمع الإتاوة وعى الخراج  (؟) امرزبة : الرآسة عند الفرس‎ )١( 


وم 


الأرريبوة قو قلب اليد كانت اأجذاوثة ميقنيون الى اعبت إليذا الميدة 
الوحيد عن أحوال الند فى ذلك العصر . 

وما لاشكً فيه أن الهدف القصود من الوفد هو أن يحول عن مص إلى تمر 
ودمشق وأنطاكية حرى التجارة الذ ىكان يتنكه العرب فيؤدى إلى اغتناء البطالمة 
5-03 إلى إثراء خلفاء القأهرة فيا بعد » فنشأ عنذلك انتظام” الملاقات بين بقطر يان 
وشمال الهند الغر بى انتظاماً نستدل عليه من المؤثرات فى مبانى شمال الحند الغربى . 

أضحت مصر” ولاية رومانية سنة #٠‏ قبل الميلاد فاعتقد أغسطس »كا كان 
الناس يمتقدون » أن بلاد العرب هى مصدر التوابل والأبازير مع أن العر بكانوا 
يأنون بها من الهند » فوّجّه إلى بلاد العرب حمل ١‏ يسكب لها فوز » وف زمن القيصر 
كلوديوس » أى ف القرن الأول من الميلاد » دفمت ريح” سفينةً إلى سيلان اتفاقاً 
فلم بذلك أن من الممكن الوصول” إلى المند من سراد البحر العظيم بفعل بعض الر ياج 
بدلاً من تحاذاة السواحلك! كان يسار قبل ذلك » فصار جار من الرومان يقومون 
بهذه الول من مصر فسبعين يوما على رواية يلين فيبلغون منغلور الواقمة بين غوءا 
وكاليكت » وفى ذلك المين ألف تاجر إسكندرىٌ كتاباً ماه «رحلة فى بحر 
زيار :0" » فتجد فيه بنض الغارف المغرافية . 

وماعَرَفه القدماء عن الهند فى القرن الثانى من الميلاد تمه مر كتاب 

بطليموس فى الجغرافية » ومافى هذا السكتاب من المعارف فسطحى” مقصور على 


وصف الساحل . 


)١(‏ بحر أريثرة : هو الحيط الهندى الآن وفى العصور الأول أطالق اليونان هذا الاسم على الحيط 
الهندى وخليج العرب والخليج الفارسى ( المترجم ) 
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وقَلتَ الضّلات بالهند فى دور اتحطاط الدولة الرومانية ثم تمت تماما حينا تتح 
عرب العالر” القديم بقيادة خلفاء مد » وظنت مقطوعة” عن العام النصرائى أ كبر 
من ألف سنة » فن أراد الاطلاع على حال المند فى القرون الوسعلى فليطالع ماجاء 
فىكتب سباح الفزي من الأثباء » ومن هؤلاء السياح نذكر المسعودى الذى زارها 
أ انبعل القرن العاشر وابنَ بطوطة الذى طاف فيها سنة .مم1 ء الم . 
وزار الهند » قبل سيّاح العرب » حجاج من الصينيين البدَهيين » وما رواه 
هيوين سانغ عن المند فى القرن السابع من الميلاد فاه ما انتهى إلينا عن المند 
فى ذلك الدور. 
وأول” من وف من الأور بين لدخول المند رجلان من البندقية » بيذم 
ماركو يواو الذى زارها فى القرن الثالث عشر من الميلاد » والآخر » وهو من أ 
بلده » زارها فى القرن الخامس عشر من الميلاد بعد أن نَل من الفرات 0 
الفارسى فوّصّل إلى كبى ( كهمبات ) . 
عر كت عجائب” المند المرافية عوامل الطمع فى الشعوب الأور بي فى القرون 
الوسطى با واحسد منها ببحث عن طريق للوصول إليها غير الطرريق التى 
منعهم المسلمون منها ‏ وليس بمجهول أن كر يستوف كولونب وجَد أمريكة وطر يقه 
إلى الهند » فاعتقد » حينوَطٍ لى؟ جر الأنتيلا أنه تال ل إل أظِررالقريبة من قؤاط: 
الهند ؛ قات هذا اللّح الكبير قبل أن درف خطاه. 
والبرتغاليون مم الذين وَجَدوا الطريق المنشودة فسكان لا كتشافها أم”ُ التتائج » 
ففى سنة ١44‏ جاوز فاسكودوغاما رأسَ إفريقية الجنوبىة متوجها إلى المند قبلغ 
كاليكت الواقمة على شاطىء ملبار من جنوب اند . 
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والبرتغاليون » حين ويا لهذا الااكتشاف الكبير» وَصَوا أوربة بالهند رأساً 
قَسَوًا بذلك على تجارة مص التى ظَلت مستودع الستلع المندية عد قرون » ول 
تتقطلم علاقات أوربة بالهند منذ ذلك المين فاتقض كلء فاق أوربىّ عليها بدي 
استغلالها » ومنذ أوائل هذا القرن فقط مسف أمر اللغة التّنسكرتية وتوالت البمئات 
العلدية على الهند باتنظام_فكشف عن الهند ذلك الفطاء الذىكان يَْجُبها ع نأور بة 
نكانت مك مكان لكل عجيب . 


؟ - إقامة الأوربيين الأولى بالهند 


وَضَل ثاسكودوغاما إلى سواحل الهند حيث يق زعي” صغيرٌ امه زامورن 
الكاليكتى ٠‏ فاستولى ألبوكرك على غوءا فانخذها عاصمة منطقة الهند البرتغالية » 
و يفا البرتغاليون يَسْدُطون سلطانهم فدّان لم قثي د كير من التاجل الفرن 
الممتد من ملبار إلى جز بر ةكاتهياوار . 

والبرتغاليون » وإن عَرَفوا أن يفتحوا ء جَهاوا امحافظة على ما فتحوا» فل يلبثوا 
أن توَارَوًا أمام أور بيين آأخرين حينا أتوم لينافسوا . 

وا مولتديون أول من بدأوا بمنافستهم » فكانت لهم الأولى فىسنة 5ؤه1ء 
يض نصف” قرن حتى طردوهم » والمولنديون لولم ير ُزحهم الإنتكايزعن 
مكانهم لأقاموا فى المند إمبراطورية عظيمة » ولكن موارد هولندة إذ كانت ضعيفة 
فى أوربة م قر هولندة على مقائلتهم باستمرار فَتََْت عن مكانها لم ٠‏ 

وفى سئة 140٠‏ » أى فى عهد الملسكة إليزابت » لنت أول شركة إنكليزية 
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جا الست 


لاتجارة فى الهند فَبّدت وضيعة فى أوائ ره وبْدا وكلاوها الذين ,* بعثوا إلى 
بالط الول حدما وو ةل 7٠١‏ » حين ظهر هوكيئز الإنكليزى سفيراً الك 
إنسكاترة جيمس الأول ولشركة المند الإنكليزية لدى بلاط الاك جهانكير 
المغولى قال له وزراء هذا الماك إن ملك إتكلترة ليس غير سيد جز برة صغيرة يسكنها 
ن بالسون» فلما مضت سنتان ونصف سنة على إقامته هنالك من غير أن يظفر 
لى عند اللاث المغولى ضرع إليه أن يمنطِيه كتابً إلى مولاه ققال له الوزبر الأأول 
إن ممالا يناسب قدا ملك مغولى” أن يكنب إلى أمير صغي ر كلك إنكلترة . 

بَيْدَ أنتلك الشركة الإتكليزية ل تقتط ؛ فنالت » بالدسائس » براءة من الاللك 






الخولى مح لها فيها بأن تتاجر فى سورت », فاتسعت دائرة أعمالها بالتدريج فكان 
لحافى أقلة م بق ستية سنة فروعاً فى كل مكان تقر ب ؛ فاشترت فى سنة ١353‏ 
مدينة يمبى من البرتفال » ثم استق رت فى سنة بادا عدراس » ثم عَينت فى هيقة 
41لا قائداً لكتائب بالهند » ثم أرادت فى سنة كمة١‏ أن تقائ ل كتائب” املك 
الغولى” بالبنغال فر ا" 

قام الإنكليز بز مقام البرتغاليين والهنولنديين شيثاً فشيثاً » ولكنهم م يوا أن 


قابلوا أعداء ان ر ين طامعين فى فتيح الهند وجهاً لوجه » فر أو* ذا أن يلوم من طريتهم 





أيضاً » فهؤلاء النافسون اللدد مر م الفرنسيون الذين أخذوا يبون اياي 
, وآن نوها متأخرين».قند أنكأوا فى سة 4 شرك فرنسية للتحارة فى الهند 
تحت رعاية كلو 

21 كر دول أور بية ثانيةتى بنط ساطانها» ولوقليلاً» » على جزء من داخل 
المند ما ملت دولة الغول قائمة » مكتفية” بما ا من المؤسساتفى سواحلها » ولكن 


مت 
أبواب المطامع بحت بوفاة أورنغ زيب الذىكان موته نذير انهيار سلطان الغول » 
فنا تم انحلال الدولة اللذولية العظمى قامت على أتقاضها عدآّة مالك فصار من 
المكنات إقامة إمبراطورية جديدة فى الهند بالتدَخْل فيا يقع بين أمراها الكثيرين 
من النازعات الداخلية » وف الهند كان الفرنسيون والإنكليز وحدام ثابتى 
الآساس قادرين على وراثة تلك الركة التى يتنازعها كثيرمن اللصوم » فلسُرنعآن 
ما امططر عر . 


م الصراع الفرنسى الإنكليزى فى الهند 


أوّل ناع بين الفرنسيين والإنكليز كان فى جنوب الهند » فنى جنوب الهند 
كانت الفوضى عظيمة » فسكان مقلم الك لنت لملكة حدر اذ البصيلة؛ 


كان أمير أركت يدي ركرناتك بالنيابة عن حيد رآباد » وكان أقصى المنوب مقسوماً 





بين الملك الهندوسية : ترى جنابلى وميسور وتانجور» وكان الفرنسيون يملسكون 
بو ندييجيرى ومتاجر غيرذاتقيمة فىما هى وكارى كَل وجندر ندر » وكان الاوتكليز 
بملكون مدراس و بمب ومراف» كثيرة على الشاطىء » وكان المراتها يدون الغارات 
عل ىكل” مكان . 

وَقَمتِ الحرب بين فرنسة وإنكاترة فى أوربة سنة 1/4٠‏ من لدو بلييكس 
الذى عي سنة 1741 حا كا عاما للممتلكات الفرنسية فى المند أن يرد الإتكليز 
من الهند وأن ححا إلى إمبراطورية فرنسية » فونفّ سنة +16 لإإجلاء الإنكليز 
عن أ كثر مراكزم » ولا سيا عن مدراس بعد وقالم كثيرة » فلم يابث أن أصبح 


1 


سيد ساخل. المند الشترق” بأسره » وهو إذ رأى أنه لا بَقّدِر أن ينال من حكومته 
وال ولا أموالاً عقد عز يمته على عدم مطالبتها بأى” مَدَد وعلى فتح أعنم 
إمبراطوريات العالم وعل د جميع الإنكليز بمئات الأور بيين الذين مكزة قن بقوا 


عنده مستعيناً بثائبه بوسى 


وام ٠»‏ قو بسكن الرصية وفاة نظام حينار اناقز خلس مد لاد على 
و أن من نصب أمير مُوَالٍ غل أن كك هود و يليتكن ذلك حزق 
مقابل ما ساعد به كثيراً عن الأمراد + أميوا عق - جميع البقاع الواقسة جنوب 
نهر كرشنا ء أى على بلاد تل فرنسة مساحة ويزيد دخلها عن خسة عشر مليونٌ 
فرنك ؛ وهكذا استفحل أمر دو يليكس وعَظم نفوذه من غير أن يكلف فرنسة 
شيا » فلما رأى الإنكليز أنهمكادوا عدون عن جميع ما يملكون فى الهند تدوعوا 
5 وك الدسائس فى قصر فرساى فاستطاعوا » بوسائل” لابيزال أمرها مير غامضاً » 
أن تخملوا لويس اللامس عشر على استدعاء دو بليكس وعلى ترك جميع ما مجه » 
فكان هذا أخزى عهدر قطعه ملك” فرنسى؟ . 

ينْس دو يليسكس فعاد إلى فرنه لموت فيها بانس » ومن الؤسف أن أطاع 
أمر استدعائه بمد أن أصبح ‏ بالمقيقة أميث عدّة ولايات واعترف ملك المغول 
بإمارنه وعاد لا يخشى ضياعبا » فلو خالف أعس مولاه ذلك لأسدى لإ 
ل ين ما دامت تلك المعاهدة الشائنة لم تَحُل' دون محاربة إنكلترة ا 
الم ووو وسار 
3 أقمىَ ء ن المند هذا الرجل' ؛ الظلر» فتكفه الأسيف لال لى الذئ ير بوسائل 
لكل ريك تايان ا 78 تنفعه هذه الوسائل ما عَطل من دهاء 


5 02 عمية 
كدهاء دو بليتكس ضرورى لمَام النصر له » فقد علب فىكل” مسكان فدّسر ى 


سنة 1/41 حتى بونديجيرى فعاد إلى فرنسة فشك عليه بالتعل قد مع أن 
الإنصاف يقضى بقتل أوائك الذين استدعَو'! دو بليتكس فأضاعوا على فرنسة 
إمبراطور بة الهند . 

تَخَلْص الإنكليزمن مزاحمة الفرنسيين فَخَلا لم الجر فالسعت فتوحهم 
بتدخلهم الدائم فيأكان يقع بين الأمراء الحليين من منازعات و بتسايط بعض هؤلاء 
الأمراء على يعض فكانتهز بماك ميسور الأخير تيو ماحب ف يرف مف 
أواخر القرن السابق » وكانت محارباتهم الطويلة للمراتها فى أوائل هذا القرن 
الصفحاتٍ 0 لعي لفتحهم امد :ثم كت إلهم بالتدر يح المالك ك الهندية 
التى لم يستولوا علمها عل متذرعين للوصول إلى هذا بأبة ذريمة» وعاد الأمراء 2 
الذين ل تع أملا كهم إماقاموا ١‏ به من انيدم » لا بمارسونساطةسياسية وأضحَوًا 
معدودين من أتباع إتكلترة » وتملسكة نبيال وحدّها هى التى حافظت على استقلالها 
التام إلى أيامنا ٠‏ 


- كيف فتكت الهند 


ا مقا سكن أن مكل ف :هذا الكتاب الوقاقم” التى قام بها الإنكليز 

نهم الهند » ولكن من المفيد أن نشير إلى المبادى'" العامة التى سار الإنكليز 

عل ولك الب قد اسدى إلبها دو وبليكس الذى هومن أ كبر مهاة تاريخ » 
فأنصفه الإنكليز وا 5 أتخاذم لأساليبه أدى إلى فتحهم الحند التى لم م 
بتدو يخها فى أى زمن » فاسمع ماقاله المؤرخح الإنكليزى الكبير ما كولى : «دو يليكس 


جح كاب 


هو أول من أدرك إمكان إقامة إمبراطورية أور بية فى الهند على أنقاض المملكة 
اقولية؛ قد وضع هذا الداهية ذو النظر الثاقب خطة ذلك حي نكان أمهر” موظفق 
الشركة الإنكليزية لا كريد فى غير 
تنظ قوائم الأؤسكق”" وحساباتها » 
و 2 دو بيكس على انتحال 





غرض» نقد قدر ببصيره الخديد الوسائل 
لاؤدية إلى بلوغ ذلك الغرض » فرأى 
2 , 


لق أمراة المند أن 


أن جميع ها , 
ا 





تخشدوه من الجيوش فى ميدان القتال 

لا يقدر على مقاومة فئة قليلة من المنود 

وين الذين “.قادون بحسب فن الغرب 

الحربى » ورأى أيضاً أن أهالى المند 
إلى > 

يكنم أن يتحولوا إلى كتائب يجي 55 د يده غيا . الممبد السكبير (بيلغارتفاعه 


بقيادتها مر يشال" سكين أو فردريك” ؟ه متراً) ( تدل صورة هذا المعبد الى التقطها 

7 الؤلف على حاله الحاضرة يعد ترميمة وإصلاحه, 
اللكبير إذا كان على راسهم زعمساء وقد أنعى' قبيل البلاد ونرجح أن يكونسياجه 
0 الذى برى بدش انقاضه فى هذه الصورة قد أفم 
أودبيون » ورأى أيضاً أن أفضل ما فى زءن أشوكاءأى فى الفرن الثالث قبل الميلاد) 


يستطيع أن يعسك به أي و دل 9 الم ف اند هو أن جه 
الأحوال والأهواء وأن نيمك شان حدق الت القَْمَة التى تحمل ألقاب الملوك 





(1) الأوساق : جم الوسق وهو الجل . 


ع /[ 7ب 


أو الأمراء ؛ فكان دو يليسكس” أول” من طبقوا فنؤق الحرب والسياسة التى سار 
عليها الإنكليز بعد سئوات قليلة مُوَفقِين 2.6 

15 رَ الفيلدوف الإنكليزى ستيوارت ميل ما قاله ماكولى تقر يباً عندما 
بحث فى أسباب فتح الإتكليز لايند نقال : « إن الأأكتشا فين الهمين اللذين انتعى 





الفرنسيون إليهما لفتح الم هاء ككف ”خبرق الامال يحاة:الكتانب الأوزيية 


لبه » وسهولة تدريبمن يستخدمهم الأور بيون من الأهالى على النظام الأور بج 
الحربى ». 

و إلى ذينك السببين يعزو الإتكليزى الفضال الأستاذ سي فتح المند » ذبعد أن 
ذه ف ىكتاب نشره حديثا ل ير أن ذلك الفتح نشأ عن ن بَنطَة الإتكليز فى افق 
واكللق كا بِتَشَدق به بعض هؤلاء » وعلى ما أراه من عدم القسوة على الإنكايز » 
خلاقاً للأستاذ سيل الشديد فى حكه على أبناء قومه » أضيف إلى السببين !لذ كور بن 
نف عناد الإنكايز وعزتهم الذى لا ينثى » فنى هذين ١‏ الللقين م سيادتهم وبقاه 
مناظانيم .+ 
وليس ذانك الأكتشافان وحدما ما أسفرت عنه عبقرية دو بايتكس » 
فالإتكليز مَدِيئُون له ؛ أيضا » بأكتشاف ثالث طَبَقُوه» فقد قام هذا الاكتشاف » 
الذى هو مثل ذينك الااكتثافين أهيةً » على إمكان تدو يخ ستتميرة وأمؤال أهاليها 
الغلوبين ورجالم » ومن الغريب أن يَمسْجِرْ الفرنسيون عن العمل ببذا للبدأ الذنى 
اهتدى إليه واحل” متهم » تقد أثبت مثا تونكن ومثال الجزائر وغير ما من الأمثلة 
درجة يز الكتشفين لأحد البادىء عن تطبيق هذا للبدأ فى بمض الأحيان . 


والإنكليز» حين امخذوا مبادى» دو بليكس _نبراساًلم » توصلوا إلى فتح المند 


حار 


برجال الهندوس وأمواهم وإن شأت فقتل يجنود غير جنودم ونقود غير نقوده 7 
ألو أن المند دانت للا تكليز بجيوش مؤلفة من المندوس و بأموال أدتها حكومات 
من المتدوس . 

وقد بنجب الإنسان ٠‏ أول وهلة » من قير تلاك اللابين الكثير: ة بسهولة » مع 
أنه يحب أن تسكون جيوش الفاحين مؤلفة” مق قود كتاريرة لامن بضعة لاف 
من الجنود » ولكن تحبه تبنطل إذا قرأ فصول هذا الكتاب السابقة » قفيها يرى 
أنكلة « الهند » ليست سوى آعبير جغراق" وأن المند بلادُ شعوب مختافة شد 


الاختلاف » وأنمها لا تحتوى على ما تر فه أوربة من ممنى « الأمة الواحدة » » أى 





وَحْدَةٍ العرق والاغة وللشاعر المؤدية إلى وَحْدَة المصالم» وأنها لا نشتمل على قومية 
هنديةكالقومية الفرنسية أو القومية الأمانية أو القومية الطليانية الح » وأن بمض 
شعوب لهند احختافة أجنى” عن بمض » وأن نظام الطوائف الذى فرق بين مختلف 
طبقات العرق الواحد »كا سنرى ذلك » يوجب أَظرَ أى” هندومىء” إلى أ كثرية أبناء 
قومه الساحقة كغر باء مثل الأور بيين كا يمن الراجيوقة سكات جنوب المند 
من الغرباء . 

ولا نطيل البحث فى مدان الشعور القوبى” فى المند مدان لا.يدركه الأور يون 
الذين لم يطوفوا فمبا ء قال الأستاذ الإنكليزى سيل : « تغيب إمبراطوريتنا المندية 





)١(‏ الم يقال ف ممركة بلامىء الى خاض الإنكايز تمارها ضد الهندوس فى سنة ١709‏ كانت 
أشهر المعارك التى دلو ها لما أسفر انتصارم فيها عن انتقال سيادة البنغال إليهم وخضوع الهند 
بأسرها لهم فها بعد ء سوى اثنين وعشرين جنديا ولم يبرح فيها سوى سين رجلا » وكانجيش 
العدو فيها مشتملا على 18٠٠٠‏ مقاتل وكان الجميش الإنكليزى لا يشتمل فيها على غير 36٠‏ 
أوربيا خلا من فيه من الهندوس . 





9ع 


عن الوجود عندما يبدأ الشمور القوى" ينمو فيها وعندما يشدّر الناس فيها بأن من العار 
مساعدتنا على دوام سلطاننا ولولم يبتغوا طرد الأعدو متا بااقمل » ما دام ثثا 
الحاميات مؤلفيّن من السكان الأصليين 6.. 

ولما لا ثراه من الشعور القوى فى المند جد سلطان الإنكليز قوياً فيها وتجد 
ماحدث فبها من الفئّن غير ذى خطر » ومن ذلك أن ثورة السياهى التى اشتعلت 
سنة 7ه كانت وليدة مََكَاوى عسكرية خاصة» فم تكترث كاعيوت انوس 
فأطنأتها كتائب هندوسية مخلصة تقودها فئة قليلاً من الإنكليز (/ككتائب 
الغوركها وفرق الينجاب ومُشاة الكّك ) . 

وإذا عَدَوْت الفازى الأجنبية التى قد يقوم بها أوربيون وَجَدْت أن أ كبر 
خَطَر على سيادة الإنتكليز فى الحند بزوع' شعور قوبى” فيها وإن كنا نرى بد ذلك 
فى الوقت الحاضرء والإنكليز أنفسهم » ثم الذين يتعهدوت » با يتنكونه من 
أساليب القربية التى ندرس نتائجها فى فصل آخرء تمر ذلك الشعور وإِمدُون بذلك 
اعزاة بترا اريت اننظ 





وصف” للمجتمع المندومو قبل اليلاذ بألف سنة 


)١(‏ عناصر بعثحضارات الهند ‏ التقديم إلى أعصر ‏ السكتب الديئيقف 
الماسيات ‏ الأساطير ‏ أحاديث قدماء السياح ‏ المباتى ‏ بطوء التطور فى 
الهند ‏ اذالم تجاوز شموب الشسرق أطوار القرون الوسطى بعد تأثير 
التقاليد والمعتقدات من أسباب جود الشرق اختلاط شرائعه الدينية 
والاجماءية على الدوام بدلا من فصل بعضها ء, و0 
الدينية فى الشرق هى أساس جيم أفلمه الاجتاعية ‏ عناصر التقسيم للختاف 

















أطوار الأضارة فى الهند التقسيم إلى ستة أعصر ل (؟9) 2 بعث 
الحضارة الآرية ‏ غموض أصول الءصر الآرى ‏ لم تصل إلينا منه آثار 
حجرية» وإما انتهت إلينا منهاكتب دينية ‏ قيمة كتب الويدا لمتكنهذه 
السكتب من تمل شعوب فطرية بلءنوضعفريق من الأدباء وعاءاء اللاهوت_ 
(+) أسل الآريين ‏ مقايسة بين الآريين وقدماء الفرس ‏ غموض أصل 
الآربين ‏ الفرضيات الحديثة ‏ أدخل الآريون إلى الأمم المقهورة حضارتهم 








ولغتهم , لادمهم توارى الآريين عن الهند ‏ (4) الأسرةعندالا بيت 
كانت الأسرةوالعرق أسامى المجتمم الآرى ‏ ارتباط الفرد الوثيق فىأجداده 
وحفدتة ‏ كانت الأسرةة 35 الفرد » أساس الوحدة ‏ لم تكن الديانة غير 
عبادة المرق والأسرة - خلط الآلهة بالأجداد ‏ أهمية ما يقرب إلى أرواح 
الأجدافين القراييت حال المرأة عند الآريين -جقلانه ب الأسرة المطلق- 
الآربين السياسية والاجتاعية ‏ القرية وليدة الأسرةالكبيرة 
لايزال نظام الغ ية» كوحدة سياسية » باقياً إلى أيامنا فى الهند ب (3) الحياة 
3 طرق معايشهم الميسر والملاهى وال 2 الخ 4 
(0) مبادى* الآريين اللاهوتية والدينية ‏ لا آلهة مميئة عند الآريين ‏ 
تشعمل كتب الويدا على أ كثثر المبادى" الدينية تناقضاً واختلافاً ‏ تذبذب 
مبادى' الآريين 1 لهة الآربين الأصلية ‏ ما يءزوهالآريون إليهامن القدرة 
المحدودة ما يمكن استنتاجه م نكتب الويدامن المبادى* اللاهوتيةوالمبادى' 
الدينية الأخلاق عندالآرين - تقدير الحضارة الآرية فى مجموعها . 





عند الآريين 
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١-غنتاصر‏ بعت حضاراتالحدد _ النه إل حصن 


ذ كرنا فى فصل سابق أنه ليس لدينا كنار نا تاريخ بين ثار اند القديمة وأن 
أدوار ما يقرب من ألف سنة تبق جهولة تماما لو وم" يق عدد قليل من المبانى 
والكتابات وكتب القدماء نوراً ضئيلاً عليها . 

وما عندنا مره ن الوثائق التى نبعث بها حضارة الهند» فى دور يقرب من أربعة 
لانت إن الحند فى أثنائها شمورة يلغت درجات متفاوتة فق اللضارة + 

وإن كأنضية اق » يزيد عما يقتضيه ر سم تاريخ هذا الدور» فا انتهى إلينا من 
الكتب الدينية ككتب الويدا » ومن الجساسيات كار راماينا والمهابهارتا » ومن 
الشرالع القديمة كشرائع مَئو » يكى لفل الأحوال الاجتماعية فى الأزمئة التى 
وضع فيهاء وما وَصّل إلينا عنالهند القديمة منمئات الأقاصيص والأمثال مط 
دنا هل مود الأمم التى أبدعتها وأفسكارها ونظرها إلى الأمور وها يكنا 
المباى وأحاديك الشبود» لتيل مع لبت » كأحادي يث السفير اليونانى ا 
احاجن الصَيِنيين فاهيان وهيوين سانخ» ع تلك المصادر إتمام) نافما . 

ومن يبحت فى تاريخ حضارة الشعوب الأو بية ير التطور الفسد ريجى” من 
صفات هذه الحضارة » ومن يبحث فىحضارة الأم الشرقية » كالصيئيين والهندوس 

على االخصوص » يبد له مثّل” ذلك التطور أمراً غامضا وإن مدر إنكاره » وذلك 
التطور ؛ وإن لم يمُبنصره الباحث » نأ خفازه عن قي معرقنا مانى تلك الأم وعن 
7 مجاوزة تنك الأم للطورالذىيكون التطورفيه بطيئاً » فقت حضارة الغرب فى 

خر القرون الوسعلى فجأة غير تاركة لنا سوى وثائق” ناقصة تفص القى تحكم بهافى 


هوه _- 


أمر الشرق الأقصى لاعتقدنا » عند عدم التدقيق التام » أن الغرب لم يتطور» مع أن 
أسّس حضارة الغرب وُضْءّت فى ذلك الزمن الطويل قنامت على هذه الأسس 

بعدئذ سرعة . 
جاوزت شعوب الشرق طون الهمجية الأولى كا جاوزنا » وارتقت إلى دور يشابه 
نميا ٠»‏ ولكنها إذ قيدت:قسها سللة من الفادات 





دور قروننا الوسطى كا ازثة.. 
والتقاليد والمعتقدات أقوى مما قينا لم اطع أ تتخاص منهاكا استطمنا » فلم 
تحرج من ذلك الدوركا حرجنا » فت فى الدور التهيدىٌ الذى لا بيه تطور 
إحدى الأمم فيه بسرعة . 

وم نير معتقدات الشعوب الشرقية من أه الأسباب الختلفة الى تيقسّر بها 
بطوه تطورها كالييثّة المادية وطرئق المايش والزاج النفسى والمروق الح . وني كهذا 
قلقت وظأته عاينا فى كد الأرمان الآريب» بيد أن معتقدات الغرب ل تمل 52 
التعاليم الديئية مع أن داكت الشرق نسيج من الشرا ال الدينية والاجتاعية » 
فالشرائم الدينية إذ عدت ثابتة غير متحولة على الدوام وجبعد الشرائع الاجاعية 
المشتملة عليها ثابتة غير متحولة أيضاً » فسكان ما تراه من بطوء تطورها » وهنا تقول 
إننا حينا وَرَسْنا فى كتاب آخر « تاريخ حضارة العرب » ذكرنا أن القرآن الذى 
هو دستور ديق" واجتاعى” 3 دساتير الشرق » وإن أنم على العرب بالوّحدة 
التى بَدًَا بها أمة واحدة ذاتَ مشاعر واحدة ومعتقدات واحدة ومقاصد واحدةّ » 
أكى فنا ند + إلى املاط المضارة النظينة الى انعأت هل أبنا 0 

ع 2 35 

المتقدات الدينية فى المند هى أساس جميع التّلم الاجتاعية » فا فى الهند من 
7 ا 
كلم اجتراعية ليس » بالحقيقة » إلا نظماً دينية » ونعن » حين نرى الدور الهم الذى 


)١(‏ أخطأ المؤاف فى رأيه ذلك فرددنا عليه فى مقدمتنا لكناب « حضارة العرب » ( المترجم) 


واب 
مَل الدين فى جميع شعوب الهند على الدوام » نَم تطورات الدين عنصراً أساسيا فى 
تتقسيم ما لحضارتها من الوجوه » وتسكون هذه التطورات غير محسوسة عند النظر إليها 
بين قرن وقرن » وتبد وكييرة عند النظر إليها فى أدوار تحتوى عدم قرون على الدوام» 
وذلك كا نطة إلى أن نفمله لمدم كفاية الوثائق » ولا يقساس تارييم” وف عن 
حضارات الهند بكتاب جغراى يشتمل » مثلاً » على ما لأحد البلاد من الطرق 
المترجّحة بين مسارب الغاب وشوارع اللدن وطرق القرّتى ؛ بل بكتاب يضعه سائهه 
ينظر إلى إحدى البقاع من فوق بل فيضَورها تصويراً عاماً مقتصراً على الإشارة 
إلى مُدانها بإيجاز على أن يمَصّل أمرها بعدئذ إذا تسر له أن يحوب إحدى الدن 
آلق أغاز لبها مسرا . 
فلنتخذ المتقدات الدينية » إِوَنْ ؛ أساساً للتقسيم ؛ لمر إلى الأعصر الستة 
الآثية فى دراسة حضارات المند وهى : العصر الويدى والمصر البرهمى والمصرالبدهى 
وعصر البرشمية الجديدة والعصر اللإسلاى والعصر الحديث الذى جعلناه موضوع حث 
منفصل فى هذا السّهر » ولا يقل العصر الحدديث عن تلك العصور أهمية » قبع تتجلى 
تانج اصطدام حضارتين يَفْصِل إحداها عن الأخرى مثل” هُوة مابينالقرون الوسعطلى 
والأزمنة الحديثة . 


؟ ‏ مصادر بعث الحضارة الآرية 


ترئ أن نتفادى من التسكرارات فَتَمآ فى هذا الفصل وف الفصول الآنية 
حضارة كل عصر بسطا عامًا على أن در ض فى فصول خاصة آثارَ كل عصر 
من تلك الأعصر »كالآداب والبانى » الج . 


د /أةه؟ 55 
تتحلى الحضارة الآرية فى شمال المند الغربىٌ فى عصر يَرْجع فى القدّم إلى 
غية عن قبل الله , ول يِه إلينا منها أي أثر حجرئ كا أننالم جد 
مايدل على إنتاجها مث هذا الأثر» وكلة ماوّرئه العام منبا هو دائرة امعارف الدينية 
الواسمة للمروفة بالويدا ». وتحتوى هذه الدائرة على أسفار كحت فى أزمنة مختافة » 
وس السّفر السسّى بالريّع ويدا أهمهاء ويرى مكس مولار أن 0 الرّغ ويدا هذا 


م 5 2 5 57 95 يه 0 ل الوصرة 
وضع قبل السيح بألف سنة على الاقل » و فسّر هذا السّفر تفسيراً ملاعاً فاخبرنا 





5 01 / 
عن اغة الثعوب التى ألفته وديانتها واحوالها الاجتاعية ومزاحها النفسئ . 











ولمّا يمْض قرن على معرفة أوربة لتلك الأسفار » وقضى مترجوها من الححَب 
مالا يقل عن 








بهم فى سكب أفكار واضميها المتزددة فى قَألبٍ لَْوَِ واضح » 


ولا أرى أن أحم هنا فى ذلك الأثر الأدبى المظلم الدع لا كلق فى زوع مق قرأة 


0 





قن - 


بإنصاف سوى قليل عَجَبِ بالحقيقة » فهو يعترف » لا ريب » بأن من العبث أن 
يبح فيه » خلاقاً يمأ نع حتى الآن » عن« أََر العاة الفطر بين الذين يقدّسون 
الالح حين يش رّحون”" أنمنتهم » » وليس مما يحتاج إلى نظر ثاقب أن ينطع عجن 
الرّعاة عن وضع عار لق ثراها فى الويدا » فكل شىء فى الويدا مصنوع” » 
وهو من وضع أدباء نبهاء ولاهوتيين أذ كياء » فتى تقذ مبدأ التطور فى العلوم التار عخية 
سَهُل الاعتراف بأن آثاراً كالويدا تفترض سابق إعداد فى قرون فلا أصْدُر عن 
أدمغة ناس فطر يي نكا أن كنيسة غوطية لا درن أدمغة أناس قطر بين معاصر ين 
للداموث”" أو لوّغل الثمال » فلا نبحث فى الويدا » إذن » عن الحضارة الفطرية » 
بل عن حضارة أمة ذات ماض ليد 5 


؟ اصل الآرنيركل.: 
تطلق كلة/3 الآزيين ».على شعب : ذى جاوة بيض وشعور سود ولفة ضائمة 
معروفة بالأرياك ( فاشُْقّت منها اللغة المعروفة بالكنسكرت ) » مب قبل ايلاد بأ كثر 


من خمسة عشر قرناً إلى ثمال المند الغربى مارًا من معابركا”بل » وكان الآريون 


قبائل شبه بدوية 










بانقآد اخيال» ونشابه بطرق معايشها قدماء الفرس الذين حََكَى عنهم هيرودتس . 


تا حر الوق وخا اق . .عند 
وتقدم الاريون رويدا رويدا من نهر الدّند إلى نهر الفنح » ثم تقدموا من 


ا 02 ع 
شبهه حَضَرية تَمْرف الزراعة ويتتّصف » ككثير من الأععراب » 


نهر المج إلى نهر برها بوثرا » فأخضعوا فى أثناء ذلك ذوى الجاود السود والشعور 


(1) سرحها يسرحها سرما وسروحا : أرسلها لترعى ‏ (5) الماموث : الفيل البائد م 


هن 


السبّاط”"2 كا أخضعوا التورانيين الذين سَبّقوم إلى الحند » فتَدَرّج الأريون من 
البداوة إلى الحضارة . 

لايزال أصل أولثئك العُرَاة الآريين » الذين موا الآريب: :دور باق 
تاريخ الهند خافياً » ويُرى » على العموم » أن الآريين الفطر بين كانوا يقطنون قبل 
لليلاد بألْمَئ سنة فى تبقعة من التركستان جاورة لجرى نهر أ كسوس” "“ ثم سنكوا 
طريقين لاهجرة » إحداما الطريق” الؤدّية إلى أور بة والأخرى الطر يق" المؤدية إلى 
إبران » فالآربون الذذين سَلَكوا طريق إبران أقاموا لاد فارس و بقطريان والَفد» 
ثم داوم كلم على سيرم إلى الجنوب فجاوزوا جبال نوكم كش ودخلوا الهند » 
فإذا صَحِّتَ هذه النظرية كان الأوربيون والهندوس فَراْعَئْ ووْعَة آسيوية 
بدوية واحدة . 

بَيْد أن تلك النفارية ليست غير فرضيّة قائمة » فقط ء على نشابه أصولالاغات 
الأور بية ( اللاتينية واليونانية والألمانية الل والفارسة وال رق ير 7 

حمًا أن هنالك قرابة لقوزية بين المندوس والأور بين » ولكتنا : اليوم' أن 
تشابه اللغات لايمنى » دائماً » قرابة العروق» فإذا عَدَوْتَ هذه القرابة اللغوية لم تجد 
مايؤيد در الأوربيين من أصل آسيوى" ؛ ما أمكن افتراض” المسكس بأن يقال 
أن الأسيويين اتا مق أورنة: 

اما افوشه ريثا علناد من الآلان ماقدين إل وجو آنائن كت راقليلين 
فى شمال المند الغربىء » وأرى أن فَرَضْيَّة علماء الأمان هذه ضعيفة كتلك ما عد 


(1) السباط : جع السبط وهو من الشعر تقيض الجعد ‏ (؟) هو نهر جيحون المسمى الآن 
أموداريا ( الترجم ) 


لاو" د 


هؤلاء الث القليلون فيه كثير من التواة الثذين أير مذ قلاقة ]لأف سنة يق 
لتلك الْبقمَة من كل” جهة » لان ري حرا » فإذا كان فى العلم "بقعة تدر 
وجو اشر ها فعى باد ند لا ريب » فلقد طْتُ فى جميع نواحيها فم أصادف 
فبها سا أعقر» وهذا إل قوق إن الشقر الآريين لا بد من أن يكونوا قد وُجدوا 


رد ف توك يجب ظامر قط زواج رجال الطوائف العليسا لومم 
« ذوات الشعور اشر «( 
ليبق سوى الرجوع إلى الافتراض القائل إن الآريين من أصل, أشيوف هيد 
دحض الافتراض القائل إن الآريين من أصل أوربى » فقد رثى زوم الأساسى* 
بمختلف البقاع الممتدة من نهر أ كسوس إلى بحيرة بال كاش » أى _بقمَة من بلاد 
المثول ن العرق الأصفر يملكها منذ أكثر من ألنى سنة قبل الميلاد على حسب 
ماجاء فى أقاصيص الصينيين » فأرى » أيضاً » وجوب استبعاد هذا الافتراض القائل 
إن بلاد المذول هى مهد الآريين » مالم تَرْض بزعم ويلر الواهى القائل إن الآريين 
مخ اكقول 
ولا أحاول هنا أن آى" بافتراض جديد فى أصل الآريين » بل أذكر أن الحتمل 
أ كثر من سواه » على ما يظهر » هو أن الآريين كانوا سكان إبران الأصليين » وأن 
الجاورين منهم للهند م الذين وَخَّلوها على دفمات متتابعة لاريب »كا استولى أجدادم 
على أور بة من قبلهم » وأن تأثيرم فى دماء الشموب المثهورة كان ضَعينًا إلى الفابة 
كا يبدو لى خلاقاً لارأى السائد . 
ولا أعتقد وجود شمب فى الدنيا يستطيع أن يزعم اليوم أنه من سلالة الأريين » 
وسبب” ذلك أنه افْجُرض ضيق” بلد الآريين الأول وأن ما نتحه الآريون من البلاده 


- 
ولاسها المند» واسم” آمل بأ مكثيرة فوقع ما أثبته البحث من أن شعبين متفاوتين 
فى المَدَد إذا تقابلا لم يلبث أ كثرعا عدا أن ببتلع ألما عدداً ابعلاعاً يتتحى به 
مثال هذا الأخير بعد بضعة أجيال » ووقع مثلما حدث فى مصر التى ليس القوم فيها 
من سلالة العرب الفاتحين » بل من سلالة مصر بى عهد الفراعنة »كك تشهد بذلك 
سعّناتهم اللشابهة لستّنات قدماء اللصريين التى حَلدتها نقوش المابد » وذلك مع 
اعتئاق المصريين لدين العرب وانتحالم لغة العرب وَفْقَ ما ذكرت” فى فصل سابق ٠‏ 
وجب أن يكون شأن الآربين فى أوربة 
قد تماثل هو وشأنهم فى الهند » فيكونوا 
قد أدخلوا إلى الأمم المغلوبة حضارتهم 
ولفتهم » لا دمهم » وثم إذا لم يتوارّؤا فى 
المند بسرعة كاتوارى العربفىمصرفلآن 
نظام الطوائف الشديد حال دون امتزاجهم 
فى الهند بالتورانيين المقهور ين زمناً طويلًا 
أوأنهم امتزجوا ببؤلاء شيا فشيفا » ولكن 
هذا الامتزاج مهما كان بطوه أدى إلى 
اختفاء الفاتمين بتعاقب القرون » فل تجد 2 58 نقش إغريق بدمى بالقرب منيشاور 

5 عات ا ( صتع قبل القرن الخامس من الميلاد 
فى الهند أثرأ للا ريين منذ زمن طويل » بزمن قليل على ما تمل ) 
وح إذا سابرنا يُخْسّة اللغة والمادة فقلنا إن الشعب الفلا آرى” فإننا نقد 





بذلك أن هذا الشمب من البيض وأنه. يذئو من فال الأوربنت فن غير أر 
يساويهم بياضا . 


-- 


ونحن » ؛ د أن م يكن لدينا عل قاطع بأصل الآريين » : شرف وجودم من 
آثارم م الأدبية أو من 1 تار عَنَدتهم الذين دخلوا الحند فيا مضى » وفيا تقدم ألممنا إلى 
حقيقة تلك الآثار فبَقَى علينا أن نبحث فى أحوال واضنيها الاجّاعية ودرجة 
حضارتهم » وهذا ما تفمله كا يأتى : 


4 5-5 
ع الاسرة عتد الآر بين 


كانت الاسشرة والعرق فى العصر الويدى” أسَادتى الجتع الآرى ».ف ” فرق بين 
الآرين أية زمرة كالقبلة أ المثيرة أو الحسكومة ‏ والمرقة عند الآريين هو الذى 
كان يعلو الأن* شرة» وم يَوَجَد شى؛ عندم دون الأسرة » فالفرد ال رى” ١‏ عل مستقلا 
عن أجداده ولا عن حَمّدته » فالوحْدة » لدى الآريين : 7 قم عل الفرد » بل قامت 
على الأب والأم والأبناء والأجداد وعلى الذرارى التى حرج من أصْلاب مؤلاء 
فتحافظ على ذ كرام واسعهم بتعاقب الأجيال . 

وم تكن الدّيانة عند الآريين سوى عبادة العرق والأسرة وكانت. آله 
الآريين تختلط بالأجداد ؛ وكان النتكاح والولادة لديهم من الأعمال اللقدسة» وكانوا 
أن انتقال الحياة من الأب إلى الابن بواسطة الأم هو انتقال” حَفِىء لإله النار 
أَغنى الذى هو أصل الإلقاح وسيدٌ الكون وَمُبْدعه من خلال أحشاء البشر لتخليد 
الوجود الأزلى . 

ومن أعضم الصائب عند الآريين أن وج الواحد منهم أجنبية أوأن يعوت 
غير ذى ولد » فإفساد تقكوة العرق لدى الآريينكانت تتضمن قطما أبدي) للتتب 
الإلعى الذى يصل الآرى بأغنى فيؤدى ذلك إلى تصام هذا الله عن صاوات ذلك 





الذى أوجب جريانه » وهو إلهكل” حياة نقد 
بمناصر غليظة جُبَلَت منها العروق الدنيا » فالزواج بالأجنبيات ؛ إِدَنْ » هو عند 
الآرين » جناية يتحو مقترفوها اللعنة الدائمة . 

وليس بأقل" فظاعة من ذلك أن موت ارا بلا عقب» فالولد » عند الأريين» 
مخَد الأجداد بما قوم به من عباداتهم وبما رئب من القرابين إلبهم » فإذا قطبتت 
تك الباة وعكم التزايق. تلاقت أرواح الآباء وفنيت وزالك الأسسر: 5 
إلى الأبد. 

والبنات؛ الآريات إذا ما تَرَوجْن انْتَحَانَ آله 8 أزواجهن فَمَبَدْنَ أجدادم 
وصران غير صالحات لتخليد آبامهن » فالرج ل" الآرى"الذى يموت غير ذى ابن يرثك 
من غير أن مث فيا وراء القبر» ويح خلفه» بذلك , أجيالاً كثيرة من الأجداد 
إلى بوَار لا يمكن تلافيه . 

وترى فى الب ويدا تسّاعلى قرابة الإله أَعْنى وعلى شأنه فى حَاق الأسرة وعلى 
نقاوة العرق وأهميته وعلى ضرورة ولادة أعقاب قادر ين على تقر يب القرابين » جاء 


فى الع ويدا : 


53 


« أَغْنى هوربة ماود » هو رب الى فهو الذى يشيم بال سرة ١‏ لقو 
ابم يبه لتك ووب إلى المتووب ازيل 
َى اال وققدَان القزابين 6:. 
و أَيسنا تلوف أغى بأخضاله ؟ أتأثل منه شعَة سَْمَرية ؟ فيا أغنى 
لسنا من أصلاب عرق أجنى” ولا من عرق كافر » فلا تلك غير السبيسل الؤدية 
إلينا». 


« فلدلم يكن الإله أغنى من دم كدمنا لكان من العبث بَتهُ عن خضوعنا 
وقراييننا » فله علينا حوء اللأوى فنحنظه له فلي جل* علينا هذا الإله القادر الظافر 
الجدير بأن مُتحد له , 

والأسرة ة للوكدة الباركة الوافرة هى عند الآربين مصدركل” سعادة دنيوية 
وأبدية ؛ فلاشى. لديهم يلول سارها » فهم لا يغتأون يتان بهاء وهم إذاما 
أرادوا تصو بر مجد الآلمة أو يهام 1 ل للم غير جمال الزوجة ووفاثها وقوة الأب 
الكاهن وجلاله وظر'ف الأولاد وانقيادم » فهم يرون فى هذه الأموركلء عم ء 
وتملاً هذه الأمور جوانهم » فَتجد فهها سر أغانيهم الدينية الكثيرة اكه حولها 
ومنها تجتلى أخوالهم . 

ولاشىء يفوق أعمية تقد مكل أسرة قرابين إلى أرواح أجدادها » وقد قلنا 
إن تقديم هذه القرابينإذا ما انقطع تلاقت شت أرواح امو وانطفأت الأسرة إلى الأبد» 
والأب هو الذى كان يقوم بتقريب القرابين » وكان للأم »كا أن عليها » أن تساعده 
على ذلك قتقاسمه الجدء فالأ مكانت تجمع على ضوء القمر الأزهارٌ من سفوالجبال 
فتستخرج منها بدقة و بتخمير بطىء الشراب” المقدس المعروف بالسوما » فكان 
الأب" ينضح الضحية بهذا الشراب » والنارٌ إذ كانت تزيد اشتمالاً بشراب 
السوما الروحاى”بمد أنتكاد تنط'» وكانأغْنى يبدو بذلك أشد قوة وأسطم نوراً » 
عَبَدَ الآريون هذا الشرابكا عبدوا النار ذأبدعوا له مدائح وصلوات » فيا جاء فى 
الغ ويدا. 

« عَظمُوا بتبيد الأناشيد ذلك الله التق" النى يبدو لم بلأعمال القدسة 
مده للآلحة » . 


و - 


3 0 
لاهو منص اه 


صلاة الفحر الذى يُسَبّح المكاء محمده » . 


من عرق التق هوك االنامء مريلاك 


« يستقر السوما الذى هوعَيْن الرّكاء ومنبع السعادة بآنية القربان » ويبدو 
ناثراً للدعاء كر الور للقاح مد 

وكانت لوم القرابين بم نافسة لتغذية الأجداد » وكان الإله أغنى كلها 
إلمم » ول تكن الثار لتَحرقها إلا تتجملها صالحة للتقديم إلى الآ -كلين من الطعام 
الالعن ع وكآنا عله تقريب القرابين إلى الأجداد عند الأريين كترك الرء والديه 

5 ويج 1 5 2 1 

بموتان جوعاً فى زماننا » وما أ كثر ماكانت الاسرة تأ كل جالسة هى وعشيرتها 
من مائقة واسدة سول الوق الباخن :+ 

والأم' إذكانت اسم الأب شرف تقدي القربان وما يتطلبه هذا التقديم من 
عمل نفترض مساواتها له » ويتضِح من كتب الويدا أن امرأة ابن كانت أم خطيبة 
أم زوجة أم والدةلم مد تلك الحلوقة المنحطة الفاقدة الشعور خلاقا لاحتقار الشترع 
نوها فيا بمد » فكب الويدا كدب عنها وعن شأنها باحترام على الدوام » جام 
فك الويدا : 

« تمال » أيتها الزوجة المسناء» تال يا مُْية الآلحة » تمالئ أيتها المرأة ذات 
القلب اليو واللّمْظ الكذاب والصالطة لزوجها ولأنمامبا الم لولادة 
الأبطال !> . 

« إن امتياز المرأة هو مقاسمتها لزوجها شرف" تقريب القربان © . 


- اللمصل : الوعاء للمصل وهو وضع اللبن أو تحوه ف خرق أو نحوها ليقطر ماؤه‎ )١( 
. (؟) المقصود من النعم هنا البقر‎ 





1 


و أي إلى ذلك الامتياز 3 الرأة انثائد» فى الغ وندا أناغيزة كثيرة 
لاا 1د 

ونظير أن الاقتصارءلى زوجة واحدةكان »بدأ ار ويدا على العموم » وحن 
إذا مانظرنا إلى الأمر بما نراه بعد ذلك وَجَد نا الأسراء والأغتياء منهمكانوا يتزوجون 
عد زوجات ‏ والذى حَمَرْ الآربين إلى انتحال مبدأ تعدد الزوجات هو احتياجهم 
الليح؛ إلى الأولاد الذكور» فالرجل” الذى لا تَلِد له زوجته الأولى إل إنائا كان 
يزوج امرأة أخرى م الضرورة. 

وكان للفتاة أن تختار زوجبا » وكان لافتاة أن ترفض تسكطيل المبارز الغالب فى 
المبارزة عند وجود غير خاطب واحد لاما محدث أحيانا » وإن كانت مواققتها على 
البارزةضر ب ة لازب » وفى كتب الويدا وصف” دقيق للغرام الناثى' ولأولّ الملاقات 
بين الفتيان والفتيات » والأريون » إذ ليرا سعادة فى الدنيا والأخرة خارج 
الأسرة كانت تدفموم أميات دينية ونصالح دنيوية » أى كلء ما يمكن أن يوئر 
فى الروح البشرية » إلى الاهتيام بكل” ما يست إلى النسكاح بصلة . 

1 

وكانت طقوس الزواج نتم بذلك الطابع الدينى البادى فى جميع شؤون اللأسشرتة» 

فتظهر رائمة” بالصلوات 0 ولققرر 5 ذات بَئجَة 2 الأزياء وكثرة 





الحضور وضروب اللهو والطرب؟ ورد فى شود طويلة من أناشيد اليّغ ويدا» 
فالرء حي يقرا تشوية 2 أعراس سور يه » يكل إليه أنه يشاهد عيداً قدي من 
أعياد الأسرة كا لوذهب راجن لوف السنين فى عجدى الأجيال ويلوح له أنه يسيع 
نصيحة السكاهن وما كم به النتى خطينتة . 

وراك إل متة الأب لرائمة فى تقريب القرابين سلطا الطلق + فيطيمه 


-5/- 


أبناؤه إطاعته للاأجداد » لا إطاعة العبيد للأسياد » فإذا ما طَمَنَ الأبوان فى الس 
وعَجرَا عن العمل عَذ اما أبناؤم كا يدون الأجداد بالقرايين » ول تلم 355 
الفروض المتقابلة قط » وكل" ما كان الآرىُ شه هو أن يشيخ بين أولاده وحفدته 
وما كارك ليخاف الكبر ما بدأ يَتَذّوٌق فيه شيا من طم سعادة الأجداد 


الابدية الهادثة . 











فك أودي غير ( أوريسة ) . مقدم دير راتى نور البدهى المنحوت فى متحدر جبل 
( فى القرن الثانى قبل الميلاد ) 


ه - نظ الاريين السياسية والاجتماعية 


م بوجد للظم السياسية ولنظام الطوائف وللنظام السكوي” أثر” فى أوائل 
العصر الويدى حا كان الآربون يقيمون بسهول الند الواسعة ذات الأنهار السبعة» 
و إن شئت فقل حينا كانوا يقيمون » قبل دخولم وادى اليج » بالنطقة التى ترنوَى 
بعياه نهر السّند وروافده . 








8ه 
3200 + 5 7 فد 0 
وقد دأينا أن الآسرة هى أساس مجتمع الآريين ؛ وأن هذا لخبي كن يولك 
من العرق بأسره من غير وظائف> وطبقات » فرّبةٌ الاسرة كان يِحِمّم فى شخصه 
صنة تركب والزارع والخارب » أى جميع الوظائف التى إذاما فيل بعضها عن بعض 
نأ نظام الطوائف » ول يكن للثراء الذى هو مصدر التفاوت الاجتماعى وجودٌ فى 
ذلك المين » أَجَل' كان الأبطال يَبْدُون زعماء وقت الجهاد» وكان أشجهم سير 


رئيس أسحابه » ولكن أرضاً إذا ما اسْتوليَ عليها فوجب إحياؤها بالنأس والنار 

















إنة على صخر دالة علىءوكب صيد ملسكى » وذلك فى الدير 
السابق ذى الحجرات المتقورة فى منحدر الجبل » ( وتلك النقوش هى من أقدم 
ما تشتمل عليه الهند ومن أثم تعاذج الفن الهندوسى ) 
وكانت تنشأ قرية على الأرض المديدة » وكانت المسااكن الابتدائية 


عاءة 1 5 
المصنوعة من التراب وسُوق الخَيْران تؤاوى الاسَسَ إليها على اتفصال بمد أنكان 


1 ت لود غيرى . :قوش قدعة 











1ه 

بعضها يختاط ببعض فى الحقول » ثم ود تَكلء أسرة أن تنال قطعة من الأرض فبدا 
مبدأ اش ؛ فلم يبق مشاعاً ا بين الجيع سوى مراعى المواقئن 

ول يشير إنشاء الآريين للقرية وتقسيمهم للحقول 5 عق الوه زمرة 
سياسية أو اجتّاعية بعد» فالأسرة الكبيرة ظَنّتِ مَدَارااوَْدة » فكان أرباب 
الأسرة الشيوخ يجتممون لتوطيد النظام فيبا وتقرير المسائل المهمة من غير أن ينتساوا 
سلطاناً بالمعنى المعروف > وم يلبث أن أقم حصن" ع * مُرَيّ الزوايا على مكان 
مرتفع قريب من القرية مُشْرِف عليها ليقم #ارعم المنصور الذى ونم الأرض 
فنيط به أمر الحافظة عليها . 

ول تجد رابطة بين قرية وقرية » ول تح ساطة عالية تفرض سسيادتها على 
الإعماء » فصادفات المرو ب كانت تؤلف بين هؤلاء ء الزعماء فينقادون » أحياناً » لقائد 
واحد من غير أن يدي ذلك عَذاه ملكا فالآريون لم يقولوا بدأ اللكية إلا بعد 
استقرارهم بوادى القَنج » ند اووس ييه با : 
فلا ترى فى العصر الويدى ملكا ذا وزراء يَجْى الضرائب بانتظام ويلك 
بقعا لأسرفاء 

وإذا وُجِد للآريين ملك فى الهند فبالاسم فقط » فاكانت القرية الآرية فى 
المسد إلا ججهورية صغيرة متاسكة منظمة » وماكان الزعم القيم بجحطنه والعروف 
بلراجه إلا سيداً ذا سلطان ‏ فهذا هو النظام السيامى الذى كب له الفوز فى المند 
بتعاقب الأجيال ؛ وهذا هو النظام الثابت الأساس الذى احترمه الفاتحون على الدوام 
مهما كان جنسهم . 

ومن ثم" ترى بذورٌ دستور لايزال باقياً مئذ عد قرون فىمجتمع ناق ص التكوين» 


-_- 06 0-7 
ومن نم" ترى بذور نظام الطوائف الذى نشأ مذبذيا مببماً حين حاولت الطبقات أن 
نتميز فى البّداءة فاشتد” أمره بعدئذ بفعل للؤثرات الإثنولوجية فأدى إلى حفر وى 
بين العروق يتعذر اقتحامها . 
ويمكنك أن بير فى الويدا مسافة ضيقة بين الكمّان والحاربين 1 5 
المت لأسسياب سندرسها فيا فأ 


. 
م أن 


5-5 


ليقف توزيع الأعمال عند ذلك المد » فيننا كان ارتب يقضى أوقاته فى 
القيام بالطقوس القدسة ووضم النشائد و ينها كان الحارب يقضى أوقاته فى الغارات 
والرياضات العنيفة كان من الصواب أن ال + ماذا يكون مصير الحقول وأمر 
استغلاها إذالم يوجد من بحرثها ؟ فإذلك كات لابد من ظهور طبقة أخرى 
طبقة الزراع . 

بدت فى إحدى أناشيد الرّع ويدا 
الأخير: ة طبقات” ثلاث مختلفة ديت بالبراهمة 
وال كشترية والويشية فدّلت بعد زمن على 
طوائف حقيقية ذات مداولات مطلقة عيقة 

وق قرط أقدم” من تلك تقرأ العبارة 
الآنية ذات” المغزى الدالة على تقس الطبقات: 

1 إلى إندرا الكبارٌ والصّغار 

وأبناء الطبقة المتوسطة والسائر والقاعد 











والحارس لمتزله واتخارب ومع طالى الفيض ١‏ - بمو ونيشور (أورية) . نقوش 
. معبد براشورا ميشوار الخارجية 
والبركة » . (أنعىء فى القرن السادس من اليلاد) 


81/8 

وتم ظهور الطائفة الرابمة » أىطائفة الشودرا بعد حين » فجّماتشاملة للشعوب 
الغلوبة » وذلك عند ما دخلت دائرة الحضارة الآرية فى آآخر الأمس ؛ وكا وقع فم 
ترف بسيادة الأجنى سكان البلاد الأصليون الجاهدون جيرا أو المهاجرون إلى 
الجبال للمحافظة على استقلام الفطرى . 

0 ع 0 

من أجل هؤلاء أوْجّد الغالبون طائفة رابعة » فتحولت الطبقات التىكان أمرها 
ميم غير واضحء فكان بعضها يشترك 0 بعض فى الولا” م وكان بعضها يتصل مع 
بعض بصلات النسب »؛ إلى طوائف مختلفة أشلاً الاختلاف . 

وأ تاك التقسيات هو الذى حَدّث قبلغيره قفرق به بينالسكهنة والحار ببن» 
قم يابث البراعمة الذين هم وسائط بين الناس والآلهة أن صاروا ببزيدون مزاعهم 
فمَدُوا أنفسهم من العالين وحملوا غيرم على اعتقاد ذلك . 

وما بين ال حار بين والزراع من رق ليم أن بدا واضحاً » وقد قام على 
اختاؤف:ق الثّراء أ كتزعا فى لالت 

وكان القائد الذى يمود مُدْمَلابالغنائم يُسْمرُ مخرصان”'" ذهبية وثياب زاهية 
وأسلحة لامعة » فيصبح راجه ( أى ساطعاً ) » ولاراجوات » وإن شئت فقسل 
لل كشترية » شأن كبير فى كتب الويدا فكان الشعراء الذين ينظلمون الأناشيد 
ياملون منهم المجد والعطايا فسكان من الطبيعى” أن 'بشيدوا بذ 11 بأسهم واكزمهم 
أو التنو به ببخلهم وإمساكهم . 


و يكن بين الطبقات حاجن فى ذلك المين » فالطبقا ت كان بعضها ختلط ببعض 


)١(‏ الخرصان : جم الخرس وهو حلقة الذهب أو الفضة أو غيرما 


77ت 


لتقريب القرابين و إقامة الولانم وما إلى ذلك من الأمور التى لا تكون عند وجود 
لاتق حققية . 

وشعوب البلاد الأصلية » إذ لم تقهر بَمدءكان الآريون يمونها أسْرى حرب » 
وكل” يدل على استعباد الآربين لمؤلاء الأسْرى » جاء فى الويدا : 


« تضرع إليلك ياسوما أن تب لنا الى بالذهب واميل والبقر والناس » . 





؟؛ - بو ونيشور . العبد الكبير ( يلغ ارتفاعه نحو ه متراً 
وأقم في الفرن السابع من الميلاد ) 
1 اعد إل علاء؟ ‏ أله 550 ع جام 
5 يكن أمى وراثة الوظائف التى هى إحدى علامات النظام الطائق قاطماً عند 


كرب المصر الويدى وإن ور قرنه”"" بينهم » فهنالك أسَرث كانت تنتقل إليها الأغانى 


)١(‏ ذرالقرن : طلم أدتى ثىء منه. 








اا 
القدسة ووظائفٌ التضحية كابراً عن كابر » وبهذا يقسّر حفظ كتب الويدا 
وكان الأولاد » على العموم » بر ثون أبويهم فى الأعيان » وى الأناشيد المقدسة 
نك غالب لمادة إيصاء الإنسان بثروته لأبنائه - 
ذلك هو مجتمع أرب العصر الويدى الذىكانت تَنضّج فيه » مع القرون» بذور 
٠ 00‏ 1 8 عم 4 
النظم التى ثبت أمرهافى الهند فيا بعد فظذت فيها سائدة لا تبديل لها . 





*- الحياة عند الأريين 


يكننا أن تَتستَل الآرين فى أدقه شؤوت حياتهم اليومية حيئا ندرس 
كتب الويدا: 
كان شعراؤم يبحثون مختار بن عن صُوّرهم فى الأشياء الألوفة البسيطة التى تبدو 
لنا غليظة لاختيارها بوحى دينى” رفيع كوحيهم » بيد أن بساطة الموضوعات هذه التى 
تجد مثلها فى قصائد أ كثر الشعراء الفطر بين لا من قَدْر انسجام أناشيدهم » 
فالشاعى الآرىة كان مرف 2 رفع شأن أ كثر الأفكار ابتذالًا وأن يستخرج 
من النظائر العادية أروع النتأج » والعرقه الآرى” إذكان ذا خيال مُتّقد مولماً بنساوق 
الكلما تكن بك نم من أناشيده التى انتهى إلينا منها عدد كبير وَضَّعه مئات 
الأدباء » ومن ذه الأناشيد نستطيع أن نقد غَتَى الأدب السّنسكرتى فى العصر 
الويدى . 
ويظهر أن فنّ الشعر هو الف الوحيد الذى نجح نيه الآريون » فكل ثىء 
اليلق 


عت #لالات 


يدل" على أنجمكانوا يجملون فن ايارة » وقد تعخيل للم » مع ذلك » بعض الآلات 
الوسيقية الابتدائية وأنهم كانوا إيصاءون من المعادن والحشب بعض الأدوات صنماً 


فيا وإن ل يحدثون عن الصور ال أ القوشة . 


ا ا 











؟؛ - بمو ونيشور . معد راجاراني ( أفي فى القرن العاشر من البلاد ) 
وللدّن الى كانوا بزاولرنبا كثيرة » ويظهر أنه مكانوا على شثىء من المذّق فى 
بعضها » فا وَصَُوا به ثيابهم الزاهية وخوائتهم وخِرصانهم وأَسُورَتهم وأرياشهم 
الذهبية وما اكبم الحربية وزيئة خيلهم وأسلحتهم اللامعة ودروعهم وسيوفهم 
وأَغْمَادم بثنث أنمكان عندهم حو ك7 راغ وتجارون وصانعو أسلحة وعالت 


. الموكة : جم الحائك‎ )١( 











سم ها" 5 

قادرون على التصرف ف الشُشب تصرفا دقيقاً فيصنمون منها أ كواباً مقدسة ليْضٌ 
فيبا شراب السوما » وليس قَليا ما ذكروه من الأدوات المنزلية كالملاعقى والمراجل 
الصنوعة »كأسلحتهم » من الحديد على ما محتمل . 

وكانت تُمجهم أُمننع من الصوف أو الَكَنّان مع خيوط من الذهب فى بعض 
الأحيان 4 والساءهد ن اللافى كن بَدزٍ أن والمال هم الذين كانوا يخبكون بكوك . 

وكان الآريون ينتعلون أحذية فَيرْبطونها بكمابهم كا تدل عليه الآية الى 
حَسَكت عن الإله إندرا ققالت إنه دانم السير والمركة « فلا يَدُكةٌ حذاءه أبداً » . 

والكريون انزا قد وق اث الاق عدم الجر بية ؛ فكانت مس أكيهم 
مز ينة بصفائح معدنية وكانث تحمل على عجال مذورة ذات محاور”"© , 


كانت للقن قوق بالزا كن ولاق ق بالأعنّة واج والسياط . 





وكان لحار بون يتقلدون أسلحة مصقولة ساطمة » و يرون مرا كب ويليدون 
أشاور مخ ذهب "ُصَصِل 5 رون لدي » وكانت أسلحتهم الوسر 
وأقواس وسهام توضع فى كنائن” " وتنتم تنتعى يوار ”"“ من حديد » وكانوا يضعون على 
جباههم ريثا من ذهب وكات 7 تخفق فوق صفوف الجيش . 

وكانت الزراعة والحرب وما إلههما من لون أهر” اق دبالا دجون 

والآرنون إذ سكنوا وادى السئد غير ذى الزرع فى بعض الأحيان يسبب 
اللفاف لوا كيف بر'قبون الفصول و يردْصّدون قدوم الأمطار ذات البركات * 
فكانوا يمون سحب الرياح الموسمية أبقاراً سماووية تَرْعَى فى سسهول الفلك و يسوسمها 

)١(‏ المحاور : جع الخور )١(‏ الكنائن جم السكنانة وهى جعبة من جلد أو خثب 

تجعلفيها السهام ‏ (©) القوارى : جع القارية وهى أعلى السوم . 


داعر إلعىة فون من يها لآل السعادة والرخاء على الأرض . 

وكان الآريون ” بد ون الأرض حار يث يها برد ؛ ويعودون إلىمنازطم 
فى نصر 0 المونعية على مر اكب يدها بقر . 

وكانت المواثى من أ منايع الثروة عند الآريين » وكان الآريون يسَحّدون 

البقرة الى تَِرُ لين الْمَذّى فيُُون بقر يتها ويحترمونها ويكادون يعبدونها . 

وكان اللبن والسمن أسابتى الفذاء عند الآريين » وكان الآريون ريون منهما 
للالهة » وكان اوقد يبلل بالسمن الذائب فيزيف النار مسعيرا والإله أغى نور , 
وفى الويدا مدح” للعسل فى كل زمن » فَلقضّف الفطائرٌ واكذلاوى إلى تاك الأغذية 
الح الى كانت تلم إلى الآطة . 

وكان الآريون يأ كلون اللحم أيضاً » وكانوا ماهر ين فى الصيد فيُصْمون 
الفرانس بالسهام أو يصطادونها بالحبائل والأشراك »؛ وكانوا يصطادون السك 
بالشباك , 

وكان الآريون على عل من الملاحة » فلم يحرؤوا فى البّسداءة على غير السير فى 
أهر سنا يدهو التى بدت لم علو طبينية للواصلات » ثم انس ينطاق تجارتهم 
فصارت سفنهم نجرى فى البحر حاملة سلما على ألا تبعل من الشواطىء الجحاورة 
لساب شير المّند. 

وكان للا ريين عل “بالطب » غير أن ثقتهمبالأدوية التى يقول بها الطب كانت 
دون ثقتهم بالق والعزانم التى كان السكهنة يزعمون شفاء اللرضى بها . 

وكا سار الآر يون فى ميدان الحضارة اسع رنطاق توزيع الأعمال عندم » فى 


ت لاعت 

أناشيد الدور الأخير تبر زيادة الى » فتجِد لكل عمل عاملاً » فترى فيها وصفاً 
حتى تللاق القرية . 

و بدأ التغاوت بين الثروات يزيد فى ذلك المجتمع الذ ىكان أمره يتعقد » فأخذ 
- أمور التجارة ؛ فبدا وصف أببة الأغنياء وآ لام النقراء عنيقاً ٠‏ فصار الفقر 

بيه لكريه جم و 2 َع إلى الالهة أن تمده » واتيفاف” هوالذىكان يؤدى إلى اافقر 
فى الغالب فير أمامسيول الموسم الاطرء جاء.فى الويذا :+ 

١‏ توه » أمها الفقرث ذو المي الموعوكة والسير الثقيل » إلى الجبل السماوى 
ويرك مذ مسا مما 2 فبأمواج ااسحاب تندقمك 6 . 

د يضر الفقر المدحور من هذا العالم ومن العام الآخر بالبذور » فيا برئهمس 
أنمد هذا الشير © . 

ونشأت عن تفاوت الثَرّوات هذا فضيلة جديدة ؛ أى الإحسان » فتأمر أسفار 
الويدا به كثيراً فيقول الكهنة : 

د الإحسان الإلهى الناصر جِزْء من القر بان م 

« الرجل” الحسن هو الرجل الطيب نحو البائس الجائم » فإذا دخل بيته جد سعادة 
فى القربان ووجد أحاباً بين الآخرين » . 

وامبماك الآربين بار من أسباب الفقر الشديد اللفاجى" وتدهور الثروات 
عندم » تقد بلغ آمهم بالميسر» ولا سما بالترد » مأكانوا | مخسرون به » أحياناً » فى 
يوم واحد جيم كنوزم و ييوتمع وحقوم وأولادم وأزواجهم وحر ينهم » وى الويدا 
وصف * قاتم لما مر إليه ذلك ك الولواع من المصائب 2 ومن ذلك الوصف” الآتى 


الذى جاء فى أنشودة رالعة منها : 


اك - 
« يدل المقامر إلى مجاس المبسر فيقول : فى نفسه متتحمسا : هنا كيت 11 
فيستحوذ الترد على روحه فيكم إليه كل" ما يلك . 
6 7 02 
«والئرة » كسائسالفيل المحم بكلاب 
يفاك يم لبرت المقامر بالرغبة والحسرة 
ويأى بالنصر ويوزع النئيسة ويوجب 
سعادة الفتيان ويورثهم اليأس ويغويهم 





ال من عسل . 

« والترد لا وير" فهه غضب” ولا 
وعيذد )» وله 0 الملوك 2(.. 

« والنرده إذ يتدحرج على الأرض 
وير فى الهواء يبدو عاطلاً من الندرعان 
فبيمن على من لم ذرْعان » والترو فم 
سماوى" يسقط على الأرض » فَيُجْمد القاوب 
و كيبا 6. 

و القامر تَحْرّن حين ميجر » 


5 


وأ القائر تدع حين تميل بعر ابتهب ا 


0 ِ 44 - بهو ونيشور , مشكاة منقورة 
واللقامر” يرئجف حين يمه الدائئن فسسبد بيكواق(الفرن الناسممن اليلاد) 
١‏ ا 2 ( تدل هذه الصورة على دقائق التزيين 
فين له أن يسرق فلا يدخل يمه إلا فى حاخل معابد بهو ونور » وهى من 


رمم الحنود فتجدها فىكتاب 


نلق .4 + بابوراجندرالاميتره . ) 


100 
)١(‏ عنا يعو عناء وعنوا : خضع وذل . 


وا 


وم تكن ملاهى الآربين كلها ذات>خطرء فيننهاما كان يسوده الطهر » كتمثيل 
الأب على امارح الحثبية التى أشير إليها فى الويدا . 

والآريون » اكجميع الفطر بين »كانوا يدون النار بدك حطبتين إحداها 
بالأخرى » وكانت تانك الحطبتان » الاتان يظهر من وَل إحداما بالأخرى إِله النار 
أغنى » تُسَسّيِانَ بالأرنى » جاء فى الويدا : 

« هذا هو زمن هر الأرفوولادة أغنى » فَحى' بملكة الشعب (أرف) ولتعمل 
على إنتاج ابنها . 

د فلاله الذى بيده اللمير هو فى قطدتى الأرنى » فهو فيهما كالجنين فى 
بطن انس .. 

والآريونكانوا يدفنون موتام على العموم » وفى الويدا غير نص" على الثم 8 
وفى النص" الآتى تصوير” شثرى” اوداع حى” لميت : 

« اذهب لد الأرض الأم السكر بمة الرؤومالفتاة الواسعة العطوف »كاليساط » 
على من قلس للالهة بعطاياه . 

« فيا أيتبا الأرض ! امبغى ولا نؤْؤى عظامه » وكونى سلاماً عليه رؤوثاً به» 
ويا أبتها الأرض رَمليمكا ترَمّل الأم' طفلها بذيل ثوبها . 

« فَنْتَمْمْض الأرض له ولأجْمع' هذا القراب لحكيلا تؤذى عظامه » وليحرس 
الأجداد قبره » وليحفر بما هنا منزله . 

د ألا إن الأيام عندىكالسهام التى تذهب بالريش »6 . 

فأين تجد ما هو أشلً وقماً على النفس من سرعة المياة التى تذهب بها الأيام 
كا تذعب الم بلأرياش ؟ . 


- ٠ 5 


/1 - مبادى” الآر بين اللاهوتية والدينية 


مبادى؛ الآريين الدينية على ثىء من الإنهام والغموض » فلم تكن أمور أى” 
إله معينة تعيب قاطاً عندهم » فكان لللشاعر والميالات الشخصية شأن كيير فى 
تكييفها » وليس قليلاً ها ده من ن ذلك فى الويدا ء فن ينظر فى الغ ويدا يلم 
طوراً بعد طور أن ديانة الآريين كانت ديانة توحيدٍ خالص وديانة وَحْدَم وجو 
راقية وديانةً شرك غليظ . 
حا أن قواعد النطق التى أثبتت التربية أمرها فى أدمغتنا الأوربية بتعاقب 
القرون جملت لتلك الكليات المركدة فيها مساق صريحة مححكنَة لا يوق ينبا 
مع فصلها وى عميقة بين ما تدلء عليه من المتقدات » بيد أنه ليس لهذه المبادى" 
الجردة معان مقررة فى أدمغة الفطريين التى لا يكون فيها للأفكار والمقائد 
واللغات غير معان مذبذبة متقلبة على الدوام » ولم يكن للتناقض مكان فى دماغ 
الآرى" ذى الفسكر امتقلب بسسرعة. تقلب” السحُب التىكان براها فى الفلك » فالالله 
الذى يرد ذكره فى الأنشودة يبدو يديت عنه؛ فر كد كل الصفحة 
حتى جد اه 0 إكلبه » والإنسان برى أ أن الشعراء الذين وضعوا الأناشيد 
أرادوا اتلدل بذلك » مع أنهم » كا “كت الشعراء » لم يكترثوا لموضوعات 
الأناشيد الا قليلاً لا ويب اكتازوا شوق مختارين بالرأى فى فى سبيل خيال 
أووضفه : 


إِذَنْ» تبدو الأناشيد الآرية مُتَمجة بي نأشل المبادى" الدينية اختلاقا » فتجد 


> لاه 


فيها عبادة قُوَى الطبيعة وتهِد ذيها وحدة الوجود وتحجِد فيها الشّررك وتجد فيها 
التوحيد. 

ولاشى؟ أصعب من وضع تقسيم لالمة الاريين ووضع_سلسلة لها : 

وأ كثر الالهة أو الرموز المذبذبة ذات الصفات والمقامات غير المستقرة على 
الدوام » فتجد الأساطيرَ الويدية مملوءة بها» هى ما يأنى : 

إلهه النار أغني والشراب الختمر سوما الذى مد فأغني هو هوب الالحة 
وهو موجب الموالم وهو موجب الحياة الكونية ٠‏ وسوما عُخَلّد الآلمة وبيب للناس 
القوة والاقاط + وسوماً أوحب مل ء المية والأرض: إندزا ووغتو : وسوما هين 
اكفن بأغى حور السءوالكوا كب 

3 ا 5 

وملك" السماء إندرا هو من أ كثر الألهة ذكراً لدى الأريين؛ فهذا الإلهمحار ب 
واقف على مركبةر حرب كأنه زعي عشيرة آرية . 

ومجتمع حول الإله إندرا آلهة لايحصيها عَدّ فتقاسمه ساطاته نمه فى الغالب » 

1 لويد وا 0 5-5 
ومنها الألهة التى نمف بالماروت ؛ أى الطة الزوابع والأعاصير والبروق وتوزيع 
الأمطار » والتى هى أولا د رودرا الذى هو أجل إله والذى يرل الصواءق و يتَمى 
الأنمام ويدْفى لراضَى » ومن تلك الآة الإله النى يرف ببرعسْيت الذى يكلم 
الكون ؛ ومنها الإله وَبُونا الذى ينظر إلى أعمال الناس والذى هو ملك السماءكالإله 
إندرا» والذى يُصوره بعض الأناشيد خاضما لاله إندرا هذا ويِصَوره بعضها 
عاتن لو كور سوق الترما جد بذ 

ثم يحىء الإله ويه ؛ الشمس' » وشنو الذى يحوب الفضاء بثلاث خطوات » 
والذى قر ذاتيوم رإلىالصف" الأول من الآلحة بعد أنكان ذكره خاملا فوالويدا . 


عت ]لاست 

و يضاف إلى تلك الآلحة » السكثيرة التى لا فائدة من عَدّها جميمها » أشخاص* 
خردة كورائدم هى ( الرخاء ) وأرامائى ( الإحسان ) ومرتيو (للوت ) ل 

ل الآريين للآلمة منتلف عن تمل الأوربىة لما اختلاقا عظياً » ذلا ترى 
علا يستطيع أن يحبى أنكاراً به قلعا بلنغلس ميت تقاف لدان اللسرية 

من كات يكنةشفكية لا مزي بده اراد أوعك.. 

ولا يمكننا أن نبنصر معنى الأمور اللخاصة بزمان زال إلى الأبد إلا بالبحث 
المفيق:ق اثازه الأمية فم أن قتضائد اهارا واراماينا أحدثة من النشائد الريدية 
الأول عدوا نان إزيةاباللقيقة واف بترأها تسبل غلية أن يتين النزوق بيت 
ما دار حول الآلمة عند الآريين مره ن الأفسكار وما يدور حوها عندنا » فسلطار > 
الالهة وإن مُجَّد فى تناك القصائد » فى الغالب» 1 © رج هذه الآلطة ظافرةً ىكل 
مرة من اصطراعها هى والإنس أو اجن » والأدبُ الهندوسى” حافل” بمئات ألا فاضيض. 
الوه فق نذا العاراق » ومن ذلك أن راوناء ملك الجن الممروفين باركشس] 
افتخر » وهو مخاطب أحد الزُّهّاد » بقهره للاله المظلم إندرا والإله يما » ومن ذلك 
ما ورد فى صفحة أخرى من أن ابن الإنسان لَكشَامَئا أخا راما قال لاحسناء سيتا 
و إياها عنغياب زوجها الذى انترضت وقوعه فى صَكْمَن 

( من الستحيل أن تثب لا 3 الآلهة » حتى الإله إندرا» أخى » . 

ومن ذلك أيضاً ما ورد فى رواية ثَ كن انلا التى نظمها الشاعى كالى داسا فى 
القرن السادس من الميلاد ؛ على ما يحتمل » من أن « ملك الالحة » إندرا أرسل 
رسولًا إلى الك دُشايتتا » الذى هو ررجل”» ليرج منه أن يمينه على قهر العفاريت 
الذين « يمر بجزه عن درجم » : فوافق ذلك اليك الرجل” على ما طب منه 


حت 


فانتصر على أولئك العفاريت الذين لم اطع د مَِك الالهة » أن يغام . 


لمر مما تقدم أن من الصعب حص المعتقدات الذبذبة المتحولة التى :تنبط من 


الويدا فى دوائر من 


التعاريف معيّتقر » وهذه المعتقدات تشابه تلاك الموجودات التقلبة 


غير الحددة التى كان علا الظيمة كدبام اليا نات تارة 3 النباتات تارق 


أخرى » وتحن » مع يحاولتنا القيام بهذا العمل الجديب نستخرج » تقريباً » الأمور 
الأنية من مموع المعتقدات التى جاءت فى الويدا . 


. عبادة قوَى الطبيعة‎ )١( 


(0) تشخّص هذه القُوَى بأسماء الالهة . 


(م) اعتقاد خلود الروح . 

(4) عبادة الأجداد . 

(ه) اليل إلى إخضاع الطبيعة والناس 
والألمة للم واحد أقوى منها » وهو الإله 
إندرا على المسوم . 

(5) ميو ليّة الدين الثاببمة التى 
ينحصر بها أمر الذين فى تبادل الإونسان 
والآلهة للهيات وكلك ببق شرن 
الإنسان قرابيته وعدم : فوا كب وأن تمتح 
الآلحة الَكُثْرَ اليس والطرَ الببارك 


والصحة والكنوز . 











ه؛ - جكن ناتهه ( ساحل أوريسة ) 
مدل المعبد الكبير (القرن الثاتى عسر 
من الميلاد ) 


والآن نبحث فى هذه المسائل مستندين إلى بعض النصوص * 


حت ع خا 

علا تأليه وى الطبيعة وعبادتها الي ويدا . 

رض عبادة” كتاك على شعب جاهل فى ساذج عَلُوع”؟ فى قطر مكالمند » 
ذى عظمة رائعة وجمال عال وذى يش رلم تسمع به أذ مرة وذى عُشر مرهوب مرة 
أخرى » ففى المند عُددَتَ الشمس والرياح والأنهار والجبال والتبانات 5 قادرة » 
و بدا سير الشمس للآر 3 م محرا للعقول » سمت لطائف الفجر عدو بة 
الشفق وتعاقب الفصول أنظارم فلا شعراوم حظيرة 5 بآطة وصفوها . 

ولكن القوم فى وادى السّند حيث يكون الور واتلفافهائ لي نكانوا يضْرّعون 
يبايغ القول ؛ فى الغالب » إلى إله الريح وايو وإلى أعوانه ورسله الماروت و إلى البَّرات 
السماوية التى هى دحب تحمل الطر . 

فإليك بعض الأنشودة التى كد بالش.س» فَتْمَكُ مثالاً حسنا للشعر الويدى : 

« يقي الاله” ساوترى بالنجم الساطع الذى يَيرُع”" فينير الموالم كلها » فالشمس 
حو بأشعتها السماء والأرض والهواء » . 

« يجىء بالشمس حيادها اللمز ؛ فيل النجر” العظليم اميل الذى نيش الجبيع 
بضيائه » فتأتى الإلاهة على مركبة فخمة فتوقظ الإنسان ليقوم بعمل نافم » . 

« كيف تطلع الشمس التى لا دليل لما وكيف تغيب الشمس التى لا رابط لا 
عن غيرآن تسقط ؟ ومن يرف القدرة التى تسكها ؟ هى صاحبة ريتا » هى حافظة 


الب الخضراء وعمادها © . 





والنارٌ التى تعرف بأغنى من م الآلحة الويدية » ولا يفوق النارّ سوى انلالق 
الأعلى الإله إندرا ؛ فالنارٌ موجودة فىكل مكان » وتسرى النار ىكل مكان » 





(1) الحلوع : الشجور الذى لا يصبرعلى الصائب ‏ (5) يزاغ يتزع برغا ويزوغا : طلم . 


37 1 نت 
تسرى فى شرايين الأحياء وفى جوف الأرض وفى عمروق النبات وفى أشعة الشمس 
والنار تتحلى إذا ما ألمب الكاهن الحطب » جاء فى الويدا : 

« حينا أرق هذا الكائن المنير فى قلبى تدوى أذناى ومختلج عيناى وتنيه قدي 
ف اراب وافاذا أقول ؟ وَفِم أنكرٌ ؟» : 

«فيا أغنى ! كحّدَتك جيم الآلهة واجنة”9؟ ما تواريت فى الظلام © . 

والعتقدات حول اليوم الآخر مبهمة متقابة فى الويدا » ففى الويدا يمود الشخص 
بعد موته إلى العناصر »© ويِغْشّى روحه جسم ادي افق 0 ترى بداءة المذهب 
التناسنى””" » وفى الويدا تنجد الاعتقاد القائل بمخلود الوح و بأن الروح أسعى 
الجسم وأ وأنها أساس شخص الإنسان » جاء فى الوينا : 

0 اذهب عين اليت إلى الشمس ولتذهب روحه إلى وابو ولْترُد إلى السماء 
والأرض .مانت مديت به لما ه. ولط لماء والتبات ما فى يدنك مرى الأجزاء 
الى يا 

وق التكيان جزه خالدء وهذا الازه هوها تحب أن كلافئه باتك وثلييه 
بنيرانك يا أغنى » واتدّلْ » ياجانا ويدا » ذلك الموجوة السعيد» الذى بَنَأنَه » إلى 
عام الأتقياء الأبرار . 

« وروحُّك حين تزور هنالك بقعة لوت تَدّْعوها إلى مئزاك هنا » إلى الحياة . 

« وروحُّك حينتزورهنالك السماء والأرض ندعوها إلى منزنك هنا » إلى الحياة. 

« وروحّك حين تزور هنالك الشمس والفجر ندعوها إلى منزلك هنا » إلى 
الحياة . الح » 5 


)١(‏ الواجف : المخطرب ‏ (؟) التناسخ : انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر ويمرف 
« بالتقمص » والذين يعتقدون ذلك يسمونه بالتناسخية » . 





مك 


ونشأت عبادة الأجداد عن ذلك الإيعان مخلود الروح » ورأينا فى مكان آآخر 
أن الأجداد الوتى » عند الآريين » لا يدومون ولا يسْمَّدون فى الَدوَى الأبدئ 
مالم ْم أسر: تهم فى الدنيا يفم إليهم القرابين صل من أجلهم » وفى الويدا : 

«يا أغنى ! تال مع هؤلاء الأجداد القدماء الأتقياء العظماء » تمال مع ألوف 
عباد الآلحة هؤلاء الينيركّبونو إياها مكب واحداً ويشس بون عم والإلهإندرا الشراية 
وبأ كلون وإباه القربان ويذهبون للحلوس بالقرب من الدار » . 

وتجد فى الويدا بذرة لمان بإله عل خالق كل فآن 001 دانم مبيين عل 
الناس والأجداد واللمة » و ييل لواضم أ نشو كل" إله نيها أن هذا الإله هو أم” 
الآلمة أو الإله الواحد » وبما حدث فى الويدا أن عُددت الآلمة » فى بعض الأحيان » 
إلها واحداً ذا أسماء متنوعة » وفى الويدا : 

« أن الروح الإلهية التى تسير فى السهاء اا وورونا وأغنى » 
فالحسكاد مم الذين يظلتون على الوجود الواحد دة أسماء فيقولون هذا أغنى ( النار ) 
ويا (الوت )» الخ . » 

ومن هالك ترى أن للموجود الواحد خواصٌ مبهمة فيدعى تار بالثار وتارة 
بالموت أو ما إلى ذلك من السسجّركدات الأخرى » وفى العبارة الأنية تجد قافن أو 
من ذلك : 

« ذلك الذى هو أنونا ذلك الذى هو سب ب كل كائن » ذلك الذى هو محيعا” 
بكل موجود علي” بكل عام » فالإله الواحد هو موجب الآلهة الأخرى » وكلة مافى 
الكون قت بسلطانه » . 


-/ام؟ - 

بَيْدَ أنلك تجد » أحياتاً » مايكسو ذلك القول للؤكد ثوباً من الالتباس 
مصدرّه شعونٌ الإنسان بعجزه عن معرفة أصل الأشياء ومصيرها » فنى الويدا : 

« لون رطاف كلقب هؤزذللة الد تراه أن ولكن كل عه 
عندنا مستور” بغطاء من ثلج » فأحكامنا غامضة » والناس" يشو مُقبين للقرايين 
ونين للأأناشيد » . 

وكان ينبت فى ثلك الأدمغة النطرية مذهب الارتياب الذى ثم بندئذ فى 
كتب المند نمواً عظياً » ودليلتا على ذلك النصئٌ الآتى الذى ورد فى الغ ويدا 
فاستقيل بدامكان موللراق كتانه:ه أصل الأديان ولقوؤها» : 

م ن' يْرى » من يقول من أبن أتىهذا الكون ؟ فالآلمة ظهرت بعد ظهوره» 
فن يستطيع أن يخبرنا ععصدره ؟ 

« من أين أنى هذا الكون ؟ هل هومن صنع خالق أم لا ؟ يكم ذلك من 
ينظر من فوق الفلك » وقد لا بعلم 07 

ويظير أن الجهو ركان لآ يبال كثيراً بمثل ذه الأفكار إلى كانت ا 2 
بعض الفكر ينء فالذ ىكانيم الجهور هو أن يتساوم هو والالمة تساوما عملي فيقدم 
إلا القرابين” والأدعية والنشائد فى مقابل أُسَرٍ عزيزة وكنوز وافرة وقطاع كبيرة 
وانتصارات مُوزَّرَة » ففى الويدا غير شاهد علىذلك؛ والشواهد فيها من تمط واحد » 
قبها أن أىّ إله يضرع إلييه يمسق بوعده بسيول من شراب السوما وأبار من 
عسل ولبن وبالصلوات والأدعية والتسابيح » و بتقريب القرابين أحياناً » على أن 
5 اله وبتى من الأمراض وثيتّزِل على الحقول المطر ويجعل” البق ركثيرة 
النسل والدار . 
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وقلما كان خط بتلك الأمور الفليظة الصادرة عن الحرص وااطمم روح التوبة 
والندم على ما قرط من الذنوب والرغبة فى إصلاح الخال . 

ولا نكاد جد فى الويدا مبدأ الذنب » فالآرئٌ كان لا يبى التكال. + وييمزو 
ما يقترفه إلى ضعف الطبيعة البشرية » جاء فى إحدى تلك الأناشيد : 

« يابتريس ! لا تؤاخذنا بذنو بنا » فعى نتيجة ضمف طبيمتنا البشرية . » 

وما عند الآريين من مبادئ الأخلاق تقليل” المْوٌ قليل” الصرامة » فيكاد 
ينحصر ما تأمر به الويدا فى إيتاء الصدقات والركفق بالميوانات والوفاء للأأصدقاء . 

عتم بحثنا امحل الذى رسمنا خطوطه بإخلاص فاعتمدنا فيه على الويدا » 
فحاولنا فيه إظهار حضارة الآريين وشأنهم ؛ فنقول ؛ من غير أن نمترف لم بالصفات 
العالية التى أر يدوصفهم بها حيننا 5 
أمرم ولا ما عِْى إليهم من الشأن فى 
تكوين العروق ولا بما عد نسبعه إلييم 
م نكل" أمر رفيع فى الغرب »إنك لا صر 
حضارة نساوت هى وحضارتهم فى النشوء 
فاتطاعت انتغل :تشلب | دق بيقانا 
الممجية الأولى » وإنك إذا قايست بين 
الثمب الآرى والثمب اليهودئ الذئ 
5 دوراً كبيراً فى العالم وجدت ذلك 
يدي 1 ؛ثق ارج ع تايل 4 كن قاتها :الول معيقه ورك ابازى 
ترى مالا ترى له أثراً فى كتب الأريين ( القرن الثانى عفر على ماتمل ) 
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من الأكاذيب وكفران النعمة والجُيْن والنذالة والتجبر والمبيمية وسفك الدماء 
والخُرَا.ديّة الضارية . 

وغيرُ ذلك يكون تقديرنا عند المقايسة بين ذينك العرقين فى الأسلوب الشعرى» 
فليس الررّغ ويدا بأجل من سفر أيوب . 

ونعترف عند النظر إلى ااناحى الفلسفية الدونة بصورة استثنائية فى كتاى" 
كلا العرقين بأن الشوق إلى معرفة اللقيقة والجهول وغير الحدود و بأنمشاعى البؤس 
البشرى و بأن وَهْىَ حطام الدنيا أظور” بيانا وأ كثر نضا فى التوراة مما فى الويدا . 

وإذا نظرت إلى الأمر من ناحية الحياة وجدت » على العموم » أن التوراة 
أ كثرمن الويذا تشاؤما » وتبدو الويدا !أ كثر منالتوراة تفاؤلاً ».فالا رة متفائل* 
بطبيته يدل أن تجده راضيا مما قم لهء فإذا علدت أن الآ ريين أر بابة 
الأسر يغتبطون بأبنائهم ومواشيهم ورياحهم الموسمية فلا يطلبون من السماء الصافية 
أ كبر من هذه الأشياء صَمْسِ عليك أن تُصَلدق أنهم أجدادنا » تحن الغر بيين ذو 
الحاجات التى لا تقف عند حد فيصعب قضاؤها ؛ نحن الغر بيين الذين لا نميش إلا 
بين المآرب الا زلية والرغائب الأبدية 


٠ - 


التصرّالثاق 
وف للاجتمع الهندوسى قبل الميلاد 
بثلاثة قرون أو أر بعة قرون 


)١(‏ الوثائق التى يستعان بها فى بعث اجتمع الهندوسى قبل الميلاد بنحو 
ثلائة قرون ل ثبرائم منو ‏ ااعلائق بالإغريبق ب رحلة 





(؟) ت#سي المجتمم الهندوسى إلى طوائف ‏ حقوق كل واحدة ٠ن‏ هذه 
الطوائف وواجباتها_ااضرورات الإثنواوجية ااتى أدت إلى نظام الطوائف_ 
فساد الثال الآرى كا ظهرندراسةالنقوش القديعة ‏ شدة نظام الطوائف_ 
وظائف أفراد كل طائفة ‏ (5) المدن والمبانى ‏ ما انتهى إلينا من مبانى 
ذلك العصر_ ودف مد 








هندوسيةقدية على حب رواية ميغاستين ورواية 
راماينا ‏ (4) الحسكومة والإدارة ‏ سلطة الملك المطلقة ‏ إدارة الدولف 
الضرائب ‏ (ه) إقامة العدل ‏ الشسرائع والعادات ‏ إذا عدوت الشريعة 
كيف كان المدل يقوم ‏ البحث عن 
الجرائم والاشتراع الجزائى حسم الله لا تفرش العقوبة بحسب الضرر 
الواقع ‏ دمائة الطبائع ‏ (5) الجيش وفن ااتعركة_أهمية الجيوش الهندوسية 
على حسبرواية ‏ الأساحة ‏ فن التعبئة_(7) الزراعة والتجارة 
التعليات الزراعية ‏ مبادىئ' المقايضة ‏ الربا الفاحش ‏ الطرقة الصناعية 
والتجارية ‏ (4) أحوال النناء ‏ الوصابة على المرأة فى العصر البرهمى - 
عقوبة الزناء ااشديدة ‏ واجباتالآزواج المتبادلة ‏ (8) معتقدات الهندوس 
الدينية قبل الميلاد بنحو ثلائة قرون - تطورات النظام الوبدى القديم جفاء 
الطقوس _أسس وحدة الوجود ‏ مذهب التناسخ مستقيل الإنسان على حب 
أعماله فى حياته ‏ شدة الثير الدينى المفروض على الحندوس فالعصر البرهمى . 





الدينية لم تجد شريعة سوى العاد 
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١‏ - الوثائق التى يستعان مها فى بعث المجتمع ا هندوسى 
كا كان قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون 
كان وادى السّند مقراً للحضارة الآرية النى وصفناها فى الفصل السابق » وكان 

وادى المج محل نشوء الحضارة البرهمية التام . 

استمر” فانحو الهند على زحفهم إلى الشرق فى الدور الذى دام نحو ألف سنة 
ففصل بين وَوْرَئْ هذه الحضارة البارزين » فأضكوئا سادة جميع المندوستان » 
أى جميع_القطر الواقم بين بحر عمآن وخليج البنغال » و بين جبال همالية وجبال 
وندهيا ؛ وخضع سكان هذا القطر الواسع الغنى القدماد لقاهر يهم ا 
مقاتلتهم راضين ينيم مختلطين بهم » ورأى الآريون أن يمتنبوا هذا الاختلاط الذى 
بدا فى الصميم فصار يؤدى إلى انصهار بعض العروق فى يعض بعد أن كان سطحيا » 
فوضعوا » وضع لدع » نظام الطوائف الذى ذ كرنا ظهوره الأول فى العصر الويدى. 

بلغت الحضارة البرهعمية ذروتم! قبل لميلاد بثلاثة قرون أوأر بمة قرون » ففذلك 
الزمن » لا ريب » أ لت مجوعة شرائع مو (مانوا ‏ هرما شاسترا) التوصارت 
دستور الهند الدنى والسيابى” . 

وظأن فى بدء الأمى أن تلك الجموعة أقدم من ذلك بزمن طويل » فَجها 
جونس إلى القرن الثامن قبل الميلاد ورجَعها آخرون إلى القرن الخامس قبل الميلاد» 
ثم أبذى حديثاً رأئ أقوم” من ذلك كا يظهر » فل يراجعها إلى ما قبل القرن الثانى 
أو الثالث قبل الميلاد . 


كو 


[ومائزات هرما - شاسترا أوث قمصدر لدينا عن العصر البرهمى ؛ وهو يمل 
الرغ ويدا عن العصر الويدى ؛ وما وصفئاه فى أعس الويدا نصنع مثله فى أمس شرائم 
0 فنستنبط من هذه الشرائع الأساسية جميع الشواهد الومهكل يا > بالصيطة 
ما تثير إليه من الأزمنة . 

ولت لكب القدمنة وحدها هى التى نستجلى بها العصر البرهمى مع ذللك» 
نقد أخذ التاريخ » أيضاً » تيلقى بصيصاً » ولوضعيفاً » على المند القدعة بعد غزوة 
الإسكندر . 

أجل ؛ إن غزوة الإسكندر لم ذف رع نكبير معرفة لاغر بيين » غير أنهم أبصروا 
بها القطر” الحافل” بالأسرار الواقع فيا وراء هر الس فو جهو إليه بمدئذ أفكارم 
وأنظارم فى الغالب » فمَنَ لنيكاتور السلوق » الذى هو أحد الأسراء القتسمين لدولة 
الإسكددر القدوق + أن ع ما بدأ به هذا الفاح راجيا أن يكون أوفر حظا منه 
فخاب أمله » فقدكان لدى ملوك المند الثمالية من الحرس والميوش السكثيرة ما لج 
يحرؤ معه على مقاتلتها مخاطراً . 

بيد أن ذلك الأمير قبح بقطريان فأصبح خازا لوا لك الملوك فير ض عليهم أن 
يتفاوضهو و إياهم » فحالفه جَنْدَّرا غُو يتا ( المعروف لدى الإغريق بساندروكوتوس ) 
الذىكان من أعظمهم سلطاتً فزوج هذا املك الهندوسى بابنته مُضِيقاً إباها إلى نسائه 
معد" خارقاً للعادة عند الإغريق والهندوس على السواء » فذهبت هذه الأميرة الفنتاة 
إلى عاصمة زوجها باتلى بوترا الواقمة على ضفاف المَنْج وغير البميدة من رأ الدلتا 
لتلحق به » فرافتها إليه السفير ميفاستين فقَضّى هذا السفير أوقات فراغه فى وصف 
ماكان غريباً عليه من طبائع الشعوب التى أصبح بين أظيرها ‏ 


جد 

ومن المؤسف أن رِخْلة ميغاستين السكاملة اللفصلة » كا يظهر » لم تصل إلينا » 
واليوم مَكُ مزورة الجموعة التى عزاها أنيوس الثيقربى فى القرون الوسطى إلى ذلك 
السفير السلوق على أنها صحيحة » غير أن مؤرخى الاإغريق واللاتين وجغرافيهم 
المعاصر بن لهذا السفير والذين ظهروا بده قد استشهدوا برحلته فى الغالب فاقتطفوا 
منها فصولاً كاملة » فتبجد أسترابون ‏ مثلاً » يستند إليها كثيراً فى الجزء الذى درس 
فيه جخرافية الهند » فنشأ عن ذلك أن انتهت إلينا منها قطّم” واسعة بعض الاتساع 
4 » بالإضافة إلى شرائع مَدوء الأساسّ الذى نعتمد عليه فى بعث الهند البرهمية . 

حا أن رحلة ميفاستين وشرائم” مدو هى الوثائق الوسيدة التى ستطليظ هنها 
معارفٌ » على شىء من الصحة ؛ عن العصر البرهمى ؛ وأما القصائد الجاسية الكبرى» 
كالراماينا والمهابهارتا » فحشوة بالأساطير مهذية ” عدّة مرات لاريب »فلا طاح 
لمعرفة الزمن الذى وُضعت فيه ولا لتعيين ماأشارت إليه من الحوادث بالضبط » 

و إن كانت آثاراً أدبية خالصة يرج إليها أحياناً بتحفظ كبير . 


- اتقسم المجتمع المندوسى إلى طوائف 
حقو قكل واحدة من هذه الطوائف وواجباتها 
تاق أوا خر العصر الويدى لقم الوظائف وتنطورها لتسكون إرثية » 
5 أن ذلك يوجب نظام الطوائف وإنكان لا 'يؤّدى وحده إلى ظهور هذا 
النا ١‏ ع م" 
كانت ضرورة الحافظة على بَمآَوة العرق واحترام الأنساب و بقاء الاسّر القدء 
ما يل بال آربى العصر الويدى » فصار اكير فى ذلك همه مشترصى الآريين 


غ9 


عندها داق للا ربيخ الفائحين شمالٌ المند فتفركق هؤلاء القليلو المدد بين سكانه 
الغلوبين الكثيرين . 


وكانت الحقائق الإثنولوجية » التى مدت إليها التجارب فواضءت فى نصوصض 
2 السك بوي عند الآريين » فالآريو نكانوا يعلمون » لا ريب » أن الدَُاة 


لبوق أن يفنا فى الشعب المقهور إذا امتنجوا به فلا يبتى للم أثر بعد بضعة 





أجيال ؛ وكانوا يعلمون » أيضاً » أن تذاوج رجل وامرأة من عرقين متفاوتين ,يؤدى 
فى الغالب إلى ولادة أولاد متوسطين حَاقَاً منحطين حَائَاً 

فاسمع ما جاء فى شريعة منو: 

« ل يلبث كل بلد ولد فيه أولاد هن عرق متوالد مُفْسد لصفاء الطبقات أن 

تقض دعائه و ينحط سكانه . 

« وأسرة الرجل مهما تسكن شريفة ممتازة لا بك لمذا الرجل » إذا كان وايد 
طبقات مختلطة » من أن ينتقل إليه بالإرث ثى ؛ من سَجيّة أبويه وسوء خُلقهما . 

« ومافى الرجل من فْْدَان الشاعر النبيلة وغاظة الكلام واتليتف وإهال 
الواجبات فوروث” عن أم جديرة بالاحتقار » . 

والآريون قد نكما تلك البادى' على حسابهم اللا لا رَيْبٍ » فلا راعيم» 
على الأرٍ جح ؛ هبوط عرقهم أقاموا المواجز الواقية الشديدة التى لا تزال باقية . 

ولايدلة ما فى شرائع مو من التعايم على سلامة العرق الآرى قبلها » وإن 
ولك على تقدير الاريين لضرورة سلامة عرقهم » فتوالد” الأريين وغيرم قد حَدث 
ا هع الثال الآرى أن تمير ؛ فلا تجد شريعة قاارة على مقاومة بعض 
الضرورات الفيزيواوجية . 


وو - 

وما ثويد هذه النظرية ما فى المبانى القديمة من النقوش » فتدل" نقوش ذلك 
العصر كنقوش بكرت مثلاً » على مثال تجده فى القرون الآتية وفى مناطق الهند 
البغيد ها من يض يعدا كيرا الجن عاج على الوم ؛ فلا ترى بينه 
وبين امثال القنقاسى" وجه شبّه » فبو ذو وجه عر يض صفيح بيت تت المنصر 
التورانى" » والأريون اتلخلص إذا ما وُحجدوا فى ذلك مين كانوا أقلية" صغيرة 
منتسبة إلى طائفة البراهمة وحدّها لا ريب . 

ويدله درس الجتمع فى ذلك المصر على تطوره حَْيَاً وحن » ققد أضيف بقل 

نظام الطوائف الذى وضع لإنقاذ ما سبقى من التَّاوة والتَخْر إلى نير التقاليد الشديد 
الذى خُصرت فيه الحضارة الهندوسية فلا ران أبداً» قدت الالهة 0 2 
57 تلم دو الجا محل الشمر الأرى الرائع » تسم » إن الميال لل تيقد تماما » 
ودالباضي أشمث ثقيلاً مُنْنِجاً الأساطير الول التى لا حدً لها بدلا من أدعية 
الويدا البليغة أو نشائدرها الساطعة . 

والطوائف التى ورد ذكرها فى شر يمة مَنْو أر بع : طائفة” البراهمة ( الكهنة ) 
وطائنة الأ كشترية ( اثقاتلة ) وطائفة الويشية ( الزراع والأرابين والتجار) وطائفة 
الشودرا ( سثْلة الثاس الذين ليس لم مهنةً خاصة فلم لترف لهم بعمل غير خلامّة 
الآخريق) + 

وعلى الرجل أن يتزوج بامرأة من طائفته أو من طائفة أدنى منها » ولكن 
الرجل الذى يزوج بواحدة من الشودرا يصبح مفضوحاً مَهدُوِك الدثر و يُطرد من 
طائنته ويصيبه خزى” فى الدنيا والآخرة » فلا يتزوج نساة القودرا إلا رجاله 


من الشودرا . 


و 


ومكن البرعيرة أن يتزوج امرأة م نالا كشترية أو من الويشية ؛ ولاعكس » 
فن ممتقدات الآريين أن الآ الذى هو من طائفة أعلى من طائفة زوجته ستطيع 
أن ينقل بعض صفاته إلى ابنه » وأن الأب الذى هو أدنى من طائفة زوجته يأل 
هذه الزوجة وأولاده منها إلى مستواه» فينقار فى عدمالكفاءة الحقيقية فى الزواج إلى 


تواج الرأة حبيث الدرارئ 














اع كبجورا . معبد شيوا ( القرن العاشر من اليلاد ) ( ارتفاعه نحو ه؟متراً ) 
وإليك واجبات كل واحدة من الطوائف ومبادىء النسكا حم جاءت فى 
شر بعة مو باوثا بالرمة البرممى' الشهور القائل إ نكل طائفة خرجت من جزء من 


جم برعم + 





او _- 


أراد الب الول تكاثر الجنس البشرى” لاق من فَمهِ وذراعه وفخذه ورجله 
البراهمة وال كشترية والويشية والشودرا وأراد دوام هذا الجنس لؤمل لكل واحدة 
من هذه الطبقات أععالاً خاصة . 

« هد إلى البراهمة فى درس أسفار الويدا وتعليمها وتقريب القربان وإدارة 
ضحايا الآخرين والغطاء والأنخذ.. 

« وفَرض على الأ كشترية حماية الشعمب وبمارسة الإحسان والتضحية وتلاوة 
الكتب المقدسة وعدم الانهماك فى الشهوات . 

« وحص الويشية بتربية المواثى وإيتاء الزكاة والتضحية ودراسة الكتب 
المقدسة والتجارة والربا والحرث . 

« وأوجب على الشودرا عملاً واحداً فقط » وهو خدمة تلك الطبقات من غير 
أ را وق اللره ا 

دولفزتك آم ر لجل الذى ينتسب إلى طبقة دنيئة والذى ولد من ن مر حقيرة 
مض إظهر أمره 0 فِيُخَيّل إلى الناظر إليه أنه رجل” شرفر وما هو بذلك 

« يمكن اارء الذى يولد من أب شر يف وأمرحقيرة أن يكون شير يفا مخصائله» 
ولكن الذى يولد من 1 شريفة وأب حقير يهل حقيراً يا مرحم القدر. 

دلا 0 الرجل» الشودرى الذى يزوج امرأة مورطقدة لكك 7 
وائر أدنى منه » كا أن كل" واحد من هؤلاء الْوَلّدِين الأدنياء ينزوج بواحدة من 
بنات الطبقات الأر بع الخالصة لا يَتْجّل إلا ولداً أدنى منه . 

ا جام عا دار البرهى الذى يزوج امرأة من الشودراء لا من ن طبقته » 
فإذا ولد له ولد منها ررد من طبقة البراهمة 6 
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كان تفوق” رجال البراهمة على بَديّة الشعب عظياً » وما كانوا يتمتعون به من 
السلطان والحقوق والاحترام مجملهم من شباه الآلمة أ كثر من أن يكونوا من البشر» 
وقد نالوا هذا المقام الممتاز بعنصرم الطيب وبما لصلواتهم من التأثير لمزعوم فى عزائم 
الالحة وبما كتسبوه من العم فى جميع أيامهم . 
وكان البراهمة يقومون ببعض الواجبات » فى الحقيقة » فى مقابل ما يتمتعون به 
من الامتيازات» و بيان الأمر : أن حياة البرهى” كانت اقلم إلى أر بعة أدوار :دور 
الراهقة وفيه سرج البرهمى” على أساتذة مخصوصين فىدراسة السكتب القدسة والاطلاع 
على أسرار الدين ؛ ودور الفتوة وفيه بترو ج البرهمى“ فيصبح أب وريب أشرة 
ما كانت وظائقه وراثية وما كان واجبه الأول أن يكون ذا ولد » ودور الكهولة 
وفيه يقضى البرعمى" أيامه معتزا مُمبعلَا زاهداً » ودور الشَدْبَة وفيه يصب البرهمىة 
كاملا متصلًا بالآلحة رأسا متأملا متأهباً للدوت . 
ويحب أن شكوق هذه الطياة» الى تمت عل هذا الوسد. إلى هذه الأدوار 
الأر بمة ( ااراهقة والمعوة والَكُهولة والشّيَة )؛ لكل” هندوسى ولد مرتين » أى 
لكل هندوسى” مقبول ؛ وَيِمَدٌ جميع رجال الطوائف الثلاث الأولى من الذين وُلدوا 
مرتين »؛ فالواحسد منهم إذا خَرج من دور المراهقة وضع حول عنقه حمل رمزىة 
فى احتفال ليسكون علامة على الولادة الروحية وعلى أنه ابن برهمة » غير أن البراهمة 
وحدّم ثم الذين يمارسون بدقة الوظائفة الأر بع : وظيفة رشح لارهبانية ووظيفة 
رب الأسرة ووظيفة الناسسك ووظيفة لقانت . 
وفى حالة النقر ين للبرهمى فى القيام ببعض الوظائف » وبالتجارة أيضا » 
ن فقراء البراهة يميشون ‏ على العموم » من جُود الأكشترية وكرمهم » فإيتاه 
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المبات لابراههة هو أفضل” عمل يقوم به هندوسى » جاء فى شريعة مثو : 

و لوي كم لغير البرهمى” » و يواجر مرتين على هته 
رجل يزع أنه برمى" ٠‏ و جر مئة ألف مرة على دينته إرمى' مُتبَحر فى كتب 
الويدا » و يواجر أجراً لا حد له على هبّته لبرهى” مَبَدل إلى عل اللاهوت » . 

و إليك أمم" ما جاء فى شر يمة مدو من النصوص على حقوق البراهمة : 

إذا وُلدالبيعى وضع فى الصف الأول من صفوف هذه الدنيا » والبرهى” 
إذ كان السيد الجلع لكل مخلوق وجب عليه أن يحافظ على كز الشرائع الدنية 
والدينية . 

« والبرعمية محل لاحترام الجيع والاكة سي :قة وله وأحعانة حسة 
فى العالم » والسكتاب القدس هو الذى يمنحه هذا الامتياز 





«كلء ما فى هذا العالم مك البرهمى" » وللإرهمى" حق” ىكل موجود بسبب 
البكر ية والنسب . 
نوة 4 7 ِ. 
« والبرهمى” إذا ماافتقر حُقَ له أن يمتلك مال الشودرى الذى هو عَبْد له من 
يراك ازالإك ميئل والمبد وما يمك لسيده . 
لوق لسن البرهمى صاحب” اليّعْ ويدا بذنب ولو قمّل أهل العوالم الثلانة 
وتناول” طماما من أضفل رجل:. 
ولا يفبغى للداك أن ب 0 من برهمى" عالم بالسكتاب المقدس ولومات 
املك محتاجاً »ولا حوزله أن طبر على جوع ترهمى؟ فى ولايأنه . 
« وليجتنب اث" قتل” برهمى ولو اقترف جميع الجرائم » وليطرلذه » إذا رأ 
من مملسكته على أن يترك له جميع أمواله وألا يصيبه بأذى . 


حاو ةلات 


لاض ادق إذا ما رق قصٌ شمر رأسه كما غائن » على حين مُكَل 
الثّناة الْخْصَنون من أبناء الطبقات الأخرى » . 

ومن حقوق البراهمة أن يكونوا مشيرين للك فلى املك ألا يقطع ضر 
مهما قبل أن يستشيرأ أكيم دراية » فكان يجتمع بانتظام مجلس" يدعى بالجلس 
السكبير للبحث فى أهر الشؤون . 

وشاهد ميغاستين مااكان يتمتع به البراهمة من ضروب العرد والشرف وحَدّث 
عن فلسفتهم معجباً فقال إنها قريبة من فلسفة سقراط وفيثاغور . 

وكان الأ كشترية ( القائلة ) يقومون بأمور المرب وحدّها فلا يمارسون راق 
أو مهئنة أخرى » وكان وقت الل لهم وقت" بطالة » وكان يحب علمهم أن يستمدوا 
للحرب على الدوام وأن يوا أول نداء ما قامت رسالتهم على حماية الشعب وما أركن 
الويش ( الزارع..) إلى مرابطتهم فى الثغور فحَرّث حقله مطمئتا . 

وكان الأ كشتزية والبراهمة ( الكينة ) نه الع اي لبا للآخر» 

وإنكان الأ كشترء به دون البراهمة بدرجات » جاء فى شر يمة مَدُو : 

لا فلاح للا كشترية بغير البراهمة » ولا ارتقاء للبراهمة بير الأ كشترية» 
فنانك الطائفتان إذا ما اتحدتا كب لهما الفوز فى الدارين . 

« يحب أن يِمَدَ ابرهمى” أب لل كشترى” ول كان عر البرهمى” عش سنوات 
ور الأكشترى مثة سنة » ويحب أن يحترم الأكشترىة البرهمى على هذا 
الأسانن 6ن 

ومن 2 ترى الفرق بين تبنك الطائفتين الأوليين » وهذا الفرق ليس بالذى 
يذ كر إذا ما رقيس بال التى تفصلهما عن بقية الثعمب » ويبدو الأ كشترى ندا 
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للبرهمى” من بعض الوجوه كا يُسْتَشَُ من ذلك النص الدال على الصلة الوثيقة 
بينهماء و يبدو مالا يتصوره العقل من الوهاد العميقة بينهما وبين الويشية » ولا نقول 
التودرقة الذى يكاد يكون غير موجود فى الجتمع . 

وكانت طبقة الويشية تشتمل على الزراع والتجار والرتبنين » وكان هؤلاء يدون 
من الذين يُولدون مرتين » وإنكان قبولم يتيك بمد الأ كشترية بمدةكا أن قبول 
الأ كشترية هؤلاءكان يتأخر عن قبول البراهمة . 

4 

وماكان الويثى لبط إلى درجة الاجراء مهما 
1 7 ّ 5 
رأيت من انضّاع مهنته » فكان لاو يشى منزله وأسرته 
التى هو رمّها الحترم » ولا شىءكان يجاب العار لدى 
الحندوسى البرهمى كإيجار المرء نفسّه من الآخرين » 
ذالخدمة من شأن الدواب" والشودرا . 

وإليك بعض نصوص وردت فى شرالع مدنو ءءرن 
الويشية : 

« يحب على الويشى" بعد أن يعلد الحبل” المقدس 
ويتزوج امرأة من طائنته أن بيد جادًا بمهنته وير 





معيد كبتداريا ( كا خططه 
الجنزال كتتفهم:) ('القرقك 
المواثى على الدوام . الماشر من اليلاد ) 


: َ# 5 وعدوء ع ع 
« وثيئمٍ جينداً كيف يبذّر الحبوب » مرق بين الأرض الميدة والارض 


الرديئة وليلّمْ على نظام الأوزان والمسكابيل اطلاعا تام . 


« يرف أَجَرَ اكَلدّم ولفات الناس وما تُحمَظ به السَلع وكل ما يم إلى 


البيع والشراء بصلة © . 


َس 11 ٠‏ ؟ - 

ولااريب فى سريان كرات من الدم الآرى” فى عروق الويشية وإنكان دم 
الويشية كثير الاختلاط بغيره » وأما الشودرا فهم سكان البلاد الأصليون الأدنياء 
الذين لا يحالفهم اللإنسان من غير أن يبط من مرتبته » وهم “نقآية اكدلق وأحقر من 
ابام » وليس فى هذا ما َب إدراكه عند النظر إليه من الوجهة البرهمية » فيس 
فى الكلب أو الحصان أى؛ حَطَر على مستقبل العرق الآرى» مع أن الشودرا كانوا 
يدون ؛ على الدوام » قاهر يهم يمرم وابتلاعهم » فلو لم أيقْص المغلوبون منذ 
الساعة الأولى لأَمَى غزوم الى إلى زوال أى أثر من العرق القديم الذى يفتخر 
البراهمة بالاننساب إليه » ولوانقطم القرماح”"' عن السيل فى قناته الصو ني لامتصته 
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توأة”" مسق واسع . 

ويمكن القارىء أن يطلع على درجة الذل” العظب التى كان يعيش فيها الشودرى 
للنكود الخ من النصوص الآنية الاردة فى شرائ م + 

« يحب على الشودرى أن بمنثل امنثالا مطلقاً أوامر البراهمة سادق الدار المارفين 
بالكتب المقدسة والمشتهرين بالفضائل » فتْرْجَى له السعادة بعد موته ( يبمث 
البنق 3 

« خدمة الثودرى للبراهمة هى أفضل” عمل يُحْمَد عليه » ولا أن للشودرى” 
علىجمل اآخر يقوم به. 

« ولا يجوز للشودرى أن ممع ثُرّوات زائدة » ولوكان على ذلك من 
القادرين» فالشودرى” إذا جع مالا اذى البراهمة بقحته . 
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لك د 


« ويب فى ابن الطبقة الدنيا الذى تُحَلنه نفسه بأن يساوى” 6 من طبقة 


أغل من 


طبقته وأن يوسم ع الورك . 


ري إذا ملسن مراف فت مدا وعصاه وتنطم رجله إذا يه 


برحله حين الغضب ٠‏ 

« وإذا ما دعاه ياسمه أو 
طائنته مُتَتتَهَا أذخل إلى فه 00 
َى مَمْلثة التصل طوله عشرة 
قراريط . 

« ويأمر للك بصب زيت حارٌ 
فى فيه وفى أذنيه إذا بلغ من الوقاحسة 
ما د به رأيا للبراهمة فى أمور 
وظائنهم . 

« ومن بك ذا علافات برجل 
منبوذ أسقط فى نهاية سنة » ولا يكون 








ة؛ ‏ كهجورا . 
( أخذت هذه الصورة ءن داخل 


العبد ) . 


باب امعد السايق 


هذا السقوط ؛ ققط » بأن ثيقركب معه أو تقر معه الكتاب المقدس أو تماكف مما 


اعد ةاعر 


يؤدى إلى السقوط حالاً » بل َدْجُْ أيضاً عن د الذغاب: معدا مركنة واحنة أو 
الملوس معه على متكا واحد أو الأ كل ممه حول خِوَّان واحد » . 


م المدن والمياتى 


أقام المندوس فى العصر البرهى مبانى" فَحْمَة ومدناً زاهية على ضفاف المَنْج » 





دعء ل 


فكانوا بذلك على عكس أرب العصر الويدى” الذين ١‏ نيوا غير قرتى 
عير . 

وأطلال ماشاده المندوس فى العصر البرعمى" قليلة جداً ٠‏ و يت ما بَتقى منهاء 
كنشوش عات وأعدة هركا ؛ أن المندو سكانوا ماهرين فى فن” الهارة . 

ومن الختمل أن أنْدّت أبنية المند الأولى من الحشب والآجْر وأن البانى 
الحجرية لم تكن غير نسيخة عنها » وليس ما قام به ميفاستين من الوصف وحدء هو 
الذى أَستَيد إليه فى هذا » بل أسْتيد ؛ أيضاً » إلى مشاهدانى فى نبيال التى حافت 
على طبائع الهند القديمة » فقد وجدت” فيها أعدة حجرية غير قليلة يست نقوشها 
من نقوش الأعمدة الحشبية اقتباسا تامًا . 

والأمر مهما يكن فإن الذى لا ريب فيه هوأن المندوس كانوا مالتكين لمدن 
مهمة فى زمن ميغاستين » فا وصّنَ به هذا السفير البوناق” بتدة الى بوترا 
السكبرى من القول يدلنا على انساعها وقوتها وعظءتها . 

قامت تلك الدينة » كما رَوَى ميغاستين » على ضفاف المَشْج وكانت مسطحة 
مستتطيلة جداً وكان يحيط بها سمورة» وكان يوجد فى أسفل هذا السور خندق عر يض 
وأثار عجب ميغاستين قصر” املك فيها وأسواقها وحوانيتها الملدءة بالسلع الينة 
والوا كب الزاهية التى كانت تحوب شوارعها . 

ولم يكن وصف ذلك السفي ركل” ما لدينا من الوثائق لَتممل إحدى المدن 
انندوسية فى القرن الثالث قبل اميلاد » فإليك وصفاً أ كثرتفصيلاً ما ورد فى رحلة 
ذلك السفير جاء فى شعر الراماينا الجاسى الذى وضع فى زمن أقدم من تار يخها 


زرو 


دهء"م - 


( هى بع واسعة وَعمَة باسمة وافرة الت مملوءة بالحبوب والمواشى واقعة على 
ضفاف سراجو متكا "كوبلا » هنالك كانت مدينة مشهورة فى جميع العالم أنشأها 
سيد البشر متو فكانت تدعى بأجودهيا . 

د يا تليال تلك المدينة ويا لسعادة تلك البلرة التىكان عرضها ثلاثة أَوَدْجئ 
وكان طول سورها الرائع اثنى عشرأَوَدْجن 1 

«كان لتلك المديئة أبواب يْصل بعضّها عن بعض مساوف” متساوية » وكان 
يقطعها شوارع' كييرة”غر يضة ؛ وكان سطع من هذه الشوارع الشارع” اللكى 
حيث تر شاش” الماء يسك ثائر القبار. 

« وكآن تجار كثيرون يترّددون إلى أسواقها » وكان كثير الهي يزخرف 
حواننتها » وكانت منيعة» وكا نكبي البيوت يِقَطّى أرضها » وكانت مُرْيَْة بالثبياض 
والحدائق العامة » وكانت تحيط بها المنادق العميقة التى يتعذر اقتحامها » 
دور صناعتها طالخة بأنواخ الأسلحة » وكانت الأقواس البديمة توج أبوا اه 
التبالة على الدوام . 

« وكان املاكه المنصور العالى الشأن وَشَسَسْهاً يَمْلك تلك المدينة كا يَمْلِك 
الإله إندرا مديئة الخالدي من أمرَاوق .+ 

« وكانت البنود الحاققة ترفرف فوق حنايا مداخلها المنقوشة » وكانت تتمتع 
بكل” ماينتجه مختلف الفنون والمون » وكانت زاخرة بالمراكب واعخيل واليلة والمُدّد 
والقسامع وآلات المرب » وكانت طرقها ذوات” الأبواب التينة وأسوافها اللستة 
التوزيع على أبمادٍ محسوبة حاب دقيقا نيِح بالباعة والشماة والتيّاح » وكانت 
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قت ةا -_- 
ألوف الجبوع تددو وتو فيها ء وكانت مها الييون الساطمةوالبساتين العامة ورداه 
الجالس وضَّْم' البانى الْوَرّعَة توزيماً كاملا » وكانت تبدو محطة مركب الآلهة 
اكديّة فى هذه الدنيا لما فيها من هياكل هذه الآلهة » . 


ع - الحسكومة والإدارة 
كان نظام الحسم فى العصر البرغهى” مَكسكيًا مطلقا » فسكان الماك بطاح كاله 
فإذا ما ارت الماك" المرش” » ولو بعد -جنابة يقترفها » نر إليه مثلاً لمشيعة قلسيّة 
وقدرة. إلهية » جاء فى شر يمة مدو : 
« يحب ألا يسنتخفة بالك ولوكان طفلاً » وذلك بأن يقال : إنه إنسان » 
نّم فى صورة الاك البشرية » . 


ويظهر أن حكومة ذلك العصركانت ذات حُنْو أبوى” فر تبّد شديدة على 





الرعِيّة » وكان البراهمة على رأسها تقريباً بسبب مركزم الطائنى » فسكان على املك 
أن يعمل برأمهم وان زل مم العطايا » وكان لصلواتهم من النفوذ ما كانوا مون 
01 جو .ا 570 مر 

بدقادر ينعلى <ء ل أيام حكه سعيدة كَيدة أوعلى صب ضروب الغضبوجميع اللعنات 
السماوية على أيه 5 

ومن الأ كشترية كان يِنْصّب اللك » وللبلك على الأ كشترية » وقد كانوا 
رفقاءه فى اليش » احترام” الجنود لقائدمم . 

دَنْ كان سلطان الاك الطلق يَتَجَلّ على الويشية » ول يمد رجال هذه 


الطائفة إلا من مُساقيه ومُرّارعيه » فكانوا يزرعون الأرض ويعاجرون لأجا: 


لات 
وإن شئت قن للأجل الدولة » فالضرائب” » وإ نكانت مح للماك »كان على للك 
أن ينم الجيش وبرعاه وأن يقوم بكل” ما بنفع الرعية من الأعمال . 
وكان فى الولايات وفى المدن وفى أحقر القرى مفتشون لمراقبة إنتاج الأراضى 
وم السّلم والأثمات التى باع بها تي ضرائب اللك منها بد 
3 ع 5 
ويلوح انا أن نوع الإدارة ذلك 
مزع جائر » بَيْد أن احتاله كان سسهلا 
على الهندوس كا يظهر » وم الذين شََّههُم 
ميغاستين بالأولاد السَهمْل الانقياد فقال 
إنهم أ _كثر شعوب العام دمائة وتسليا» 
ام فى الزِمن الحاضر. 
واللوك » مع ما كانوا نتمتعون إنة 
من السلطان الطلق » لم يكونوا قادرين 
على إساءة استمال مقامهم » فهم © إذ 
كنوا متوونيق فى قصورمم ملرّمين )مع 
انتظام فى الميش » بتطبيق شرام مثو 
والسسل بتعالمها الكثيرة فى واجبات 
ل كان جيم التككير سرون ء على معرب ليخونا +حاتق قوتي 


معد كبتداريا . 


ما يظهر» إلى اللاص من الجر والسّم » فبلى ماكان يتف منصيهم من الأنخطار 





عننا / 5 ؟ سس 
كان محل“ رغبة وطمع » والقاتل” ادق الذى خف الملك إذ كان يمك موجوداً 
إلهينا فار قبضه على التاج والصوجان وإِذْ كان لامخشى سوى الإخفاق وَجَبِ على 
املك أن يتذرع باخذر وحده لإنقاذ حياته » والذث ما توصيه به شر بعة مث 
أيضا » فترى أن تب ولف حاشية الاك من أناس ضعاف ذوى حياء يوان وال 
الدساثس حوله والاثئار به وأن يمير الملك مكان نومه فى الغالب وألا يسكر لاحتمال 
قتل إحدى زوجاته إياه فى أثناء سُكْره » طما فى الزواج مخلفه . 
ول يكن من حق إنسان » مع ذلك » أن يكن داخل القصر غير للك 
وأزواجه » فسكان على حرس املك أن يقيموا يخارجه . 


5 6ع 7-00 
وكنت ترى بين حين وحين موكيا رائماً مشتملاً على املك وزوجاته مُوْلفَأمن 





دل جهزة بأفخر جهاز ومن نساء مسَاحآت ومن نبال وحرس سائراً بأبّبة من 
الشوارع إلى الصيد بين حبال ممدودة على الجانبين وق لب الاستطلاع . 

وكبت” ترى للك حينا يذهب رئب القرابين الرسعية أو ليحك بين الرعية 
أو ليقود الكتائب . 

وفى شرائع مَنُو أن اللك المكي الرشيد هو الذى يِل متأهباً الحرب على 
ألا يمخوض شمارها إلآّ إذاكان موقن بأن النصر يكون حليفه » فعل املك الذى يود 
النصر ألا يمنشق السام قبل المفاوضات و بت الييون والأرصاد وبذر عوامل الشقاق 
بين الأعداء » جاء فى شرالع مثو : 

« ليجتذب املك من يستطيعون أن يساعدوه على بلوغ مار به » كأقرياء 


الأمير العدرٌ الطامعين فى عرشه أو وزراء هذا الأمير الساخطين » يئر جيم ما 


لاهو لد 


يصنعه الأعداءء فإِذا ما آنس من السياء عطقا حارب » عَيِرَ مَيّاب » ليفتح 
بلاداً 5 : 

و يكن التجمّس نافنا ضد الأعداء وحدّمم ؛ بذكن ين دا حكرنية 
مالحة؛ فبالنيون كان لللك يكتقف الاثيار به » وبهمكان يعلم مَدَى تزاعة مفتقية 
وإخلاصهم » و بهم كان براقب الغلال -الأسواق وَرْءا لكل" غش وتدليس فى 
جباية االفراج . ١‏ 

وكان اكطراج يزيد وينقص بحسب جوادة اللواسم ورداءتها » فكان راد 
فى الدب وينقص فى اعاعئب » فاسمع ما جاء فى شر يمة مدو حول هذه التحولات: 

« يمكن إبلاغ الشر يبة الفروضة على التجار فى زمن الُششر إلى ين الات » 
و إلى رُبعها » وإلى واحد من عشرين من الربح التقدئ بمد أن تسكون فى زمن 
الكر ,راذا مم انق عقير من التَلات وواحداً من خمسين من الريح النقدئ » 
ويحب على الشودرا والهال واحترفين أن ثروّدُوا عمل بوم واحد فى الشهر من غير 
أن ثيؤثوا ضريبة . 

« وليأخذ الاك سدس الدخل السنوى من اللحم والمسل والسمن والراب 
والعقّار”'؟ والشجر والعطر والزهر ادر والتّمر» . 

ومن تم" مر أن الشودرا ليس للم ثروة غير العمل فلا يدون إلى بيت الال 
ضريبة سوى عمل بوم واحد فى الشهر . 

وكانت الراقبة العامة فى البلاد مسَحَكمَة التنظم فتكان لكل قرية وعلة 
مديئة مفتشها الذى يرفم تقر بره إلى المفتش الأعلى لجموعة من الدن » ثم يرفم هذا 


. العقار : ما يتداوى به من النبات‎ )١( 





0 


الفتش تقريره إلى مفتش مفتش الولاية » ثم يرفع مفتشو الولايات النتا نم لاما | قرا 
الاك الذين كانوا متاروق من أعلم البراهة . 


كن ليش أب ترا ا مختافة على حسب أهميتهم . 
0 - إقامة المدل » الشرائم والعادات 


الأصل” هو أن بق الماك المدل » ولكن الملك إذ كان يَتمذّر عليه » ب 
الطبيعة » أن ينظر فى جنيع الدعاّى كان "ينيب عنه البراهمة فى ذلك . قال مثو : 
« عل لللك الذى يود أن ينظر فى اللخصومات أن يذهب إلى مجلس القضاء 
متواضماً هو وأناس من البراهمة والشيرين لكين . 
« فللاك إذا لم يفعل ذا وجب عليه أن ينيب عنه برهيا مثققا . 
( وأ يدقن هذا البرهمى فى القضايا المعروضة للفصا ل فمها مستعيناً بثلاثة مساعدين. 
0 املك لتفسير الشريعة » إذا أراد » رجلا من طبقة الكبنوت فلا 
يستند هذا الرجل فى القيام بلواجبات وبالدلالة عليه إلى غير نسبه » أو لتختر رجا 
ذه ومن الرامة إلا 5 فن الأ كشترية أوالويشية » ولسكن ليب اختيار مفسر 
ها من الطبقة الب على ا" 
ول يُوجَد قانون شامل لجيع مشاكل الياة الاجراعية » فترى من قول م 
الاق أن للعادة حكر” القانون على العموم . 
0 يب على املك الصالح أ ن يدرس قوانين الطبقات والولايات الخاصة » وأن 
رين لق شركات التجار وعادات الأسرء وأن يجمل ها قو اقانون إذالمتكن 
تلك القوانين والنظم والعادات مخالفة لتعالم م الكتب المكذلة» . 


3 

والحصوما كين النا كانت قليلةه فكان المندوسيقتون الدعاقى خلا لما 
يُقَامَد فى أيامنا » وكانت امتح والجنايات تَفْصَل بمد عناية كبيرة واحتفال عم 

والعيون مم الذي نكانوا يكتشفون الجرائم فى الغااب » فكان التحدس شاملا 
للعدل والسياسة» وابقاي على الصوص » هن ؟ الوا ,1 ومن بأعال الفحسين* 
وكان الغريب إذا ماوّصّل إلى البلر تحاط » من غير أن قرع رامين انار كولة: 

وكايك 0 شهادة الزور من السكبائر فيعاقب متترفها بعقووبة رادعة فى هذه 
الدنيا إذا ما] مدقت بعد الجزاء فى الآخرة على كل" حال » جاء فى شر بعة مَدُو: 

ديب على كل عاقل ألا ناف زوراً واو من أجل أمر تافه » فالبوار 
فى الدنيا والآخرة للشاهد الكاذب . 

«١‏ وعد لشاهد الزور من التسكال ما ند لقاتل البرهمئ أو لقاتل المرأة 
أو لقائل الصبىّ أو للذى يؤذى الصديق أو للذى “يثاف امال 

0 و ى فى نار ر جيم را وأا أعلى عقب الجرم لذى يَشهد الزور عند سؤاله 
من قبل القضاء » . 

كان بدى فى أمر الشبادة » كا فى محا كنا » ألّا يكون الشاهد قريب للتهم 
أ ذا علاقة أخرى به » وكات يك قبل سماع شهادته » قال متو : 


3 حب أن تار الشهود لاقضابا فى جميع الطبقات من أناس موثوق بهم 





عالين بوا 





جباتهم خالين من الغرض » ويب أن يرد من لم يكونوا من هؤلاء . 
« لايجوز أن تقبل شهادة من للم متم » ولا شبادة الأصدقاء » ولا شهادة 
الأجَراء » ولا شهادة الأعداء » ولا شهادة من اشتهروا بسوء النية » ولا شهادة 


الجرمين 2 


0 


و اعموم 


وكان لا شد فى أمى الشمهود إذا كان اجلرم كبيراً وأشيك الجرم معلساً 
به وكان إثباته سسهلاً » جاء فى شر بعة مدو : 

« لا يفرض تق أمر الشهود فى جرا م الغصب والسّرقة والزناء والشتائم 
وسوء المعاملة » . 

ديت تلك النصوص وغيرهاء مالا نرى سّر'ده فى هذا الكتاب » درجة 
حرص براهمة المندوس على إحقاق الحق بتدقيق ووضوح . 

وتجد بين تلك التحفظات ا1-كيمة الدقيقة التى وُضعت لإظهار الم عادات 
خرافية شاملة لنظر قريبة من أحكام الب" فى قرودت. الغرب الوسطلى » ججاء فى 
شريعة 7 : 

« لِنحَاف القاضى البرهمى بصدقه » وايْحَلف الأ كشترىٌ مخيوله أو شوله 
أو سلاحه » وليكلت الويِشى” ببقره وحبوبه وذهبه » وليياف الشودرى" 
كل الجرا نم 

ارما القاضى » بحسب أهمية الأضلة » من يريد امتحانه بأن .شيك 
النار بيده أو تملس فى الماء أو يمس رأس زوجته ورأس كل واحد من أولاده 
على انف نراد 2 

« فالذى لا ححرئقه الليب أولا يَطْفو فوق الماء فلا يناله أذىّ صادقاً 
فى عينه »© . 

ومن يتصنّح لسر لثامن والسر اناسع من شرائ من جما ملوين بم بيجب 
عمله فى تحرى الآثام والجراتم وبالعقوبات التى تنفرض على المذنبين . 


دا الاح 

وتوَجّه تناك الأحكام رأساً إلى الماك الذى هو قاضى المملسكة الأعلى والمسؤول” 
عن جميع عات ايا اق انم الصغيرة والكبيرة . 

وبما ذكرناه أن للملك سُدْس الدأخْل ؛ ومن "يتم م النظر فى الأبتين الاتبتين 
5 سع' على ما كان من التضامن بين املك وشعبه مادة ومعنى . 

« سدس ثواب َي الأعمسال للك الذى يتَحمى رَعيّته ولس جزاء سي 
الأعمال بقع على الميك الذى لا يسهر على مصالح رعيته . 

« وسّدُس” ثواب ما يعدم إلى الألمة من القراءات الصالمة والقرابين والهبات 
والتسابيح للبلك الذى يثجير عه . 

وبما قلناه أن هندوس ذلك العص ركانوا يرغبون عن رفع اللتغارى ».فد أرما 
بأن يحُلُوا مسائلهم صُأحاً وأن يلجأوا » عند الاقتضاء » إلى بعض التدابيرالقَسْرِية» 
قبل أن يطراقوا أبواب القضاء . 

« يمكن الدائنة أن يتخذ جميع الوسائل الألوفة لإكراه للَدِين على رد 
مااستدانه . 

« وعلى املك ألا يمر دائتا أ كره مدينة على رد مااستدانه » . 

والقصودٌ من عبارة « اتخاذ جميع الوسائل الألوفة لاسترداد مااستدانه الَدِين » 
هو اتخاذ طرق الإرغاب والإرهاب وتوسيط الأصحاب نحو الكرين وتَمقبه فى كل 
مكان وفى ببته والقبض على زوجته أوأولاده ووّقف هؤلاء فى بيت الدائن والالتجاء 
إلى الجلد فى نهاية الأمر . 

وم تكن أبواب لسر مُوصَدَة دون الدين» فكان يمكنه أن يوفى ما عليه من 
الدين ذل هتدارا فقذارا ‏ وإذا ماعقد تتاممة أومصاطة أوميايدة امك 


غامد 


الرجوع؛ عنها خلال عشرة أيام » فذاك العقد لا يصبح بانًا لا تقض إلا بعد 
انقضاء عشرة أيام . 








١ه‏ كبجورا . دقائق معبد لتكشمن جى ( القرن العاشر ) 


( يلغ عرض هذا القسم اللصور تو ١‏ مترا ) 


والشريعة عَيّنت مقدار الرباء وكان هذا القدار يختلف باختلاف الطوائف » 
فا كان يؤديه البرهمى” من ابا أقلء مما يؤديه الأ كشترى”» وما كانيؤديه هذا أقلء 
مما يؤديه الويشى . 

وبما تقدم تبنصر أ نكل" شى كان يميل إلى الرونة والرق فى علاقات بعض 
الأثراد يبعض » فسكان هؤلاء القوم الصابرون الهادئون يكرهون أعمال النف » 
ون أده ماعن على الملك أن يصنعه هو أن يمنع القبر و مجازى” الغاصب بشدة . 

« يحب على الملك الذى يطمع فى سيادة العالم وفى السعادة الثابتة الأبدية 





واب 


ألا يمل طر'قةَعَيْن عن محازاة الذى يقترف أعمال الم فكالحرق وقطم السّابلة . 

3و1 التى قرفال لقف عو تمن ا 0 
الدّلاب”" الضَّكاب الكركاق . 

« وما للك الصارث على مقترف أعمال انف إلا بالذى تيلقى نفسه فى الهاوية 
فلا ينال غير بض الناس » . 

وكانت أهمية الجرام التى قيرف والمقوبات التى رض تختلف باختلاف 
طائفة الَحَِّ عليه لا باختلاف الضرر » فا كانت المقوبات التى فرض على 
البرضمى” من الشدة كالى فض خل أبناء الملوائل الثلاث الأخرى . 

« فإذا اقترف برهمى” معروف بكرم ره( جنايةً غنم » و إذا كان ذلك 
عدا 5 من البلاد وأذن له فى أخذ أثاثه وأسرئة 5 

« بيد أن منيقترفم نأ بناء الطبقات الأخرى تلك الجناية عَيْر متعمد مخسر أمواله 
فى من البلاد » ومن يقترفها عدا يقل » . 

وتقول العقوبات المنصوص غليها فى شر بعة مَنو بمصادرة الأموال أو الننى أوالتتل 
عند اقتراف الجنايات السكبرى كالقتل أو زنا الأزواج ؛ وبالغرامة أو قلع النفشو 
أو السّحْن عند الّرقة . 

وعد خطف البنات وعَب الفيات وزناء الأزواج من الجنايات الكبْرى 
يما يؤدى إليه ذلك من تمازج الطوائف الذى حَرمته شرائع ُو » وسنعود إلى هذا 
للوضوع فى المطلب الذى حَصّصتاه للبحث فى أحوال النساء. 

وإنى أختم قولى الإججالى فى النظام القضاى" بكلمة عن الواريث فأقول إن 


. اللماز : الام (5) اللماز : العياب  (") الثلاب : المغتاب  (4) النحيزة : الطبيعة‎ )١( 





م 
الأولادكانوا يقتسمون ميراث أببهم بالتساوى حين وفاته » وتماكان يَحْدثْ أرنف 
ييُخَصنّص الأب ابنه البسكر ذا لمزايا الجيدة مجميع التركة فيقوم مقامه بعد موه » وكان 
إخوة لليت وأبواه يرون عند ما يوق بلا ولد ء وكان الملك والبراهمة ير ثونه إذا 
مات بلا وارث . 1 

6 الجيش وذن التَعبئَة 

كان جيش براهمة الهندوس يول من طبقة الأ كشترية » وكان مما يخالف 
الشريمة أن يتعاطى أ كشترى غير مهنة الجندية » والشريمة كانت لا تأذن 
لل كشترى فى انخاذ مهنة أخرى إلا عند أقمى الضرورة » وال كشترى" كان 
يعيش جنديا حتى فى زمن السّلم . 

وما رواه ميغاستين وجود معسكر جامع جيع القاتلين مُقدراً عددم بأر بعمئة 
ألف » فكان هؤلاء يقضون أيامهم فى تمر ين 0 وحذقهم فى اللعب والشرب 
والنوم » وكان اللاك يم ضهم بين حين وحين . 

وأعجب ميغاستين بانتظام ذلك العسكر الحتوى على أر بعمئة ألف مقاتل و بأمانة 
المندوس اررق أنه لم يسمع من الأخبار السيئة عنه سوى سَرِقَة جندى" منه ابعض 
ماعند جندى آآخر . 

وكان الثانلون يعون عند أول ئذاءء فا كان علييم أن رغد رلاآن 
يجهزوا حصان أو مركبة » فسكان املك يقوم يجميع ذلك » والملك كان محص لاثم 
الضرائب لهذا الفرض كا رأينا » وكانت قوة الجيش وأمّبته تتجليان فيا فيه من 
الراكب والفيول واثليول » فكان يركب كلك فيل أربسة رجال وثلامة لَه 
وسائق” » وكان يرك ب كل مركبة ثلاثة رجال وبَّالان وسائق . 


ني 


« قوة اليش فى الفيل على الخصوص » فلا شىء يديل الثيل » متمد 


مه 


أعشاء 


الفيل وحدّها أسلحة ثمانية » وفى الحصان تتجلى قوة الجيش أيضا » فالحصان حِطن” 
متحرك » فالملك الذى يلك خيولاً أ كثْرَ مر عدوه يكون النصر حليفه فى 


ميدان الوغى 


«لا بد لمن يقائل فى السهول من المرا كب والخيُول » ولا بد" لمن يقائل فى 
أما كن المياه من السفن والفيُول » ولا بد لمن يقائلفى الأدغال من الأقواس والتبال » 


ولا بد لمن يقاتل فى الميدان من السيوف والتروس وما إليها من الأسلحة » . 


لم نقتطف ذلك القول من شر يعة 
مثو و بل الخزناةين غمارات الأفاسيضص 
التى تمت بعد زمن فَمُرفت بالمثو بديشا 
لما رأبناه فيه من دقائق الطبائع الحر بيسة 
اللوافقة لعادات العصر البرهمى . 

ومن تلك المجموعة نقتيس العبارة 
الأنية التى نشير إلى حرب الاستيلاءأ كثرمن 
أن شير إلى إحدى الات العاديةماذ كل 
يا الناء وما برافق اليش مكل مين : 

د يحب أن يكونالقائد العام وأشجع 
الجنود فىمُقَدّمة الجيش» وأن يكونالنساء 








؟هكهجورا . دقائق نقوشفىمعيد موزردهارا 


والأمير والال وكل مين فى القلب » وأن يكون اللبيل وامراكب والفيُول ولأثاة فى 


للييقة وللبسيرة . 


11م _- 


ا 5 
« ويجب على القائد الساعد أن يكون فى الو خرة وأن يف عر يمة كل” نمب » 
-3 

ويجب على الك ؛ وحن به وزراقّه وأعوانه » أن يقود الفيلق الهم" من الميش .» 

و إذا نظرنا إلى أمر الجيش من حيث فن” التعبئة أأبصرنا التواصمى الثلاث الآنية 
التى اقتطفنا أولاها من التو بديشا واقتطفنا الأخريين من شرالع مَدُو فرأينا أنها 
تأمر باتباع تلك السب : 

59 ده اج 

« يجب على من يرغبف النصر الَو زر أن يناوش جيش العدو فيُبيده بالتدريجء» 
فمن السهل قهر” المدو إذا ما أثمب زمئاً طويلا . 

« وإذا أحاط بالعدو وجبعليه توطيدمعسكره وتخر يب" أملاك العدو و إتلاف 
مافيها من اكلا والقوت والماء والوؤود . 

« ولْيْدِمْ أحواض اعدو وحصوته وخنادقه ولميتآزله نهاراً وليباغته ليلا . » 

وإذاوجدت فى كتب الهندوس نصوص على ضروب الخدائع لحر بية والحيّل 
السياسية وُجدت ذاأيض تال نشم رحمة» ففيهاء مثلا ؛ مب" عن استعال الأسلحة 

. 000 زد 60 

الغادرة التى تحدث خروحاً بليغة خَطرّة كالسهام السَّامّة ؛ وفيها مسب عن الإجهاز 
على عدو عاجز عن الدفاع كأن يكون قدستقط صر يما أو أن يكون ميارزا افد 
آخر» فإليك ما جاء فى شريمة مَدُو : 

« لايحوز لحار ب أن يقاتل أعداءه بأسلحة غادرةكالمع ذوات اللناجر للمثاوثة 
التّمْل أو الال ذوات الأسنان أو السهام السّانّة أو الجراب امتلهبة . 

ولا يجوز لحارب أن يضرب عدر ماشياً إذا كان هو راك مكبة ولا رجلاً 

نما ؛ ولا مْكَكْمفاً طالبا الرحمة » ولا من يقل شعره عزلامن حوبالن دولا 


مق ,يتل آنا أسيرك . + 


م 


وأوصى مو بأن يِمَامل الأعداء الفلوبون بكرم على أن هذا من حُسْنٍ 
السياسة ققال : 

لاتزيد موارد الماك ووسائله إلا إذا جمل الك صديقاً من الضعيف الذى 
قد يَقْرَى ذات يوم ولو نال الل ككنوزاً واكتسب أملا كا . » 

والنصر إذا تم للك أمسكنه أن يأخذ مغائم كثيرة على أن إُمثلى البراهمة 
سم وافراً منها » ومن مصالم لللك » مع ذلك » ألا يرهق الشموب التى أصبح 
سيدها عفر » قال منو* 

« اغتصاب” الأشياء المُينة الؤدى 
إلى الحقد أو منح” الأشياء المينة المؤدى 
إلى تأت القاوب قد يكون مموداً أو 
بتاعي الأعال 0 

وإليك وصيةً بأن يحترم الشالب 
قوانين المغلو بين وديانتهم احتراما ميد كرنا 
بالسياسة الرشيدة التى سارعايها الرومان » 
أمهر مالك رقاب الشموب + 

« يحب على امالك الفاتج أن يمد 
آله العيب. الثلوب وساب" االقضيلة 





2 0200-7 5 هت كهجورا ٠:‏ اماثيل فى أساتن ,معية 
من كانه » وليشبغ عليسه النسم 6 الإلالة بإراوت (القرن الماشر من اليلاد) 


مدل مخاوقه عوانب تعاصاة وليحترم قوانبتة كا هى » ولينم' على أميره وأعوان 
أميره بالجواهر » . 


ا 
وكانت الحرب تمد أمراً حَطيراً سيئا , فل وَل الأمر ألا يلجأ إليها إلا بعد 
أن يذل ما فى طاقته من الوسائل السلمية لاجتنابها » قال منو : 


« يحب على املك أن يبدل جميع جهوده فى حمل أعدائه على االمضوع فلا 
5 0 
يقصّر فى مفاوضتهم ولافى تقد الهدايا إليهم » ولا فى نشر بذور الشقاق ينهم » 





ولْيَْمل ذلك دفعة واحدة أوعلى انفراد مَُجَنبَا القتال . 

« ولملك” إذكان لا 1 تماماً من سيخرج من المرب منصوراً ومن سيخ رج 
كبا قو حب أ بعد شبحها ما استطاع . 

« فإذا لم يستطم أن يِذ واحدة من تلك الوصايا الشلاث وجب عليه أن 


تحارب ببسالة ليكاب العدوً » . 
/ا - الزراعة والتحارة 


الويشية ثم الذين كانوا يمارسون الزراعة والتجارة بيد أن أبناء هذه الطائنة 
كانوا لا يتعاطئ'نها لمسابهم انخاص و إن استطاعوا أن يتملسكوا وأن يختنوا » فاليك” 
هو مولامم؛ودو مالك الأراشى الحقيق" » وكان الزارع المهمل مُارَى لإضراره حقوق 
الملك» فضلاً عن افتقاره » قال مَدُو : 
« يعرم الزارع” الذى تتتملف مواشيه حقله أو الذى لا َبْذر اكب فى الوقت 
ملام بغرامة غدل ثَمَنَ حِضَّة الاك من اله عشر مرات ما حدث هذا بإغاله» 


1 بنصف هذه الغرامة إذا نشأ الإمال عن أجترائه من غير أن يل » . 


وم 


وكان الملك يلم بدقة أمور البييع والشراء وأئمان السلع وقيمة العيارات 
والمكاييل وشؤون الاستيراد والإسدارم تجا فقي إهة مذواء 

د يجب على املك أن شم ع اسيم لتنظيم أمور ابيع والقاء سند أن ينظر إل 
المسافة التى تلب مها الس ل الأجبية 5 5 2 لق تدر بها الساع الحلية وإلى 
هذ حت اول مالك أن أب منها وما ينفق عليها . 

« ويتام ميلك » بواسطة الخمبراء » أثْمانَ السلع المتقلبة فىكل” مسة أيام أو 


لو 









جلي عشر وم : 
« وَلْيْعيّنَالملك قم 
ل 
فى لي ريه 4 


وأ كثر العيارات والمكاييل استعالاً ماكان مصنوعاً من الذهب والنحاس 


المعادن الغالية » رحد الوياراتوالمكابيل ؛ وليَفخصها 


والقطّة »وكات قرش فى اللتوبات عل من يخثن فى أمر الضريبة أو نوع 
الملئة مقن شر ينةاميو : 

« رُم من ادع فى أمر الضرائب أو من ينيع ويشترى فى غير الأوان أو 
من يزور فى قي الستلع ثمانية أمثال القيمة 
«ويحب لا تباع سلمَة مخلوطة بفيرها على أنها غيرُ مخلوطة » ولا أن 
سلمة رديئة على أنها جيدة » ولا أن تباع ليه أنعننة من املق عادبا :ول 





أن تتباع سلعة غير حرَرَة » ولا أن تنباع لمق مع إخفاء عيوبها » . 
ول يكن انصال الرتفابة وجوار للفتثين الملسكيين الدائم والضرائب الثقيلة على 
الزارع والتاجر وما إلى ذلك من القيود الشديدة لِيتير ذلك الشمب الجاهل, الحادى”" 
الذى حَنَا اليّيّر الدينى ظهره فضلاً عن الاستعباد الإدارى؛ وما كان لذلك الشمب أن 
60 


-- 


يتوجع من هذا » فقدكان يرى الْقابلَ فيا يتمتع يتمقع به من السلام الذى هو أطدٍ 
الأموال . 

و0 ى /نقق » بالحقيقة » على شؤون الحرب» وكان الويثشى 
عبو كت بأية خدمة عسكرية ما انطوت هذه الخدمة على "نب ل كثير عليه » وما 
كن يحراث حَهُله آمذا مطمئنا علوحين يدافع الأ كشترية عن الثفور» فإذا ما أنت 
المواسم ع حاز الويشى الذقى و إذا ما أنت رديئة فكان عُسر” رجا المون” من 
بيت المال ما بدا المياث مولاه وأباه الذى لا يَرضَّى بهلاكه » وكان للويشى” أعياذثه 
الريفية » وكان 3 لأسرته فيتمتع يما يتمتع به أرباب الأسر من المناء المتزل » 
وكانا الزمتى عن ترلدون مرتين » فكان له بهذا حدق قِيادة الشودرا ؛ وما كان 
له أن يقوم بالأعمال الدنيثة . 

وماكان الأجراء قليلين لدبه » فى شريمة مو سبعة أنواع للأجراء الذين 
كانواء بالحقيقة » أرقاء فلا يستطيعون أن يتملكوا ‏ جاء فى شر يمة مكو : 

5-7 زاء سبعة أنواع وهى : أسيرٌ الراية أو أسير الممركة ؛ والأجيرث بشرطر 
الإعالة» وابن” الأمَة فى يبتالسيد » والمملوك” المشترىا و للوهوب»: والمبد” الوروكة 
التق عثريةبوالناة ع ن دفع الغرامة . 

« ولا علي الولد والزوجة والرقيق شيئا » فسكلة ما يُطرزونه ملك" لمويلهم » . 

وعلى ما تراه من تكاليف شر يمة مَدْو الكثيرة الوثيقة لا تخاو هذه الشريعة 
من رحمة » ف نكان عاجزاً عن العم لكانت الثنيه من الضريبة » فقد جاء فيبا : 

١‏ لامجوز ليك أن يض ضريبة على الأععى والأبله وال كسح وابن السبعين 
ومن يساعد لين إلى السكتاب امقدس » . 


3 
وكان الصانع التقير لا يطلب بغير عمل يوم 

فى الشهر ضر يبة . 
والرء حار حين يقرأ بين نصوص تلك 
الشريمة » الواضحة المادلة إجماللا » إباحة الربا 





الفاحش الذىكان يَرجّح » بحسب الأحوال وفى 
الغالب فين * و6 وءء4 وءءةاق اللقة: 
جاءاق شريعة كدر 

« ليقبض الدائن” الراهن” فىكل شهر واحداً 
من ثمانين فى الثة أو واحداً ورُبْماً زيادة على 
اين ماله 

« ولْمَمبِض » عند عدم الرهن » اثنين فى الئة 
ىكل شهر» ذا كرا أ هل امير والصلاح » فهو إذا 
مالقيلى :اثنيق ف العنة ةنق مازقا نكت الريبح 
غير الشرعى 

« وليقبض » فقط » فى كل شر اثدين 
فى المثة من البرهمى” وثلاثة فى المئة من الأ كشترى 
وأربعة فى المئة من الويشى وخخسة فى الثة من 
الشودرى » وذلك بحسب الترتيب الطائق" . 

« ولا يحوز أن يزيد الرباعن رأس امال إذا 
قبض مع رأس أس المال من غير مشاهرة ولا مياومة » 








كبجورا . مود فى معيد 
اشيوا القائم فى مءقل كاانجر بد 
كبجورا الشرق (يبلغ ارتفاعه ستة 


أمتار و0ة ستتيمتراً ) 





كم 


وليُطيح رأس امال مع الربا خمسة أضعافه عند إدانة الحبوب والفواكه والصوف 
والتّبِيب20© والدواب” عر بأعيان من ذات القيمة » . 

ولا نستطيع أن نتمثل جيداً الطبقة الصّناعية والتجارية فى الحند فى المصر 
الببعمى" إلا بنقل بض عبارات وردت فى شريمة موعن واجباتها » جاء فى 
شربعة منو: 

« يحب على الويشى » بعد أن يتقاد الحبل المقدس ويتزوج بامرأة من طبقته» 
أن يقوم» كادحاء مانت وبتربية المواثى . 

« فالحق أن رب الخلوقات فَوَض أمر الميوانات النافمة » بعد خلقها » إلى 
لوكي قو م بتربنها »كا وضع الجنس البشرى نحت وصاية البراهمة وال كشارية . 

وه تع وى هواه فيقول :5 علانت راغب عن تربية المواثى » » فإذا 
تشاغل عنها وجب ألا يقوم آآخر مقامه فيها . 

« وايكن علّغل بتقلب أثمان الجواهر واللا ل والرْجان والحسديد ولج 
والعطور والتوابل . 


زرف كيف تَبذّرالحبوب » وليفرئق بين الأراضى الجيسدة والأراضى 





« وا 
الرديئة ع وليلّدم جيداً على نظام المسكابيل والعيارات . 
« وليف على حبيث خبيث السلم وَطيبها ومحاسن البلدان ومساوها وما يُحَْمّل من 
الريم والخسران عند البي وما تر يديه الاين مالسالل 
وأ م باون الاجزاء و بلغات الناس و برق حفظ السلّم يكل ايك 
إلى البييع والشراء بصلة . 





وم 
2 َيل جهوده فى إغاء ثروته حلالا » لين بإطعام ما عنده من الخلائق 
اتلجة ةا 
م - أحوال النساء 
تكن الرأة فى العصر البرهبى” عه كانت فى المصر الويدى » العروس الْدََة 
لتى تتتآل الماغلوة” لديها برفيع الأعمال » ولا ري المنزل الفخور الحترمة الت نقاسم 


زوجّها شرف تقريب القربان » قند انّسّع شأنها فيه و بدا فى شريمة مَنُوكا يأقى : 





واجبات” النساء هى أن يَلدْن وير بين أولادهن ويِدَبرن أمور منازهن » . 
وتمكوق الرأة» حب شريطة مثو ع نحت ,وصاية دَأئُة وتقضئ بحياتها مطيعة. 
قبجب على المنيذات والتَتيات.والمجائز ألا يعدن غيئًاً كا يتأن ولو 

فى ب#وتمن ٠‏ 


ف وتكون المرأة تحث رعاية أبهها فى صباها وتحت رعاية زوجها فى فتوكنها ونحث 





رعابة أبناتها فى سَيْبتها » فلا ينبغى لها أن تسيركا تريد » . 
والجتمع” المندوسى” إذ قام على نظام الطوائف الجديد القائل بالتغريق بين 


الطوائف تفريقاً مطلقاً وبمدم اختلاط بعضها ببعض (إن المرأة التى تَخِف وتطيش 





تتخالف هذا النظام 
كل فانوت لاتخولدون هواهاء وأننا لان يه الدراسم السياسية فى تنظلي وى فؤادها 


و. 


7 


قد حريتها » وقد أسىء الظن” بقلببا ومشاعرها ء ووأجد أن 


َك لحدتها ؛ جاء فى شريعة منو: 

« يجب على الأزواج » مهما بلغوا من خَّوّر المزيمة » أن يراقبوا سلوك نسائهم » 
ع8 0 3 0 3 إعا» 3000 

وأن يعُدوا هذا الأمر شريعة سائدة بيع الطبقات . 


ية 


« هلق أن الزوجيصونذر يته وتقاليده وأسرته ونفسه وحمّه إذا ماصان زوجته. 

« ويب على المرأة الفاضلة أن ددس ازوجها على الدوام كله » وإن كان 
فاسد السيرة عاطلا من الصفات الجيدة منهمكا فى ضروب الِشق والغرام . 

« والرأة إذا لم تكن و رفي لزوجها عدت عَر'ضَةٌ لخزى فى الدنيا» و يمت 
بعد موتها فى بطن ابن آوى أو أصيبت بعده بالذام والسّل » . 

ولا جُرْم يَمْدِل زناء الأزواج» ففى شريمة منو: 

« يؤدى زناء الأزواج إلى اختلاط الطبقات » وهذا الاختلاط يؤدى إلى 
انتهاك الواجبات وهلاك النوع البشرى وخراب الكوان © . 

والمقوبات الى تفرض على الرأة الزانية وشريكها فى الذنب هائلة » وتبدو 
هذه الشدة عند ما تكون الزوجة من طبقة رفيعة على لخصوص » جاء فى شر بمة مدو : 

« إذا كانت الرأة الفخور”_بأسرتها وصفاتها غير وف لزوجها خانته وجب على 
الك أن يلع الككلاب تفترها فى مكان عام . 

١‏ يكم على الزائى بها بالحرق على سر يرمن حديد ستى على أن يزيد 
منفذو الم النار سيا بلمعلب إلى أن مرق الداعر » 

ووّدّت شَريمة ُو » التى قَدّرت ضمف الرأة الشديد وتقلب سجيتها كلمت 

عنها برحمة مع الازدراء » أزنف تنساوق معها فحَمّات تتائم” الحطيئة ذلك الذى 
م يعرف أن يصونها وذلك الذى أغواها ققالت : 

« إذا حدث أن اغترب الزوج فى بلد أجنى" وجب عليه ألا ءر م زوجته 
وسائل العيش قبل أن يغيب » فالرأة التى يمضه البؤس قد تأتى انكر ولوكانت 
صالطة , 


ا 


7 عو 


دو نف املك من يِغوون نساء الآخرين بعد أن تلم بعض أعضائهم » : 

وما فرضته شريعة مَنُو على الزوج من الوفاء لزوجته والعناية بها ليس بأقل ما 
فرضته على الزوجة » وهذه الشريمة قد رأت أن سعادة العرق فى الحال والستقبل 
قائمة على اتحاد الجفدين بالزواج فأوْصّتالرجل بأن مختار زوجة صالحة له فلا يستطيع 
أن بتركيا مدئذ إلا إذا أعضعه أوكانت عاقرً أ وكانت لا نضع غير إناث . 











وه جبل آبو . داخل معبد وعلا شاه 
( القرن الحادى ععسر ) 








حب ب 


« بيد أن الزوجة الطيبة امتحلية بالأخلاق الصالحة لا تل زوجة أخرى كا 
إلا برضاها ول كانت مريضة » ولا يجوز أن يزدريها أبداً  »‏ 
9 5 اي اي 5 - 5 5 . 
ويحب على الزوج أن يلّخل السعادة إلى قلب زوجته قبل كل" شىء » فما 
27 دعا المتزل أن تعامل الرأة بعنف أو ألا تكو ن موضم احسترام ممن 
يحيطون بهاء جاء فى شر بعة مدو : 
« رِضَّى الألهة باحترام النساء» ولن يكون للعمل الصالح ثواب إذا ما احتف 3 


1 


التسناة 

« والسعادة كل السعادة فى الأسرة الى يَتَحَابُ فيها الزوجان . 

« يحب أن بو الزوجات ابلؤعنٌ وإخوثهن وأزواجينّ وإخوة أزواجين 
خمروب الا<ترام والعطايا إذا رَعْبُوا فى الفلاح 6ت 

ويحب ألا يقاء احترام الأولاد وإطاءتهم لأمهم عن احترامهم لأبييم 
و إطاعتهم له إن لم يرد ققد جاء فى شربعة مو : 

« ليصنع الفتى ما بروق أبويه ومعلته ويُرضيهم على الدوام وى كل" حال » فإذا 
فمل ذلك قام بأعمال التقوى ونال ثواباً . 

والعم أجدر بالاحترام من عشرة مر بين » والأب أجدر بالاحترام من مثة 
9 والأم 5 بالاحترام من أل أب ا 

ول يكن التكاح تجارة » فليس أوالد الفتاة أن مُينطى مالاً ولاأن يمملى لمطاما » 
قراننا كان 5 عليه أن ببحث عن أخلاق اللخطيب » قال 5 5 

« يحب على والد البنث ألا ينال مالا عند ما يزوجها ولوكان شودريا » 
لما يدل عليه ذلك من بيمها المضمر 


9م - 


« وأحرى بالبنت الصالحة لازواج أن تقب ى ببت أبيها إلى أن تحضرها الوفاة 
من أن يزوجها أبوها بزوج عاطل من الأخلاق الحسنة » . 





1ه جبل آبو . قبة الحراب فى معبد ومملا شاه 
( ممتتوعغةا من الرعام للنقوشس) 


واخلاصة أن شريمة منُوء إذا بدت كثيرة الارتياب فى فضائل النساء ومتانة 


5 رم 


أخلاقين » وإذا كانت ل مدت عنهن بمثل ماجاء فى الي" ويدا من القول الشمروئٌ 
والسكلام التذب » وإذاكانت العسم مقاماً كالذى كان طن" عند قدماء 
الآدبين » جملت لهن » افك 2 مكاناً مهما فى الممزل واجتمع » فالأسرة التى 

تلن على حسب شر بهة مو متيئة وتتكون حقوق أفرادها وواجباتهم متبادلة » 


جاء فى تلك الشريعة : 


7 اعهد - 9-0 
« أم' واجب على الزوجين أن يَفَىَ أحدها للآخر وفاء متبادلاً إلى آخر العمر. 


« وما على الزوجين من التحابة فقد أظور لم 6 








- جبل آبو . معيد ورج بال تيج بال الجينق 
( القرن الثانى عفر من الميلام) 





جد 


عق 


وليس فى شرالع متو ذكر لعادتر حرق الأرية على مق زوجها التى تال 
عن بلاد الهند إلا فى أبامنا » وتلا المادة أَحَذَت تدِيع فى ذلك الزمن مع ذلك » 
قد رَوَى خبرها مؤرخو الفتح اللقدونى من اليونان . 

وات .متقدات: الميثوين الدلة 
قبل الميلاد بثلائة قروت أو أربعة قرون 

ظبرت البْدَّهيّة فى الهند فى العصر البرهمى ٠‏ وكاد يكون لها شأن فيه » فقد 
لاله ميغاستين عن رهبانٍ "بدَهيّّين وعن مذاهبهم المديئة التى كانت حديثالقوم 
فى زمانه وعن معارضة البراهمة لا » غير أن البدَهيّة لم يستفحل أمرها فتصبح دين 
الهند الرسمى إلا بعده قليلا » أى فى عهد آشوكا الذى ظهر قبل الميلاد بقرنين ونصف 
قرن كا نرى ذلك فى فصل آت » وأما الآن فإننا نبحث فى الديانة البرهمية قبل 
المسيح ببضعة قرون . 

ظلً دين القوم » من الناحية النظرية على الأقل » كا هو منصوص عليه فى 
كتب الويدا » ققد بَقِيّت هذه الأسفارٌ الكتب المقدسة العتبرة التى بيُحْعَج 
بنصوصها على الدوام » بيد أن المعتقدات تطورت تطوراً شاملا مع بقاء الآلحة القديمة » 
فترى من جبة ظهور نظريات فيا بعد الطبيعة جديدة حول مقادير الاإنسان 
ومصاير الكون وأسبابه » وترى من جبة أخرى ل النستتوز البو إلى 
دستور شديد إلى الغاية » و بلغ أمر الطقوس وتقريب القرابين من الأهمية ما تقول 
بمة إن قدرتة السحرية عدت تفوق قذرة الام .و إقامة العمائر هئ التو توي قبل 


م 


كل شىء » وان تجد ديانة ذات شعائر جَافَة مُمَقَدَ ةكتلك » وكأن ربعا ص ضرا 
قد هَبتَ فى العالم الويدى القديم فأتت إلى الأبد على الآلىة المحيبة التى وصفتها 
كتب الويدا بالقول الرام واعميال الساطع » قرت لا تيمر فى الشرق ذلك 
الفجر الدَذْبِ اللطيف » بل ترى كوكب النهار فوق مركب النصر » وصرات 
لا ندم بالرياح الطيبة نسوق القّرات الإلهية إلى المراعى السماوبة قر يها بما 
0-5 الأرض من الطر السيى” » حقاً تقد غابت هذه الأساطير وما كانت تثيره فى 
النفوس من الخيالات . 

ولافشرس في هذا اللاب بافتمين سييست 
عل اللاهوت البرممى القديم الزاخر ِ 
بدقائق الشعائر وتقريب القرابين » و إن 
ا أمود إلى ذلك » مع تعديل » فى 
الفصل الذى حََّمْناه للبحث فى ديانات 
الحند الحديثة » وكلءٌ ما نفمله الآن هو 
أنا ثشير إلى أكثر الناى الفلسفية 





و 


انتشاراً فى ذلك المين » وهى مائراها 1-2 








بوضوح فى كتاب مَك الذى ل يفمل غير 


تسكرار ما يقوله البراهمة والأو بانشد بعرلاو مويل بين 
( أنشىء ف القرن العاشر مناليلادعلىماتم.ل) 
بإسهاب . ( يلغ ارتفاعه تحو 84 متراً ) 


ول تسكن الألمة الفامضة الأمر فى الي ويداء تَجَلتِ مؤخراً فى شََخْصى'شيوا 
ووشتوة :إلا أعد وشاع كانت عليه العضر الوزيقى »:فلنست هده الك غير 


1 


مظاهر مجردة فاترة للاله الأعلى برها الذى بيت الحياة فى كل موجود » وليس 
الإله برها ء مع ذلك » الربة الأسمى الخالق لكل" شثى ولسكل موجود والهيمن 
على الم ذنم الى برت به كتب الويداء فهذا الإله ليبس مستقلاً فضلاً عن عدم 
ديز 6 قر اذ كان الع فى جميع أظارقات اكه من أطينا 
وأخبثها يشاطرها مصايرها وينال نصيباً من آثامها والامها و بها وتحوطا البطى' 
وارنتاكا السيرة المت 

« تقر الروح المليا فى أرق الخلوقات وأسفلها . 

1 0 500 َ 

د فن جوهر تلك الروح العليا يخرج » كالشرر » مالا يحص من أصول 
فتوجب هذه الأصول الصادرة حركة جميع للرائب على الدوام © : 

فلهذا الذهب » القائل بِتَجَلُ الروح المليا فى جميع الخلوقات » يحب على 
الإنسان أن يحترم كيان هذه الخلوقات ول كانت من الميوانات الضارة أو الحشرات 


الحياة 





الواهية . 

« والإنسان » حين يدرف تَجَلَ الروح العليا فى روحه انخاصة وفى جميع 
الخلوقات » يبدو هو إياه مجاه جميعها فيثاب بأن يتى فى برها » أى بأحسن مصير . 

« وإذا عجر البرهمىّ عن تسكفير ما اقترفه من قتل حَيّةَ أو تلوق آآخر 
فليتتب » فبالتوبة تْحَى الذنوب . 

« وليب » أيضاً » إذا قل ألف حيوان صغير ذى عظام أوقمل من غير ذوات 
المظام ما يملا مركباً كا يتوب عند ما يقتل شودرياً 4 

وليست الروح يمنفصلة عن الله » فالروحٌ ى كل حىّ جز من السكائن الاعلى » 
وتتألف الروح العليا من جموع أرواح الآلهة والناس والميوانات » واللّه » المتعدد” وغير 
الشخمى" ممأ ء هو مصدر كل عمل وكل حياة وكل تبدل . 


ا 
«ألاإن الروح هى شمع الآلحة » وإن الروح العليا هى مقر الكون ؛ وإن 
الروح هى مصدر أعمال ذوات الحياة » . 
وليس ربب السكوان الأعلى بالنى بوره اليا » فهو خير لواف القامر” 
الذى يشرى فى الكون كيب له الحياةكأغنى إل الآريين القديم » وهو النور 
القوى الموجود فى كل مكان » وهو الذى بعس البرهى” له مرتجفا قتشم بسريانه 


. - 7 .2 
فى عروقه » جاء فى شر يعة مَنو : 








وة ‏ غواليار . معد ساس بهاوالكبير ( القرن الحادى عمسر ) ( بلغ ارتفاعه الآن عمو «1١‏ 
مرا وقدكان 5١‏ متراً قبل أن يهدم أعلاه على الأرجح ) 

« يحب على الإنسان أن يمل أن اموجود الأعظم هورب الكون الأعلى » وأنه 

أدق من الذرة وأنه أسطع من الإبريز”'" وأنه لا تدركه الأبصار إلا فى النام على 


2ه 


وجا بر د 





. الإبريز : من الذهب خالصه‎ )١( 


وم 


« فبعض الناس يده فى عنصر الثار» و بعضهم يَمْبدُه فى شخص سيد 
الخلوقات مدو ؛ و بعضهم يده فى إندرا » و بعضهم يعبده فى عنصر الهواء لالص » 
و بعضهم يعبده فى برها الأزلى . 

« ذلك هوالله الذى بيط جميع الخلوقات بحسم مؤلف من العناصر اللجسة 
فتنددوهذه الخاوقات بعد أن توآد ثم تتحل فين ذلك كله محركة تشابه دوران 
المجَلة » . 

والخلاصة أن ذلك هو مذهب وَحْدَة الوجود » ولكن ذلك ليس بمذهب 
وَخْدَّة الوجود مولا نيه الساطمة الظاهرة التى عَرَقَها الآريون » وليس و 
الطبيعة التى أضحت آلهة مع حافظتها على ثيابها الؤلفة من السّحُبٍ والأشعة وعلى 
عَذَا عطورها وعلى هَدِيرها وديا » بل هو مذهب وَدَة الوجود الأ كر نجرداً 
يديه رائع” 
السكلام ولا ساطم” الألوان » هو مذهب وَحْدَة الوجود الذى يمل اله أسيراً فى 


وَقولا بالتضاء والتذرء همذهب #323 الرسود الل شك إن فلا 





العناضر» هو مذهبٌ وحدة الوجود الذى يقيم ره الله وسَجْده على تحر يذه فو 
المبوزه والظاه والأزادوآلياقشابوة من يوون م النانت + أو فلن في.. 

وعلى الإنسان » قبل أن ييل إلى ذلك النيم الدائم » أن يحتمل أذى المياة زمتاً 
لا يتصور طوله المرهوب سوى خيال المندومى" اللمصيب » فدى حياة الإنسان ليس 
بالثىء الذى يذ كر إذا ما قبس بذلك الزمن الطويل » فلولد الذى يُولّد لا بد من 
أن يلون قلا بعاوة عد أطوار قبل أن يود + والأشيب” الذى يحوت لايد مق أن 
يولد ويعود أشيب علّة مرات فى عدة أجسام . 


وتهد فى شريعة مَيُو تفصيلا واضحاً لمذهب تناسخ الأرواح الذى هو أساس 


5-0 


جميع مذاهب المند الدينية ومنها البدهية » وتجد فيه» أيضاً» تفصيلا لمذهب الكرما 
الذى يرى أن عمل الإإنسان فى هذه الحياة الدنيا بين الحال” التى يُولد مها مرة أخرى 
قم أمره قدي الاي ب الدينية التى انتنشرت ف الهند فيا بعد . 

والحياة التى تعب اللياة الأولى تكون طيبة أو خبيئة محسب خسن المياة الأولى 
اوكا ٠‏ فالروح تتقمص إما برهميا أو قديسا أو إلهاً وإما جَندَالا”"" أو بقرة أو 
ليا أوحية) جاه شرينة تيع : 

« إذا تهات الروح” الصالحات على الدوام وقليلاً من السيئات فتقمَت جسيا 
من العناصر الجسة تمتعت بأطايب التتم . 

«وإذا ميات الروح السيئات على الدوام وقليلاً من الصالحات جردت بعد 
الوت من جسمها وثرز رتت من العناصر الخجسة وتقمّصّت جسما آخر مؤلفاً من أجزاء 
قَيقَة من المناصر وعذ يباين عذابا شديداا» وال وح » بعد أن تقارسى” هذا العذاب 
الأبم كا يقضى به قاضى النار وتطهئر لاهن مي مو النسامن الله أ 
تك بدن . 

« فعلى الإنسان أن 5 بنفسه أن نوع التناسخ يكون على حسب ما يعمل 
من الصالحات والسيئات موجه نفسّه إلى الفضيله على الدوام . 

« ويْليث أ كابر الحرمين فى 3 أحقاباً » ثم يققى عليهم بأن يحاوزوا 
المراحل الآنية تكفيراً عن خطيئاتهم 

اق نار بوث ب أهمية جرمه ؛ جسم كلب وخيزير ومار 


جل وار ونين وكول ويعل وتسور وجدالة. 





. الجندالا هو ابن الرجل الشريف وامرأة الشودرية » ويحجىء دون الشودرا أنفسهم مرتية‎ )١( 


71/5 


« والبرهى” الذى شرق ذمبا يقس ألف مرة أجسام السناكب” © والأفاعى 
واللرساين9؟ وسيواداك الثقران والقاريت الأشرار» .. 

وفى شريعة مَنُو يتوقف مصير الإنسان على جميع أعماله فى الحياة الدنيا فيدخل 
فى وزنها الهائ ل كبيرٌ هذه الأعمال وصغيرها » لا كا فى النصرانية التى تقول بمحاسبة 
الإنسان فى اليوم الآخر على العمل الفلانى” أو العمل الفلانى” أو الوضع الأخير فقط مع 
النظرإلى التوبة فى الساعة الأخيرة ؛ جاء فى شر يعة مثو : 

« الاونسان مجر بأىّ عمل يأتيه بقلبه أو لسانه أو جسمه إن خيراً فخير” وإن 


2 


قشر » وعلى ما يصئمه الإنسان يَتَوَقف حاله فيكورتة. طا. 


«2 





وتاك العقيدة هى مصدر خضوع الهندومى انظام مرهوب لا يترك له خيار 
القيام بأ عمل مهما صر ولا قضاء أىّ احتياج جُثْمَنى” مهما ول . 
فأقل” إمال منه يذهب بثمرته التى مهد أمرها بمثقة » فلا يأمّل تلافى ما قرط 


5 
منه من الاسم" 8 


إلا بإقامة شعائر التطهيرء وما قيمة أحكام القضاة فى مخالفة الإنسان 
لاشريمة ؟ وما قيمة المَطآل من وجود شاهدٍ على تعدى أمرها ؟ فشعور الذنب 
الوترع يَُر له نتائج ما صنع » فيْضَى طائما بما رض الشريمة عليه من المقوبات 
الشديدة . 

)١(‏ العناكب : جع المتكبوت ‏ (؟) الحرابى : جع الحرباء » وهى ضرب من الزحافات تتلون 
فى الشمس ألواناً ختلفة ويضرب بها المثل فى التقلب ‏ (©) اللمم : صغار الذنوب ٠‏ 


إفقة 





م 

ومن إطالع مافى شرائع مَنْو من الأوامر الشديدة يتين مكل التّير الذى 

7 > 3 ءءٌ 5 مض 
كان مفروضاً على المندوس وأئّره فى أدق شؤون حياتهم فى العصر الذى تحاول بَكك 
تل الفرق ينه و بين أدب أآرِيٌ المصر الويدى المح اليسير» الحو 
لانم را حى شعب الأجيال القديمة المرة السعيد قطيماً من الرعايا اركف 


الذين يتجلى فههم الناغر والأم إذا ما ساروا على الدوام . 





تاريخه » و 


ذلك أمل” الجتمع البرعمى" القديم » و جد نجااثة الأساسيةق الع البرهمى 


الجديد » حتى فى الهند الحديثة » بِيْدَ أنك الى د تلك البادئ قد حَيتَ بفعل 


الما لط 

و بلفت البرهمية القديمة من شدّة التوتر حول النفوس ما كانت تَتَتمكْف ابه 
بحت الضغط فتنتظر النقذ » وكانت 5 الثر تقل عل الفاس فى أدق 5 
فتنسحق قلوبهم فلا يرَوْن يميا لم سوى رجْس الحياة 5200 دا مكل" ثى 


5 إلآ الفناء )وما وَصََ « دانتى » به العذاب فى رواية دجم 6 هو وحداه 









ل لنا رأى قدماء البراهمة فى ضروب العذاب الذى يبدا فى الدنيا فيتدرّج 
قن ف اتات لا .يتتصورها خيال إلى أن يدو الإنسان جديراً بالفناء فى الكَوان» 
ع ع ا سقس ع 
وإن سنت فقل فى العدم » ومن طبيمة الأمور أن بَنْبَمْقَ فجر الأمل فى تلك 
الأمم المممَ من خلال الضغط المُشْمَد علمها» ومثل هذا ما حدث بعد زمن قليل 

ف العالم الرومااى حين ظهر المسيح وإن اختافت الأسياب. 


ير فى المتد» أيشا #االنقد الدى حاف عا كانت اقوس التلية قل د 
ررق 4 76 وان "ليه 0 





ا 

القول العذب » فكات لهذا القول صدى بعيد الى فى أرجاء آلسية » 
فوَجّدت به ملايين البشر » الذين حنا كواهلهم _نيرُ الطوائف وأنخنتهم قيود 
الدين الثقيلة وأؤْلَتهم أنواع المذاب الأبدىٌ النتظر الذى لا مفر منه » ريحاً طيبقةً 
غآورة حنانا ورقة ونالعسانا 

كان بدّهة شا كيه مونى ذلك المنقذ » وكانت البدهية تلك الشرى 

05-7 
الطييّة . 


ل٠6‎ 2 








)١(‏ الونائق الى يستعان بها فى عثل ل المجتمع الحتدوسى حول القرن الراببع 
1 القرن لحاس : إل الميلاد ‏ دام العصر البدهى فى الند نحو ألف ستقت 

آلة الوثائئق ١ل‏ وكارة المبانى الحجرية فى العصر البدهى ‏ مخطوطات 
يبال رحلات تحول المالم 
البره, بى القدم في أوائل المصر البدهى_حياة بدهة يا جاءتفى لا 
ولادة بدهة ‏ يأسه ‏ تأملاته فى أسباب الألم ‏ نظرياته فى حدف الحياة 








1 











بيج من الصين ‏ (؟) القصة البدهية 








شتاب 





وبؤسها ‏ (©) الديانة البدعية الأدب الذى تجم عن البدهية ب لفن 
|ابدهية ة الآلهة القدعة مذهب الكر 1 الأسباب الأدية والمادية الى 





ترتعا النيسةاب عير البدهية الواسم فى آلسية ‏ عاذا تختلف البدهية 
ان البرهمية ‏ (4) البدهية كمأ جاءت فى البانى ‏ رأى عاماء أورية فى 
إلحاد البدعية فساد هذا الرأى ‏ البدهية أ كبر الأديان إشرا كا#مطابقة 





ع 








ما جاء فى الأقاصيس لا فى المباني ‏ مافى البدهية من التأملات اللاهوتية يرى 





فى جيم ديانات الحند ‏ نشوء النظريات الفلسفية حول البدهية نشوءامؤازيا 
ا الأغاليط حول البدهية ‏ جيعد 
البدهية متطورة عن البرهمية  )0١‏ توارى البدهية عن الهند ‏ تؤدى 
دراسة مساو نبيال وسائر بلاد الهند إلى تفسير ذلك الغياب الدهية ؤ 
0 عانى نيال و ل لي و ياب 7 فق 
نبيال ‏ الثالوث البدهى ل اممزاج البرهمية والبدهية فى نيبال(3)المذاهب 
فى البدهية ‏ بطلان الأشياء مختارات من كتاب بدهى حديث_ 
(07) الى امع البذدعهى - روح 00 والرجة ‏ رحلات الحاجين 
الصيتيين 0 وهيوين سانغ فى الهند ‏ ما اثتهى إلينا منهما عن المجتمع 
البدهى ‏ الخلاصة . 





قلا عنها ‏ مصدر ما فى أوربة من 











بج الا ب 


١‏ - الومائق الى تمان بها فى تمل المجتمع المندوسى 
حول القرن الرابع أو القرن اللخامس قبل الميلاد 


دام العصر البدهى” من القرن الثالث قبل ظهور السيح إلى القرن السابع بعد 
ظهوره» فينطوى هذا المصر على مدة ألف سئة تقر يبا ؛ ويتطور الدين فىالسنوات 
الأاف هذه تمل المند فى أثنائها بلمبانى المجيبة » ويودى ما سمح الدهر ببقائه 
من أطلال هذه المبانى وما اكتشف حديئاً من الكتابات الدينية إلى الوقوف على 
نشوء الحضارة الهندوسية فى ذلك العصر » غير أن <وادث ذلك العصر التار يمخية 
لنت دفينةً تحت طبقة من الظلام الدامس . 

والمالم الذىكان يَوَد » منذ نصف قرن » أن يكتب فصلا بمنوان فصلنا 
هذا لم تمد من العارف ما ملا" به سطراً واحداً » وكادت أور بة تكون وقتئذ جاهلة 
كل” شىء عن شأن البْدَهِيّة وحقيقة أمرها مع أنها الشريعة المايا لنصف مايار 
من اشر + 

وليست كثيرة الوثائقة الى تؤدى إلى تنش بضحة أسطر عن تاريخ ثلك 
السنواتالألف من تح تأعفار القرون » ومن هذهالوثائق نذكر» فى الصف الأول» 
للنانة النقية التى تللم منها ميتكرات الفنون وعظمة اللوك » ومن أقدم هذه الوثائق 
وأ كثرها قيمة نذكر » كصادر معارف> > الأعمدة التى ملا الاك آشوكا 
ولاياته الواسعة بها فنقش عليها قبل الميلاد بثلاثة قرون أحكام شريعة جديدة لدى 
المندوس . 


4م 


ومن الوثائق التى يستعان بها فى ذلك نذ كرء أيضاً » مموعة مخطوطات نبيال 
الكثيرة انخاصة بلريانة البدّحيسة تقرييا » مد« زهرة الشرع القويم » 
وم لليتا وثتار 0 أم” ما تلاك اللغات الأور بية منها » وتيك إلهما «تواريج 
ملوك مَمَدها » التى هى » بالحقيقة » أقاصيص خرافية لا ته إلى التاريخ الصحيح 
بصلة »كا نضيف إليهما رحلة الحاج الصينى فاهيان الذى زار الهند فى القررت. 
الخامس ورحلكة الاج الصينى هيوين سانغ الذى زارها فى القرن السابم من 
اليلاد . 


؟؟ ب القصة البذهية 


7 ثم النظر فى الوثائق الأولى المذ كورة انها » أى ف ىكتابات آشوكا التى 
يقت قبل اليلاد بقرنين ونصف قرن يشل جرد تحول عبيق فى العالم البرهمى» 
القديم ؛ و بيان الأمس : أن من مطالعة شرائع مَنُو يندت لنا استخذاه أجيال كثيرة 
من البشر لنير دينى دقيق شديد » ومن مطالمتها يبدو لنا مقدارٌ الصّيق الذى كان 
مستحوذاً على كثير من الآدميين الذي نكان أقل ذنب قلبى” أو حسى” يأتيه الواحد 
منهم يؤدى إلى أفظم تكفير» والذين يكن بينهم اشتراك” فى احتمال البأساء فكان بعضهم 
ينظ إلى بعضمن فوق الحواجز الطائفية » فإذا تناو الواحد منهم » بحسب الأحوال» 
ا هاء من آخر أو قال له قولاً ينا ممزوجا بأطيب القنيات عد مقترقاً جرما له 
محى إلا بالتو بة والتسكفير الطويل » فيننا كان القوم على ذلك أتنهم ريم طبية 
فبها حنان وإحسان فسقطت القيود وتفَّحت القلوب وصار وجه الأرض يتبدل » 


عم 

فقد صاح مصل حكيير َيِل ”© فكان شرع عطفم وكان شرع حبق شامل” 

لجيع انلق مول" لما بين الطوائف , 
بي حياة المصلح الشهير الذى .: 

من البشر إلا من الشمر الأساطيرى » فن خلال هذه الأساطير» إِوَنْ » نستطيع 

أن ستنبظط تناك الحياة » وبمك 0 لليتا و تأر » الى وُضعت ى نبيال فى أوائل 





من أعنه وذ كراه. لغنلمقة مليون 





التاريخ الميلادى » على ما يحتمل » أقدم” هذه الأساطير» فإليها نستند فى رسم حياة 


بذهة . 











5 غواليار. داخل معبد ساس بهو الكبير 


2 996 ع 2 09 . 
وهاجم الثقاد الاصرون تاريخ “بداهة الأساطيرى بشدقء ف يوا أن 





٠ المجاجل : البعيد الصوت‎ )١( 








بصدج وآ 


روا دو الأمنطورة البدّهيّة الافتراضى ولا أن توا اأنشافية موق انتفع 
بالتقاليد القديمة التى أخذت من أسطورة وشنو وأسطورة ركرشنا » فاللوه أن فر 
تاريخ بلدَمَة هوءك أثار إليه مسيو سينار» مقتبس” من الأساطير القديمة وأن من 
المكن عد ويانته خلاصة عقائد وطقوس كانت موجودة قبله . 
وليس من الهم" أن نعرف حياة بدّهَة الحقيقية » فإذا استثنيت” عدا لجنا 
مطلعين على حياة مؤسسر, ديانة اطلاعاً تميس على ما محتمل “فر تؤلى رع ء 
على الء. لعموم ؛ إلا بعد وفاتهم بزمن طويل وك ةي ترى معرفته » مع ذلك » هو أن 
ملايين كثيرة من البشر يدون بدّّة منذأ كثرمن ألنى سنة » سواه أكان 


لم تظهر ديانة “بدهة على مسرح التار يخ إلا فى القرن الثالث قبل الميلاد » 
معان انداهة ولد قبسبل ظهور المبيح مخدسة قرون فى كبيلا ْو الواقمة فى 
جنوب نبال » ويد أوجه شبه شاملة انظر بين حوالدث حياته اللرافبة 


يل » فبدّهة » كيسى » ولد من أمه عذراء» وخر بولادته 
أخبساناً معدو »و يلكة الذى عى ؛ حين ولد > و 9 بشا يه مو كان 


و بعض أقاصيص الأنا 





بسب إل أنرة مالك ةما انتسب عيسى إل 0 داود ١‏ وتجدء مع ذلك ؛ اختلاقاً 
فى طفولة ذينك المصلحين وشيابهما » ذ فع أن ا رق قازكا تفرش كان ابن ميم 
يشاطر يوسف النجار عمله » فإذا عَدَوْتَ هذا الاختلاف رأرر- بك تمائلةعسيياً من كل 


وجه بين صيام عيسى فى البَديةَ حيث حاول الشيطان أ نَّ ينونه ثلاث مرات وصيام 
شا كه مونى فى الآجام حيث حاوا ل الشيطان أن مو به ثلاث مرات أيضا » وكيد كنا 


هعم - 
ما حدث لهذا الحسكم المندومى مع الرأة التى طلب متها أن تقيه بما حدث لميبى 
مع السامرية وما قاله لها . 

وتزيد أوجه الشبه تناك أهمية 
عند الوقوف على نشابه تنك الّيانتين 
موضوعاً فضلًا عن الشكل » فكلتاها 
أمتا بالإإحسان والمساواة والزهد » 
وكلتاها ناطتا الخطيئة با 
تناط بالأعمال » وكلتاها ابتدعتا 
الكهْبا ني » وكلتاها اعتنقهما ملابين 





من البشر بروح واحدة ووسائل 
واحدة » فصّلح الغرب بالنصرانية 
. - هم 
وصَلح الشرق بالبْدّهيّة » وكلتاها 
عنوان أمل إنسانى واحد و تكونا -3١‏ غواليار. معبد ساس بهو الصغير (القرن 
2 ى 0005 الطاد عفر من الإلاد ) [اختتاحده الشورة 
سوى وجهين لحادث مهم واحد فى من الحراب ) 


تاريخ أدب العام » وليس مما نبالى نه كتير أن ون إحداما مذيئة للأخرى أدآث 





تشكون كل واحدة امتبوا قد نعأك :يعو اي غر يلا ستقادعى تقو الأهرى: 
فلا ندرس هذا الأمر فى هذا الكتاب . 

ذاق عُويَمَا منذ أن كان طفلا فى قصر أبيه كلما يمكن أن ممود به الجاه الام 
والجال والصحة والقتوّة من أطايب النعم » فلما بلغ سن" الرجولة زوج يفتاة حسناء 
كان يدها فوضعت له ذكاً » فنى ذلك المين الذى بلغ فيه أْج السعادة اتفقت له 


م 
ذات يوم ثلاث" مصادفات متتابعات فقررت مصيره وهى : أنه لَتَى شيخ حَنَتَ 
الأيام ظهره فلا يكاد يمثى من السقم 
فى من الألم ولَتى ميتا شاحبا مُشوها فيكَفنه والداه المحزونان . 


تقال عُوتََ فى نفسه : .ل اليم ؟ لت للرض ؟ لم لوت ؟ 


» وأنه لَتى رجلا مصاباً بالطاعون الفظييع 








5 - غواايار . منظر قصرمان مندر ( القرن الخامس عشر ) ( يبلغ ارتفاعه 


نحو ثلاثين متراً ويلغ طوله نحو مئة متر ) 
وقال فى نفسه أيضا : إنتى عَنىَ قوى” سعيد عزيز ؛ وما لدى" من الثروة والقوة 


لا يمع » مع ذلك» وأمى من الشيب: ووجعى من الكش وأعضاق من التاوك 
ع ريد 4 يت ليه اند لذ 
والالمء وان يحول دون ذلك أَحِبّاى الذين سيبكون ذوق قبرى » وكيف أفرح 





3 


بكنوزى وصحتى وزوجتى الفتاة المسناء وولدى وأنا عارف بما ينتظرنى ؟ أَجَلْ ‏ 
عندى من السعادة أقصى ما يطمع فيه رجل » ولسكن ما هو عَيْش أولئك الذين مم 
عاملون » أولئك الذين م بانسون » أولئك الذين م مُسْجَمْتَفون » أوائك الذين مم 
جالعون ؟ 

أسفرت هذه التأملات عن وصوله إلى النتيجة القائلة إن المالّم ليس إِلّا مجموعة 
الام فسأل: 

من أبن يأتى الألم ؟ ما هو سيبه ؟كيف يكاقح ؟ 

هنالك عزم بده على اكتشاف مصادر الألم لملازم لكل موجود ومداواته » 
فرأى أنه لا يستطيع أن يكون 5005 عم أن لسعادته نهاية وأن اكع من 
سعادة زائلة أمر شاد فترك زوجته المزيزة وولده الطفل وأباه الشائب وقصره وأجّراءه 
وكنوزه ونس ثوب حقيراً ول بده كشكلا وصار يحوب القرى ماشيا عانشاً 
من الصدقات مفسكراً فى الحياة مُكَل لجيع وجوهها مداوماً على تأملاته . 

بَيْد أنه لم يحل بتاك التأملات إلى المل” النشود فأراد اعمزال العالم فأوغل فى 
الأدغال البميدة مفكراً ساماً فى بحر من الدُؤى ليل نهار . 

مرت السنون » وكان تكلا مركت رأى شا كيه مونى يده من الفاية الفامضة 
التى يسعى إلبها » ورأى أن من العبث ما عَرض روحه و بدنه له من ابتلاء قاس وأن 
من العبث ما قام به من الصيام إلى أن هقد وَغْيه وكاد يقضى تحبه وأن من العبث أن 
ينبمك فى فهم الطبيعة ومصير الأمور فهماً تجرداً » فهو لم صل » بد » إلى درجة 
ُدَهَة » إلى الدرجة التى يصبح فبها الخلوق” الذى يماو البشر فيقدر على إنارة الناس 
وكشن الكُرُوب عنم . 


-؟- 











+ مدخل قصر غواليار 





وعم 


وإن بده هد نفسه فى الوصول إلى العلم الأسمى إذ ابْلى بأمير المفاريت 
وروح الشيمارا » فقد أراد هذا الت أن “يطل علله وأن "يد خله إلى زمرة 
المذنبين . 

رآ ابكقة عن الى اق ومنت ف « لليتاوشتار» ما أزعج نقسه» 
وبيان الأمر 1 

أو كناب مق الاق الأقراز القدقت اق حكزق الله قدو خولة زه 
تقول له همسا » بالمناوبة » قول الك الأثور : « ما فائدة ذلك ؟ » الذى يبيد 


أصلب الناس عوداً من الهدف ويلقيه فى هوة من اليأس » و ينذا كان مز م برصين 


ع : : 
السكلام جيش العفاريت الَوَّاف من غيلان ذوى أجام نارية د كن سود وعيون 





كم الوا ب لوو ا ةي ا ا 3 
بشرية وغيلان لارأ سم وغيلا نم مئة ألفرأس» إذ بنور رالع حافلبالأسرار 0 


الغابة التى بدت ندري كا لو بذتها القطر» إِذ بامتحان ُيبْمّلى به ذلك الحسكمؤيرَى 








نفسه » وهو غارق فى تأملاته » مُحاطاً يححفل من بنات الجن أَبنْسرًا الساحرات » 


2 





إذ يسور رائمة توج بين الأغصان فيندمج بدضها فى ,مض على شكل زمر 
شهوانية ؛ إذ بنساء متطرّفات أو معتدلات لابسات أزهى ثياب أو عاريات باهرات 
يَرى بعطمنَ من نح تأهدا بون" الطويلة بسسهام أحداقهن الْرية و برقع" بعض” منون 
لحاظهن الحادّة فيُحْدٍون به لطيفات محاولات إغواءه بعبارات الحب” وأوضاع الفسق 


وبما ل تدم به أذن من وعود الإذات . 











)١(‏ الثاقنة : الناظرة مؤخرها أو فى إعراض ‏ (؟) تجد صورة غرية لهذا النظر فى أحد 
تصاوير جدر أجننتا التى نعرناها فى هذا الكتاب . 


حاو اسه 


قالت بنات العفاريت الساحرات لذلك الحمكيم : « تال » ياصاحب الوجه 
الذى ياك القمر وانظر إلينا يمن ذوات الوجوه التى نشابه الزهر انير والأصوات 
المذبة التى تنفذ القلوب والأسنان البيض التى تك الثلح والفسّة » أتهد لنا مثياً 
حتى فى مَقرَ الآلحة ؟ أترى مثلنا فى منازل الإنسان نحن اللاثى ترغب فيهن آلمة 
الدرجة الأولى على الدوام ؟» . 

ولكن شا كيه مونى صَبَر على هذا الامتحان الساحر فأجابين »كا جاء فى 
الأسطورة التى نلخصها بما يأتى : 

« أرى البدنَ الندّنِنَ لعن انجس المهلوء دود والسرييم” الالتباب والزوال 
وللْدمٌ بالآلام » فسأنال الجد المالد الذى تقوم عليسه سعادة العالم الثابت والتحرك 
تا 

فسمع شا فيه مونى القول” المَذْبٍ الآنى : 

« لقد بدي سحُور الشهوة الأربعة والستين وطن نطو وخرخ ا 900 
وخلاخلونَ وحَلمن ثيابين > تلات ضاحكات » فياذا أسأن إليك أنت الذى 
متترهن ؟) . 

غير أن شا كْيُ مونى قاوم لحئّة بشجاعة ققال : 

« الطيئة موجودة” ىكلء مخلوق » ويعلم أمرّها من خلم عنه نير أهواله » 
ولا أعرف الشمبوات إلا كالسيوف والسهام امراب والوسى المدهون بالعسل 
ورأس الأفي والا دود النارئة . 


وق الأسطورة أن نا كيه مونى «ل ينظر إلى تلك الخلوقات عاشقاً ولاساخطًء 





. الحرص : حلقة الذهب أوالفضة أوغيرهيا  (؟) الأخدود : المفرة الستطيلة‎ )1١( 


07 آذه" 


0 


57 


فو ا 60 لجان رن "ليما ونتكنة الفسر والقر أقريا من 


أن كفن النساه ذلك الذى رأى بنور بصيرته خطيئات الموالم الثلاثة » . 


وو 


هنالك أرى كير المغاريت » كا صنع الشيطان مع السيح » بدّعة الستقبل 
مالك الدنيا ويحذها واعداً إياه بالنجاح والنصر والساطان إذا ما عدّل عن 


"57 


4 5 كِ 5 ِِ “0 #وي نهم 
قال المفريت : « أنارب الشبوة فى العالم كله » وأنا سير وااذل للا لحة 


جع الأرباب والإنسان والميوان » قَمْ أيها الذى يقي بملكى وَسَمّم' صوتك » . 


فقالشا كيهمونى : « إذا كنت رب 
3 


الشبوة فلت" رب عالم الرئيات » انظر 


إلاثتق صاحي القتريمة مبوإذا كيت 





رب" الكنيؤة فلا تاك سبيل الضلال » 
سأنال التُعى انف راغ وأنت ناظر». 

كف جيش العفاريت المرهوب عن 
السكفاح عا ض 
فبذيك 4 النصر لشا كيه موق © فبرّد 
وابل” من الزهور جبيئه فسمع صوتاً من 
السماء يقول له : 


كواويا فى الظلام 2 


: رجف الجبل يرجف رجفا‎ )١( 
. اضمحلت وذهيت‎ 











534 جتور. برج النصر(القرنالخامسعشر) 
(ارتفاعه محو 5+ مترا ) 


زلزل - (؟) سجر البحر : فجره - (5) كورت الشمس ؛ 


5350 


و د 5500-6 

تمنح الآمة" تيجاداً من اللا لىء وملى رايات وأعلاما وتمطر” أزهاراً وتنشر 

ع لي 5 514 501 

من الصندّل ورا وتقول على أنغام الوسيقى : أيها البطل ! عُبَتْ كتائبٌ المدو بمد 
أن أحاطت بشحرتك . 

«أيها البطل ! اليوم تنا على أحسن أريكة » التُعَى اال م نشائبة الشبوة» 
واليوم تظفر بلك بدّهة بمد أن قهرت" برف حزب الشيطان» . 

وأريد بالشجرة لذ كورة آنا تك التى كان يلجأ إلمها شا كيه مونى فى أثناء 
عزلته » وكانت تلك الشجرة مغروسة ف المكان الذى يرف اليوم بد عَيأو الواقع 
أمام العبد الذى نشرنا صورته فى هذا الكتاب » ولا يزال القوم "يمسن ذلك 


3 


النوان 6 عدن اليوم زيتون جَتْسوانى الذى سال تحته عرق" للسيح الداى » 
أجل" » تحولت تلك الأغصان » التىكانت تت بدّمَة حين تأمله » إلى عر مناذ 
زمن طويل » ولسكن تقوى الؤمنين حَأت » على الدوام » محل" تلك الشجرة 
وقنا ملكت. 

جاوز فك المكي تلك اعتة صاحباً الى الاأسشيى فانتهى إلى لما كان 
يساوره من الات الهائلة » جاء فى « ليت وشتآر» 8 

«جَمَم إذْ ذاك أفكارّه خالصة كاملة نيرَة مُتدَة عن الرجس خالية من 
الفساد مر مهدألا أعدت له ثابتة محافظة على المهد مستعدة لتاق الحسكة الربانية». 

« فرأى بالمين الإلبية الخالصة التى هى أرق من المينالبشرية بمرا> لأن الخلائق 
ترنحل وتبْعث من طبقة طّبّة أو من طبقة حقيرة وفى طريق قوب أو طريق ردىم 
عاجزة أو ناهضة كْزِيةً بأعاها » . 


سوسم 





و 
سبيه والوسائل التى زول بها زوالاً قام) . 

وهوإذ أنم النظر فى سلاسل العلل والملولات رأى أن الشهوة أو الرغبة هى أم) 
الشرور وأن الوه على رأسها » فالشهوة” تستحوذ على الإنسان منذ ولادته وتقدم 
قلبه كالثعبان ذى السبعة الرؤوس الدائم الحياة الذى لا ثرنؤى له َه أبداً » وكيف 


2 5 برعو #2 . 
ل له مَدَى البؤس البشرى من جديد فمَن له أن يكتشف » فى هذه الرة » 


وى عله هذا الثمبان ؟ ليست الفرائس الى مر له » أى الله والساطان والمد 
وَثمل الشاغر عاو الروح والقمرَة والجال والحب إلا أعراضا زائلة وأوهاماً خادعة » 
والإنسان وإن طيع فهالم تسكن إلا طَيناً باطلاً ٠‏ و إذ إ نكل شىء فى التكون 
يتحول بلا انقطاع » و إذ إن كلشىء فىالكون يبلك ويسجَداد » وإذ إن كلثىء 
فى الكون.ق يومناغيرُه بالأمسفهل تجد غير الأوهام التىهى وليدة الرغبة وهدفها؟ 
ألا نخسن مُْماً إذا ما قتلنا الرغبة فى أنفسنا وبدِدنا بذلك الأوهام فالآلام ؟ 

« مكذا الَضَحَ_لبدّهة نورُ الدين» الهول سابقاً » فيس ؛ على الدوام » باعمال 
النسكر فيصدر عنه الرأى والدؤيا والعل والفهم وال تأر والمعرفة . 

« وهكذا عامت ؛ أيها المتدينون ؛ ماهو الألم وما هو مداه وما هى الوسائل التى 
يرال بهاء وعامت » أيضاً » ما هو بؤس الشهوة و بؤس الحياة و بؤس الجهل و بؤس 
النطر وكيك 4035 هله الأبرن وتزول «ثلابيق خااآثر ‏ وعللتة » ينا #ماهو 
الوم وما هو مداه وكيف يبد ويزول فلا ببق لدأثر» . 

ِذَنْ » قام مذهب شا كيه مونى » الذى أراد أن ينشره بين الناس حينم مض 
من نحت شجرة المسكة وعاد إلى إخوانه ؛ على إبطال الرغبسة والتجرد من أمور 

إق 


30100. 


الدنيا وتبسديد الومم كأمل عال والدخول فى ملسكوت انا حيث يغيب الشمور 


ولو اقتصر ما جاء به شا كه مونى على البراهين الفلسفية التى عزنا القسسّة إليه 
ما خرج اسمه من نحت ا ا ن أجيال البشر» 











ب ناغدها . بالقرب من أوديبور » أطلال معابد قديمة فى الآجام 
فمن يرد أن يَنَدذَ قاوب” الناس فليشاطرنم ماهم وآ لامهم ولي مشاعرهم » وذلكك 


آضان أغة الشعراء فى قوله : « مهما بلغ ما به من الشذاة جنا هما يتنفنا 





الامتاء ا كان 8 إله 5 
فى ذلك ترى سير النفوذ البالغ الذى اتفق لبدّمَة الذىكان ابن ملك فأصبح » 
كا وذ سائلة يقاس" الحوح” ينما ولاه كيف تتخاص منه فير فكيف محرلد 





ونم - 


أفئدتها » وبدمّة » كميسى » أدرك آلام البشر وقاسمهم إياها وعلهم قيمة الحبة 


والآمل “فل . 

أجلنا حياة بِدَّهَة على حسب ما جاءت فى القصة » وسنتسكلم عن ديانته كا 
فهمها أتباعه وتَوطدّت فيا بعد » وكا تبدو فى الكتب التى اتتبت إليناء لا كا جاء 
بها الأرل ساس ناموش كه 


ميد قر 
ا 





الديانة البدهية 


لم نأت البدّهيّة العاليً بدين جديد فى الحقيقة » بل جاءت بآأدب جديد » وليس 
فيها سوى عقيدة واحدة قائمة على توكيد أص الوه والمدم . 

غم أن الندهة م تكتكب غيناً وم تسكافح أعراً من الناحية العملية » 
ققد أبقت على البرهمية وعلى المتها وطوائتها » مع القول إن الألمة والمفاريت 
والبراهمة والشودرا ليست إلا صُوراً موقنةً متحولة بلا اتقطاع إلى أن تفنى فيه تعالى 
بد أن تكون بدّهَة » أى أن تصير صاحية العقل المطلق فترى بنور البصيرة سلسلة 
الموجودات السابقة وغابة الحياة وارتباط العلل والمءلولات ثم تدخل فى سلام نرروانا 
الأعلى الأبدى 5 

ذلك هو الهدف الذى تسير إليه النبانات والميوانات والأهة والناس” وجمبيع 
الخلونات أكلية بمدمالة تت 4 هذ بح النامهات والتقبصاتك:: 

07 1 9 5 ع2 3 

والطبيعة الأزلية إذ وُجدت فى كل زمن وكانت جوه ركل ثىء عدت عدماً 

لا أساس له » وإن شت فقل خلاء لا حدً لهء واطإلاء هذا قد تَجَلَ » ذات مرة » 


على صورة بفعل الرغبة فصار ذا إحساس وضمير وإرادة » أى ذا حياة » وأخذ يتطور 


واه 


تطوراً متسلسلاً » والسبب” الأعلى بعد أن تجَكّد على هذا الوجه غدا قادراً على القيام 
ببعض الأعمال الطيبة أو السيئة وأضحى عاجرا عن الاهتداء ثانية إلى جوهره الهادئْ 
إلا بثواب أعماله » وفى الكر'ما تقديث لانتقال السبب الأعلى من الأسفل إلى 
الأنعى نتيحة لجيم أعماله وجميم أقواله وجميم أفكاره فى أثناء كل حياة 
و م ومع اكوا وميم هري 


5 5 5 . 5 . 51 8 ",1 
حيوابه ؛ فيصل إلى درجة الإنسان ؛ فإلى درجة المتدين ؛ فإلى درجة بود فى سَتوا» 







فإلىدرجة بدهة؛ ثم ينمط إلى اله الصامتة المادئة التىأخرجته الرغبةمنها » وترافقه 
الرغبة وما ته فى موكيها من الآلام مادام حياً » فهسدف” اليذه الصحيح » 
إِذَنْ» هو أن يميت الرغبة فى نفسه لينال الراحة المليا . 
وتأتى الأعمال الصالمة التى تسير إلى تلك الغابة يجان ذلك الحيد الدائم موث » 
وتانى الاعمال عر لش حاتت : م الاين 
ولكل عمل تكرت » ومن الأعمال الدُيّات” والأقوال والأفكار. 


اخت عع 


0-7 روح الإرهمية فى مذهب الكر'ما القاثل إن أعمال كل واحد تمي 





لصوو الي يْعَث بها فيا بعدء بِيْدَ أن الأدب فى البْدّعِية أرق مما فى البرهية » 


فالبدهية سس بالحياة الباطنية نية يجي الأعمال التى سن كل يوم فى ضميرالإنسان» 


رمه 


فبلَعَة »كا فى الإتجيل ٠‏ يمد الإنسان قاتلا إذا أراد سوءا بإنسان آخرء ويسَثُ 





مجرم” شهو كل من يبتغى ثمرة حرمَة» ولا يقول بدّهّة إن التو بة :كف الذنوب» 
فهو برى أن التوبة » مقصودة كانت أو غير مقصودة» لا تستطيع أن تمنع صدور 
امعلول عن الءلة ولا العمل عن نتائجه » وأ كثْرٌ ما يبدو الفرق الأساسوة بين البرهمية 
والبدّهية هو فيا تقول به البدهية من روح الحبة القوية التى تُحْى هذا الأدبة 
الجديد فى تواضعها وحاءها ولطفها وتساعحها العام . 


اوم 


و يكيب نجامكبير » لاريب » لإصلاح دينى" يرقم البالسين الذين أثقل 
نغلام الطوائف كواهلهم » ويجعلهم من الناحية النظرية » إن لم يكن من الناحية 
السياسية ؛ مساوين بطبيعتهم وساي لاشيم التكير ين » و يمل القولَ اذب 
والمبادئ الرحيمة إلى مجتمع حناه 3 حديدئ » و نظهر “انان الألم فى متايه 2 

ولع 7 
ويعام وسائل إزالته شعباً أرخاه جَوثٌ شديد وأخاف هكابوسٌ دين صارم بما لا يعرف 


الرحمة من الوسائل اللفاجئة . 











4 


ناغدها . قسم من معبد بانتكا ( أقيي فى القرن العاشر من الميلاد على ما يتل © 





ذلك اللوصلاح الدينى” هو وليد احتياجات جَايّة فظهر لقضاء هذه الاحتياجات» 
فلا بَبْحَتَحَ العلماء فى براهين أممته الدقيقة وما استنبطوه منالنتائج القلدقية عرساب 
انتصار البُدّهيّة وما بين أدبها ومذهبها من التناقض . 


مذهب" البذهيّة دو عر 8 و إيستمع الشمب إليه قط ؛ وكل ما سمه 





لوم - 


الشمب هو نداء الأما ل واغبة الذى , 0 صذاه قلجاه الروحة م ن قواره. 
ومن الأسباب التى أد تإلى اننشار البدّهمّة ماهو مادئة أيضاً » فقدكانيتألف 

ورم المند الشالى المعروف بالهندوستان دولية واحدة قبل الميلاد بقرنين ونصف 

قرن » وكان | شوكا مَك هذه الدولة ؛ وكان اعتناق" اكاك لدين ن يكف لازدهار هذا 


الدين وانتشاره . 


ذلك ما اثفق لانصرانية فى الدولة الرومانية حينا انتحلها قسطنطين + فأصاب 


كني من الؤلنين فى تسمية أشوكا بقسطتطين المند الب 





وما انتعى إلينا من الوثائق القينة التى ركه أشركا وكاء أى الكتابات النقوشة 
على أسمدةوصخور فى جميع أجزاءدولته الواسعة » تيت ته فى نصر تلاك امبادىة 
الكديدة وشت أن ما فى هذه لمبادى" من الناحية الشعبية السائقة ومن الأدب 
الكريم وروح الحبة أوجب اعتناق الال والحسكاء والمنبوذين والبراهمة لما 
على السواء . 

تجِد جذورٌ الفاسفة البَدِّيّة فى المذاهب القدعة المعاصرة للبرهمية الأولى و 
يبد أقوها إلا بد علوي[ يل زمن » ول يك أثرث فى بدء الأم للكنيسة البدهيّة 7 
اشتملت عليه بعد حين من الحافل الدينية ومبدأ الاعتراف وذخائر الأولياء و بدهة 
الوه » وتنك أسطورة بلعَة الئل شائمة » وماكاد أن شوكا يذكر اسم ذلك الصلح 
الكبير إلاّ ا و مرتين » والثورة الوحيدة التى قد ٠‏ بع طخ حدوثها إلى عهد 
هذا اللاك ؛ أى الثورة” الأساسية التى أعان على وقوعبا ما أوتى من قوة » هى تطور 
الأخلاق والوجه الجديد الذى بدت به واجبات بعض الناس 0 بعض وزعزعة 


“55 أن و 5-6 
الي البرعمبى” الثقيل ل وبذوغ” دور البة العميقة اليل الذى جَدّد العالم” الأسيوى” 
الهرم - الاين 
وأضحت البُدِّية بالتدريج ديئا مَُغِْاً ثابت الأساس ذا آلمة وشعائر وعبادات 
َه النهافى أن عَطكت من آلحة فتركت الميدان 





وللياقة مويق مو تعنلا تقار اليد 
للالهة الإرضية ى تشبدها الجاهير وإن لم توص بها » وق اليك أن وضعك 


الآلمة دون الول أو دون الرجل الذى يصل إلى درجة بده » فنشاً عن 





ذلك أن مص حت الآلىةة اليل هي واستغرقتبا وصهرتها ها مع البرهية . 
بذلك نفسر السبب غياب البدّهية عن بلاد الهند إلى الأبد ممع أن بلاد الهند 


مهدا ها » والبد م 





وفك إلى بقية آسية مع موكب من الآلهة البرهية التى لاءمت الخيال وأعانت 


على انتصارها . 
ولا مكن ديانة -كالبدهية أن تكب > آلهة سيطرت على الهند أحما 


هى التى قالت بدريانة الهند ورَضِيّت أن تدغ فيها » والبلديّة 


ا ك5 
ب هى | اتى أرادت وضعتلك الآلمة فى مرتبة ثانوية من ن غير أن محخى+ 
ما يقوم مقامها . 


ولرتلبثؤرق البدّهية أن كبرت كا كبرت فرق البرعمية من قبل » و يننا كان 


أبديا ؛ وال 








يقوم فى معابد بلكعّة إله حَددته القسَّة بالتدريج حدانة طن الباق بالل عاليسة 
يصير إليها جميع الخاوقات بمد أن نستعدً هذه الخاوقات فى ألوف من البوث القى 
أت فى عصورلا حلا لماء وهذه الخلوقات تستطيع » إذذاك؛ أن نكون عامل 
نجاة لأهل السكون الأخرين ثم قم ينعم روا التَررمدىّ حيث الحافة 


البميدة الل + 


"م د 


وترىالفرَق“الجديدة أن بدكة شا كيه مونى وحده ل يكن رسول” الحق فى المالم» 


فسيظبر بده ة ثانوثالث” حاملين أنواراً ارا جديدة وقوى جديدة مرشدين إلى أقصر طرق 
لبلوغ السكال » بيد أنه لا 
لما يتطلبه تكوين بدَكَة من زمن طويل لا يتصوره سوى الهندوس ذوى الليال 
اتخصب الذى لا ,. 


. من مور أحقان لوا أخْصى بين ظهور ' إلاهة ويدمة 





عند حد فلاعهد لتصوراتنا الغر بية المتواضعة عثله . 











- أومكارجى . أعمدة معبد سدسوهرا ( القرن الثانى عشير على ما تمل ) 


والزهد أحسن وسيلة لثيل حال بذّهة » ومن هنا جاء النظام الرهبالىة الذى لم 
2 ن ملا المند بالأديارء وأقرى طريقة يتخذها الإنسان ليكون بدّهة هوأن 
يقتل فى نفسه الرغبة التى هى 8 الحياة والألم » وهذا ما مهدى إليه الحقائق الكبرى 


الأربع التى هى أساس الشريعة البدهية وال مخاطب رجال الرهبان » لا الجهورء 





لما يتطلبه إدراكها والعمل” بها من التقدم فى سبيل السكال » جاء فى لليا وشتار 
ما يأك 3 

« أيها الراهب ! إليك الحقائق” الأر بم الكركمة : الألم تيز الألم وردع 
الألم وسبيل ردع ألم . 

« فا هو الأل ؟ الألم هو الولادة والهرّم وامرض والوت وفراق الحبيب والاجتماع 
بالبغيض » والألم هو أن ترغب فى شىء وألا تنال ما ترغب فيه » والألم» أيضا » 
عواآن عرق ف تن فتَجِد فى طلبه فلا تناله » والألم» بالاختصار » إذ كان موضوع” 
الأمور الجسة التى تتقبلها الحواس ألا قإن هذ هو الألم . 

« وما هو مصدر الألم ؟ مصدر الألم هو الرغبة الت تَتحدد بلا انقطاع » هو الذى 
يذهب مع هوَى اللذة » هو الذى يس هنا وهنالك . 

« وماهو ردع الألم ؟ ردع الألم هوالتسكين منغير أن يبتى مندشىء » هو الرغبة 
التى تتجدد بلا انقطاع » هو الذى يذهب مع هوى اللذة ويسْء هنا وهنالك. » 
عو الى دمل وقد + 

« وما هو سبيل ردع الألم ؟ سبيل ردع الألم هو الصراط القندس المؤاف من 
ثمانية أجزاءكالبصر السكامل الوَدّى إلى ردع الألم. 

« تلك هى المقائق الْسكرمة الأ بع أيها الرهبان ! » . 

وهنالك سبب آآخر » غير الرغبة فى قتل الأم والوصول إلى حال "بدّهة الجيدة 
فإلى السكينة التامة » أوجب اختيا ركثير من الِْيدين لحياة العزلة فى الأديار» 
وه وجل المساواة فى الأدار علا بمد أن أعلتها لبهي مبداً ‏ ففى الأدبار يساوى 


كم 

الشودرا والباريا والجاندالا البرمى" ويأكلون ممه إِذا مأكانوا أعضاء محفل واحد» 
وكان للنساء » أيضاً » أديارهنَ حيث يَظورئن غير ضميفات ولا خاضمات لما مر به 
مدو من الورساية الداعة. 

وكاب المياة شاقة فى تلك الأديار المنحوتة فى الجبال فأ نشأتها المند فى ألف سنة 
فنقضى المجب من طرازها فى الزمن الماضر » وكان لا بد لمن بود الميش فيبها 
أن يوجب على نفسه الفقر والطهر » وأن مَتَتل إلى الحياة الجديدة ببجر المرأة والمال 
والولد » وكان على الراهب ألا يلك شيئاً وأن يميش من الصدقات على ألا يطاتها 


وألا يأخذَّ من أيدى الحسنين أ كثر من أ كلة » وأن لم الناس السلام والاق » 





٠‏ مشافىَ وملاجى' للفقراء والمسافرين » وأن بحل فى منع الحروب و يأ 
بالتسامح العخلم رتجاه جميع الأديان عادً! إياها وجا ناقصة للحقيقة الواحدة» وأن 
3 

يربى الأولاد و محتلهم على احسترام الوالدين مُعَممُلا نص> الكتب البدهية على 
« أن الولد لايكاقء والديه ولو حل أمّه على إحدى كَحََيْهُ وأباه على كتف الأخرى 
مئة سلة 4 . 

والبدهية أنت الماليّ الأسيوى اليَرِم بروح الحبة وعالم بعرفه هذا العام من 

0 5 م رع 

الأدب العالى » وقول” العام الفاضل المتدين مكس مولار جاء مُصداقاً لما قاله المبشر ون 
فوَرّد فيه : « دعا إلى الأخلاق الفاضلة » قبل ظهور المسييح » أناس اعتقدوا أن الألحة 
أعاك امت قا 0ء 1 57 3 
أشباح باطلة قل بقيموا هيكلا <تى لارب غير المعروف © . 


وتؤيد الجلة الأخيرة من هذا القول آراء الأور بيين الخاطئة فى البدهية » 


وسأثبت عما قليل أنك لا تَجِد ديانة » كالبدهية » ذات أرباب متعددين مستنداً 


0 


فى ذلك إلى المبسانى » ومن الصحيح إشارة تلك العبارة إلى سم الأدب البَدَمِى » 


فلا تجد » بالحقيقة » ديانةً » انقى من البذهية أدبا و أي منها قله 0 كر 





منها رُحْماً » فبدحّة بحث عن الوسائل التى يذ بها الناس من مصيرم القاسىقايَ 


الناس دعوته » وهو ابن الملك الذىغدا سائلاً لبشاطر الجاهير بوأسها و يُسَامها اغحبة» 


فسكان من أعفلم من ركهم الدنيا أخذاً بمجامع القلوب » وهو الذى اعتئق الناس 
دينه امامل 7 1-7 عرس » وهو الذى ١‏ كتسب دين الناس بما تحل به 


عَانه من الخلم والغخبة وإنكار الذات » وهو الذى ألآن د 





الطبائع فى آسية وحوّل 





1 6 3 
البرايرة ااسنأ 0 إلى رجالهادثين ».ومن هؤلاء نذ كر أجلاف الغول الذين أقاموا 


أمر اها مورؤؤونن اشر فأسيخرا انو هوا ميد ينتقي 


وا القول أن البدّهية نشتمل على أرق العارف الدينية التى عَرَفها العلل لولم 


تحن , التكواهل” للاستعباد أ م أى ذن.. 





وبما تقدم ترى أن البدِّية تختاف عن البرهمي-ة بسموٌ الأدب وروح التسامح 


حوس الذى جملته للا نسان فى ال ن فم 





أخزق وتوطاناء الطمة إذ إنها تتغير بلا انقطاع وشبلاع ون عا إلى الكل 
مؤدية بالتدريج إلى ظهور الإنسان الذى يستطيع أن يصبح بفضله وعزمه أ كثر 
من إله » أى أن يصبح بدّعةَ السكائن السكامل" النى هو الأصل” والقاية » واججم/ 
والصفر » وار والمْم » وممنى السكون » فإنها »كالسكون » سلسلةٌ أحوال زائلة 
وشعور وام » والسكائن ذلك » إذ إنه عظلم 3 » فإن من عدم الصواب أن 
مده من ليس عنده إقدام لاهوتى الهندوس وهْيَآمُهم باختراع الصور الجسيمة 


والاأعداد الضخمة . 


م - 


و1 | مر أتباع 5 ؛ الذين يِمَدُون بالملابين بتعاقب القرون فكانت 
أكتيهم الساحقة من الدهاء والجهلاء والمّراء والوضّعاء » تلك التأملات الهائية 
الى تكلب دماغ الأوربىة » فكان هؤلاء يدخلون معابده مفتتشر ين بالسجود مع 
البراهمة التسكبرين أمام صورته المقدسة وعبادة ذخائره والاحتفال بأعياده الرالمة 
تكر يا لإنائه الخاص” بالصدقات » وكانوا لا يفون عنه سوى الحبة المَذَبة 
ذا ازيم ء. نات الفال :أن أجد ا أسوابي”" مال أحقر امرأت أن تثقيه فقالت » 
وعى آعلم أن ابن الطائفة تُفْضّل الموت على تناول قطرة ماه من يدها : 

« مولاى ! إنتنى جَدَالية 2.6 

فأجابها يرق : 


دلا أسأل عن أنك جَنْدَالية أو غير جَنْدَالية ؛ وإنما أقول إننى ظمآن » 





فأطلب متك أن قينى » . 


ذلك أعى بسيط فى الظاهر » ولكنه معجزة الحبة عند الهندوسى” واي بنك 





لدى جموع من الخلائق الب 
س بشائرها أن تفرّق فلسفتها بعد زمن فى بحر من 


الجردات القريبة من ل وأن تفن قعباداتها فى طوس البرهمية ورموزها ماكانت 


تلك هى الب 





ديانة محسنة مصلحة قوية مؤثرة تأثيراً لا يله ثىء فى تاريخ الإنسان . 


» رعا قصد الؤّاف أن بدهة نفسه » لا أحد أصحابه » هو الذى سأل تلك امرأة أن تسقبه‎ )١( 
كا تدل عليه مقارنة المؤاف فى أوائل الفصل بين بدهة واللسيح » وإلا وجب أن يكون الحادث قد‎ 
تكرر ء وهذا ما نتبعده ما دام عزو طلب الت إلى بدهة أ كثر ملاءمة لسياق الوضوع من‎ 
عزوه إلى صاحب له (المترجم)‎ 


7 
ع - البُدّهيّة كا جاءت فى المبااى 


استحوذ على الناس بأوربة عب" عظلم حينا عَلِوا أمر ادي من كتبما 
الفلسفية التى وُضْمت بعد ظهورها بستة قرون رمت منذ سنوات قليلة إلى اللفات 
الأور بية را أن أتباعها البالغ عددم خمسئة مليون نفس لا يدر فون إل عادين 
اعالم وها باطلاً لا يقابل آمال الناس إلا لدم + 

ومن الطبيعى” أن كنت لا غرف 
عن البدهيّة » قبل زيارق لاهند » غير 
ماورد فى الكتب التى أشرت إليها 
آلا اكلم هنما :قصل الغ > 
وكنت أشك » مع ذلك » فى إمكان 


اعتناق الملايين منشباه البرابرة لإلحادات 





قت شتراق:. ةذ غوبندو ("القرق 
/ 6 السادس عهمر ) ( يبلغ ارتفاع المقدم 
فلسفية ذائرة » فكان يلوح لى أن مما 82 


يناقض سين التاريخ أن تظهر ويانة قائمة على مبادىء كتلك المبادىء بده فى العالم 
وأن نيت هذه الديانة عن البلد الذى ظهرت فيه قور قيامها تقريباً » فكنت” أرجو 
أن تؤدى دراستى للهبانى البْدَهِية » التى أَهْمَل أمرها مَن' بحث من علماء أوربة فى 
الّيانة البدّهِيّة » إلى إلقاء ضياء جديد على تاريخ هذه الدتيانة » فلم حب راق + 
قبت لى من النظر فى التقوش التى نستروجه المبانى القديمة في الند أن الدّيانة 

دهي التى مارسها المندوس فى ألف سسنة مختاف عن الذى نتعامه من الوثائق 


عل 
الكتوبة . 





م 


وفى البانى » لافى الكتب » يحب دراسة تاريخ البدّعية » فا "تخيرنا به 


المبانى غير ما تجده فى الكتب الأوربية» فهذه المبانى تثبت أن البدهية التى أراد 
العلماء المعاصرون أن مجعلوا منهسا ديائة لاد هى أ كثر البيانات قولاً بتعدد 


الأر باب . 


أجل ؛ إن المطلح الأ كبر بذهة لم يظهر فى البانى البدهية الأولى التى أقييت 






منذ نو ألفى سنة » كسياجات ‏ أت وسانجى و بدهة غَياً وغيرها » الأ وما » 
فكانت تم 


1 2 لقم ب اد . 000 
غيرانه ١‏ كم أن أصبيح إلهأ ماثلا فى بيع المعابد » وقد بدا و<يدانىأول الامن 





5 قدميه وصورة الشجرة التى بلغ تحتها درجة المسكمة المليا » 





كا يْرى فى أقدم منابد أبيكا : ثم اختاط بالتدري بالألمة البرمية : إندرا وكالى 


قبل السيح 
والقرن السابع بعده » وظل بدهة يبد فى أثناء هذا الدور الطويل كإله قادر على 





كل شىء ؛ وفى الأساطير تصوير” له وهو ْم أتباعه النّمم ؛ وفى رحلة العام البلدعى” 
الحاج هيو ين سائغ الصينى” الذى زار الهند ف القرن السابع خبث بأن بدهة ظير 
أمانه فى غار مقدس بما اتفق له من اتصال طويل فى الهند . 

فالأساطير والمبانى صر بحن” ِذَنْ » فلو استند البحث فى البدهية ليها لَك دت 


على غير الصورة التى مورت بها فى الزمن الحاضر » ومن المؤسف أن أهمل علماء 


أوربة وراسة مبانى المند حتى الآن فم بزوروا المند فاقتصرت دراستهم للبدّهِيّة على 
الكتب » ومن المؤسف أن عَولوا على كتب المذاهب الفلسفية التى ضعت بعد وفاة 
بدهة #مسئة سنة فكانت بعيدة من الدّيانة الحقيقية . 

على أنه لا جديد فى التأملات الفلسنية البَدَّهي التى أثارت عَحّب الأور بيين 
كثيراً » فقد وجدت » منذ عرِفَّكتب المند بأحمن ما ف امافى » فى كتب 
المذاهب الفلسفية التى ازدهرت ف العصر البرهم عو اق كب الحمكة التى عر 59 





بأو بانشاد الى وَضعت" فى متاق الأدواز فواجد مرا تو" مقبين ونين الرى 
الزندقة وازدراء الوجود والأدب الستقل عن المعتقدات الدينية والبدأ القائل إن العالم 
باطل الخ م وترى فى بعض تلك الكتب مافىالكتب البدّهية الفلسفيةمن الذاهب » 


وكان واضعوها من العاملين بمذهب الكر'ما الذى هو أساس البَدِّية وأساس” جمبيع 





فق الهندالديئية وأساس” شريِةسُو فيقول : إن الناس مَجْرِيُون بأعالهم فى البُوث 
القادمة » وإن غاية هذه ابوث هى الفناء فى أصل الأشياء العام » فى برها الذى 
حكى عنه مو فيقربُ هن _نر'وَانَا عند البدّهِيين» فالروح تنجوء إذ ذاك فقط » 
من البو 

والإنسان » لكى ينبى إلى ذللك الفناءالنهالى » محسبعليه »كا يقوا 





والبراهمة 1 9 أسم الرغبة وأن رهد فى متاع الدنيا وأن يش عدت - الماك 
التأملين . 

فين > ترى أن نظريات العصر البُدهى” الفلسغية مطابقة لنظريات العصر 
الإرعى القى جاه لله وى الذاتكك لاقي انون الا كللدز كنات وعائته 
الجهور وإن اختلفت عنه أشد الاختلاف » كمَدّها كالبدهية نفسها من الحطأ العظلم 


ا 


كخلط نظريات الأوبانشاد بالبرعمية » والبّدهية إذلم ترف فى أوربة إلابتأملات 
بعض أتباعها الفاسفية عُدّت هذه التأملات” البّدهية نفستها . 

ومن السهل أن ندرك أن ديئاً يبلغ عد أتباعه مسمئة مليون لا يقوم على 
المبادىء الفسلسفية الفائرة » يدر بعض العلماء إذا أخطأوا فقالوا غير ذلك ما أَذْدَرًا 
أعمارهم فى دراسة الكتب. » لا دراسة الرجال ؛ وإذا ما مرت ثلاثة لاف س_ئة 
وتَبَدّل مركز الحضارة وني تكتبنا ولغاتنا كان من الحتمل » حينئذ » أن يكنشف 
بض" الأساتذة الغ ةالإتكيزية فيؤبمواأول ما يرون عليه من اللكب كتكتاب 
الأصول الأولى لسينسر وكتاب أصل الأنواع لداروين » فيلدعوا أنها خلاصة الذاهب 
التىكانت تمارسها الأمم النصرانية فى القرن التاسع عشر من الملاد . 

وعلى الباحث ألا نهد نفسه فى 
البحث عن هندوسٍ ليفترض أنهم 
استطاعوا ممارسة دين بلا المة » فكيف 
تجد هندوسياً لا يعد آلمة والعال” عندة 
زاخرث بها ؟ فالمندومى» » بالحقيقة » َل 
لتر الذى يفترس أنمامه » ولجسر اللخط 
الحديدىٌ الذى يصنمه الأور بي وللأوربى 
نفسه عند الاقتضاء . 











حَقاء قد يحنظ الهندوسى” على ظير 58 بندراين . معبد مدن موهن (أنتىه 
: 3 فى القرن السابع عشر ) ( يبلغ ارتفاع البرج 5١‏ 
القلب كتاباً م نكت بذعي المنوب » نا 


متراً وا١‏ 4 سنتيمتراً ) 
كالذى الك حديثاً نحت إشراق حنمن الأورييين ء مله أنه لاخالق” لالم أن كل 





م 


ما فيه وَغا* و ركع هالا سين أن كثثر بالسياجه إل عبادة نداهة الأعظم 


وجميع مجع الآلهة الذى يبندكه ”بدهة هذا » وما يشتمل كتابم لين و تار »: 






الذى هو أقدم السكتب البدّهية والذى يرجم إل مالك ؤثاميةة سة افك 
زمن حَلك يمدظرور لإدهة بنح و سضطة سنة» على مباحك فى الأوهام:و بطلان أمور 
هذا الام » ولكن من ذا الذى عله “بدهة هذا ؟ عَلَمَ أولّا , الآلهة الكثيرة التى 
تعد ها كأ كل صتة من ذلك الكتاب .والق خضرت ولاوته وعل رآمها 
الاله برها : 





فأخذت ترافتة فسبدّته فى باية الأمر: 





1 0 2 
أَجَلْ » إن ذلك الكناب »دو بالمتناقضات » غير أن هذه المتناقضات لم 
تكن لتَبْدُوَ للهندوسى » فكر” المندوسى قد صُهر فى الب غير الذى مهتت 


فيه أفكارنا . 


فونه للهندومى” بالمنطق الأو ربى ولا جد كتاباً عن كتيه » التى تجح 





بين ديوانى راماينا ومهاببارتا الجاسيين من جهة والكتب الفاسفية التى أشرنا إليها 






آنا من جهة أخرى » غير زاخر 
الكتب » ليس سوى منطق 1 
ل .سأ ممه بالتناقضات ٠‏ 


أت ع قامتعاء” لع لين ري 
إضات » فلمنطق » وإن وحد فى هده 


>2 1 ع .ام 
ط ء أحيانا » فى استخراج النتامج إفراطا 





3 5 ف لهي م حي عله 0 
إذن ؛ يجب على من بريد أن يل أمى البداهية ألا يغفل عالاغء 





الهند عنه من الألهة » وذلك عند النظر إلى التأملات الفلسفية التى 
البدّهية » فل تحاول بدح » خلاناً للخطأ الشائع 3 عع الألحة البرهمية »كا أنه 
10 
١‏ تحارل أن يسن أغلام الطوائف » فلم يكن أى مصلح منالقوة ما يستطيع 1 
به ركن نظام الهند الاجتراعى ذلك . 
فيه 


ذه امل 


وما تقدم يدله بسهولة على أن اباي رق عه لطور سيظ البرقية > 
وذلك لحافظتها على <. بع اللتها ول الم 2 سوى أدبها ».ومالا ريب فيه أن 
البد هية ختافت عن 0 قليالاً بعد مرورعدة قرون » ومن الششكوك فيه أن 
تكون قدعدت ديئاً جديداً فى البداءة » ولا ثىء يدل على أن أشوكا اعتنق دين) 
جقيد] وله كا عور عي ل أو ذكرين لبلدمّة فى مراسم هذا لللاك التى ملذ 
د.ا 





نتبى إلينا عدد” كير منها ؛ فى هذه للراسيم أوصضى بالتسامح رجاه جيع 
الذاهب الدينية ااتى كانت البْدَهيسَة واحدة منها والتى بدت جديرة بالقكرسم لما 
اشعملت عليه من روح مؤسسهها » ابن للك الشهير» الملوءة محبة . 

وسائبت » بعد قليل » أن البذهية غابت عن المند 
بسدب اندماجها فى البرهمية القديمة مقداراً فقداراً » وفى 
خارج المند من ن البلاد ٠‏ كبرمانية وكبوج» التى تقر 
البدهية ببساء رافقتها الالحة البرهمية » ولكن هذه 
الآلحة إذكانت مام رف تلك البلاد الماطلة من 
البراهمة ذوى المآرب فى تَفوثتها حافظ بدّهة فيبا على 
تاخبيره فى المند من الثفوذ البالغ » ومن الجدّل 
الكير عدار حول ميان تور الشبييرة: يدر 
هل عن بذهية أو برهمية لاختلاط ما يشاهد فيها من 
بة » وماكانت هذه الحادلات 


لتحدث لو ودزيق,الثفاة ميانى المندء ولا سها مبالى 7٠١‏ مترا. برجساتى بورى 
57 7ه 5 5 ( القرن السادس عشر ) 
عوا النظر فى مبالى كبوج قنهاء ( ياغ ارتفاعه ١9‏ متراً) 


ونه فى البإر اجاور برمانية ع 






جه 
2 1 0 7100 ب 5 01 1 5 
اطلم عليه الوظف الإتكليزى السابق فى برمانية مسر ويلر أن البرمان » الذين م 
يدهيو نكا هو مءاوم » يدون » أيضاً » الآلمة الويدية ولاسها إندرا وبرها وأن 
بلاط مت برمانية #توى على براهمة » وما اطلع عايه ذلك الموظف الإنكليزى » 


أيضاً » أن خانات ااغول ,آسية يمبدون الآلحة الويدية فى جوار جبل ' لتألى . 





١‏ -أودييور. قصر مهاراءا ( الترن السابع عم ) ( دقائق الجبهة المرفة على الساحة السكبرى) 


ا 


وترى ما عرضناه أنه لا أثر لبو المميقة الى افترض وجودها بين البدهية 
والبرهمية افتراضاً نشأ عن اطلاع الملماء على البْدَهِيَة من قراءة الكتب » وما بين 
هؤلاء العلماء من رأى هو الذى حال دون تبي ما يينهما م نارتباط » وبما حدث أن 
البَدّاثة الأور بى هوغسن الذى عاش فى المند أشار إلى بعض الصور الشّوية التى 
ناهد فى معابد اند البُدّوية فأجهد نفسه فى تفسير سيب وجودها فيها قال إنه 


لا بوافق ثانية على اممزاج تنك الديانتين اللتين :فصل إحداها عن الأخرىاننصال 








نان 1 

السيامعن الأرضن + وهوغسن” هذا كان مقيا إنكليزيا بنييال؛ ومااكان عليه إله 
أن حدق إلى ما حوله ليرى درجة اختلاط الآة البدهية بالآهة البرهمية فى معابد 
ذللك البإر » بيد أن العلماء باغوا فى ذلك البين من اعتقاد اختلاف تبنك الديانتين 
مبافاً لا يوون معه وجود شىه مشترك يينبما . 

ويزيد هذا الثل » الناطق” بوجود رأى مُبَيت حاجب للحقيقة » غرابة عند 
النفار إلى الرسالة الإنسكليزية التى عنوانها «ابحثة فى الشبة بين كثير من الرموز 

ل ع و ا 5 ووم 4 

الُداهية والشيّوبة © » هذ كاتنبهاء مُتسَجَباً » أن كثيراً من كُتَاب الهند أنفسهم 
يخبلطون ما فى العابد القديمة من الصّوّر البرهمية بالصور ابُدهية مستنداً فى ذلك 
آل كقرين الأعوفة تمواق عَجبٍ ذلك السكاتب الإنكليزئ كان بزول 

يد من مع أن عحَب :. لٍِ 


لو أوضح بل ما أوضحنا به سبب امتزاج البدهية بالبرهمية . 
0 نوارى البدهية عن الهند 


لايل أحد أن البدهية القى يدِين بها اليوم خمسمئة مليون من الأدميين » 





ا 2 / 
اكات البشر » توارت تقر يبا عن الهند حوالى القر نين السابم والثامن من الميلاد 


بعد أنكانت الهند مهدا لها فانتشرت فى بقية آسية فعمرت الصين و بلاد التقر الروسية 


)١(‏ تتجلى أوجه الشبه بين دور الديانتين ورءوزما فى أحوال كثيرة جداً » ومن ذلك الخال 
الذى يتجلى للقارى' فى الصورة التى نعرتها فى هذا السكتاب لمثال صنم فى القرن السادس من الميلاد 

نصب فى بإدامى مشخصاً وشنو وهو واففعلى الأفمى أنتانا »فهذا التثالمائل لصورة بدهة البارزة 

أمراوتى وال صنعت فى القرن الخامس أوا القرن السادس من ايلاد .شخصة إياه وهوقائم 
يط » وفى غيا زرت معبداً برهميا معروفاً بوشنويد ( معبد قدم وشنو  )‏ حيث إعبد 
القوم ما يزعمون أنه أثر قدم وشنوكا يمبد البدهيون أثر قدم بدهة » فأمر مثل هذا يدل على 
اختلاف الأسياء لاعىء نفسه » وهو ما تمد أثاله بالألوف فى الحند . 









ني 
و برمانية ال . وهى إذا تب لا بقاء فى المند فلييكون ذلك فى أقمى حَلايها فقطء 
أى فى نييال ثمالاً وفى سيلان جنوبا . 
وترى كتب المندوس صامتةً صمياً تاماً عن توارى البددّهية عن الهند » وعُِى 
ذلك حتى الآن إلى ما افر ض حدوثه من الاضطهادات الشديدة » وإذ ذا سنالا 
بأنه يمكن التوفيق بين مبدأ تسامح المندوس ومبدأ الاضطيادات الديئية و بأن 
الاضطهادات تقض دعائم الدين بدلاً من تسهيل انتشاره خلاقا أ لباانو كد حوادث 
القاريخ أمرّه وما إلى هذا من الافتراضات التى لا 





0 وجدنا ارين مهاه مغل 
الآنية وهى : اذا عزم مَحِأةَ أسراء الهند » التىكانت مقسومة إلى مثة إمارة صغيرة؛ 
على الكفر بدين مارسه أجدادهم عددة قرون وحملوا رعايام على اعتناق دين آآخر ؟ 

أخذت” أبْر سبب تحول البدّهية قَْرَ يحنى فى مبأنى المند » ثم اتضح لىذلك 
البنب حين زيار لتبيال » نمادت” » إذ ذاك » درجة الأغاليط فى الأسباب التى 
ذ 2 ت إلى يومنا لتفسير ذلك » و ان ال ان درست أ كثر مبانى المند الهمة 
بإنعام نر اكيت إلى النقيحة القائلة إن الْبْدهية غابت عن ن المحد لآد با سورت 
بالعدرجم فى الديانة القتى خَرَحِتَ منها . 

والمقءُ أن ذلك التطور تم" ببطوء » ولسكن الذى جعل الباحثين يرون وقوعه 


يتف هو ءَملٌ الحند من تاريخ » ومن ثم وجو فواصل خسة قرون أو ستة قرون 





#تتر سا فطل ما بين تمولامها » فترانا إزاء ذلك فى حا لكحال علءاء الأرض 
السابقين الذي نكانوا بون نحولات طبقات الأرض وسكانها العظيمة » لا ما يينها 
من الأدوار التوسطة » فيمرُون ذلك إلى الانقلابات المنيفة » ثم عدم العم فأئبت 
لم أن هذه الانقلابات وليدة تطورات غير محسوسة . 


غم 


الذبر نا وراسة مافى مبانىالهند من النقوش البارزة والمَائيا ل بتارييخ تطور البدهية» 
وتوضعٌ لنا كيف أن مؤسس هذه الديانة الذى استخفة مجميع الآلهة أصبح اذا 
وكيك اله اهار ر فى جميع العابد بعد أن كنت> لا ترى له صورة فى واحد منها » 
وكيف اختلط بالآلحة البرمية القديمة مقداراً فقداراً » وكين أنه تَحَول إلى إله تابي 
1 ين أن تلاك الآلحة و دحرنه فى نهابة الم . 

وكان لا بد لى من الرجوع إلى القرن السابع من الميلاد أو ١‏ كتشافف بابر 
فيه الطور الذىكانت عليه المند فىالقرن السابع المذ كور لإثيات نظريتى فى 





ذلك التحول وف توارى البذهية عنالهند » فوجدت” أحد مُهُود البدهية نبال البلي> 

الذى قاومت البدهية فيه عوامل التطور اللى هَدادته” فى كل" مكانحين صاقبت 

البدهية” البرهية القدعة » فتحلى فيه الطور الذى اختلطت فيه البذهية بالبرهمية من 
1 8 


ن تذوب فيها » وفى معابد نببال بلغت الألهة الهندوسية والآلحة البدهية من 
الاختلاط ما 





يتعذر ممه » فى الغالب » تين الدين الذى يقول بها » وهذا ما عرفه 
عاماء الإنكليز الذين وَرسوا شؤون نببال من غير أن + يستطيعوا تفسيره » وما رخ 
أنه من الأاغاز عند عدم تغسيره بدرراسة مبانى الهند القديعة ظهر لى أنه ليس 
الألغاز عند إنعام النظر فيها » ققد 56 لدى أن اختلاط تناك الألهة فى المند حَرتْ 
فى كل" مكان من المند فى زمانٍ ما » وزال عنى المَحّب من عَرْو عاماء المندوس 
قدرم العابد إلى إحدى الد.يانتين تارة و إلى النتيانة الثانية تار أخرى 

وثل ذلك نفسر مايبدو غريبا فى الظاهر » وهو أمر إقامةممابد بدهية وجَئزيّة 
و برهمية بعضها يجانب بعض فى أدوار واحدة » فإذا رَجَعْنا البصسَ إلى الطور الذى 


يرشك أن بج زج فيه ويانتان سل علينا أن نمثل ملكا رع ال مبآت » غير 





- ولا 


حاب » بين معابدها كا كان يوَرّعها أحد املوك فى القرون الوسطلى بين كناس 
مختاف القديسين . 

5 بيه إلينا سوى ما قضّه الحاس؛ الصينىهيو بن سانغ الذى زار الهند فى ذلك 
الدور وى أن تلكا هندوسيا رع المطايا بينالبدهيين فى اليوم الأول من عير 
ووَدَّعها بين البرهمية فى اليوم الثانىمته » فذلك الدور الذىكانتفيه نانك الدّبانتان 





يْن هو الدور الذى سبق انصهارَها فى ويانة والطزةعومق الول أن 





الميوزة” الى 7 فها هذا الإدغام من البحث فى الندّيانة السائدة لثيبال فى الوقت 
لكان » 

تاريخ دخول البّدهية نيال قدي" جدً» والقصة نقول إن “بدهة نفسّه جاءم» 
والأمر مبما يكن فإن أقدم الخطوطات البدهية وُجِدَت فى أدبار نبيال القديمة » وفى 
القصة أن أشوكا الذ ىكان مَل مَعّدْها فى القرن الثالث قبل اليلاد حَجَّ نبيال ليزود 
معيك ٍْ ايه ومعيد شوق الخ. ا ار 
هو مؤسس مديئة بين التى تمرّف باسمها النيوارى لليتا تبين فيةترّض أن أصل 


هذا الاسم مَحركف من بتلى نوا اتىكانت عاصمة أشوكا فى المند » وغير قليلةٍ 


وفى القّةء أيضاً , أن الماك أشوكا هذا 





المعابل” اللخروطة الشكل الى عر يت إليه منذ القديم ٠‏ 


غدا نيال إذَنْ ؛ مهداً من مُهود البدهية » ولا تزال هذه الدديانة سائدة له 
منذ ألفى سئة » و إذا حالت عزلة نبيال دون أفول البدهية عنه »كك أت فى بقية 
بلاد المند » فإنها لم َكل دون تََحَوُطا فيه تحولاً مشابهاً للذى غابت به عن بلاد 
المند تبماً لدبدا القائل إن العلل تفسّها تسفر عن النتاج نفسها » ونبيال لما كان 


عليه من الأحوال الخاصة أخذت البّدهية تذيب عنه ببطوء » ولهذا البطوه 


ام 


استطيع أن تتصور ماذا كانت عليه الّدهية فى الهند فى القرنين السابع والثامن 
من اليلاد مع توارى النفل الرهما نية القدعه عنه ومع عودة الكهدو: 3 فيه إلى 
النظام الإرثى ومع رجوع الآهة القديمة فيه إلى ساطانها السابق . 

اليوم تبدو الشُدهية والبرهمية فى نييال دبانتين مختلفتين اسماً "ما بدنا فى المند 


0 


0 








أودهوز . المنبرة اللكة 
فى القرن ن السابيع من الميلاد » واليوم تبدو تانك الديائتان فى نيال متساحتين 
اكتساعي.ا الذى رأينا وجوده فى بقية بلاد الهندقبشْل أفول السّدهية عنها للأسباب 
الممزوضة اننا ؛ و بلغ هذا التسامح الذى يمسر بتشابه تينك الّبانتين من القوة ما 
كان به لأتباعهما معابد” واطة وأعياد مشتركة ما سترى ذلك . 


رض البدهية » في نبيال ؛ على أتباعها عبادق لوث عال امن أن 


د لال[ ب 


سير مع المذاهب البّدهية الفلسفية فترى الام مؤلقاً من هَيُولَ أزليسة قادرة على 





هذه المَيُولَ الم الكون الوحيدة» ويشعمل .ذلك الثالوث 





الروحآدى ب ودّهة ة الذى هالص" ” وعللى مثا لالمادة دمر ما وعلى مدل المر يات 
سنغها الذى هو نتيجة أتحاد الروح والادة » ورمر هذا الثالوث ؛ الذى يشابه الثالوث 
البرهمى" المؤاف” من برها ووشنو وشيوا » هو مُث ذو نقطة فى مركزه ؛ وهذا 
ارك هو رمز آدى بُودّهة الذى عد ااعلد الأولىفى آخر | 

ونجى ء تحت ذلك الثالوث الأعلى الالهة البرهمية القدعة “25 وغَنيثًا 
شمى وغيرّه من الآلمة التى بَرَأها السكائن الأعلى لتسيطر على العالم » وعلى ما 


تراه من هبوط هذه الألحة من المرتبة التى قالت بها الدّيانة البرهمية ظلت من رفعة 








القام ا ةيه أهاد ايها لسع 55 5 

ولا تختلف مبادى" لاه تبدالفىالروح البشربة عن المبادى' البرهمية القدعة 
بصورة بحسوسة ؛ وعدت هذه الروح » كأرواح جميع الميوانات » صادرة عن 
الملة الأولى آدى بُودّهة راجعة إليه بعد علّة تناسيخات » والرجوع” إلى العلة الأولى 
بعد هذه التناسخات . أى الفا فى آدى بُودّهة » هو الهدف الأسمى الذى يوجر به 
اللؤمنون » و يتوقف عدد هذه التناسخات وطبيعة هذه التناسخات على سلوك الإنسان 
فى حياته» و أعاله بسو 

وعد مؤسس الّدهيسة نفسه » كإخوانه الذين اْجُرض ظهورم قبله حاملين 


5 6 5 5 ا 2 
لاسم بد هة : وَ ينا صَمَت جَبأته وات سابقة فأوشك أن يِل إلى الفناء الأسعى 





1 ثر معابد نبيال أهبية »ولا سيا معيك شم لاني تقدي لأدى 


ل الثااوث اليّدم في( بذهة ودهرما وسنتّها ) و فى تماثيل جالسة على 
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زهرة سدرء وفى هذه القاثيل بدا أبداعمة ذا ذراعين و بدا سِمْمها ودهرما ذَوَئْ كا أربع 
أذرع ؛ ومن ذلك الثالوث بدت" دهرما وحدهاء إلأهة اماد ف اعل شكل يراق 


3 


ويجىء بمد الثالوث الكدهى »كوضوعات للعبادة » صو مؤسس لد هيه 


وأسلافه من الآلحة والبشرء ثم تيجىء آلمة المندوس : مها نكال مثال” شيوا ؛ وكالى 


ٍِ : 
زوجهة شيواء وإندرا ملك “ السهاء » وغرودا الله ذو الرأ. س المُْهُورى” » وغنيشا 
الإله ذو الرأس التهلى » وآلمة الجسكة» الخ . وهذا الإله الأخير هومن أعثم 


الألحة إحتراماً وتجد صورته فى انر ل جميع العابد » وعبادة هذا الإله البرهمى 


: ا اء َ 
الخالص "يشر جميع الشمائر ابد هيه . 








س عر ) ( ارتفاع الجبهة : ١١‏ مترآً 
اذ اليم الرسومة و فى هذه الصورة وفي الصورة الآتية 
فى العصر الإسلاى على الطراز ال المعروف بالجيتى » وهى لا تختاف عنه إلا بما أشيف إلبها من 

الأقواس والدقائق النانوية ويخلوها من الثائيل ) 





ولام 


وانتحل بِدهِيُو نيال الرمرّ المندومى” مع نحريف مداوله » فهم قدعَلةوه الرمر 
السّدْرِى" الذى نل به آدى بُودّهة على صورة لهيبٍ بدلا من عَد"ه رمراً إلى قدرة 
شيوا على اللوبداع : 

وذ بال كل مع ذلك » فققت أر بعة وجوم لبه على جوانبه »كما 
عَلَنْهُ زخارف دهي 3 

وما قلناه ترى درجة اختلاط أبنكهية نبال بالبرهمية » وهذه البدهِية أثرى 
البرهمية كذلك » فُمَمل أبكعة فى الممابد التى أنْكئت تمجيداً لششيوا » وَيقصد أتباع 
كلتا الديانتين كثيراً من الممابد ذوات الألهة المشتركة . 

وما تشاهده من امتزاج تثنك اليانتين فى امعابد تجد مثله فى الأساطير التى 





تَكْيْر فى نبال » وتّجِد مثل هذا الامتزاج فى الأعياد الدينية التى يتمذر تمييز 
يدهي من البرعمى* فيها » ويزور الحجيج معابد تينك الديانتين » على السواء» 
ؤبارة الوين الطيان:: 

تلاك هى حال البُدّهيّة فى ندال فى الوقت الحاضر » ويمكن الناقد البصير أن 
صر منذ الآن انصهارها فى البرمية قبل انقضاء قرنين أو ثلاثة قرون مستنداً إلى 
ما ذكرناه » وقد يعزو الساتم » الذى يهل فى الستقبل دور التطور الذى بوه الآن 
كا جهل الؤرخون الماصرون تطور البَدّهيّة السابق فى المند » أفول” اديه عن 
نببال إلى شلة الاضطهاد مستشهدين بأطلال المعابد التى تستره إذ ذلك . 

بيد أن السائح الذى أَتَحيّل ظهوره فى الستقبل إذا لم يققصر على درس "بنع 
واحدة من بقاع المند فصبّر قاب" جميع أرجائها تَعَت مبادئ التطور الدينى نفسّه 
فصانته عن مثل ذلك اللخطأ» فن أجل هذا نرى أن تَقَضّىَ المند أفضل” من مزاولة 


- ال 


كتب التاريخ بمراحل » فالهند هى البلد الوحيد الذىيمكن الباحث أن تبر فيه 

عند انتقاله من مكان إلى آآخر سلساة التطور التى جاوزها البشر منذ عصور ماقبل 

التارريخ إلى الوقت الحاضر » فبذلاك الدرس الى" يطلم الباحث على التطورات السابقة 
حّ 2 


الثى اتفقت لانظم والعتقدات فلا تَدصَ الكتب فى الغالب إلا على أقصى وجوهها . 





> -- المذاهس الفاسفية فى البدهيّة 





ع مؤازية لاد 031 هية مشاءبة للتى ظيرت فى العضر الترهمى » 


وس قهذه المذاهب ماهو مبعكر كا ألمنا إلى ذلك » و يعض كتبها إذ مجر 


اق الإذوية شكباين أعاف اعوج دن هذه لكي 








0 


لخيصا خاطفا . 





أن نأخص روح تلاك المذاهب 
١-5‏ 3 
عمتجت الذاس عل القول يلون عاق اليا والأرطن ». #الونجودات” 
لبت إلا مظاهر وحواقث ضائرة إلى الفشاء + .وى أكابه ارد الذى يناوالاء 
طرف عين : 
لقلا رجال ولا ناولا حَاق ولاحيأة ولا تس ٠‏ فلا حقيقة ذه الأشيل 
فى وايدة الخيال ؛ هىمشابهة للوم » مشابهة لارؤيا » مشابهة سكل ماهو غتلق» 
03 ذيال القمر فى الاء» . 
ولا بف هذا الذهب” الفلسق" » الذى لا عهد للأور بين بعثل تمأركفه » 
إلا خالصاً ولا إلا أقدام من العام » فالطبيعة » بحسب هذا للذهب » هى سلسلة 


ن 


لخد نا ؤاولاً واغرا ]من 11 ولد وافتكات والتراكيب والاتعلالات الدائمة 








( يباغ ارتفاع قسم العذئة البادى على ال 


أصورة سه 








41و 
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والمال المتحولة التى هى معلولات” والعلولات المتحولق, التى هى عل" والموادث التى 
الأول ولا اتتريها . 

وفلاسفة” البدّهية » سد أن أنكروا مبدأ اتتكوين » أنسكروا مبداأ القضاء 
والقدر السائد جيم الأديان اليونانية » فل يَرَؤْا وجود قدّر مسيطر على الخلوقات » 
فصير” كل ماوق عندمم 32 
والناموس الأدبى” هو الذى ير بط 
الحوادث بعضها ببعض » والأعمال” 
وحدهاء أو نتانم هذه الأعمال ؛ هى 
الخالدة » والخلوق يمكنه بالفضل أن 
صل » بعد سلساة من اللوالد » إلى نعمة 
العدم فلا يبالى بالدموع ولا بالآلام 
فيفنى فى _تر'وانا فلا تببتق ضرورة إلى 


598 


. 
تقمصه صورا أخرى . 





. .2 8 
وفى كتبالفلسفة البّذهيةسلسلة 3 1 
0 © ل أحد اناد . مسجد الملسكة فى سارثغ بور 
من التأملات التى تثبت بطلار* ( القرن الخامس عشر من ايلاد ) 
( يبلغ ارتفاع قسم المعذنة الظاهر ف هذه الصورة 
خسة آمتان.و 3:6 سخييرا + 


منطقة الصورة والصلابة والخلقة ينتهى بتأمله إلى منطقة اللآنهاية فى الفضاء » والبدهية 





5 . 6 سك 
الأشياءة فالبدذهى » بعد أن يعلق 


بعد أن ينار نصلنة اللأهاية فى النضاء يتتبى إلى منطقة اللانباية فى التتكاء » 
الدع بعد أن ينات منطقة اللانباية فى الذكاء ينتمبى إلى منطقة المطأل من 


حا ]مات 

الوجودات » والبدهيء بعد أن يحاوز منطقة المطل من الموجودات ينتهى إلى منطقة 
المطل من الخيالات وعدم الليالآت .+ والْبدََ بعد أن يجاوز منطقة المعطل من 
اللميالات وعدم الخيالات يننهى إلى منطقة الاتقطاع عن الميالات والإدراكات » 
نالك إصبح حايداً إئجاه الأنكان» محايدا جاه إدراك الميالات فود غير ذى خيال» 
أى غير مد عدم الوجود لما يدل عليه هذا التوكيد من الوجود » فإذا ما بلخ 
هذه المرحلة المالية التى ارتفع إلبها « أضحى اسم اإذاهةا كلم وأشيى. بذهة تقل 

وها رطفا 18 
وهذه المزاعم الفلسفية التى لا أمارى فى جد غورها توق واضميها » فى يعض 
الأحباق + إلى النقسظة »بوالت وكيد أولما” يجوب به فلاسفة البُدهية عن ميم 
ول ان مع 


الأسكلة» ثم محيبون عنها منكر بن » م يحيبون عنها غير مؤ كدين وغيرٌ مشكر بن» 





ومن ذلك أنهم يحيبون عن السؤال : « هل يوجد ”بدهة أو لا يوجد بمد الموت ؟ » 
بقوهم : « يوجد “بدهة بعد الموت » ولا يوجد ”بدهة بعد الموت ؛ ويعود ”بدهة غير 
موجود بعد الموت مادام غير موجود بعد اموت © . 

وبين الأوربيين من يرون ؛ مثل حَوَارِكٌ شا كيه مون أن العالم سيصبح 


دعي » وليس فيا يرون ما يتعذر وقوعه » فاستنبطوا من تأملات فلاسفة البدّهية 
كتاب ديانة ذا سَمْحَة عصربة فوافق علي هكاهن شرى بدا الأ كبر يجزيرة سيلان » 
ولا أقول مؤكداً إن هذا الك هن الأ كبر الذى استصو به قد ألم به » وإنما 
إِلَ أنه بوافق على كتاب ديانة آخر مُسْتَتْبَط من الكتب البدّهية مناقض 
لذلك الكتاب . 








م - 


وذلك السكتاب الصغير إذ اشتمل » بأسلوب واضح ء على ما يمكن استنبا 
5 . ا . 2ه َ 

من رسائل الفلسفة البدّهية وكان ما رضى به مذهب بده مهم معروف” ببلاهية 
الجنوب فإننا نقتطف منه العبارات الأساسية الأنية : 

« باه - ما هوالئور الذى يبد جهلنا وير يل جميع #ومنا ؟ هو أن تعرف 
هاساء بز الما الأربع بم الكريمة 

مه - ماهى هذه الْمَائرّ [الأريم الكريمة ؟ ؟ مه 5000 الإوةت 
١‏ ب ) عله البؤأس أى إرواء الدَا التى لا ترئوى اتَجدّوها - (ح ) هدم الرغبة ‏ 
( 5 ) وسائل هدم الرغبة 


« 56 - إلى أ ثىء نصل عند إحراز النجاة ؟ نصل إلى _نر'وّانا . 





559 - وماهى .نراوانا ؟ هى حال” لق عه كل حول ف لون 
0 
السكيئة فيها كاملةً ها عَطلت من الرغائب والأوهام والآلام وكل” ما ممءل الإإنسان 


ينا ؛ والإنسان » لك يبلغ رنرئوانا لا بد" له من أن بم 








باستمرار » فإذا 
ما بلغها انقطع يمه . 

« كد - وهل لمسناتنا أوسيثاتنا فمل” فىالصورة التى تيمت عليها ؟ أجل" » 
لمك العام هو أننا نبمث فى حال حستةعند ما تمل حستائنا وأننا ْمك فى حال 
سيئة عند ما تقل سيثاتنا . 

د كور وبأئ شى, يختاف كان لبهي ع نكبنة الأديان الأخرى ؟ 
كينة الأديان الأخرى يعون أنهم وك يداك والناس ١‏ ليُعِينوا الناى عل تيل 
الغفران » وكهنة الب هية لايعترفون بالقدر رةالإلهية فلاي لون شيعامنها ويجبعلييم» 
مع ذلك » أن ا حياتهم على مذهب بدهة وأ مَبْدُوا الأخر, بن إلى المسراط 
الستقم ؛ ويرى المْدهيُون أن الله ظز* عم قَذّف به خيال الال فى الفضاء . 


وم - 


« م؟ى - وبأ شىء تختلف البدهية اختلاقاً جوهريًا عن الذى يسَنَى 
ديا بالعنى الصحيح ؟ دهي الجنوب اط الصلاح منغير إمان بالله » وتقول بدوام 
الوجود من غير الذى إِسَمِّّى الروح » وبالسعادة من غيرسماء ذاتية » و بالسلامة من 
غير رسول مُْقَذ » وبالنجاة من غير طقوس وصلوات وتئ'ية ووسطاء من الكيئة 
أو القديسين » وإن شت فقل قراط الصّلاح فى هذه الحياة وفى هذه الدنيا . 

ول البدهية مخاود 
الروح ؟ يمد مذهب الحَنوب « الر 5 «( 
كلة يدرب بها الجاهل عن رأىخاطئ 
فإذا كانت ت الأشياء عر* م عه 
الإنسانشيقاً وج بأن يتغير كل جزء منه» 
فلا دوام مع التفير» ولا خلودمع التحول . 

دوكمرا- إذا طح المبدأ القائل 
بالروح البشرية جانباً » - 3 
إلى الإنسان بدوام وجودم ؟ ارغبة فى 
الحياة التى لا ثُراوَى ا عل » فالموجود 





تد يتاه 5 75 أمد آباد .مسجدحافظ خان (أقيفىالقرن 
ع بسي ا م 
عليه فى المستقبل يتناسخ بتأثير 1 وسبستيوا) 
« “مو س وما الذى يُبْث ؟ هو تَكَثّل سَكَئْدَا أو شخص جديد صادر 
عن اتقلاد اليس لليك سشدا أديناء 
١44 «‏ وهل تَكَثل سَكَثْدَا الجديد هذا أوهذا الشخص الجديد هو الموجود 
6 





الا أجد 
آباد . الحراب الرخ ع1 

ب الر. انى المنقوش فى المسجد السابق 3( م يحو ٍ 

وش فى ال 5 يلغ بموع ارتفاع اله 

ك0 نم ع ارتفاع القسم النقوش 





ام - 


السابق نفسّه ؟ نم » من جهة » ولاء من جهة أخرى » ففى أثناء حياتنا الحاضرة 
تتبدل ع تبدلا تام فع 3 ابن الأر فق قلان] هو الشخض سه أيام كان ابن 
الثامئة عشرة » يمد غيرّه لما اعتور جسمه وذكاءه وأخلاقه من الممَمْ » ويكجرى 
وهو شيخ » مع ذلك » بما تمل من الصالحات ومااجترح من السيئات وهو شاب » 
والشخص” الجديد الذى يوآد إذ يولد مُتَقمماً الشخص السابق مع تبدل قلييل 
فى الصورة أو بولد بتكتل سكندًا فإنه محتمل تانج أعماله فى حياته الأول » . 

وال د أخم تلك الختارات أقول مكرراً إن البدّهيّة التى قامت فى الهند 
فى العصراليدهى” فأفصحت عنها المبانى تختلف عن المذاهب الفلفية المذ كورة ائفا » 
و إن قرابة هذه من البُدَهِيّة دون قرابة النصرانية من الوثنية اليونانية الرومانية » وإن 


بدي الصحيحة هى أ كثر أديان لهند إشراكاً ما أضافت آله جديدة إلى الآلمة 


8 


0 


البرهمية » و إن البدّهية التى تنطق بها للبانى هى ديانة » و إن البدّعية مذ كورة فى 
الكتبالتىوضعت بعد ظهور بدّهة بستمثة سنة على الأقل هى مذهب” فلسى» وإن 
ما بين تلك الّيانة وهذا الذهب من البّة العميقة مثل' التى فصل التوحيد 


عن الإلحاد : 
الجتمع ليدم 


من يرد أن يَعَبَيْنَ ماكان للأدب البلدّهى من الأثر الطيب فى الجتمع 
ليما ع عل مرايم أشوكا» فهو يتجدها ملوءة بالتعالم التى أريد بها سيادة الوثام 
والسلام والحبة بين الأنام » وييست تلك المراسيم شريعة سياسيةكا عأ فى أيامنا » 
بل هى قوانين ذات صِبْعّة دينية أرادها وليه الأمى الْحِبُ لرعاياه » لما ها من 





لج 

البساطة والحسن وبذر الب للا لمة و ب الخلوقات . 

ومختلف عابم أشوكا عن شرائع مَنو فى ثلاثة أمور» وهى 

. حب المير العام الشامل للحيوانات أيضاً وحَظر” ذب هذه الميوانات‎ ١ 

؟ - روح المساواة التى دُعِى بهسا جميع الطوائف إلى سماع الوعظ الدينىة 
والفوز بوعوده . 

- التسامح الذى يُرَى معه أن فى كثرة المذاهب الدينية سير البشرية إلى 
السكال المطلق فيوجب احترامّها جميعها . 

كانت الميوانات ل احترام فى انمع البرهمى"” لتجلى الروح العليا يها عض 
لجل أبضا» ولأنبا صُورث لآدميين نموا فبهاء فى الغالب » بسبب ؟ ثامهم » 
بيد أن هكان لا يرى كبير” حرج فى قتلها » فسكان الصيد من وسائل سذلية الملوك 
والأ كشترية » ثم وضع أشوكا حدًا لذلك فجاء فى مرسوم له ما يأتى : 

« أجل" » إن مثات الحيوانات تذبح ىكل يوم لأغراض ممودة وإن من 
ا لغاية مفيدة » ولكن” بيك الئية والغاية إذ يبدو صعبا فإن من اتير أن 
بت ن ذبحهاء ومن ثم" ب لايدم 95 يوان فيا بعد » . 

لفقت وسائل” لبلوع رَفاعِيّة الحيوانات والأدميين ؛ لخجاء فى تلك المراسيم 

« سَمْمْمَل الأعشاب والأشجار المثمرة التى تفيد الناس والحيوانات وب أدّع فى 
الأما كن .الى لا تكثر فيا . وستكتر الآباز وثرس الأشجارق الطرق «المنانة 
ليستفيد منها الناس والحيوانات 6 . 


وفى البرهمية الأولى نص على أن الناس بولدون مين » والطوائف+ الثلاث 
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الأول وحدّها هى التى كانت "تلاء, بى لاتمتع نم الدين وسماع المواعظ » فكان 
عي 1 الشودرق” الذى يستمم إلى وعظ بر'هيى أو إل قراف الكت 
اللقدسة زيت حار » فإليك ما قاله أشوكا فى ذلك : 
« سيّمظ الواعظون البراهمة الجار بين والسائلين والحرومين وغيرم من غير 
ى » ليد خِلوا السرور إلى من بريد ويَحُلُوا وثاق من هو مُونّق وبحررواكل” 
0 » وسيحمل الواعظون جوام اكلم ومبادىء الب إل إغران وأخواق 
لك تق وينقذواكل” شق" فى أرجاء دولتى 

وى مراسيم أشوكا أروع” مبادىء التسامح» فقد جاء فيها : 

( يقوم أصل مذهبنا وجوهره على أن تنبع ديك ولا نسب دين غيرك أو 
شط من قلزة » وأن تحترم الأمور الدينية مع ما بين العقائد من الاختلاف لما فى 
ذلاكمن زيادة إعانك وو يقينغيرك: ف ىكل” دن تواحر ظيبة شمن الشلك مهاه 
ولا شىء ؛ عند الآلحة الحبو بة » يدول زيادة الإيمان ور الكال الذى هو هدف 
جمييع الأديان 5 

و بق البدهية » على ما يظهر » دين الدولة زمناً طويلاً كا كانت فى عهد 
أشوكاء فل كد قرن واحد بمضى على وفاة هذا الماك حتى رَجَع بعض خَلَفه إلى 
البرهمية » وظلت البدهية ؛ مع ذلك » دين الشس السيطر ف ستة ‏ قزروت أو 
سبعة قرون » فكانت زاهرة حيما ساح الحاجة الصينى” فاهيان فى الند من سنة 
ووم إلى سنة 414 بعد الميلاد » ثم زار الحاج الصينى هيوين سائغ المند بعد ذلك 

٠. 1‏ لسع 8 5 35 
التاريخ بقرنين ابص الاتمطاط الذى آلت إليه الجُدهية وشاهد فى كل مكان 


5-7 ف 5-5 
عجر الناس لمابدها وأديارها وتداعى: هذه المبانى » فا الى ألف” سنة على عهد 
أشوكا كانت البرهمية قاهرة لبلدهية نهائياً » وكانت البدهية غائبة كدربانة » عن 
المند» ول تسكن الشدهية تأي كبدأ أدبي" » فلا تزال ذات” تفوذ إلى أ يامنا ؛ وهى 
التى أوجبت ظهور البرهمية الجديدة التى هى دبانة المندوس الحاضرة قندرسها فى 
الفصل الأتى 

والحاج الصينى” ذاهيان ذلك قد قام برحلته فى الهند بعد اليلاد بأر بعة قرون 
لزور الأما كن القدسة التى ولد فيها “بدهة وعاش وامتيدن ووَعَظ ؛ وليبحث عد 
البدهية و يشخ الكتب المقدسة , 

كانت الجدهية فى تلك الأثناء بالفة ؤروتها » فسكان الينجاب ووادى المَنْج 
زاخرين بالأدبار التى يدها ألوف الرهبان ليتعادوا فيها أسرار الدين 





التأمل العميق الدانم قبل أن نممو ١‏ بيبانا » وتلاك الأديا ركانت تقو م على صدقات 
الؤمنين وجبآت اللوك » وكانت مركراً للعرفة ومقراً ل المنضْلات » وكان يسودها 
صمت زهدر فت لدو راليومية فبها بنظام مطلق » وفى تلك الأدبار حل ذاهيان 
ضيفاً فوجد ثلاثة لاف راهب يسكنونها فيجتممون <ول الوائد من غير أن المع 
لم صضوت للأنتهم 1 فُقَغى العحب من وقارمم وحياء م واثرّا: هم . 

وظهرت عد مذاهب” كن ردها إلى فرقتين فرقة ة الحمل الكيق وفرقة 
الحمل الصّغير» مكل الأولى الفاسفة الجّدهية تمل الثانية أدبيها » وكانت الأأساطير 





توضع وتنمو ثم تصبح من أصول الدين » وكاز نت الطقوس تنم والأعياد وللواكب 
تيد وكانت الصور والذخائر والزهور والعطور جنم فى هذا النضاء الذق. دن 
على العامة أن تتخيله » فكان بذلك قيام الفلسفة العية 











4 أجمد آناد . مسجد را سيرى . دقائق زخرفية ( القرن الخامس عمس ) ( يبل ارتفاع 


القسم الظاهر فى الصورة أربعة أمتاروغسين ستيمتراً ) 








كوم _ 


وإذا نظرت إلى البدهية من ناحية الدستور الاجتماعى والطبائم رأبتها تتجلى 
فى منفيف الآلام وتقليل الضرائب وتسهيل الملائق ونشر السمادة وتمي السلام ما 
يلالم طبيعة المندوسى . 

أجل" » ظات الطوائف باقية مختافة عملاً كا فى الافى » ولكنها برت متحدة 
تساعاً ورفقاًءفكدتت الكروب وأنْدِتَ المشافى وأقيمت الرابط رمر إلى الإخاء 
الذى ممع بين جميم الوجودات . 

و5 ت المجتمع المندوسى تلك » وهى التى أبصرها فاهيان » هى الى دود 
جميع الأقطار الجُدهية وكرت فى الهند بفعلالبرهمية الى نهضت بعد زمن فكانت 
خاسرة ارؤتها الأولى حينا أثم” هيوين سانغ حَمُّه فى القرن السابع من اليلاد» 
وكان النصرٌ لمُمْحهية البراهءة على مبادى” البدهية القائلة بالمساواة » وما قام به هؤلاء 
من مكاغة البذهية كان يعود عليهم بالفائدة » وما فى الشعوب » ولا سيا الشعب 
المندوسى ؛ من احتتياج إلى الآلمة الشخصية المنظورة جَذّبٍ جوع إلى الدين 
القدي بالتدريج » فأسفر ذلك عن خراب المعابد والأدبار البّدهية فى كثير من 
الولابات وأخذ 'بدهة يحتل فى المابد مكاناً دون مكان وشنو وشيوا » وأضحت 
عاصمة الّدهية السابقة .باتلى بوترا اخْرٍ به ؛ وصار المكان المقدس” بذههغيا نفه 
لا يأوى إليه سوى البراهمة . 

وتطورات” كتلك حَدَنْت فى النظام الاجتاعى" » فبعد أن تكل ذاهيان عن 


حربة الزراع وقلة ما كانوا يوأتونه من الضرائب فى زمانه رَوَى هيوين سانغ أن 


سم _ 


مقدار الخراج الذئة عدوا يوثوته والعنة رو سنه اأ كنا كانت دوعر 
م 
7 8 ,2 5 
وظلت العقوبات خفيفة مع ذلك » وكان يِصّارء فى الغالب » إلى الماء والنار 
والشم” فى الابتلاء »كا كان يار إليه فى حأكاتنا الإهية فى القرون الوسعلى . 
2 5 35 03 “2 ع 2 5 
وأثنى هيوين سانغ على أخلاق المندوس فاعجب بشرفهم وا نشرته البدهية 
من افق والحبة بين جميع طبقاتهم » فذ كر» على سبيل امثال؛ الأفراح العامة التى 
5-39 تشع بين ألوف الأدميين من جميع المذاهب والطوائف فيُوَرع” الك فى 
أثنامما العطايا السَنِيّة على الجييع » لا فرق فى ذلك بين البراهمة والشودرا » و بين 
البدهيين والملحدين . 
وق يجيد هيوين سانغ الاطلاع على الفلسئة البُدهية أقام خس سنوات 
بذير َالَئْدًا الذىكان أشهر أديار المند فكان يمي نحو عشرة آلاف راهب » م 
ا 
جاب هذا الحاج الصينى امد فوَّصّل إلى سيلان » ثم قطم آلكتد“ثالية” 
راجما إلى بلاده فسكانت الردلة القى قام بها كالتى قام بها ذاهيان فيا مضى 
تقر ا 0 
وأخذ نجم البّدهية يأك عن الطند بسرعة منذ ذلك الدورء أى منذ القرن 


السابيع من الميلادء فل يلبث أن غاب عنها ماما » فكانت المابد البذغية الى 
ا 


2 


أقيمت فيها بعد القرن السابع ليله ذا + يوم الأسباب اتن أوخبت :5 
الأفول عن الهندكثرة” الفرّق التى انقسمت إليها» مد هيوين سانغ الى عشرةة 


فرقة منه فته حماستها فى مجادلة بعضمها لبعض بأمواج البحر » ونرى البّدهية فى هذا 


غم 


القرن القاسع عشر»كذلك » بعيدةة من الوصول إلى وَحْدة العبادة والذهب » قنجد 
50 5 1 5 5-7 5 م2 
فرقتين كبير: تين : إحداها فى الثهال والأخرى فى الجنوب تَرعم كل" واحدة منهما 
ع سه * 2 
أنها على المق وأنها حافظة راث “بدهة . 

والآن نذ كر فى بضعة أسطر المبادى؟ الأساسية التى يكن استخراجها من هذا 
الفصل فتقول : 

إن البدهية الأولى ل تكن ديانة جديدة » ب لكانت طوراً من البرهمية التى ل 


تحتاف عنها بسوى أدبها » وإنه نثأ بمد ظبور البدهية بزمن طويل مذهب” فلس 





لك وَإن أدب البدهية برجع إلى أوائليا » فيلوم لنا أنه نتنيحة آل 
3 .2 000 لان نه تيك 1 
البشرء وإن بدهة كان أحد أ كابر المعنسكفين الذين مر صوتهم الدنيا هرا عنيفاً 
لتقمصهم آمال اللنس . 


وإن جذور الفلسفة كانت سائخة فى تراب أقدم من ترابها » وإنهسا ظهرت 








2 البرهمية المنبوكون المزولون بكرو نساكتين تمت الأشجار نكان 


القتاء مثلهم الأعل يكيل روز بهل 





و إنالبدهية ِو م تسكن ديتأء و إن العالمإذ كان عاطلاً من أى” شمب 


عَن ذين : انتردت البرهمية سابق منزلتها » وتم” لما النصر بعد أن أخذت الّدهية 





'ى 


تتحول إلمها » وإن البّدهية الى يدرين بها اليوم #سمئة مليون من البشر ليست » 


بالطقيقة ؛ سوى طور من البرهمية غير قريب من مثالها الأول لنشويها بعيدة” من 


العالم البرهمى أى من العالم المندوسى , وإن الفروق زادت مع الزمن باختلاف 


هوم 


العروق الى اعتنقتها » وإن هذه الفروق تَتَدَرٌَ ج إلى الزوال لدى العرق الذى لاحت 
له البرهمية ولاح له إصلاحها . 

ولا يمكن الافتراض” القائل” إن الاضطهادات المنيفة هى التى أت إلى توارى 
البّدهية عن الهند أن قف أمام الوثائق الى عرضناها فى هذا الفصل ولا أمام 
ثبوت الجاسة الغر بزية التى صدرت البّدهية بها عن البرهمية وثبوت تطور التفوس 


البطىء الذى عادت به إلمها 


م _ 


تاراغ 


وصفُ الجتمع الهندوسى” حوال القرن العاشر من الميلاد 





)١(‏ العناصر التى يستمان بها فى بعث العصر البرهمى الجديد ‏ غموش تاريخ 





اهند فيا بين القرنين الثامن والثانى عشر ‏ ميانى ذلك العصر وي كقاباتة 
وأساطيره - الوسائل التى يستمانبها فى بعثحال اهتمع السياسية والاجماعية 
فى ذلك العصر ‏ (©) اهتمع الحندوسى-والى القرن العاشر هن اليلاة .ب 5 
بلوغ الفن الهندوسى غايته ب وصف مدن الهندوس الكبيرة فى القرن 

العاشر ب حياة سكانها ‏ شأن الخليلات ‏ أعمال الملوك والأمراء ‏ دين 
الأعالى -60 )قم ات بة السيا-.ى و الاجناء ىحو الى القرن العاشر 








القر 3 الأساسية | بن ات الهو 3 اراد ير للووويا ” 6 
الراجوتية ‏ الطبائع والمادات . 





و يب المناصر الع 


1 العصر الذى ندفه الآن -واك القرن الثامن من اميلاد أى حين توارت 
با فالجدعية بهد أن سيطرت على الهند ألفسنة » حَسرّت 
سلطانها على الثقو قات قطان موترادليلة على تبدل المجتمع ؛ وبرهمية القرون 
الأولى هى التى حَلت محل البدهية ؛ ولسكن مع ما اعتوره! من تطور بالغ بفسل 


تلك البدهية . 


أن مها فى بعث العصر البرهمى” الجديد 






الببدهية عن الهند 7 


لاة؟ - 

وفى العصر الذى انتهينا إليهكان النظام السياسى“ الذى أعان على انتشار البدهية» 
أى على اتحاد مغلم المند تحت سيق :واد اق زال مثدٌ رمن طويل »ققل انقسست 
المند إلى دو يلات كثيرة ملكي مطلقة مستقلة متناجزة فى الغالب . 

وتار يخ العصر الذى ندرسه فى هذا الفصل فيمتدٌ من القرن الثامن إلى القرن 
الثانى عشر بعد الميلاد » أى الذى دام منذ أفول البدهية إلى دور المغازى الإسلامية» 
من أ كثر القوار يخ غموضاً » ذلولا ما وصل إلينا من مبانيه التى تنطق بعظمة المماللك 
الى ازدهرت فيه ماغنا من أمره إلا قليلاً والمبائى اك بة و بعضُ الكتابات 
والتقود والكتب الأدبية الى لا يدرف تار يها ه ىكل" ما بْقَىَ من وثائق ذلك 
العصر » وهذه الوثائق تسكنى » مع ذلك » لإثبات أن ذلك العصر الجديد ليس أقل” 
ازدهاراً من الذى جاء قبله . 

إذَنْ » وثائق بمثالجتمع المندوسى وال القرن الماشر قليلة جداً » وهىتؤدى» 
مع ذلك » إلى رسم خطوط الحضارة التى ندرسها فى هذا النصل ٠‏ 

ونا كله المند. من الباق التجيبة م:خال يقاس به مااكوين ف الترزق 
الأول من الميلاد» هو أ وثائق ذلك العصر » ققد رأينا فى الفصل السايق درجة 
وضوح هذه الكتب الحجرية النى تبدو صفحات هائلة فوق أرض الهند » فبهذه 
المبانى نستطييع أن قف على ما اعتور أديان لهند من التطور البالغ . 

قامت المعتقدات الجديدة التى نبحث فيها الآن على أساس المبادىء القديمة التى 
قل عليها البُدهية عدة قرون » 2 » “بعث الدين القديم ولكن مع تبدلعميق 
بفمل البّدهية من جهة و بفمل روح الأجيال الجديدة من جهة أخرى + وهذا اللدين 


م - 


الذى نسميه « البرهية الجديدة » هو الدين السائد اليوم » وهو الدين رسع ألم 


0022 


المند الحديثة على الدوام » وهو وإن حَولته الأفال لم بل أصوله » ونحن 5 


حين دوين هذه الأضؤل كا تبدو لنا اليوم> » نتمثل ما كانت عليه منذ ثمانية قرون 


ل وجه التقريب . 





نتبّين در ذلاك العصر بدرجة 





السكفاية يما انتهى إلينا من المبانى 
والكت ]د لئان طلم الع على حال 
الحضارة الهندوسية فى القرون التى مرت 
قبل ال تتح الإسلاتى ؛ ومن ن دواعى الأسف 
اميه كران 


ألم ذلك 





١ 





بة والاجّاعية » 


العصر الغامغر 





وهو الل اكت التسشية نارق لذ 





من العادات والمعتقدات التى لا تزال 


لسكتتفها , 
لسن 
وإذا كنا لا استجلى نظم اجتمع 


الخندوسي” السياسية والاتجاعية بق زوق 





إيلورا . قسممنمقدممعبدإندرا 
اللصنو ع نحت الأرض ( ف القرن السادس 

من المبلاد ) ( يبلغ ارتفلع مجموع المقدم 
0 و+>” سك نتدمترة ( 


الم ما لدينا من البانى والسكتب لم يب لناء لبلوغ ذلك » سوى البحث عر 
بقعة فى المند صانت نفسها » لعزلتها » عن المؤثرات الأجنبية فحانظت على النظام 


القدمء من غير ا 


86 
ومن جسن أنلظ أن وجدّت تلك البَْمةَ فاستطمنا أن ندرس نظاتها فى زمن 
أوشكأن غيب فيه » فإذا 2 بعض أجزاء الدك كن التى تسكنها عروق” متأخرة 
ير فى جميع الهند سوئ "بثمة واحذة علدت بنشل موقن المتراف من الؤثزات 
الأجنبية فحافظات على أظلمها وعاداتها القديمة وما قطر عليه أهارهاً من خلا :الطرية 








إيلورا . دالحل المعبد السابق المصنوع نحت الأرش ( يبلغ ارتفاعه مترين و١‏ ستتيمتراً ) 


والاستقلال » وتاك البْمةهى|انطقة الجبلية الواسعة التى نصفها باسم راجبوتانا» وتنك 
البْقمة هى البلد الهندى الوحيد الذى لا يزال يبملكه حَمَدة قدماء الملوك ولا يزال 

مُمشسكا بتلايب الشلم الأول وآثان للف مع تعاقب القرون » ونحن » إذ ندرس 
هذه الفضا. م كا تبدو اليوم للباحث تَبسَكن من رسم صورة صادقة عن نظام مالك المند 
التىكان يسكنها أهلون من الأريين حواك القرن العاشر من الميلاد . 





لاو وج سد 


؟ - المجتمع المندوسي؛ حواك القرن الماشر من اميلاد 


كنا أن نقيس الحضارة المندوسية التى دامت من القرن الثامن إلى القرن 
الثانى عشر بعد الميلاد بالحضارة الأور بية فى أواخر القرون الوسعلى » وذلك عند النظر 
إلى المبانى اامظيمة و بض الكتب الأدبية التى انتهت إلينا من ذلك العصر» ققد 
بلغت الفنون <ينئز دورّها الزاهر فى الهند و يمرل ماشيد فى كيجورا وجبل انو 
وغيرما من البانى العجيبة التى ندرسها فى مكان آنذر ما أسفر عنه الذن” الفوطى” من 
الآثار الجيلة » وان تقوم ثارث رائسة كتلك إلا فى مجتمع عن مُهَذَّب مُقدر لفنون 
مشتءل على فريق من كبا ار التفننين » وليس بمجهول لدينا تاريخ مبانى ذلك 
العصر » وهى كثيرة فى شمال لهند وراجروتانا وشواطىء أوريسة » وتلق أصدقه 
ما لدينا من الوثائق عن ذلك العصر» وما وَصّل إلينا من كتب ذلك العصر الأدبية 


نأشهار وروايات فجد يرث بالذكر » وإنكان من ادر الحسن ألا تند إلا كثياً 





لتعذر معرفة الزمن الذى صيفت فيه فى الغالب : أهو نحو سبعة قرون أم نحو ثمانية 
قرون » ولسكننا إذا علمنا أن الأمور تتبدل فى المند قليلاة وأن مد ى القرون فنهبا 


السنين فى سواها أمكننا أن نقتبس من تلك السكتب بعض المعارف العامة 





الى اتكرايا يناتو يدف عفنا 

وعلى ما نقوله » تقريباً » من أن القصائد الجاسية المندوسية السكبيرة المعروفة 
الراماينا والهابهارتا هى وليسدة كل دور ما سمحت وأ كلت بما أضيف إليها فى 
غضون عشرة قرون نرى أصلها أقدم من الميلاد وأنها لا تصايح جيداً لاستنباط المعارف 
التى تيش على المصر الذى ندرسه فى هذا الفصل » وكلء ما ثرى الاعناد عليه فى 


٠ ١ -‏ 0-3 
هذا المغمار هو اليَطّم التثيلية التى تمد كاليداسا وسّدراكا أهنها » ولا نعرف تاريخ 
55 التعلم الؤثيلية بالضبط » ويلوح لناء مع ذللك » أنمها ضعت بعد القرن الأول 
من الميلاد وقبل القرن الماشر من اميلاد » و إذ إن ما يُمتنبط منها لامختاف عا يمنتنبط 
من المصادر الأخرى نقتصر على اقتباس وصف موز لإحدى اأدن الندوسية 
الكبيرة وللمجتمع ا مندوسى” » وهذا الوصف. يوجد فى رواية سُدراكا «مركبة 
الصّْصال”©» التى بم من أُوجين عاصمة مالوا ذاتر المبانى ار بة فى الزمن الحالى» 
وما جاء فى تناك الرواية من وصف 
القصور والبيوت والعابد يعض ىبالعجب 
وينال الباحث منه الأرّب » وليس فى 
هذا الوصف ما وعم بلمبالغة ما هد 


به من زار مبانى غواليار وكبمجورا 





وجبل ابوء فد رَسَم واضمتلك الرواية 
5 ويك 5 ١‏ إياورا . معبدكيلاسا الصنوع من حجر واحد 
أمامنا » بوصف ساحر » صورة قصر ( القرن الثامن من الميلاد ) * 


رخا مُرضّع بالحجارة الكريمة ذى رٍ داه مُجَهرة بصنائم” كمية توه الألمان 


٠ السلصال : الطين اليابس الذى يصل من يبسه أى يصوت‎ )١( 

بما أن معبدكيلاسا هو أشهر معايد الهند فدرسه ذريق كبير من عاماء الآثار رأينا أنه لاطائل 
من قياسه ظانين أننا جد أبعاده فى كتب كثيرة » ومن دواعى الأسف أن وجدنا اختلافاً كبيراً فى 
ذلك بين هذه التكتب فلم نسطع أن ننتفع بها » وأما أبعاد المبانى التى ذكرناها فى هذا السفر فقد 
استعنا فى الحصول عليها با لات حديئة وصفتاها فىمذكرة خاصة عنوانها « الهند الأثرية والمهاج» 
فلا يمدو الخطأ الذى تسفرعته هذه الآلات يضع سنتيمترات » فهذه الأبعاد إذ تنال بها 1 ليا يجتنب 
بها ما تؤدى إليه القراءة والمسابمن الأغاليط الناشئة عنالطرقالعتادة الى لا يستفاد منها ء معذلكء 
فى قياس الآثار المحاطة بالأبنية المائعة من قياس الأساس . 

الحف 








امع سد 


وذى قناطر من لعاج المنقوش وذى جُدّْر محاطة بحدائق وأزهارٍ زاهية مشتملة على 
متسكاات ملل » وحَد ثناعن ن معابد رائمة منعكسة على مياه اللهر مشتملة على 
محا ريب حافلي بالأسر رار عامرة بكاهنات سافرات ذوات كو ب ومعاصي” حاط 
مخلاخر و من ذهب وفضة تجلجل باتزاث. عند ما يراقصن أمام الآلمة 
بانسجام . 
فين أرقن دور تلك الدينسة دار الخليلة المكبرى وَسَنْت سينا التى كانت من 
أع” وجوهها » وقدكان للخليلات فى ذلك العصر من الشأن العظلم مثلم ا كان هن" فى 
عصر بر يكليس اليونانى » ومن ينم النظر فى الللاصة الآنية الى أَقتيْسها من رسالة 
س, الحايلات فى زماننا إذا 





سيو سو به فواصقّت فيها تلك الدار 5 وول 
ماقيست بها. 
5 م - 
« فى تلك الدار رداه تمان وفسَيفسآه رائمة » وزرالية”© لامعة وحنايا9» 


2 


مُرصمّة بالعاج وم, :ا ينة بالر يا أعلوها آنية” من يذه وصفاخ” . من الاير 22 





بطي ؛و باه 13 » ومعار 02 افيه 5 ومناققٌ ذوات” قلائل من لؤلؤ » 
وفى أصابل”*؟ تلك الدار رك وعراس وكياش* وخيل وقردة وفيلة » فى 

تلك الدار موائدث قار ليجلس حوطها صَفْوَة فاق | أوجّن ومطر بون م نكل” و2 
مون وراقصات وممثلون وقَاصُّون ممتثلون لأوامر الخليلة الكبرى » وفيهبا مطاع 


لعن بابر 1 الهم ثريا يجن إندرا » وفيها حوانيت للعطور ومصانم” لس 








)١(‏ الزابى : جم اازربى 6 : ما بسط واتكى' عليه حاتري القع 
البناء ماكان متحتياً ‏ (0) الإبريز : من الذهب خالصه ‏ (4) العارج : : جع العراج وهو الم 
والصعد ‏ (ه) الأصابل :جم الأسطيل ‏ 





لوج 
فيتألف منها سوق » وفمها كتيبة من اتَلدّم أو الإمّمين”'© الذين يتنادرون و يضحكون 
ويلوكون املك وكثلكون البل0© ويقصفون0© » وفيها حياض” ذات مياه 


1 


مرزعفرة ”1 » وفيها حظائر للطيور مُذْهببَة حيث تمر وات والزراريق والطواطى 
و لإؤلان2*7 والسّارَى”"؟ والطواويس” الور » وفيا حديقة نَضرّة عت فيا 
أراجييح من حر ير » . 

والجتمع فى أوجّين »كا فى زمن ميغاستين وفى زماننا » قائم على نظام الطوائف » 
الاق ورائية» ويتألف منها سألة مُمَقَدَةِ برئسها البراهمة ىكل حين» وتجد 
بين البراهمة زاهدين ود ينهم مُثْرفِن مسرورين » وتجد ينهم هُوَاة الشبوات 
والنباء الجيلات..من غير أن بوث هذا فى مقامهم.. 

ويكون ولى الأمر ملكا مطلقاً على الدوام » ولا شىء تيعد سلطانه غير 
ما تاك وله من المؤامرات التى مُبكدّده بلا انقطاع فلا يستطيع حارسوه هن 
الأ كشترية أن خبطوها ىكل مرة» و يظهر أندكان يخم بالعسدل على ألا عرق 
أحد الخصوم فيا » فى الهند »كا فى أور بة» أبقْضَى للقوى إذ ذاك . 

وفى مقدمة تلك الروابة » التى وض بعد زمن » ذكر” لأ كثر لمارف اعتباراً » 
ققد مرح فيا مَلِك” لاطلاعه على كتب الويدا والرياضيات والفنون الجيلة ومهارته 





فى تربية 

)١(‏ الإمعون : جع الإمم والإمعة وهو التايم لكل أحد على رأيه (0) التنيل : نبات من 
ورقه (*) قصف يقصف قصفا وقصوفاً : أقام فى أكل وشرب وهو وأ كثر من 
ذلك (4) زعفره : ازعفران ‏ زه) الحجلان : جع الحجل وهو طائر فى حجم امام 
أخر المثقار والرحلين وهو يعيش فى الصرود المالية يستطاب له (1) الساوى : طائر أبيض 
كل الاق 





الحند عفغ 





داممغ ل 


وإذالم تنطع أن تَتممّل جيداً حياة ليث اليومية وكبار الأمساء الذين بيقلدونه 
محم الطبيعة فى ذلك العصر من تلك الرواية فإننا تتسَنَّكها من الأقاصيص الهندوسية 
الأخرى ؛ ولاسها الأقاصيص ال 08 المعروفة بأقاصيص « العرش المفتون » , 

فاللك بعد أن يستيقظ صباحاً على صوت آلات الطرب يقوم بواجباته الدينية 
دور ع الصدقات ثم يتمركن على استوال السلاح » ثم مجمع وزراءه وَيدَيْرٌ الأمور . 

ذإذا ماحل وقت الظظهر صَلَّ وى وقال”© » ثم تيده فى حدائق القصر 
ذوات الفألال ؛ محاطاً بنسائه و بالراقصات مققطتا أزهارا مكرتا مالا فوق أ جوحة 
من خرير» الخ. 


و إذا ماحل وقت المساء قام بالواجباب الدينيسة وَمَشّى وتَلهتّى بضروب اللهو 





من غناء ورق ص وموسيقى إى أن وى" إلىيحرعه . 

والبرمية هى دين مدينسة أُوجّين الرسمى؛ على حسب ماجاء فى روابة « مركبة 
الماصال © » والبلّهية » وإن وُجِدّت حينئذ » لم تسكن غيرمذهبالرهبانالساثلين» 
أىكانت فى دور الأفول » وفى هذا دل على أن تاك الروايةً بيست من القدّم فى 
الدرجة التى افر ضَّت لهاء أى إنها ضمت حواك القرنين السابع والثامن بعد لميلاده 
يلوح ؛ مع ذلك » أن التسامح بين تينك الدتيانتينكان تاما . 

على أننا لا نط إلى أ كتاب ليدركف دين المند حوالك القرن الماشر م 
الميلاد ما دامت معايد ذلك الزمن ذير ناذلك بوضوح » فالبدهية كانت آفلة وكانت 
البرعمية قئمة فى حلها » وأضحى الساطان للآلمة التىكانت ثانوية فى المصر البرم* 
الأول كثريوا | ووشنو» فاقتسمتهذه الآلحة المابد ؛ وتتافس آله البرعمية » معذلك» 





. قال : نام فى ( القائلة ) أى فىمنتصف النهار‎ )١( 


لداهءوعٌ ل 


لد الذهب ادن القريب من البدهية والذى مَل ؛ على ما يظهر » دوراً مهما فى 

القرن العاش رما تنطق به فخامة معابده » وهذا مع القول إن المذاهب الثلاثة » ايى 

واليُوى والوِشْنّ كانت على وثام وكانت هتساوية فى المرتبة لما تدل” عليه أطلال 
كيحورا من تماثئل معابد هذه الذاهب الثلاثة التى أنثىء بعضها يجانب بعض 
كالكنائس التى أقيمت فى أور بة تمجيداً اضروب القديسين . 








١ه‏ إيلورا . دقائق قسم من نقوش معد كلاسا 


ولا 5 السكلام فى الدين المندوسى” فى القرن الماشر من الميلاد » فباغ هذا 
الدين من مشابهة دين الهند الحاضر مالا نرى معه فَطْله عنه » متحي لالقارى» » إِذْنْ» 
على الفصل الذى خصصتة فى قم آخر منهذا الكتاب لابحث فى دين الحند الحاضر. 
وإننا بعد أن ألقينا نظرةً خاطفة على النواحى المارجية من الحضارة المندوسية 
القديمة التى دام أمرها بين القرنين الثامن والثانى عشر بعد اليلاد ثرى أن نبحث فى 


"مج د 


نظام مم الهند الآرية السيامى“ فى ذلك العصر قنستندء كا قلنا؟ نقاً » إلى دستور 
المالك التى حافظت وحدّها على نظامها القديم » أى إلى مالك راجيوتانا . 


“؟ ب نظام ممالك المند الآرية السياسى والاجماعى 
وال القرن العاش رمن الميلاد 


نَْتَى صحراه تهار النصفة الغربى من لإنطقة الواقمة بين السّند وجزبرة 
كاتهياوار وجمبل والقمْج والسهاة راجيوتانا » وفشى النصف” الشرق” منها التلاله 
الجديبة التكثيرة الجام البالغة أقصى عله بسلسلة جبال أَرَاوَى » فى منطقةراجيوتانا 
الجبلية هذه يقطن من افتُرضوا أنهم حَمّدة الأ كشترية الآريون الذين رفون 
بالراجيوت أو أبناه لملوك فلا يزالون حافظين على استقلام 55 
ويتألف من الراجيوب أجمل” عروق الم:_د وأصفاها على الأرجح #والاعيوة 
هؤلاء أهل” لأن يقاسوا بفرسان القرون الوسطى الذي غادروا أور بة ليستوثوا على 
القبر اللقدس » وذلك إما انصَُّوا به م نطول القامات وانسجام الملامح وؤضاءة البشّرة 
وشَّسم الأنو: ف وحن اليه ومضاء السلاح . 
رن ميري به الراجيوت جيادهم من الجهساز الفاخر وما ينشرونه من 
البنود فى ميادين القسال وما يتخذونه من رموز الأسّر بماداتنا الاقطاعية و بطبقة 
الأشعراف عندنا » ولدَا يسهل علينا أن ندرك السر فى اعتقاد الأور بين الذين درسوا 
نظام راجبوتانا سابقاً شال" هذا النظام على صورة قروننا الوسطى الإقطاعية غافلين 
عن الفروق العميقة التى تمصِله عن نظامنا الإقطاعى القديم . 


-#م٠‎ 37 35 

ولا تقتصر أوجه الشبه الظاهرة بين نظام راجوتانا ونظامنا الإقطاعى على 
ما ذكرناه » فالراجه الراجيوتى يسكن متا ويسوس ما بماك من هذا اللمط نك 
كان يصنع الدوكات والسكونتات والبارونات فى أوربة . 

وما يحدث أحيانا أن يتخلى الراجه عن قسم من أملاكه لقريب له فيصبح 
مولى لهذا القريب التابع » فيسكون هذا القريب التابع مُلْرما تمومولاه بالخدمة 
المسكرية » فإذالم منثل أوامره أو اقترف عملا شائئاً مزل وطرد وأعاد ما ملك إلى 
مولاه » وتبيمن هذه الطبقة الأر يستوقراطية المسكر بة على راع الذين هم من الطبقة 
الدنياء فيدفمون إلى الراجيوت فى أوقات ممينة قمياً منعَلات ما يزرعون » و يرهم 
الراجيوت » فهؤلاء هم الشودرا الذين يشابهون قَداوِى”'" أور بة فى القرون الوسعلى . 

والمرأة مكان عالٍ وشأن مهب عند الراجيوت كا كان لأحّواتها فى عصر 
الفروسية الأو بية » ومن أجل المرأة وحدّها كانت الحروب تشتمل » فى الغالب » 
بين املوك المتنافسين . 

ومااكان على الرأة التى تيضم حتفا أو تلن ق قربا إلا أن«ترسل مِوَايها 
إلى مبارز باسل لسكى يمنشق حُسامه فى سبيلها مسروراً . 

وما أ كثر ماكانت المدن تقامى فنون المصار دذاعاً عن حسناء يطاردها عدي 
عاشق » فى هاتها ضروب الشجاعة » وماكان العدو ليَصل إلى الحسناء مهما 
كانت نتائج القتال » ذإذا ماشَمّر أنصارها بحبوط الدفاع أَعَدُوالها مراقدا ثم صَمِدتْ 


00 9 0 
فيه طائعة معهم وقتلوا أنفسهم على حين تفيض روحها بين الوب . 
)١(‏ الفدادون : الرعيان والجالون والبقارون والفلاحون وسواهم من تعلو أصواتمم فحروثهم 


ومواشيهم . 


04 ٠م‎ -_ 

وكانتاللرأة الراجيوتية تتصف بالشجاعة » فقد حار بت غير مرة تجانب الأ بطال 
من بنى قومها مُتَعَلَ لوت على الت ؛ ومن ذلك أن الراجبوتيات صَعِدْن 
بالالوف فوق المواقد فى أثنا حِضَارَئ جنورالشهور بن لكيلا عبيون الأعداء . 

وتقول راجيوتانا »بدأ أ تعد الزوجا تك تقولربه بلدان الهند الأخرى » بَيْد أن 
إحدى الزوجات تسكون مُمََلةَ » فكانت ترق نفسها فوق اوقد عند موت 
زوجهاء ونماكان يحدث أن تُمارِىّ الزوجات » أحيانا » فى أبتهن كانت الت 
طيعاً فى نيل شرف الاحتراق عند موته » وإذا كان للك هو المتوفى كان من 
التقاليد أن حرق جميع” أزؤائحة أنفستهن » ولايزال يرَى بين قبور أوديبور ا 
ضريح” يشتمل على رفات الث سّنغرام سممخها وزوجانه الإددى والعشرين اللانى 
حرفن أنفسون فوق مواقده فى سنة م10 , 

وما تد تتمتع به الرأة الراجبوتية من الا<ترام يشابه ما كان لألترننا الأو 
فى القرون الوسطى » كا يدل عليه ما كان من لَدَنى الشعراء الجوَآلين بمثل لَدَنى 
زملائهم ولام أمرآء النصارى الإقطاعيين وبالألئاب: الحر بية ومعانى الحب وجمال 
المسان وامتشاق السام . 

إِدَنْ » ليس من العجيب أن يرى 
الباحثون يبن مجتمع ذلك نظامه 
وا المجتمع_ الإإقطاعى أيام اروب الملييية» 
والآن تبن ماينطوى تحت تلك الياثلات 
الظاهرة من روق عميقة : 

يتصل طور الجتمع الراجيوتى الراهن 
بطور الحضارةالذىتقدمه رأساً » لابالنظام 5 - لإيلوراء تمائيل ف معبد دومارلينا الصنوع 


0 تحت الأرض ( القرن الثامن ) 
اللإقطاعى » وما تراه فى أوربة الآن من ( ,بلغ ارتفاع الكتال السكبير لخسة أستار) 


بيات 










رهوج سد 


الدول اسكبرى فهو وليد جَمْع_سار من طَْرالفرد الممجى” إلى طور الأسرة فإلى 
طور القبيلة فإلى طور الشعب فإلى طور الإقطاع فإلى طور الأمة . 

ليس النظام الراجبوق بقالم على الإقطاع » بل على النظام الشبى” 

الثم لين إلاأسرة مَكَيّرَةَ » ويستحيل على الأسرة أن تصبح شمبا قبل 
أن مخاوز الطون َيِل . 

ولاقترطن أن هنالك نما حبسا نتدوما إلى آضر وألداظهن م هله الأخز 
شخص مقدام مقحام و التياذة وأن خصومة ليك أو أرضاً ضاقت أو مطامم” 
حول مكان آآخر ثَرَتْ حين بلوغ ذلك الشخص سن الرجُولة فإن ذلك الرجل 
الجسورلا يسير وحده محم الطبيعة بل يستعين برجال أسسرته الذين اتفق له سلطان 
عليهم فيتبمونه محاسة » ثم ينض إليه رجال من الجيران والأَاقين والنحطين 
والجرمين » ثميمى هو وحبه هؤلاء دما فنستولون على أرض عَنْوَة فيستقرون بها 
فيقيمون حوطا حاجزاً فينتحاون » كصّابق » اسم" زعيمهم ويعَدونه أب يرام 
من اجاور ين المعادين . 

ذلك أمر رومولوس وصحيه » وذلك أمر داوة فى مغارة عدلام . 

ولا تصبح هذه القبيلة الصنوعة » التى تألنت من اجتاع أذاقِن متلق 
الأنساب نحت قيادة زعم » شعباً إلا بمد حين » أى علدنا تلمى فرؤق الأنساب 
بينهؤلاء الأفَاقين فستطيع عتدتهم أن يدّعوا أنهم من ذرية مؤسس القبيلة الأول » 
فتسكون رآستهم لأ كبر أبناء هذا الؤسس . 

ومن تم> ترى أن عد أبناء الشعب الواحد أنفستهم ذرية جد واحد لم يكم على 
غير الافتراض الوهعى” » ومهما يكن من وَهْ فى هذا الافتراض فإن قولنا ذلك يكنى 


هلع 


لمييز الشعب الراجيوى من الإمارة الإقطاعية الأور بية» فع أن أتباع الأمير الاقطاعى 
ذوتة ماولة ولا يرتيظون :فيه قلا محتماون نيز إلا اضمفهم تجد أبناء الشعب الراجيوق 
يرن أقسم إخوان رسيم مساوين له وارئين الشّرّف متدله كانراع ن كابر » 
وطؤلاء الأبناء ما لرئيسهم هذا من حقوق الإأكرام » وهو إذا خاطبهم فك مخاطب 
الأخ الأ كبر إخوته الصغار الذين لم ما له من المصالح فلا يمنشقون السام ممه إل 
لجاية هذه الصالم الشتركة » ولا يبدو سلطان هذا الرئيس مطلقاً إلا أمام المدو فى 
اطرب 6 يبدو سلطان القائد العام فى جمييع البإدان 


وما كانت قيادة الجيش » التى هى أهم” امناصب فى دولة حر بية منظمة » 





لصن » فا كان محدث » أحيانا ؛ أن طم ممارسة الحمكي بع الكموت 
الراجيوتية عندما يؤول العرش إلى عاجز عن القيام بأعباء الللك » فيفوكض أمرثه 
إذذاك إلى ابن عم سه ٠‏ فيختار اللك” الراحل قبل وفاته + أو زوجاتة بعد 
وفاته 0-6 الواوية. 
على هذا الاختيار. 
والراجيوت حافظوا على استقلالم بفضل هذا النظام المتين الذى يُمَدُّون به أبناء 


مى غل أن يوافق.بقية أقراد الشسب 





٠ 
أسرة واحدة و بفضل شجاعتهم وموقع بلاده الجبلى” » فاملهم للغول كلفاءء لا‎ 
كعايا 4 حت بعد استيلا نهم على عاصمتهم رو ويداريهم الإنكليز إلى أقمى‎ 


حدود المداراة . 
7 3 عو 
ورفض مهارانا أودييو ر كل" صلة نسب لوك المغول فى إبان سلطانهم » و بدا 
7 2 1 عِ 1 
سايله أميرَ المند الوحيد الذى رفض حضور اجتاع أمراء الحند حينا ثووى بملسكة 


٠ ابن عمالسكلالة : إذا لم يكن لها 58 لاصق النسب » وكان رجلا من المشيرة‎ )١( 


5-00 


إنسكلترة إمبراطورة على بلاد المند رَادًا إلى نائب اللاك « قلادة كوكب المند 
العظيمة الشأن»» قائلا بهزوه :«إنأحداً م نأجداده لم يحول شار الذلوالعبودية»» 
اليوم يتمتع م انارأوذهون شان وفوخ موك القيوب الحوقية رز 

واليوم يتمتع مهارانا أودييور بشان رفيع بين ماوا بو بي اين 


الهند لكَرَم محتده وصفائه مع عَطاله من أى ساطان عسكرى مي ”5 


والراجبوت يقولون بمبدأ الزواج من خارج المشيرة » والراجيوت لسك يحافظوا 
على هذا القانون المطلق محافظة واضحة قوية لا بزالون بمارسون عادة خطف الخطيبة 
الزمَزى” بعد أن كانوا يألخذون عرانسهم غضبا فيا مَضّى . 

والراجبوت” لكى يحنظوا بناتهم من الزواج بغي ركفوءزواجاً ينشأ عن اختطاف 
من ثم دونون شرقا لمن » ولسكيلا يكابدوا نفقات الأعراس الباهظة » اتخذوا عادة 
قتلين طفلات » وقد أخذت هذه العادة الوحشية نزول فى الوقت الحاضر . 

١ جوع‎ 4 : 

وحن مع إمكاننا أن نَم الراجبوت كهندوس استطاعوا أن محنظوا تقاليد 
عرقهم من الؤثرات الغريبة بفضل مناعة منطقنهم لا نعتقد أنالهندكانت تنالمثلما 
نالوه لولم مق تطورّها الغزاةمن الأجانب » فاعتقاد غير هذا يكونعند سينا الروح” 


)١(‏ جاء فى الأساطير أن السى سوديا الذين يتألف منهم شعب أسرة أوديبور المالكة هم ءنالعرق 
الذىافترض أنه من سلالة راما فتجسد فيه وشنو الإله الش.س»ء فإذا عدوت هذا الأصل لالخرافيوجدثت 
اب الذى كان دليق فى أثناء إقامق تأودييون 
أن بلباراول هو واف شعب السى سوديا فرأيت فى تاررغ الراجهستان لتود مايؤيد ذلك » وقد اتخذ 
ملك 
الكتاب » عاصمة له <والى سئة 7٠١‏ من الملاد » ثم استبدلت عديئة جتور بعد الا 
فظلت جتور عاصمة ميوار إلى أن فتحها انول » فامخذت أوديبور إذ 
أمرها عاصمة إلى الوقت الحاضر » فن ثم ترى أن أسرة مبارانا تملك منذ ائنى عهر قرناً وأن قدماً 
كهذا لم يتفق لأسرة مالكة فى أوربة ولا فى الحند التى لم تؤلف ججيع أسرها الالسكة الحاضرة إلا 
د 3 اذوه اقول 






ذلك الشعب ذا تاريغ قديم »فيا قصه على يندت را 


يوا الأول هذا مدينة ناغدها , الخربة فى الوقت الحاضر فنصرت بعش صور لآثارها فى هذا 


. عامها 


عاصمة يذلا .دثها 6 وكام 











- ب 


الطائفية التى تحول دون مور الروح القومية » تلك الروح التى ظلت مؤثرة مع قلة 
امبيتبااق دوو اليتغلة الرهمية النافة.. 











4ه - إليفتنا . أعمدة المعيد الكبير الصنوع نحت الأرض ( القرن الثامن من الملاد ) ( يبلغ 
ارتفاع الأعدة إلى طحها خسة أمتار ) 


وم تبق الدول الراجبوتية » التى ته تخاريب النحل اد بمضها فوق بض 
تنضيداً هندسياً » متاسكة فى الراجيوتانا لأن العدو لم يلها على انتحال قوانينه 
فقط» بل لفتور الراجيوت الجار بين الدينى الذى نشأ عن اهما كهم فى الأعمال 
المسكرية فى _بيئة خَشنة غير صالمة للتأملات اللاهوتية . 

ومن السبل بيان ما لاروح الدينية فى بقية المند من التأثير اأقرئق فى كيان 
الشمب بأن نقول إن للهذه الروح من العمل فىكيان الشمب الأدبى” مثلما يكون 








لع 


للنظام الدنى والحر بىّ من العمل فى نشو الشعب ء فا تراه فى الهند من تعدد 
الطوائف منذ قرون م ظهوره ثل ما 2 به ظهورٌ أحد الشعوب » ومن ذلك 
أن ظريداً غارماً بخاسيراً لطائفته يرفع راية الإصلاح الدينى بإقدام فينضيء إليه بض 
الريدين » فإذا ما كان بع عي فاستطاع أياس سس القافوعر مسا مدهي 
جديداً » وإذا ما ذاع أمر هذا الذهب الجديد انقلب إلى طائفة جديدة . 

وإليك » إَِنْ » الطائفة التى هى دائرة قرابة جديدة والتى تظهر خارج الشمب 
الذى هودائرة القرابة الأولى مع اختلاف سان الذائرتين وتناقضبما أحيان + وكل* 
هندوسى حقيق" ينتسب إلى طائفة وشعب مها » ولا يجوز له أن يتزوج إلا بفتاة من 


طائفته على أن تكون من غير شعبه » وتبئصر النظام امعد الختلط الغريب فى أعين 


الأور بيين الذى يمكن أن تنتهى إليه الهند لو تمت لا الأحوال بأن تسير طليقة 
وراء لها الاجتَاعى الأعلى وهدقها الدنى؟ الأسمى » وهذا الحدف الديتى” وجداه 
هوما وَضَات إليه المند التى يكنى ما فيها من اختلاف الطوائف لقلب خيالاتنا 
الأوربية . 

ول يتفق للراجيوت» باننظام » ذلك ال النى محل فريقاً من الحمج إلى 
شعوبمنفصلة إذا لم مكدر ول يحافظوا عليه إلا بسيبالفتور الديى” الذى ذ كرناه 


ان 6و2 





كبذا قد يشاهد فى مرحلته الأولى لدى بعض همح الهند كالمبيل » 
.2 2 فقء مسقم لت نز 2 
واسكن الشعب عند هؤلاء ليس دائرة مقفلة تماماً » وليست الأنكحة محظورة عندمم 
إلآّ ضمن داثرة القبيلة . 
وكل شىء يسرع لنا أن نرى معظٍ الهند الآرية فى القرن العاشر من اليلاد 
على الصورة التى نرى بها الآن دُوَئبلات راجيوتانا الستقلة » ومن أجل ذلك اتخذناها 


ع اج 


5 على نظام المند السيامى والاجتماعى قبل الفتح الإسلانى . 
ولا نستطيع أن تُكمَل » كا فملنافى فصل آخرء ما ذكرناه آنا بما رواه 
سياح” من الأجانب وما ورد فى رحلة الخال العربى ابن بطوطة لا ينطوى على 
شىء كير » وليس أتمة منه ما جاء فى رحلة ماركونولو السائح الأوربىء الوجيد الذى 
واو اليد فى القرن الثالث عشر » وهانان الرحلتانجديرتان بالذكر مع ذلك » لأنبما 
كل مالرينا من الوقائق الأجنبية عن جنوب المند فى القرن الثالث عشر . 
وما رواه ماركو بولو من المعارف يدور حول الحضارة الدراويدية فى جنوب المند 
على الصوص » وم تتسكلم عن هذه الحضارة فى هذا الفصل لنقص الوثائق » وماقسّه 
هذا الكَحَالة الشبير أنه وَجدَ فى ساح ل كوروميندل أناسا سُوداً عُرَاةٌ ادا البقر 
مقسومين إلى طوائف » وأن التبوذين وحسدم كانوا يأ كلون 2 البقر وأن هؤلاء 
المنبوذينكانوا يمُتخدمون جزارين لذي الميوانات الأخرى » لأن ذب كل" ذىحياة 
كن سر 





هه 


يز ينون 





السود 


وقد أعجب ماركو بولو بيباء الحجارة الكريمة التىمكان أولئنك | 
بها والنىكانت تأتههم من مناجم غولكوندا على ما محتمل . 

وكان أولئك القوم ييتسكامون بلغة القول » وكانوا مقسومين إلى خخس مالك 
ا عنها فى الخلاصة التاريخية » وكانت هذه الماللك واقعة فى الد أن » وكان 
يملكها خسة إخوة . 

وكان ملوك القول يباهون بعدد نساتهم » فسكان لديهم نحو خمسمئة امرأة » 
فسكانت أرواح هؤلاء النسوة تفيض فوق اوقد عند وفاة أزواجهن . 


و بلغ ماركو يولو ساحل ملبار الذ ىكان يقطن فيه قرصان مقاديم » و بلغ كوكن 
حيث وَحَد أناساً هادثين مشهورين بشرفهم وصدقهم . 

وأعجب مارك بولو بكثرة مدن كجرات ويفناها و بازدهار تجارتها و برناعاتها 
الخاصة » ولاسيا صناعة خاودهالرٍصّمة الموعاة التىكا ن الأعاليصتوتما يفن يرنه 
وباحترام أهاليها للحيوانات والبراهمة » وما شاهده أناسرة 0 من البراهمة 
البوقويين كانرا يعيشون من الصدقات 5 فى أيامنا » وأناس قبا يلون 
أبدانهم ويكلاون أحاهم وشعورم وأظفارم ويقتاوت أنفسهم جيرا ويبدون 
أبشع المناظر . 

وجزثيات الظواهر أ كار” 4 به ماركو يولو وء فل يكز ن باحثاً كبيو ين سانخ 
أوفاهيان » فلا نرى فى رحلته كبر طائر 

وعلى ما تراه من نقص الأسانيد التارعنية تتجدنا قد بمثنا قسمً غير قليال من 
امجتمع الهندومى فى القرن العاشر » فوجس دنا لاوصول إلى ذلك ما هو أحسن من 
دكات للناعير بو وغل الى 5وررلات ,راميوتانا صفدية حية مقتطعة من تاريخ 
المند فى الأزمنة التى أردنا وصنها فظلت سليمة إلى أيامنا » فعلى الباحثين أنيُشرعوا 
فى دك رموزها ياتا لأن طم لس ابلفيارة الأوريية الحديثة معالمها » فالحضارة 


الا وورابنة » وإنكانت دون الفتوح + كل خا ويا . 


-5غ- 


ره عاط عا لابتْلدق 


وصف” امجتمع الإسلاتى” فى المند <والى القرن الخامس عشر 
)١(‏ تأثير المسلمين فى الهند ‏ العروق الإسلامية فى الحنسد ‏ دام المصر 
الإسلاى فى الهند من القرن الحادى عشسر إلى القرن الثاءن ع 
الإسلامية التي استولت على الهند فى سبعة قرون ‏ أ 








الشموب 





ثير المسهين العميق فى 
ديانة الحند ولفتها وفتونها ‏ تأثير الامينف الهند أقل منه فى مصر ‏ أدخل 
المسامون حضارة العرب إلى اله_د بعد أن عدات فى بلاد فارس ‏ اختاطت 
حضارة المسامين بحضارة الهند من غير أن تقوم مقامها مأ تدل عليه دراسة 
المباق ب القول:-.شمق :أن اللين الرق.ق المد ()) اللشارة 
الإسلامية فى المنسد ‏ نظام المالك الإسلامية السيامى فى الهند ب وصف 
الحضارة ااغواية فى الحند فى عصر الملك أ كبر عدم الأريستوقراطية 
الورائية. ساطة ول الأءرالمطلقة. حياةالملكالمغولىاليومية إدارة المملكة ‏ 
المصالح العامة الطرق ‏ البريد ‏ الضرائب ‏ العدل ‏ نظام الميش ‏ 
شأنالنساء فى بلاط ملوك المفول ‏ ميل المفول إلى العلوم والآداب والفنون 
آثار ملوك المفول العامية والأدبية ‏ مذكرات الملك بابر أهميتها فى ممرفة 
مزاج الأمير المغولى ‏ «قابلة بين أمير مغولى وأمير فرنسى فى عصر النهضة , 


١‏ - لأثير السلمين فى الحند ‏ العروق الإسلامية فى الحند 


يبدأ العصر الإسلانى فى الهند فى القرن الحادى عشر وينتهى من الناحية 


السياسية فى القرن الثامن عشر من اليلاد ؛ وهذا العصر عرف أحسن اعرف أ 
عصر جاء قبله بفضل مؤرخى السلبين . 


حال[ 2ت 


والهند خضءت فى القرون السبعة التى دام فيها سلطان المسامين لفاتحين من العرب 
والأفنان والقرك والمغول القائلين جميُهم بدين عمد وخلفاته و تدهم 5 

وكان طؤلاء الفاتحين الأثره البالغ فى لغة الهند ومعتقداتها وفنونها » ولا بيزال هذا 
الأثر بادياً فتحد فى الهند حمسين مليو 3 من الهندوس يعملون بشريعة ة القرانٌ وتجد 
الئاس يتكليون ىن قم كير منها بلغة مشتقة من لغة السادة السابقين . 

وفى فصل سابق درست” تاريخ المند فذ كرت مو كد تأثير السلمين المظلم 5 
جميع البقاع التى خفقت فوقها رايتهم » ذفى مصر» ملا قاموا بعمل أخفق الإضريق 
والرومانفىالقيام بمثلهء أى إنهم حَولوا لفتشع بكانت له أقدم حضارات العالم وحَوكلوا 
دينه وفنونه » فلم ْشب أبناء الفراعنة » حين اتصاوا بامسلمين » أن توا ماضيهم الذى 
بذل الم أطلمك جيرا كير انيه , 

والتحول” الذى ع فى جزء من الهند بفمل المسهين هو دون التحول الذى وقع 
فى مصر » فف الهندكان لللخلو بين من الأثرفى الغالبين ما لم درق متاد فى أى بابر 
خضع لأتباع مد » فبعد أ نكان للحضارة الجديدة التى أدخلها الأففان والترك بابل 
إلى وادى السد ووادى ى المَنْج فمل “عظم فى الحضارة القديمة التى كا نت فبهما لم تلبث 
كارت بها فأسفر هذا عن الهو حشازة ثآلثة مشفدلة عل حتام رغنك الحطازتين 
بالتساوى تقر ا 58 هذه الحضارة الثالثة بالحضارة الهندية الإسلامية . 

ول يَخْل" العصر المندى الإسلامى من مؤرخين » ولو لم ينه إليناامن هذا العصر 
مخطوطات” كافية لتتَْره لأسكننا ذلك من البحث فى المبانى الكثيرة التى شيدّت 
ذيه فدَأت على اختلاف الات الإسلامية باختلاف الأقطار» فمن هذه البانى نم 

يف4 


حبار 


أينكان أثر السلمين البالغ وأين تغلبت عليه المبقرية المندوسية » وما جل فى المابد 
+ 

والقصور من ضروب الفنون بدلنا » كذلك » على مصدر الأسّر امالك التىكان 
لما السلطان على المند لما تجمله هذه المبانى من الطابع الفنى اللاص” بكل واحدة 
منها » ويعكن القارىّ أن , بن تاريخ السامين فى الهند من الصور التى نشرناها فى 
هذا الكتاب عن ف مارم 5 

وم يكن المسادوت الذين استولوًا على المند غير مرة فى عهد مود الفزنوى 
وتيمورانك وبابر وغيرمم من عرق واحد» فَدُرّاة السلبين الأرّلون كانوا من الأففان 
والترك » وغَزاة المسامين الآخرو نكانوا من الغول مع شىء من القَازْج » وأما العرب 


الذين م من أتباع حمد السابقين فل يقيموا مستعمرات ميمه فى الهند وإ نكانوا يجيئون 









إأمهاء فى الغالب » من بلادهم | مجاوزين بحر مآن للتحارة فهنشئون ن المستودعات 
و يستولون عَنوة على أملاك فى السواحل الفر بية نحو مصيه نهر السّد 

و إن مغازى جتموع المسلمين الزاخرة التى اتتَدّت على المند فى ثلاثة قروتف 
أ و أربسةفزون من كه كال الدائمة الانفتاح هى أخرى امفازى التورانية ؛ ومن 
التورائيين ؛ على االمصوص ء أححاب بابر الغول” ذوو الوجوه الْسطّحة والجلود الكامدة 
والميون الحادّة الأفنية الذائرة والوّجنات البارزة والشعور الستود 1 10 ا 
المرة”" » ويختلف هؤلاء الغول الذين مم إخوان هون أتيلدٌ وكلوك” الأورا لكثيراً 
عن لد مان ذوى الخدود الضيقة والأنوف النقارية وعن الترك ذوى العيون للح 
والملود البيض والوجوه التناسية الصفيقة . 





)١(‏ المسندرة : النبسطة ‏ (5) المرة : القليلة الشمر. 


2 15- 

وكان الخول فاتحين بيع آسية تقريبا ودين لأور بة حينيا وَصَلوا إلى المند » 
2 سس دولة واسعة بسمرعة كالتى أسسوها » وهؤلاء القوم ينا كانوا يرعوان مواشيهم 
فى صراعى سيبرية المليمة الل استحوذت علهم روح حرص غريبة طائقة فاصوا 
بغتة على العالم لفتحه سائر بن وراء خيال مختاف عن مطامع الجهورية الرومانية النظمة 
الفائرة وكدمّة العرب الدينية » ذلك الخال لقانم على الفتتح العامى للعٌى بالنعيح 58 
و إن شت فقل لإذلال الأم أمام رابتهم ولجلها على التسبييح بحمدهم واوضم جوت 
رئيسهم الأعلى انلمان الأ كبر فوق البشر. 








- إليفنتا . أعمدة فى المعبد السابق 


يبدو جتكيز خان وتيدورانك فى التار يخ كابوسين مكللين بتاجين من النار 
والدم » ود ناحية غير مُدْرَكة بمْظُم بها شأنهما الحائل المرهوب » وهى ماتراه 


ولاج سد 


فيهما من التناقض المترجح بين الوحشية والتسامح » و بين ابوت الذىكانا يذحان 
به الخلائق عند أقل” مقاومة والخل الذى كانا ينحنيان به أمام آللهة امخلو بين » و بين 


مجيتبا التى كانا يقان ببا ء بدم بارد » أهراماً من هأم ” ووم ين وَحْيهُم 





للا داب والفنون والعلوم الذق احدل يه كتووة من قومهم الأجلاف إلى 


1 .اعم 2 5 2 
ن دين الغول الفطرى قاعا على عبادة قوى الطبيعة » شان يع الديانات 





٠‏ فسكانوا يعبدون الشمس والأرض والكيل » ثم انتحلوا أكثر 
معتقدات الأنم امغلوبة بالتتابع مضيفين هذه الألهة بمضها إلى بعض » و إذا عدوا من 
ذانحى المند المساءين فلا نهم كانوا احين دخلوها متصلين » مذ زمرك طويل » 
بأم مسلة كالفرسن والأففان والترك ولأنهم كانوا مشبمين من ختضارة المرب الهيمنة 
على غرب اسية . 

ودن المظ اكلسّن أن لَقَى 0 السكبير تام الهمندوس زات <يود 
فى أيام دولتهم لدى الغالبين والفلو بين لمر مختاف العتقدات بمضما فى بعض و إخراج 
ديانة واحدة منها : فيذا ماسَمَى إليه مؤسس مذهب الك اللصلح تنك » وهذا 
ماس إلية اللاكأ كبو واخرون » فعلى ما حبصت به تناك المهود فلم يتَفْق للهند دين 
واحد ظل بعض أديان الهند يرس يجانب بعض من غير تنازع . 

وسترى » حين البحث فى أديان المند المديثة ؛ ماهو أع 5 فيها وماهى 


التطورات التى اتفقت له » وهو دين التوجيد ؛ ليلائم روح الإشراك فى الشعوب التى 


. الحام : جع الحامة وعى رأس كل شىء‎ )١( 


عبد 
اعتنقته » والآن نقتصر على البحث ف المؤثرات العرقية التى تجّمت عن امفازى 
الإسلامية . 
نن القطّط أن “يقال إن تلك المَرّوات أسفرت عن ظهور عرق جديد » فسكان 





8 9 52 
الغراة من القلة مالا بده 


كانوا مُوَلَدِينَ مع ذلك . 


رمعه أن يبروا فى جموع الأمم الغلوية » والقرّاة أوائك 





و يابث المغول » المتصفون بروح التسامح والتوفيق » أن أرادوا الأتحاد بسكان 
المند الذين وَجَدوم مستقرين بها » قتهافتوا على الزواج ببنات الراجبوت فم عم 
ستخناض. 3 ل لغيرت تماما بعد 3 تطورت عصاهر راتهم للأففان والترك شن ن إنعام 
النفار فى صور ملوك المغول المرسومة فى الخطوطات تبدو لنا وجوههم د 
تناسياً واستطالةً مق وجوه الغول ل الأصليين السطحة ذات الأنرف المتامنة 


والشّماه الغليظة . 





ويجب أن يوق فى زمر السلين الذين يبلغ عددهم فى الهند أو خين عير 
له ل مسر الإسلامية وحَنَدة المندوس الذين اعتنقوا الإسلام . 


5 - 4 3 . 
فأما حَمّدة الأسر الإسلامية » وهم الأقلون » فيشاببون الثال التركئ » ويتألف 





27 طائشون بالسون أسيفون على الزمن الذى كانوا فيه سادة البلاد منتظرون 
الزمن الذى تيه فيه النصر لشريعة الننى . 

وأما المندوس السدون فأ كثر عدداً » ويختلفون قليلاً عن إخوائهم البراهمة 
مثالاً وأخلاقاً . 


ده 1 


وانتس يا تقد عرف إن أثر السدين المرقة قالحند ضعيفة وأ مم الأدبى 





) 06 التطامنة : النخقفة 


09ت 


عظلم » وأ كثر ما يبدو هذا الأثر الأدبى فى المبانى والصنوعات الفنية » وله عمل* كيير 
3 

فى الدين والاغة » كا يظهر ذلك من الفصول التى ندرس فيها مبانى المند ودياناتها 

واغامها فضلاً عن هذا الفصل . 


” - الحضارة الإسلامية فى الهند 





أجانا ذ فى فصانا عن تاريخ الحند أهر حوادث المالك الإسلامية فى الهند » 


وت كر أن دولة للفول » التى تعسكام عنما السكتب على العموم © ل تلام' سوى 
منتى سنة من السنوات السبعمئة ااتى كان السلطان فيها اللسامين » ففى بعض ذينك 


ل 5 


ن وم 2 اهنن” را 





القرنين ظل” كثير من الممالاك الإسلامي 


يت رابة ملك مغولى واحد إلا قبَيِلَ سقوط الدولة المذولية . 





ويتضمن وصفنا لتاريخ الحضارة الإسلامية فى المند لتارريخ حضارة العرب 





اق التشابنرا مااع فيد والهند ‏ يُدخاوا إلى المند » بالحقيتة » 





سوى حضارة العرب بعد أن ب حو 0 بعض التحول فى بلاد فارس بفعا ل الأز فِة 
والأمكنة والاختلاط بالشعوب المغلوبة » وذلك على درجات مختافة ومع دوامها 
على التحول 

وأدخل المسلدون معهم إلى الهند نُظم الدول العر بية القدمة السياسية أيضا » 
وكانت هذه اشم السياسية حول فى تضاعيفها الحاسن التى أت إلى ازدهار الدول 
العرنية ِ مَضَى والمساوئ الى أوجبت اتحطاطها . 

حَمَا » لقد بدت جميع الدول الإسلامية » فى الئد وغيرها » مطلقة على الدوام 
عادمة جع الساطات الدينية والمسكرية والمدنية فى أيدى ولآة لارقيب لم 2 


ع2 مد 
فكانوا إسْعَوان فى إعلان استقلاهم وتأسيس مالك للم من فوارهم » وحما أن المالك 
المظمى امطلقة التى تكون جميع السلطات فيها قبْضَّة رجل واحد تلام الشعوب 
التبر برة لما يؤدى ذلك إلى الفتح » فهذه المالك لا تدوم إلا إذا ساسها رجالعظام» 
والرجال" العظام إذ تدر ظهورمم وقع ما تمل من انهيار الدول الأسيوية الكبرى فى 
0 

وقت قصير » وذلك ما وقم لدولة الغول التى ازدهرت أبما ازدهار عندما كان ع 
رأسها رجال” كبار فسقطت عندما عطلت من مثليم . 

والسادوت » حين أدخاوا إلى المند حضارة العرب» أدخاوا معها رغبة كبيرة فى 
العلوم والآداب والفنون » وما شادوه فى عواصمهم: أجد اناد وغور ودهلى و بيحاور» 
الح . من المبانى ينطق بسكم حمايتهمللفنون » وما انتهى إلينا مز ن تراجم ملوك المسامين 
يثبت لنا أن هؤلاء اللو ككانوا يُشَجّمون الآداب والملوم أيضاً » وأنهم كانوا يتعودونها 
بأنفسهم » ليس ذلك فى كُبْرَى المملاك وحدّها » بل فى دُدْراها أيضاً » ومن ذلك 
أ ن ملاك تملكة غولكينا الكتوى فيروز شاه كان بزاول ع النبات والمدد. 


والشعر ولا حيط نفسه بغير العلماء والشعراء والمؤرخين مع أأشاغيله فى الحروب ضد 





وعلى تلك المُنْة سار ملوك الغول » وهى الم ماين جنيع الدول 
الإسلامية فى أوربة وآسية وإفريقية كا أتبتناذلك فى كتاب سابق ”7 
وإذلم نستطم أن تر شم تاريخ مختلف الحضارات الإسلامية فى الطندء نقتصر 


على وصك حضارة الفول التى هى أ كثر تك الحضارات ازدهاراً » فا جاء فى أخبار 





) المتنجم‎ ( ٠. قصد الؤاف بذلككتاب « حضارة العرب » وقد نقلناه إلى اللغة العريية‎ )١( 


ج27 ب 


مؤرخههم وأثقاء الامر سف الذين زاروا الهند فعصرم يساعدنا على الحم الصحيح 
فى إدارتهم ونظام دولتهم » ود" بقاه من المبانى يساعدنا على ال حَ الصحيح فى 
سنا يحي 


الى كان غنلكها أمير أففانى” من أسرة لودق لاس فات فنها 5-9 لمندوستان 
تثبل » فر تألكابنة هايون جهداً فى المسراع ولا لدولته » وم تبلغ دولة الغول فى 
الهند ذروة الرق إلافى عهد ملكها الثالث أ كبر الذى ارتق العرش” سنة 5م6١‏ 
قدام سلطانه خمسين سنة » فهذا اللك الذى هو من أ كابر رجال التارييخ ساوى بين 
السلدين والمندوس حاضاً تيك الأمتين على التزاوج جاعلا نفسه قدو وهذا للاك» 
دإن م يوق لصهر دياق تينك الأمتين فى دين واحد» استطاع أن برج فنون 
اليارة للم التى خضمت لمكه » وهذا اللك وَسّم رقم مملسكته ووَبَر شؤونها 
تدييراً رشيداً ما بظهر ذلك من السكتاب الكبير:الذى أمى وز بره أبا الفضل بنشره» 
فترى أنه أحمى الأرائى وصيها وكدار اقل تراب الولايات وفرض اتلفراج على 
حي لشن مل تلك اقلت للدولة وتلكَنا للازارعين » وألغى كثيراً من 
الضرائب وصار يدقم إلى ضباطه رواتبهم نقداً بدلا من الإقطاعات . 

وداومت دولة الغولعلى الازدهار فى عيد خلفائه : جياتكير وشاهجهان وأورنغ 
ا ماصدر عن أورنغ زيب هذا من عدم التسامح وما شَجَره على ممالك 


الدكن الإسلامية من المروب أعد دولة للغول للانبياره فر تلبث الهند عند وفاته 
ا 





)١1(‏ ذرالقرن : طلم أدنى شىء منها. 


-ه- 


سنة 10777 أن وقعت فى وَهْدَة الفوضى »5 د كرنا ذلك فى فصل سايق . 
وفى أور بة ُمَكلة سلطان الغول 
مرادفة لكلمة الساطان الطلق وَالأبٌَ 
الباهرة » ولا مخلو هذا م نأساس» ذالمقٌ 
أن ملك ااغول كان مطلفاً » فكان 
يستعين ساطانه على صب 01 
مملكته , الفنية إذ ذاك » فى تبلاطه 
و إنفاقها على ضروب المعظمة التى لا 
تعلوها عظمة . 
7 


وكنت تبصر يجانب الملك وزراء 





6 5 أمبرناتها . :قوش طرف جانى من 
فتحسب أنه إستشيرم فى شؤون الدولة المميد ( القرن التاسع على ما يم:.ل ) 
( يبلغ ارتفاع القسم الظاهر فى الصورة 





الهمة )مع ان هواه كان دستور دولته » أرسة أمتارو ٠‏ 


نتءترا ) 
وكانت الساطات الدنية والحر بية والديفية قبضته » شأنَ جميم ملوك السامين » 


فكان 3 له الى الرهوب وخليفته القادر فى الأرض ع 

وكان وزرازٌه وؤلاته وقادته وس إلمهم من أمراء المغول صنالم” فيرفمهم 
وتفضهم بكلمة تخرج من فيه . 

وم توجد أريستوقراطية ورائية عند الغول » «اللاكه هو الذى كان عا 


ويسترها كا يشاء » والمِك هو الذىكان يَرثها عند وفاة صاحبها » فإذا ما فى 





الره تَحْبَه » بعد حُظوّة لدى اللك ونصّرّف فى أموال البلاد ورقاب العباد وتم 


5 النم » ترك زوجته وأولاده فقراء فقراً مقا » وكلء ما كان يقدر على صنمه 
لم فى أثناء حياته هو أن يدفعهم إلى ابلاط ليكونوا عن لأفضال الاك الذى يديم 
سمه عليهم » أحيانا » بعد وفاة أبهم أو يُجْرى عليهم رزقاً قليلاً . 
وكان ماك الغول لا محتجب فى الهند » فهو إذا كان يستاب رعاياه فى الغالب 
فإنه ا تمه م إمتاع الميون » فسكان يبدو لاناس على الدوام . 
ففى الصبا حكان يظهر فى ش'فته فيجتلى الجهور طَلمَتَهُ فينتف له » وما كان 
ليعدرل عن الظهور فى الشمُرفة إلا فى حالة امرض الشديد ؛ وإذا حل وقت الظلير عاد 
إلى تناك الشرافة ليشاهد _صراع الفيُول وتختلف القارين المسكر بة وما إلمبا مما 03 
فى ساحة القصر » وإذا كان وقت” العصر جلس للإستقبال ولاسماع كل ما در 
0 يقال له . 
ولق أن الدئو منه كان صمبًاً » فكان حاط بنطاقين أ او ثلاثة ليق 
ذهب يتخلاها أم نزام وسكاين لأسوق أبين ثياب حاجزون لاناسعن العرش . والمق” 
أن منظز الاحتفال والملاك الذى كان يبدو رائع الطلعَة بين ' الجواهر تان نا كافياً 
لنسيان الشعب ما يدفعه فى مقابل انبهاره وحماسته ذات حين مع الاحترام القريب 
من الفرّع . 
ونى العاصمة كانت التفائس الفنية تيس َم أيام سلطان المفو لك كان الأمر فى 
أ كثر امالك الإسلامية » والولايات” إذ كان لا وله اللنناء كانت تتشوننياة 
بؤس فتثورفى الغالب . 
جاء فى مذكرات الاك جهاتكير ابن الاك أ كبر ما يأتى : 


- |] 





م ب باداى . أعمدة ومائيل فى معبد مصنوع نحت الأرض ( القرن السادس من الملاد ) 





( يبل ارتفاع المعبد إلى مستوى التمثال الظاهر فى الصدر (وهوتثال وشو الجالس 
على الأفعى أناتتا ) نحو خمسة أمتار ) 


نك 


« عدت » وأنا فى دهلى ‏ أن فتنة اشتعات فى قنوجفأرسات كتائبلإطفائباء 
7 2 + #إحسد 5 5 
فقتل ثلاثون ألفاً من العّصاة وأرسل عشرة لاف رأس مقطوع إلى دهلل » وصلبت 
عَقي | لأف جه صلا معكوييا فى تكو :الشبدر للتروض طل ,عبوايب الظرق المامة+ 
وعلى ما ترى من الذابح ل تفن الفتن تنْشّبُ فى الهندوستان » ولا تجد ولابة من 
ولايات الدولة لم "يذ يم فيها خسمائة ألف شخص فى عيدى وعيد أى . » 

ٍ 0 

وق حو ضرورة اطلاع اللوك على ما حدث فى الولايات إلى تنظيم شؤون 
البريد لتسير بسمرعة وانتظام فكل” نلجية» فلا تزال تحرى فى كثير من الجيسات + 
قاإلراهكانونا سماد مقا يتناو يون أغببالم ين شاف ةوساقة فى لقوق النائةا 

: (ث 


وكانت تنصتب على جوانب الطرق حجازة 


ليصالا حنقا لشن من 





الششاول : 

ويظير أن الرق كانت جيدة فى المهد الفولى » ققد زعم تافرنيه الذى ساح 
فى الهند فى أواسط القرن السابع عشر أن /طرئق الهندخيرر م نطق فرنسة وإيطالية» 
فروى أن الانتقال من مكان إلى آآخ ركان بي بهوادج بايا نعاة' سررْعان أو 
را كب تتحرغها الثيرا ان » ووسائل” تقل كيذه لا تزال مألوفة فى البقاع كلدعم 
فها خطوظ حديدية ع أىاق معفم بلاد المئل : 

وكان خفراء من الجنود يحافظون على الاح » فسكانوا مسؤولين باه دنهم 
لقيمين بالْدّن الكبيرة ع نكل مايُصاب به من برافقونهم منهم » فإذا ماقصّروا 
فى العناية بسأع أو لم يجيدوا الدفاع عنه لم ,وص بهم رئيسهم فيخسروا معاشهم . 

وفى ثمال الهند كانت الطرق الجيدة والمواصلات السهلة » وعكس ذلك حال 
الدكن النا 


البعيدة من مقر الدولة . 





| 
وكانت تنك حيم أراقى الدرة المنولية ملكا شحصيا لول الأمر + وكانت 
نمم | إلى صنفين » فالصنف الأو لكان يشعمل على الأراضى التى 'يقطع الماك قادة 
الجيش إياها بشرط أن ينفقوا عل لى كتائبهم وأن يدفموا الت الال هلا مما ق 
كل سنة » والصنف الثانىكان يشتمل على الأراضى التى يستأجرها ملنزمون يبدل 
سنو يؤدونه » فكان هؤلاء الملتزمون » كنواب الماك » ذوى سلطان مطلق على 
من فيضن على زمامهم من الأهالى » فسكانوا يجورون عليهم فى الغالب » فسكان 
التلاح التّمب من الها ل الدائم فى سبيل غيره لا ببالى بالزرع فلا تحرئث ولا تخد 
إلا بالسياط » وكان إذا ما جمع مالا دقنه فى التراب مُظهراً أقمى درجات البؤس 
حَذَرَ سلب ماعنده ظلناً وعُدوانا . 
ووصف السأتع فرنسيس بيرنيه » الذى أقام بدهلى اثنتى عشرة سنة فى أواسط 
القرن السابع عشرء أى فى عيد الماك شاهجهان فاقتبسنا منه هذه التفاصيل » مظا” 
الألاة وريشاهم و بياس الرعايا وافقارم وصقاً قائماً . 
كان العدل غير كم ٠‏ فكان يعو رَى القضاة بالهدايا كا + يمْرَى وزراء اللاك 
وقاتدرأزوني وأعز” د الك رعق ىهو اسرد عن كل إنبان 
أن يقرعيا ليشكو ظللماً أصابه » غير أن القومكا طون أن من يصنع ذلك يكون 
عُر'ضَة لانتقام الظالمين الفطيع » فسكانت تلك الوسيلاً غير صالحة لدرء المظالم . 
والملاكُ إذ كان يتعذر عليه أن يدير شؤون ممالكه الواسعة بنفسه وأن يراقب 
ناثبيه كان برسل مفتشين من لَدْنْهُ ليخبروه بما يقع ولكن هؤلاء ما كانوا ل 
إلى الك بغير فقراء الحسكام أو مخَدء اركلاة الذين لم يشتروا حُسْنَ شهادتهم لهم ٠‏ 
وماكان أمر اليش خيراً من ذلك » فقد مدل عن نظام أ كبر فى دفع رواتب 





لمع 





ا إلى إقطاع أصسراء الجيش الإقطاعات على أن يُمَونوا المنود » وأمر” هذا 
الإقطاع إذكان موقا ل ينسكر أولكك الأسراء فى غير الاغناء سرياً على حاب 
الكتائب » فكان الجنود ىون والميول” تباع » فإذا ماأريد المراض”٠‏ تر 
فهر اليش خيلا وسممل من النبيد جنودا + :اسان ن الك ليجيل هذا المداع » 
ا كا مض عينيه مكتنياً بتبديل ؤلاته وقوكادة له بلا يكون لديهم من ن الزقتق 
ما يقدرون فيه على الاغتناء كثيراً والتتفكير فى العصيان 

ون مايه من نقص فى النقام السك" يبت توالل اتتصارات الجيوش 
الإسلانية عل الميوقن الهندوسية : 
عجب » أيام قتوح الل كن الأولى التى تمت فى القرن المامس عشر » من أله لم 






أف تلك على هذه » ومما عمد أنزاجه بيجائدر 





تاب السلدين فى أبة ملحمة فعقد مجلس من ال اكش بة والبراهءة لاأكتشاف السبب 
فى توال انكماراته ممع أنه أ كثر جنداً وأوسم” أرضاً وأوفر” مالا . 

بدا البراهمة أول المتكامين موا تلك الانتصارات إلى المشيئة الإليية 
لاريب » بيد أنالاأ كشترية اعترفوا بأن المسادين أمهر من المندوس فى الرّمابة وأن 
يولم اأعر بية أو الفارسية ع م ن فركوس ال 3 القصيرة ؛ فأسفر ذاك عن سعى 
الراجوات فى اجتذاب السامين إلى لى جيوشهم فاستتطاعو أن قر ف 3 من المسامين 
إلمها في" لمم بذلك بعض الفوز على ممالك الدء ؟. أن الإسلامية التى مها الفتن 
الداخلية 3 فو 6 + للهندوس 1 ل هذالم ِ 3 مع ذلك , إلا |" حين إغضاء 


او 


المالك الإسلامية عن ن اقتتالها قليل” تاليو 
ل تمن لمع 





5 7 ذلك إلا فى أواخر الدولة الغواية حين قلت الحروب وانحات را 
3 3 اش زو 
الميوشن الإشلامية ووقمت فى الخال التى نشأت عن جَشّع القوّاد وعدم أكترا الهم 


لمع 
فألمنا إليها؟ نقاً » وأضحت تلك الجيوش أداة ناقصة فى أيدى الملوك عندما أخذت 
الفيّن تشتمل بين الأعالى وشرّع أزائية للك الوق ورشون ولاق التصيناق 
فيشَمْضعون أركان دولة الغول الكبرى . 
رأ الاك أورنغ زيب الذى عاش فى ميادين المروب ألا 'إشادر معسكره » 





فاستنفد كز أسلافه اعم فأحاط نفسه يقوكى كبرو ومن قبي اخظيرة: وفروسية 
منظلمة » فسكان يقضى أيامه بين هذا الجيش الرائع اائل تيل إليه نساؤه وجواهره 
وثيابه الزاهية على ظهور الفيول تحرسها صفوف متّراصة من الحار بين مع الدافم 
ويتقدمها فريق من محر العطور . 

وكان الاك إذا ما حَط رَخْلَه فى مكان نُصِبت الليام بسرعة مجيبة فِيُكَمّل إلى 
الناظر أن مديئة خرجت من الأرض ذات شوارع” وميادين” ومفارقة وحصونر 
حسنة التخطيط » وكان لكل خيمة من تلك مكان 1 على خريظة مرسومة 
قبلا » فتبدو قصور الماك امتحركة مشتمله على ما فى أروع المبانى من وسائل الراحة» 
الحو أن معسكر أورنغ زيب غدا الماصمة الحقيقية للدولة . 

وتَمّل النساء دوراً مهما فى بلاط ملوك المثول » فحاول أوائل هؤلاء الملوك » 
على الأقل » أن يَحْهَروا العرقين أحدها بالآخر بتزوجهم أميرات هندوسيات و بئات 
لزتمساء الراجيوت على اللمصوص » و هم المسامين على الاقتداء بهم فى هذا 
القيان:. 

ولم يكن لوك المغول عدد معين من النساء فسكانوا لا يحترمون شر يمة خمد فى 
ذلك كا أنهم ل مخترموها فى أمور أخرى » فبلغ عدد النساء فى دائرة حريم املك 


0 


شاهجهان “وألنى امرأة » وماكان شاهجهان يكت بهذا المدد» فسكان لا حَتّى أن 
يَبحَث عن خليلات له بين نساء أمرائه » فأسفر هذا عن خط غديد لقت الغول 


زناة الأكداف 
زناء الازواج 








مه - مبابلى انور . معبد مصنوع من جامود ( القرن السادس من اليلاد ) 


و إذا كان الأماء يرتاعون من ص" الماك بزوجاتهم فإنهم كانوا مُسَئُون من 
َوه ببناتهم » فسكان من أقصى أمانى الموظف الكبير أن يرى ابنته بينحر ب الملك» 
فكان يمكن هذه الفتاة » وهى خليلة لللاك » أن تسكون عيئاً عليه » وكان يمكن 
هذه الفتاة أن تصبح ملسكة إذا ماراقت املك » فتنال بذللك نفوذا بلقا وتصِير عامل 

1 
سعادة لاسرتها 





حمااا وت 


وكان لامجائز اللاثى يراقين المريم من التفوذ» فى القالب » ما يعلنه نواب 


الاك وملوك الأجانب » فيشترى هؤلاء » بسهولة » حمابتهن للم بالبراطيل 





9ه - مهابلى بور . نقوش بارزة على صخرة تمثل «قاتلة دورغا لاغول مهاورا ( الفرن ااثامن 
من ايلاد ) 





من لسو أنه جو 


2 
وخَليا 2 . 


وكات طيكة الك يطعمون المللكات العروفات. .يق غ2 «اأى اللا 


- 


لا يثرن الثم » » وكانت المليلات تمن بشؤون أننسهن بما يأخذنه من انتم 
والهممات. 

والماث شاهجهان أقام الزارَ الرائم” تاج محسل من أجل أحبة زوجانه لديه 
وأعرهن" عليه » فد هذا اللزارمن أتجب ما اشتمل عليه العالم من المبانى . 

وسار المغول على غِرار المسامين الآخررين فأداموا | حضارة هؤلاء تحبين للاداب 
والعلوم والفنون حُبنا جنا » فر كبوا بالشمراء والعاماء ورجال الفن” مهما كان جنسهم» 
ولا تال للبانى التى شادوها» فر يست الغرب ما هو أروع منهاء نثير المجب » ول 
تكن العلوم دون الفنون حُفاوة فى دولتهم فأنشأوا المدارس وأقاموا المراصد » وي 
المفول لعل الفات وَرثوهكابراً ع نكابر» فقسد جلب خان المقول هلاكو إلى مبلاطله 
أشهر علباء العرب وأقام فى مراغة مرصداً كبيراً سنة 1*0 » ولا اتخذ تيمورلنك” 
مدينة سمرقند عاصمة لدولته العظمى أحاط نفسه فيها بالسلماء » وما حلت أواسط 
القرن انخامس عشر بنى حفيده أولوغ بك مرصداً جيرا بآلات رصّد رائمة نذكر 
منها ربع الدائرة التى بلغ نصف قطرها ارتفساع” كنيسة أياصوفية فى القسطنطينية 
على ما ير'وَى فأسفر ذلك عن تائم ذات قيمة فى الفلك فنشر أولوغ بك هذه 
النتائُ فى كتاب مهم مشتمل على أم” مسائل الفلك وعلى مواضم” صحيحق 
للنجوم92© 0 





(1) لازال برى فى دهلى مرصد أنعىء فى العصر القولى » فهذا اللرصد قد أقامه راجه ج و5 
جى ستغها للك الغول عمد شاه حوالى سنة ١17٠‏ ء وراجه جيبور هذا استمان بفريق من 
النلسكين والوندسين والرياضيين » فاحتوى ذلك المرصد على ساعة شمسية يبلغ ارتفاعها ٠١‏ مترا 
وه» ستتينتراً ويلغطول #اغناتها 81 متراً و7 سنتيماراً #وراجه جررور هذا أثم بناء الرصدحت 





08ت 

ول يد ملوك المذول حماة للاداب والعلوم وحدهاء بل ترى اللكثيرين منهم 
قد حَذقوها أيضاً » فالحق أن حب الآداب » ولا سها الثعر » كان نامياً عندهم » 
أفَ بعضهم كتباً مهمة فيه » ونذكر من بين ملوك المغول تيمورلنك الشهير الذى 
أفام هذافه 6 و« رمامن بثة آلف رأ إنان قأنشاً المدارس وثكّل 
العلوم بعين رعايته 2 كتباً ذات قيمة » وكان كلفدته بابر وجهانكير وغيرها 
مثل” ميله فلات مذاكرات بابر » التى سمت بتفاسير بوليوس قيصر » تموذجاً حستاً 
الآدات : ومن هذه اذ كرات رجهم للشول” بين الإبدقية والمانيّة علا حص 
ما فى جمي كتب الؤرخين » ولا شىء يمل النظر أ كثر” من تج حقيقة مؤسس 
الدولة الثولية بالمند بابر فى مذ كراته تلاك » فباير » هذا بار الذى هو ساليل 
جتكيز خان وتيمورلنك » سار على سُمّة أجداده فأقام أهراماً من الرؤوس المقصولة » 
وتبصره ٠»‏ مع جَيَرُوته هذا » أديباً رقيقاً » وكان بابر هذا بسكم المغولية والعر بية 
والفارسية » وله قصائد باللفة الفارسية ». وكان بابر هذا صبوراً على مظاام ةكب 
العلوم والآداب والتاريخ » وكان حُبَهُ للقراءة لا عنمه من أن يكون مقامياً كبيراً 
ح الذى 7شاهدأطلاله فى مديئة بنارس ونسر أزياجاً » وعلى ما مجده من بساطة هذه المراصد ؛ إذا 


ما قبست بآلات الرصد الحديثة » أدت إلى نتائج صحيحة فى عل الفلك يفضل أبعادها هم بساطة 
براً للذهن نقول : إن تعبين اتحراف عت الشمس وعرض أحد الأمكنة يكون بساعة 





طرقها » وت 
شمسية مؤلفةمن جدار قائم مقسوم إلى درجات ذى ميل مستقر به استقراراً جمودياً » فتحدث الشمس 
عليه ظل هذا اميل » فترصدات الغمس المكررة كل .يوم إذكانت تسفر عن قيد أأكير مسامتة 
ا وأصغر مسامتة لها كان نصف الفرق بين الرقين دالا على أبمد حد لنصف اللهار » ومن ثم على 
امراف سمت الشمس » ونحن بطرحنا هذا الرقم من أعظم مسافة للمسامتة نتوصل إلى عرض المكان» 
قعلى هذا الوجه وجد العام الفلى المذكور آئفاً رقم + درجة و58 دقيقة كأ بيد حد لنسف 
النهار » أى وجد رقاً قريباً من الرقم الصحيح بنحو نصف دقيقة . 


ادكه - 
وقاز يا مترطا ورفيقاً أنيسا وباسلاً وَذِكا لأصحابه مع ابعجنات ضح ا 
هذاء مع عله كيف يبدو ملكا كييراً عند الاقتضاء » كان يدعو السفراء » الذين 
َ- رط 0 ع : 

يفون على بلاطه ؛ إلى طرح السكاف الرسمية جانباً فيعض الأحيان ليَقُضوا ممه 
ساعة هو ومّرّح » وباب هذا ماكان ليرى حرجا فى الجدل حول مسثلة عامية أو 
منطقية أؤ لاهوتية عند انمماكه فى السكر ليلا » و ىكل صفحة من كتاب 
2 ضروب النقد والنوادر تجد برمة اطلاع من غير تَتَلّ » وفى هذا 
السكتاب تجد أنهكان يَتَممَكَ بالنسكتة أو الكلمة الطيبة يها وَجّدها» وتما حدث 
ذاتيوم أن أدركه ثلاثة فرسان بعد سَيْر يومين على أثر معركة ّسسرها فوَقففالتفت 
فقال للم ساخراً مقسكيراً : « أريد أن أرى » أيها الشجمان » أيَكم يمر على 
مشَى قبل الآخر» + فارتبك هؤلاء. الفرسان الثلاثة بفدل ينه تفائلوا 
مرتدين حالاً . 

عقا أن بابر » القدّام الموهوب المام الذى يِسَدُ من أقوى الفاتمين فى المالم» 
كن مجمع فى شخصه مغامرة عرقه ورقته وجمحيته » فكان: حيها مات ؛ وهو 
ابن خمسين سنة ؛ ملك الهند التى وَوّحَها باثنى عشي ألف” جندى بعد أن ظلهر زعي 
قرية وهو فى السنة الثانية عشرة من عمره . 

وكل" مقاباز بين شعوب الشرق وشعوب الغرب إذ كانت خادعة على الدوام 
8 د كاء 94" نا 
غدا من الصعب أن تقايس بين العصر المغولى وأى دور جاوزته أوربة كالدور 


الإقطاعى” مثلا" ه.فالفارس المنولىة والبارون النصرافنة » وإن تماثلا خوقاً وسفكا» 


41ح 
كان الأول منهما أفضل” من الآخر ثقافة وما للآ داب والعلوم والفنون بدرجات » 
وأرى مم ذلك » أن المقابلة تمكنة بين العصر المغولى وعصر النهضة ؛ فالأمير النول 
والأمير القرنسي كانا متاثلان » لريب 6 فى حُمهما للشخاطر الداميةواأيارزة بالسيف 
وأمورالشرف والجواهرالمينة والملابس الزاهية والأشمارالدقيقة وفىاحتقار ذلك الحيوان 


الذى كان 2 تَى فى لود بالقدّاد وفى الهئد بالشودرى” 


لبالا مسن 


آشارحصّارانالهتد 


جا 


البَسْلَالأول 
ربا تيلناتها 


(1) فيمّة اآثار لهند الأدبية القدعة ‏ قيمة آثار اند الأدية ضعيفة من 
الوجهة الأور؛ بية-نقائس آداب الهند ‏ (؟) النشائد والأشمار الد 
الآداب الويدية - مختارات مختلفة ‏ 
الوبدية ‏ أنشودة ة الشمس الويدية ‏ أنشودة الروح المليا الويدية ‏ أنشودة 
برها ب أنشودة أ بدهة البدهية ‏ (0) القصائد الهندوسية الماسية 
التكزعيب البابازنها.# م ينها فى الهند ‏ خلاصة ومقتطفات_دخول الحم ب 
دخول جنة إندرا ‏ الراماينا ‏ خلاصة ومقتطفات ‏ هبوط الفنفا 59 
القمر ‏ |إصطياد الغزال السحرى ‏ إعلان حب سيا جيش شيوا - 
(4) الأمثال والأساطير - عكن الأمثال أن تكون أن ماأنتب اند # أهمية 
البنج تنترا ‏ ترجتها إلى أكثر لفات العالم ب التو يديشا ‏ الأساطير # 
(ه) القثيل ا هندومى - شأن ا حب فيه ا موادت ا خارقة ال فيه ضعف 
القثيل الحندومى - شكنثلا ‏ (5) آمارأديية مختلفة ‏ تنوع الموضوعات # 
البوزالا الأو ,بانشد » الح  .‏ (7) لغات الهند ‏ تشتمل الهند على أ كثر 

٠ه‏ لغةولهجة ‏ تقسيمها إلى خحس فصائل ‏ أثم تلك الاغات ‏ صعوبة 

نينالأتكةفى الهند.. 





دة إندرا الوبدية ‏ أنشودة الفجر 




















١‏ - قيمة” آثار الهند الأدبية القدعة 
كتدت المند” » وانتبى إلينا كثير مما كتَت . 


وظَ » حينا أسفر بحث بعض الأور بيين فى السّنسكرت عن كشف التقاب 


عن آذاب المند الحهولة » أن عالماً من العجائب والطرائف سيخ رج من دياجير الماضى 


ع7 يت 
الحافل بالأسرار » ون » على المصوص » أنه اكد مصدر جميع الحضارات 
وجميع الأديان وأننا ؛ برجوعنا إلى عَنْمََات عرقنا الحقيقية » نهتدى إلى الحصر الذهبى” 
الضائ و إلى سر مصيرنا . 

انها د تلك الجاسة » فقد عُرف أن حياة شموب الهند القدعة 
وأفيكانها مهما كانت اننبت هذه الشعوب » مثلم انتهينا » إلى مضلا تَكبيرة من 
غير أن تَكٌل» واحدة منهاء فا كانت الكلمة الأخيرة التى تطمئن إليها تفوسنا لتأتينا 
من ضفاف المج » 0-7 الاستطلاع الشديد الذى أثارته المباحث الأولى فى 

اكتب المندوس إلا لينقاب بسرعة إلى عدم ١‏ كتراث . 
ولسنا بالذين ندر س كتب الحند فى هذا الفصل منحيث قيمتها الفلسفية كدرسنا 
ما فيها من الوثائق النافعة فى البحث التاريخى ووصف الطبائع » بل نبحث فيها من 

الناسية الأدوة فقظ . 
ولغ فى تقدي ركتب المند الأدبية فى البداءة » ول يتتحرتج' فى تفضيلها على 
غررآداب اليونان والرومان » والواقم أن ما فى آداب الإغريق ورومة القديمة من 
الحاسن التى تقضى بالعجب تفرينا بالإعراض عن السكتب الهندوسية » فا فى شعر 
اللوغريق والرومان وكثرم من القرتيب والوضوح والاعتدال والانسجام والقعلد الرائم 
السكامل يجمل الأوربى" صمب اإراس » فاكان مذهبنا الارتيابى الحديث إلا ليزيد 
5-7 للمبالفة والإغراب » وما كان ليسمْهُل على 2 ّاء هذه هى حالم أن لمحبوااعا 
وَصَل إلبهم من آداب الهندوس الضخمة الشوشة ة اليا الملوءة بالموارق . 


بيد أنك تيتصمر » بين هذه المبالفات وهذا الغلرٌ فى الميالات و نسم للوشوعات 


خدج عت 
المقيقية البسيطة والشعور الصادق الخالص وتمج الأهواء والعواطف» تصو يرا لاروح 
وااطبيعة بما هو طر يف لامع أحيانا » وترانى سب » طانم » الآداب الهندوسية بور 
إشتمل ترابه على شد ور من التّبْر » فيجب على من برغب فى استخراج إعض هذه 


العذوواق مع إليه علدّة أمتار مُكمّبة من هذا الطين . 





٠ه‏ تاجور . منظر الزون الهرى ومداخله ( القرن الحادى عشسر من اابلاد ) 
أخذت هذه الصورة من خلف الزون ( يبل ارتفاعه 51 متراً) 


1 اعاء. 2 . . 4 
ولا ْرض على القارى' فى الختارات التى ننشرها فى هذا الكتاب سوى شذور 
من الذهب » فإذا ما استمبِط منها أن جميع ما أنتجته قراتح الحند هو من نوعها غافلاً 
عن أن هذه النتأتج تحتوى على أ كداس عظيمة ثقيلة مُوِلة فإنه يكون مخدوعاً حَدع 
5 


_- ا 5 و ادن 
من يحي , إليه أن تراب ذلاك النبر من شذور التبر فقط . 


ويجحب ألا سد هذا الفصل الذى ندرس فيه آداب الهند إلا نح إلى أهر” 


5505 


ما هو معروف منها » فملى القارئ الذى بريد أن يكون على عل واسع فى هذا المفهار 
١ 3‏ 

أن يرْجع إلى السكتب التى نشرنا مختارات منها فى هذا السفر ر وال تراج الثىء 
الكتر منها إلى الفرنسية والإنكليزية » والقارئ إذا لم يكن عالماً بآثار المند» 
أى إذا لم يكن من العجبين بكل ما يصدر عن التنتكرت إعجابا تقليدي فإنءلاينظر 
حمسا إلى الآداب الهندوسية » وهو صل مثْلّناء لاريب » إلى النتيجة القائلة إنهذه 
الآداب إذ كانت تلام أدمغة المندوس وكانت تقضى بإعجابهم اللوروث منذ قرون 
فإنمها ليست مما يقرأه الأور بيون بشَّمّفْ لعدم ارتباطها وانسجامها ولما فيها من الباافة 
والإسهاب المدل و ادها من المنطق . 

وسنقتصر فى الطالب الآتية على تحليل أشبر آثار المند الأدبية بإيحاز وعلى 
مقتطفات قصيرة منها . 

ولكى نذاو موضوعاً ذلك مدى اتساعه جلا نينا وأا آن تحمل عتاوت 
تلاك الطالب ما يأتى : النشائد والأشمار الدينية ‏ القصائد الجاسية - الأمشال 
والأساطير ح المثيل ‏ فار أدبية'مختافة . 


؟ - النشائد والأشعار الدينية 


ذا عَدَوْتَ القصائد الجاسية الكبرى التى ندرسها فى مطلب آخر رأيتٌ الأدب 
الويدية اشيج يتألف من أناشيد ورسائل دينية. مرف بالويدا . 

وقد أتيح لنا فيا تقدم أن تتكلم ناولا عق التقائك الويدية وأن فنتشيد بكثيز 
منها وأن نشير إلى مناحيها العامة » فعلى هالا مرّاء فيه من جدال القليل منبا ب 


العلامة كولبروك على رأيه القاثل : « إن ما تشتمل عليه كتب الويدا لا يست 


دوعغ#- 


أن يقرأ ولا أن يرجم . » والعلامة كوليروك هذا تلق مق بزاهة بنارنن لم2 
الويدا فسكان من الصبر ما قرأها كلها ممه » وهو الذى سر » مع ذلك » من معرفة 
أور بة لها لما اشتملت عليه من المعارف ذات القيمة فى تاريخ الحضارةكا ذكرنا » فهذه 
الكذي هن الزثالق الوحيدة الى آلت إليناامق عصر يكال أثره عهولا بدرنينا 
تطلف من كتب الويذا 






لاريب» وهذا مع إمكان جع جميع الختارات الفيدة التى 


فى بضم صفحات . 
عع 








تاتجور . دقائق نقوش فى الزون الابق ( القرن الحادى عشير هن الميلاد ) 
ع - ّ . - 5 37 
ولا تاف الآداب الويدية من اليّعويدا وحدهاء بل تثتمل أيضاً على 


51-1 وأحكام وعهود » وما قلناه إن هذه الأداب 0 مقدار؟ فتداراً » وإن من 


لتكت أن غير البآتمق عل غزار فيض للؤلين فيد فنا «انساط القلب وَصَفو 


الطبيعة و ا وراء الكل الأعلى 3 





4ع - 


- 0 ٠. م‎ 

و بدىا بوضع كتب الويدا قبل ظهور السيح بألف سنة » ول تفتأً متيو 
1 
32-1 





عر من سستة قرون » وكانت قبل تدو ينها كدائرة معارف مخركة » 
الناشرون ويكلونها ىكل استنسا مستعينين عسافدين جدد : 

وتحد فى الآداب الويدية أثراً لهذا النشوء البطىء » ولاتحد الأجزاء التى تتألن 
منها متجانسة فى مجوعهاء وهنالك بعد بين شعر بعض النشائد وأمثال السوترا الموجزة 
التى ذ كر واضموها لا ريب قول كاتب هدوس" : « إن للمؤاف أن 5 إذا 
هلتقم ر مقدار النصف حرف علو قصي رك لو رأى نفسه قد ولد صا . 
والهتدوين بسيثون استعيال هذه القاعدة قليلا » مع ذلك » لا من عق الالتسان: 
لفن عالقا فى الإسباب الذى فيه عييهم . 

يمد مافى الع ويدا من ألوف الأدعية أه, أقسام الويدا من الوجية الأدبية » 
ونضف' مافى الرّع ويدا خاص” بإله السهاء إندرا و بإله النار أغنى ونطْفه الآخر خاصرة 
بالآلمة الأخرى : الشمس والطبيعة والُحْبٍ ؛ الخ . وفى هذا الكتاب استشهدت” 
ببعض مقتطفات منها » والآن أذ كر أعمها مكرراً قولى إن قيمة تلك الآثار الأدبية 
المليمة لا عدر بمثل هذه الختارات » ولا أقنصر على ما تبكر من الويدا وحنها 
بل أضيف إليه أنشودة برها للشاعر كالى داسا الذى بت أنه عاش فى القرن الساس 
من اليلاد وأنشودة ستسكر نية اقتطفناما من مخطوطات نببال البدَحِيّة التى نشرها 
مستر هوغسن » و ُعْجم هذه الأخيرة إلى الفرنسية 2 2 وتجد فها رؤوعة 
التوراة التتى تدر ف المْدَوّنات البدّهية الطولة على العموم والتافهة على االخصوص 


- 


أنشودة إندرا الوبدية 


« إندرا هو الإله الولود الأول » هو الإله الجيد الذى رين الآلهة الأخرى بأعماله » 
هو الإله الذى بزازل السماء والأرض بقدرته وعظمته التى لا حد لا . 

هإندراعو الإله الى تك الأرش الرايفة : .وتنك النياوات وبلا 
السحب العاصفة ويُوسع الأجواء . 

«:إندراهوالإله الثى يب الحياة لكل موجود + هو الذى بعلأ أعداءة 
الأنذال فى الغاور الظادة » هو الذى قيض على جُثثهم كا يفيض الصائد 
على القنيصة. 

« إندرا هو الاله ذو الوجه الجليل الذى يأمر الأغنياء والفقراء بالصلاة » هو 
الذى يستغيث به الكاهن ف أَدْعينْه والشاغي فى نشائده ؛ هو الذى ترضئ 
عاعهيب. 

« إندرا هو الإله الذى بلك الجياد والمحقول والمجَال واللدن وال كبات الملوءة 
كنوزا» هو الذى يحىء بالشمس والفجر ؛ هو الذى يُسيل المياه . 

« إندرا هو الإله الذى ينصر الأم ؛ هو الذى يطلب الجاهذون منه الموان 
عند القتال » هو الذى يبدو مثال الكون » هو الذى يَبَبْ الحياة للموجودات 
غير الحية . 

« إندرا هو الإله الذى لا يعر قوته إِلّا ليجازى الحبيث والتكفور بلا انقطاع ‏ 


هو الذى لا يعفو عن الطاغين المستبزئين » هو الذى بذع الغيلان . 


خ 4 


« إندرا هو الإله الذى تسجذاله الأرقن والسماء » هو الذى ترتحف أمامه 
الجبال » هو الذى سل الصواعق . 

« إندرا هو الإله الذى يقل الإراقة والقرابين والأناشيد والأدْعية » هو الذى 
يُجير الأنقياء» هو الذى مسر بضحايانا وهباتنا » . 

الود الفح الويدية 

« الفجر هو الوُدثمان النير كلام القدس » الفجرث يَنْشْر حي لينتم لنا 
أبواب النبار ‏ الفجر” يضىء السكون فيُطلمنا على كنوزه » الفجر ثري لاتق 
الفجر” يدعو العا الراقد إلى الحركة بيده القادرة » الفجر” يَحْمْرْ الا نسان إلى المبحة 
والسرور و إلى القيام بالشعائر المقدسة وإلى العمل لنيل السعادة » الفجر” » على عكس 
الظلام » بير بدكل" بعيد » الفجر” » ابن السماء » يبدو لنا نافما لامماً درا ببدثار 
ساطع ربا لكل ثُرا“فى الأرض » الفجر” تمش بضيائه كل موجود و يبعش كل* 
خامد» فتى يتزورنا الفجر ؟ الفجر الذى ينيرنا الآن يكون كالذى جاء قبله » وييكون 
مثله الذى يأى بعذه » هو ينيرنا كغيره ؛ عادوا غير أناس أولئك الذين رأوا الفجر 
يتلألا ما يعلألاً اليوم والآن حَلَ دورنا لرؤيته ثم يحل دور أناس آخرين يرون 
النجر بعد زمن فيموتون . . . الفجر” فى ستهى من الهُرم وللوت » فيتقدم ناش رأ سناء» 
غامراً شواطىء السياء » الفجث إله النور وهو يبد السلام التنّحِس » الفجر يذبى 
الطببعة من فوق مكبته الرائم الت ب تحَرتُها جياد حمر » أفيقوا » إل رو جديدة 

تسرى فينا © الف يبتعد والنهار يقترب » فند مهد الفجر الطربن ببق ألم اق لعرشيا 

الشمس » عَسُا إلى التور» عَلمُا إلى المياة ! » . 


5غ - 


أنشودة الشمس الوبدية 


« أشعة النورتظهر المالم قن بلإله الذى يمركل: شىء + الى“ بالشمس 
التى إذا ما بدت توارت النجو مكاللصوص وِتَبَدّد ظلام اللي » أشعةٌ الشمس الساطمة 
كلثار تُسَلمُ على جميع الحلوقات » الشسس” تجرى وتبدو للأعين وتبمث النور ويلا 
سَناها الأجواء وتمبض أمام كتيبة الآلحة وأمام الناس والسهاء فيراها كل واحد 
ويديجب بهاء الشمس” ثر كل ريل الهم بضيائها النى يغشى الأرض الملوءق 
أنانا ,القمير؟العررقة تن انبا والأنتواء وبع الليسل والنهار وتغ "كل" 
ذى حياة وكير مركبتها سبعةً جياد شر » الشمس إله بر ىكل" شى٠‏ وتكلل 
الأعمة مره الحيل ... وكورء بد أن زول الظلام ونرى النور الرائع » نسجد أمام 
ذلك الإله الذى يسطع بين جميع الآلحة ويظهر نر من جميع الكواكب . » 
أنشودة الروح العليا الويدية 
« لم يكن شى! فها سَلَقَ ؛ فلا وجود ولاعدمولا عالم ولا سمامولا أثير فيا خلا» 
فأي نكان غلاف" كل" شىء ؟ وأين كان حواض الماء وموضع الهواء إِدَنْ ؟ لم يكن 
موت” ولا خلود ولا نهار ولا ليل » والسكائن” وحده كان رين غير أن 
يستنشق شيقا غارقا فى ذاته التى لم يكن شىء خارجا عنها » وكانت الات بمضهها 
فوق بعض ولم يكن للداء سناد فكان كل" شىء ممزوجاً به وكان ععرش السكائ نفى 
الفضاء الذى يَحْمله » ثم برأ الكوان بإرادته بعد أن نشأت فيه الرغبة التى هى أصل 
كلكقىء . هذا ماقالة اطتعاء الذي كرون بقلويهم وعقولم يدون ببصرم 
00 


دا ووم 


المديدكل أمر فى الأعلى وفى الأسفل وفى أى مكان ما كَست فيهم بذور الاح 
أى عظم” الأفكار » سيبق جوهر السكائن الأعلى بد هنكل" شى ءكا كان قبل 
تعلق كل شن ؛ ولسكن من يَدْرف هذه الأسرار ؟ ومن يسنتطيع أن يكشنها ؟ ومن 
أبن تأنى هذه الموجودات ومن أن يأتى هذا الكون ؟ أراد الكائن الأعلى خاو 
القلة وأها > ولتكن من 5 مصدر هذا السكائن الأعلى ومصدر هذا الإلق 
الو اسع 81 








؟ه- تاعور . دقائق :قوش فى معبد سبرمانية 
( ضءن نطاق الزون ) ( القرن الغامس عهر ) 


أنشودة برها لكالى داسا 
« الجد لك أيها الإله ذو الصور الشلاث الذى لم يكن غير ذى طبيعة واحدة 
5 5 ع ب جيه 5 2 
قبل التكوين » فلها بَرّأت التكون انقسءت إلى ثلاث صور لكى تبدر صفائتَ 








جمد ١هةة‏ هه 
الثلاث» القدرة والنكاد والحر” » أحسن مما كانت عليه » أيها المالق غير الخلوق » 
اقد انتشر أصلك فوق الماء فصدر عنه كل متحرك وسا كن » وبقدس لك لأنك 
بارع كل شو لوانت« |3 عدت ملعك عل الاثة وجووع كنج السبنة الواين 
الاق والبعومة والانا»:والتنصين المؤنث” والعنصر” المذ ك” ها أصلا طبيعتك ومنهما 


ًُ 





توبجوفة لبوك الزمان إلى ليل وتهار» ووسفر نومك ومهادك عن هلاك 
ات ا لك ولا آخر » وأنت أصل العالم وغايته » وكنت قبا 
الخاق ول يكن شىء قبلك. ‏ ولادَب الكوانت زب كل فى وات كثر رف 


نفسّك بنفسك » وبر ع نفسك بنفسك» و فشك ينفلك م أنت أب الأباذ 
وإله الالهة وميد ع الم وموضوعُه والبصيرٌ وغاية البصر 
أنشودة ادى بده البُدَهيّة 

ولح لم يكن شى؛ فى البداءة » وكل” شىء ان فضاء » وما كان تالعنا 
الجسة موجودة » هنالك بدا آدئ بدّعَة المتردم على شكل لحيب أو ضياة . 

0 شتمل ادى بلدّهَة على الفونات الثلاث » وفيه يتحلى مهامورنى 
ووتسزانو ا هوه لاشو )ن قي بلعة الكبر الى أوعد ته بقنه + 
هو أديئاتا » هو هيشور : 

« © - آدى بدّعَة هوأصل ما فى العوالم الثلائة من الوجودات » وهذه 
الوجووانتةكانث رتسل وفنه ومن عبرق تال انيصن اكرات 


« 4 - آدى بدذّهة موجود بنفسه » ه و أسواراء هو جَمَّعللسكالولما لامهاية له» 


لاوج 


هولا أعضاء له ولا عواطن فيه : وجميع الأشياء عنورثة وإن لم تسكن له صورة » 
هو شك لكل ثىء و إن لم يكن له شكل . 





وهو مصدر قدرته الذانية » وهو أبدى بطبيعته » ولكنه غير أبدى فى بحلياته » 


قتآق أسحد مان 


ليان س1 
بن الخامس ع. 





2ه جه ادق بدّهة لا أول له 0 ه وكامل 2 هوخ لمن حوهرا 2 هوأصلالمكة 
والفضيلة الطلقة » هو يَمْير الملفى ولا تبديل اسكلماته . 





سأوع- 


« + - آدى بلّمة لاخبيه لع هو موجود ىكل مكان ‏ هوشديد البأن 
على الأشرار مثل” الأسد الذى يمير الى الوديع . . 

«ارحادى دّهة ْم على ذوات الحسن بالسعادة » وهو مدب من مخدمونه» 
وهو يملا بمظمته القلوب رهبة واحتراماً » وهو يكشف الكرب عن المكرو بين ٠‏ 

» آدى بُدّحة حائز للفضائل المَشر » وهو ينم بها على من يُسجّدونه‎ ١١0 
. وهو يليك بقاع السياء لمر وهو رب العالم ؛ وهو بملاً بوجوده السماوات‎ 

٠6 «‏ - هوخالق جميع البدّهات وكثيراً من البدّهى ستوايات الذين يدجم 
وقد خلق العالم بممونة برائجا ودهرما ( واحد من الثالوث لبه ) » وليس له خالق » 


وهو مبدع الفضيلة » وهو “ديد كل" شىء إلى العدم © . 
“م القصائد الهندوسية الجاسية الكبرى 


المهاببارتا  .‏ قصائد المهاببارتا العظيمة من أضحم آثار المالم الأدبية فضلا 
عن آثار المند الأدبية القديمة » وهى تشتمل على 7١6٠٠١‏ يبت شعر مع أن الإلياذة 
لاتمحتوى غلى أ كثر من 16٠٠١‏ بيث © ولا تحتوى الأوديسة على أ كثر من 
19 ينثت ؛ ولا تحتوى الإإينشد على أ كثر من يبك 6 ويتألف من 
المبابهارتا خسة عش مجلداً عاديًا يبلغ جوع صفحاتها 76٠٠٠‏ صفحة . 

وللمهابهارتا أصل أضيف. إليه مع الزمن شىء كثير + فَمَعد المهابهارتا من عل 
القرون ؛ لا من عءل رجل واحد » وتَقدّر اللدة التى اتقضت بين وضع نضّها الأصل 
وآخ رتصحيح فيها بألف سنة » ولايمكن محديد عمرها بالضبط » ولكنّ من المشكوك 
فيه أن يكوق أحذث أقنامها قد وضع بعد القرن الثالث من الميلاد . 


هه 6 فقت 

والمها بهارتا عظم” أهية لدى الهندوس » فقد قيل إن كتب الويدا الأريعة 
ولعت فى كن ميان و إن ام بهارتا ضعت فى الكن الأ رى أمام الآطة مجتمعة 
تكد كن البببازتا :دوعا لمعيه أنقراءة ما تت رمن الهامهارتا بمحو الذنوب» 
وأطو؟ أن بس الهندوس المهابهارنا كتقديس النصارى لاسكتاب المقدس وتقديس 
المسامين للقرآن ؛ وإعتقد الهندوس أن المهابهارتا وْضعت فى السياء وأن الآلهة أنميت 
بها :على الثائن . 

وعنوان” الهابهارتاء أو بهارتاالكبير » تلخيص”<«لقصة شمب بهارتا الكبرى»» 
وتذير هذه القصة باصطراع الياندوا والسكوروا فراع" أسسرة البهارتيد القمرية التى 
استقرت بمدينة هَسْتى نابورا القديمة الواقعة بالقرب من دهل . 

وتبدأ المهامهارنا بالأدعية والفواج والأتماب: ثم تشتمل على قصة مؤلفة مر 
استطرادات وإيضاحات وتسكرارات مُطَوَلة يحل الأوربى منها » وفى المبابهارتا 
اختلطت الروايات بالأساطير اختقلاط ل "به 





ر معه واضعوها فى ربط بعض 
أجزائها ببعض . 

وتقوم القصة على اقتتال أبناء باندو الجسة ( الياندوا ) وأبناء دهرى تر اشترا 
الثة ( الكوروا ) وأط دم الباندوا » المثاببين لهركول وثيزة اللذين ذْ كرا فى 
الأساطير اليونانية » ولفرسان القرون الوسعلى التائبين » فجايوا بلاد المند وأنقذوها 
من الغيلان المفسدين وقاموابغر يب الأعمال » وقاتلوا عفاريتغاب الأساطيرالهندوسية 
الراك شسا الفترسينلاناس والقادرين على الظهور مختلف الصور والسّباحةفى الأجواء» 
وأشدُ أواك اللإخوة الخجسة ( الياندوا ) هؤلاء هوالعملاق ببهاسينا « ذو الذراعين 


ووع - 


الطويلتين والبطن الذئبى” » » فقد استأصل الراك شسا الذ كور وأغوى بناتهم ماله 
نائلاً الجوائز فى جميع مسابقات الفروسية . 

وفاز أحد أولئك الإخوةالجسة على منافسيه االكثيرين » فنال درويدى الحسناء 
ابن الللك درويدى موث قوسا يقدر إنسان على تيه » وخرجت الالهة من منزها 
الساوى لتشهد الققال على حسب العادة » وتزوج أوائك الإخوة الجسة بهذه 
الحسناء مما » وفى هذا دليل” على تعدد الأزواج مرت" الذاكورفى المند فى سالف 
الازمان . 

و1 يلبث أولئك الإخوة الجسة أن سقطوا بعد أن بلغوا ذروة السلطة » وذلاك 


بما اققرفه أحدم الذى حم ركنوزه وقصوره فى السْسرء والإخوة المسة أولتك إذ 





أعسروا بذلك رجو إلى حياة السياحة ومعهم دروّدى المسناه » وأخذوا ب 
بسماع ما يه النسّاك والجين عليهم من أنباء الخوارق التى لا نهاية لهاء وهكذا 
قامت حياتهم على سماع الأساطير والقتال » وبما حدث أن بلغ أحنض أرجامن 
5 1 
اللأبى جمارب باذك خيرا التدكة فصوو صيادء |2( )إن قور وليكنه 
اعتذر عن ذلك بأنه الم جانب المي فاقتصر على الاغتذاء بلمواء وجاف” الأوراق 
واقناً على إسهام رجله راذعا ذراعيه طامماً أن ينال بهذا الزهد درجة إله فى السماء على 
رأ الهندوس » وبما يذ كر هنا أن مما يأعج مجلس الالهة أن يرى الناس" يقومون 
بتوبة قاسية » وأراد أَرْجْنا ؛ ذلك الذى قاتل غيواء أن يفن الألهة فذهب » 
كأبطال دانتى » إلى السماء » وقاتل العمسلاق” ببياسينا « ذو الذراعين الطويلتين 
والبطن الذئى” » بقوة بيانٍ الثمبانَ الهائل الذى ل به فم يزكدء كاقل أبوعول 


إديب » إلا إذا َل ألغازه 


حا كام د 

ول يتن أولئك الإخوة الجسة أمام تنك الأعال الرهوبة بفضل دُراعائهم 
الساحرة » فهزموا وحدم جيشا حرج على ملك كانوا جنوداً لهكاتمين أسماءم . 

وتَحِد قصّص أعمال البطولة مزوجة بالموارق فى الهابهارتا » ولد اختلاط 
سنائل ماب الطيمة بلثاكنيا «“خري ق التكناب الساومن عكياه مقلاً: مباعك 
دينية مُطَوَلة » وفيها تبهر 8 شنا الذى تَحَسسّد فيه الكائن الأعلى وشنو عدت 
فى وسط الممركة أخاه أرجُنا الباسل» الذى تسد فيه وشنوأيضاء عن لان متاع الدنيا 
وعن مصير الخلوقات وعن تدرجها إلى الفناء فى برها وعن وجوب قم الرغبة وما إلى 
ذلك من النظر يات القريبة من المبادى" البدّهيّة . 

وأدلة لاهوتية كتلك لا تمنع من ضّربَات السيف » فم أن وشنو تَجكد فى 
واحد من باندّوا لم ينتصر هذا على أعدائه كوروا إلا بمد قتال هائل دام ثمانية عشت 
يوماً » والنصر بعد أن تم لياندوا استطاعوا أن يسيطروا بسلام ؛ وهم عندما مَمَروا 
0 أجلهم توجهوا » ومعهم زوجتهم المشتركة الفعانة دروّدى » إلى جبال هالية 
حيث ماتوا بالتتابع لير فعوا إلى مقر الآلمة الخالدة حالاً » فهنالك عل أن وشنوم 
حَسَّد فى واحدمن بنداوا فقط » بلظهر تَحَكْد مختاف الالهة فأعدائهم الكوروا 
أيضا » فضلاً عن الإخوة الأريمة . 

هذا هو الأساس الذى قام عليه ذلك الدبوان الجامى” الذى لا يصب ممينه » 





وهو كا ترق ء ذوملانقة ة أريستوقراطية كبدوتية © فل 7 فيه سوى الالهة 
1 

والسكهان والملوك , ولا تح فيه إشارة إلى الشمب ولا إلى العامل ولا إلى التاجر » 

الخ . وفى ديوان الجاسة ذلك شمر رانع يكن قياسه بأجمل الأشمار الأوميروسية » 


ولا ريب فى أن أدبه أرق من أدب الإلياذة والأوديسة » ولكن ما فيه من شوائي” 


لاهدة ب 


ظاهر لا بْرى الأور بىءَ على مطالمته » فهو ينقلنا إلى بشرية بائدة مختاف عنا 
بتفسكيرها وشمورها ونظرها إلى الأمور اختلاقا تا ٠‏ وهو در ض علينا عالا من 
المبادىء الوهمية تسحر الإنسان فى دور طفولته لافى دو ركالدور الحاضر 


وإننا نحم تلك الخلاصة يمختارات معتدلة الخيال اقتطفناها من المهابهارنا : 


هبوط بودٌهيشتيرا إلى الجحهم 


0 تبع يود هيشتيرا رسول السماء من العلياء ما واسمة » فياله من سقوط 
مشؤوم ! ويالها من رحلة هائلة ! ذلك هو مأوى الأرواح الجرمة الغارقة فى ظَلْمات 
حاللكة والْلاثرتة بنبات خبيث والتنققة رائحة الإثم الوىء واللحم والدم » ذلك هو 
الملأوى المملوء الث وَالمّمر والعظام والفاسد بالديدان والهوام ؛ ذلك هو الأوى الذى 
يرى بالشرر الللتهم ونحَاق فوقه الف بأن والءقبان وغيرها من السكواءسر الجَتّحة 

تى تببط مبتورة مَهِيضّة فوق الجبال . 

« سار اللاث خائقاً مُرْبَيْدَ الشعر بين تلاك املئّث والرائحة النتئة » ورأى أمامه 
رامن الأموا 3 اللتببة 35 من التّصال ذات الأغصان الحادة وصخوراً من الحديد 


و ل 4 
وخوابى” مماوءة لبنأ فائرا ؤزيتاً خارا وعَواسّب)”1 قاتلا أعدات للمجرمين 





« رَاعَت تلك الأبْخِرَة الوخيمة يود هيشتيرا فارتد إلى الوراء حين تمع القول 
الآنى مخرج من مهالك الايسل : « وَاجرباه”"” » قفن » أيه الك العادل الشبير» 
ثانية لتخفيف الامناء يحوم عطر روحك التقية حولك كالتخاء” » ولنا فى هذا 





: العوسج : من شجر الشوك # (؟) واحرباه : كلمة تستعمل لاتأسف ل (©) الرخاء‎ )١( 
الريع الاينة التى لا محرك ش‎ 





ارةع 5 
البطر سك 


نزول العذاب 6 . 






تنتظرها منذ زمن طويل » امكت هنا ء ياابن بهارتا القديرء ف 





رت هذه العجاءج”"" الحزنة فى البطل فتَحَسّر من غير أن تبميرها لما 
عير عنه من التباريج » باس لرسول السماء متورالمتعورا متي دل 
وَاء ذلك الجر الماتق : « ارْجع إلى أولنك الذين نشل 


الربالى مرتجفا فى 





ف ادوم 9 + 
أوامرم فى السهاء» لاننى عدلت عن العودة 2 فسابق هنا عند من أحبة لما 





يوحبه وجودى #انموم من, تخفيف الاميم 5 





ءات 1 عايا جا الشررة :كن عع ف ومن 
أحدث من ذلك بزمن طويل ) 


« فها تمع الرسول ذلك عاد إلى قصر رب الأرباب إندرا وأخبره بما عزم عليه 





. العجاعج : جمع العجمجة وهى اسم يمت الصياح‎ )١( 








فوع 


حفيد بهارنا » ولمًا أقام يودهيشتيرا حيتاً بدار المذاب هبط إندرا ويم وغيرهها من 
الآلهة إلى الحاوية “ول بلغوها بَدَدَتَ أنوار”م الظلام وزال المذاب عن الجرمين » 

فصرت لا ترى نهراً مضطرماً ولاغابة شائكة ولابحيرة من وار الا 00 
3 كبو 6 عل فرك تحد را طيبة عَطرة تنتشر فوق أرصفة الألهة » 


وضرت” تر الثار منار: ة بنور السهاء الساطع © . 
زباوة أرعنا له ندرا 


«وَدَع البطل الطليق من قيود الأرض أرجُنا الجبل وأمْرع فرح إلى الموكب 
الإلعى صاعداً فى الأجواء فوّصّل إلى البقاع اللتركمة على أبناء الأرض فوجدافنهاً 
عشرات الألوف من ار كبات المنيرة بذائها» 0 بفمل الشمس والقمر وأى” ضياء» 
والتى .بلقت من البْمد ما جز معه عن قياس حجمها والتى تبدوء لهذا البمد» مصابيح 
شاحبة » فدنا منها فشاهد نأا وانسجامها الرائع » فرتت أمامه مثات من الللوك 
العادلين والحسكاء الراشدين وضحايا الحرب والمتكفين الذين فتحوا السماوات » ورأى 
منزل الأولياء والتائبين ذا الأزهار الجيلة الأوضاع فم ذاه التطر» وشاهد غابة 
مودانا التى تننشر جميع الغوانى نحت أشجارها أنُفضّر» وإن شئت فقل شاهد الأوى 
الَعسُ لأ سدة الؤشين فلا يدخله من لا ب فون التو بة ولا بقر“بون ارين 
ولا , يعون فى ميدان القتال ولا ميقَدّمون الضحايا ولا بميلون إلى الزهد ولا ب يتصتون 





لاويدا إذا قرئت ولا بزورون الأماكن المقدسة ولا يدخله من إستخفون بالفسل 
وبالصدقات ومن يجححدون بالدين ومن و ل تقل مديئة 


اننا قبل مجاوزة هذه الغابة الساطعة الربانية العَمَاء ‏ 


)١(‏ القاز الاين الذى ى الافعل اي 


.5ج د 


« رقت أمام مديندة إندرا ألوف ار كبات اكلية ونبها مُجّد إندرا بصوت 
الشعراء والفوانى على حي نكان النسم ينشر أطيب رائحة » وفهها استقبات الآلة 
والسمدا؛ رين ذلك المحارب ذا الذراعين الفتولتين لام التبريك على صوت 
الوسيقى السهماوية » فسار على الطريق ذات الكو اكب وعلى درب الشموس ذوات 
الأنوار حاط ملاكة السماء والأرض والمواء و بضفوة البراهمة ولللوك فوصّل سكرتم) 








ع 
إلى حضرة رب الارباب » . 





8 - تريب . حوش مقدس فى سفح الجبل 


الراماينا  .‏ للراماينا مثل” أهمية الهابهارتا فيد هذان الديوانان الجاسيان امع 
كتب الويداء أعفل” ما فى الاداب السنسكرتية . 

والراماينا» مع أنها أقدم من الميلاد بعدة قرون لريب ؛ أحدث من الهابهارتا » 
فسكان مافيها من التحريف أقل مما فى الأخرى » وهى إذ لم تشتم ل على غير» 42.٠٠‏ 





2 
بيت من الشمر فإنها أصفر من الأخرى بأر بع مرات + ويعتقد المندوس أن الإله 
وشنو هو واضمها . 

تقوم الراماينا على خبر الحروب التى أوقد نارها راما ليسستردٌ زوجته سيتا الحسناء 

التى اختطفها الشيطان راونا ملك الجر الأشرار المقيمين بجزيرة لسكا ( سيلات. ) 

والمغروفين بالراك شسا . 

وراناهوع كاد أطل البانبازنا + إلى صورة إقناقة اران تقد 

فيه وشنو» ويتأاف أعوانه فىالحروب من القَرَوَة والنسور» والحوادث فى الراماينا » 
3 فى الهامهارتا » ترى ىق عالم يالل » ويدور مغزاها العامة حول عي بين امير 
والشرء وما فى الراماينا م نمخاطر فصدره ماسام الظال راونا ١‏ به الكُهانمنا الاق 
وما منمه من تقديم القرابين » فلها سَخْطت الآلحة على ذلك عقدت مجلساً ورأت أن 


يتحَسّد أحدها فى صورة إنسان لإنقاذ البشر فأمر برها أحد الأقائي الهندوسية الثلاثة 


وشئو بذلك » فوَطن وشنو نفسه على اللإخلاص ؛ فول فى 0 البطل راما» ثم 
اما بوه بتحر يض من إحدى زوجاته جاهاة أصلد» قأطاع أباه فاختنى هو وزوء<ته 
الحسناء سيتا فى الغاب » وكان يسكن غابة وندكا التى اختارها مقراً لعزلقه جو 
وفثلان عبيون وقلع اليوط سرون كا أعكتراونا ماف ارالك عب عايعة 
إراما اليل فتَحُول سيتا دون التنفيذ سارل سورب نكها افتراتها فيدحرها راما 
فيجدع”" صاحبّه لكشامنا أنقبا ”7 أذنمها» فتعزم سور بن كبا على الانتقام 
فتعود مع أعة 0 ألفغفر يت فيهزم راما جيم هؤلاء يثباله السحر ية فتغضب 
سور بن كبا من قهرها فتطير إلى سيلان قتطلب الموان من أخيها راونا ( الك ذى 


0 العلاء : أثثى الغول ‏ (؟) جدع الأنف يجدعه جدعاً : قطنه- (5) صلم الأذن يصادها 
#اقطلنيا دن ميلا : 
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الوجوه المشرة والذرعان المشرين ) لسك بل سيت ء فيجوب راونا المواء فوق 
مركبة سحرية وعد فى أخذ سينا بالميلة مستعيئاً بصديقه الذى انقاب إلى ظلى 
وإستدرج راما إلى خارح منزله فيختطاف حينئذ سيا متدكراً 3 ىك أحد الزهاد 
و برها ممه فوق مركبة سح نرية فيَحددُ ملك الطيور وصديق راما الّسْر جاتايوش 
فى وَقَنْه فسفر ماحدث من القتال الذى أِين فيه راونا عن قتل ذلك التّمر ؛ فيداوم 
راونا على سيره ويقود تاك التى سباها إلى قصره حيث يسعى فى إغوائها على غير 
جَدوَى . 
و كت امايق 


مؤأف من قرود ووبة”* ويزحف لاستردادها, ويحاصر أنكا عاصمة راونا » ويقوم 





فضل القرد هنومان فيستعين بالملاك سبوا و بيش 


مهجوم هائا ل تقلع الجبال” والغابات لطرح فوق الرؤوس » ويقاتل واناأه راوّنا 
نالك ل هذا ألفى قرد حينسقوطه » و جرح راما» 
ومن ححسن لظ أن كان ملك ال" 


به يرف وجود نبات سحرى فوق جبل كيلاسا 





قادر على شفاء البطل راما فموتض إلى هتومان أن يأ تن ينه » ونا كان هذا 
القرد الباسل لضع وقته فى البحث عن ذلك النبات » ققد اقلم ابل ورج حاملاً 
إياه على ظهره » 5 الأمير اكذ فيْمث الجاهدون ل أخرى وعاد القتال إلى 
ما كان عليه فأسفر عن قتل راونا بسسهم سحرى سَلَّه برها إلى راما فهتفت الآلمة 
0 أدحب عودة سيتا إلى يلها » وجاوزت سيتا هذه هيب مو'قد 

دلت عر عن يوان إندرا لراما » إذ ذاك» أنه شخص تَحَسّد فيه 
وشنو » هنالك ري كب البطل راما مع سيتا سك سحرية فبلغ بها عاصمته أجودهيا 
حيث يارس سلطانه أحد عشر أل سنة . 











. الدبية : جمع الدب‎ )١( 


مع 


وقنا قيطا أن جميع أبطال ذلك 
الدبوان الجامى' مم من تَجَسَدت نهم 
الآلمة فَبَدَوًا من ذوى السلطان الخارق 
و بدا متقلدينسلاحا سحر يا قلي الخطر 
سبل الانتعموال ». والنطق” المت نونى” 
إذ كان لا يبالى سبذه الدقائق إلا قليلة 
فإننا لا نهب فيا كثيراً » وإنا عتم 
المطلب ببعض الخقارات المقتضبة من 
الراماينا . 

هبوط الفناً 

« صَّعِد مهيشورا فوق ذروة همالية 
فخاطب هر الفنغا الذى يحرى فى المواء 
قائلاً له : امبطط ! 

« هنالك فتح ا"لرامّة الواسعة من 
كل جانب ترثا حوضاً كيرا شببباً 
بغار جبل » قهبط نهر الغئغا الإلبى من 
السهاوات وألقق أمواجه بِصَولَة فوق رأس 


شيوا العظلي » فتآء على رأسهكَدِراً واس 





45 ويلور . دقائقجمودفالزون الكبير 
( القرن الراييم عشر من البلاد ) 


سريما عاًا ييف دورانه » ثم أراد بهاغى رتى إنقاذ الممْج فصول على يل الحظلوة 
لدى مهاديوا زوج أوما الخالد » فأجاب شيوا دعوتّه فأطلق مياه الغنذا فأرخى ضفيرة 


مسد 


من شعره فق بها قناةً فانطلقهذا النهر الإلهى الصافى الطاهر السعيد الْمَنتِ الجارى 
نكان نهر العنج , 

« حَضَرَت هذا النظر الالحة والثى والفاندهروا وجموع” السيدها فوق 
مركيّات تخدافة وجياد جيل وف ل رائعة » وجاءت إلاهات” سابحات » وأتى الجدة 
أصل” الخلوقات برها مَل سائرا أمع النبر» فالق” أن طبقات الهالدينهذه اجتمعت 
هنالك لتشاهد أعفم العجائب أى لترى نزول الغنقا إلى الدنيا . 

« وكان يفشى السهاسحاب” مظل معتألقتاث الكتائب المالدة الطبيعى ومع الزينة 

و 


الرائعة الساطعة التى كانت مر وينةبها شبرالزك بثور ساطع يدل أنوار مئة مس . 
4ل بيه مسر إما 





و جه ا هرة وسو يا 
أسبيح بي أنواع الحَّافات والأسماك : 

« وكانت السهاء ع تحبة ة كالبروقالتى 
حرج 5 مكامنها هنا وهنالك » وكان 
الج الملوء أزباداً ربيضا كثيرة يلمع مثل 
سآن البحيرة السترّهة بالِوَرٌ فى أيام 


الخريف » وكان الاء ينل من رأس 








1 م م 2 07ة-كاتجى ورم . معبد فى زون (أنفى' 
مهادبوا إلى الأرض صاعداً هابطأ عدة فى القرنالخامس عمس مناليلاد علىما يل) 


مرات كالزوابع قبل أن ينال مجركى منتظماً على صدر بتبوى. 


)١(‏ الدخان : جمع الدخس » وهو دابة فى البحر تمكن الغريق من ظهرها ليستمين على السباحة 


وتسمى ( الدافين ) . 


م - 


« رّى 1 كذ أن الغرها والمَّا والغاندهروا الذين يسكنون فوق صدر الأرض 
ار مع الناغا مجرى النبر الصائل » ثم مَحَّد هؤلاء الأمراج الصافية التى 
لحت ذ ف جسم شيوا ونشروها فوقهم فيَطَهروا م نكل ونس » وعاد إلى القصور 
عْ 5 ع 4 
الاثيرية أوائك الملعونون الذين سققطوا من السماء إلى الأرض فاستردوا طهرم القديم 
بعد أن اغتسلوا فى ذلك النبر ؛ وقام الرّشى الإتبيون والسيدها وأعال”“القديسين 
بالدعاء خافتى الصوت » وكانت الألمة والغاندهروا ون » وكانت جماعات الأأبسرا 


رقص » وكانث كتائب الزهّاد فى بور » وكا ن العام كله غارقاً فى سمرور» ‏ 
طلوع القمر 


طلم القمر وحولهكتيبة من اكوا كب وعليه تاج من الأشمة فم الموالم 
بأنواره الساطمة » ورأى هئومان اشير صمودٌ هذا الكوكب الدرّى الذى ينير 


لعوا” الأثيرية فيبدو أبيض من الابن أومن ألياف السّدْر سايا فى لفاك كإورّة 





وق نحيرة ) فأشوب بأثوارة اللامعة ١‏ 





اله يها فى الأفق بين قطيع من النجوم 
كا لوكان تواراً هائماً ملتبباً يا فى ماح عجآل » وأبصره وهو يطْفى بالعدريج 
ما طرأ على الأرض من الم فى النهار ويئير مياه البحر الواسع ويضىء جميع 


الطلوقات » . 
ميد راما للغزال السحرى ماتيا 


«ديرّى ل عو ل و ا 6 #اسرعاً خوقاً 0 ان 


دي الع رياه لا 


انحرف 


منت 






فاتنا أ كبر الراغهويد » ويظهر تارة ويختتارة أخرى يدو مدعورا” 
ع7 د 6 .03 : 0# 
مرة أخرى » ويغيب طوراً ا من كنآسه راكضاً طوراً آخر. 
« كان الغزال السحرىٌ مارتتجا خائنةً فجاب جميع الغابة » فرآه راما ذات ساعة 
. 5238 5 7 5 5 5 
7 أمامه شد قوسه غاضبا » فل يكد هذا الغزال يرى راما مُدقضًا حاملاً 
قوسه بيده حتى 'وارى غير مرة محاولاً ألا براه ؛ فكان يبدو قريب منه حيئاً يَكان 


7 - 
يبدو بعيدا منه حيناً آخر. 





به إلى مكان بعيد » 


3 . 


وكان راماء ارا كض وراء الغزال وقو بيده قبصره حينا ولا مره حينا 


« والغزال ؛ بين ظهور وثوار » استدرج راما الذى ‏ 





7 
فى الغابة الكبرى كالقير الذى تَحْجْبه الّحّب فى اريف تارة و يبدو حينا 
تنقشم نارة أخرى » يقول : « تيقبل” ! أراه ! يتوارى ! » فيجوب جميع أجزاء تناك 
الغانة/الزائيمة.. 

« ووّصّل البطل راما الذى كان دع فى كل ثانية إلى قبة مُظلة من الأعشاب 
السشووكك فبدا له ذلك الغزال مع غلآن أخرى سا كنة قائمة بالقرب منه ناظرة 
إلبيه مذعورة » فعزم البطل راما على إصمائه فشك قوسه المتينة ووضع خسن مميائة 
على وَثرَها . 

0 ونا السهم وجَدّبٍ الور إلى شحمة أذنه ٠‏ ثم فتح جام 00 
فأطلق ذلك السهم الحاو الحارٌ الذى صنعه برها بيده فأصاب به قلب الخزال 
مارتجا تأصماه 6 


)١(‏ الكتثاس : بيت الظلى ‏ (5) فوق اسهم : وضع فوقته فى الوتر ليرى به » والفوقة هى 
«وشم الوتر من رأس السهم ‏ (؟) جمع السكف : الكف حين تقيضها . 


- 
إعلاق: حر بيدا 


7 8 14 
« قالت سيتا لزوجها راما : سأذهب إلى حيث تذهب » أقسم بحبك و بحياتك 
أنتى لا أرغب فى سَُكْتى السماء بميدة منك ياسليل راغو الشريف ! فأنت مولاى 
وأنت سيدى وأنت دليل وأنت إلهى » سأذهب ممك » فهذا عزى القاطم » أراك 
2 . . ع 0 4 -. 
تريد دخول هذه الغابات السكثيفة الوغرَة فسأسير أمامّك لا حَطم محتقدى المشب 


3 





الناهض والمَوسَج الشائك فأ 





ىو 


لاك طريقاً ؛ فالزوج هو القرّام على الرأة الصالحة » 
لآو النتها ولا أثيا: ولا (بتها: ولا صديقها 
ولا قلبها » فلا تنمس على هذه السعادة 
واطر”د منكهذا الفسكر الى ا تطرّح 
القطرةالأخيرة م نالكوب» خُذْن ممك 
أيها الأمير العز يبر ظٍ حَذِرء بق بوفاق» 
٠.‏ ق 5906 5 

أنهم على بهذه اللفارة » لأرَافك 


ولأعش ممك فى هذه الغاب التى يسكننها 








الاسّود والخنازير والدّيية والقور » 


ا 3 مه بجانغر . داخلالباحة الثانية لزون 
فأتغذى فيها كا تتغذى بالفواكه 0 شيا الكبير (القرنالخامسعمرمناليلاد) 


والجذور » وان أكون عبن ثقيلاً عليك ؛ ما أعفم سرورى حين أقطن بتاك 
الغابات الوارفة”'" الطيبة المتطرة » إننى إذا ما عشت فببا يجانبك مركت ألوف السنين 
على كيوم واحل » والمنة فرك كجهن » وجهن ممك أطيب متزل © . 


)1١(‏ ورف الظل يرف ورفاً : امند واتسم » وورف اللباث: نضر واهئز واشتدت حضرنه 
فهو ( وارف) . 


-_ 51- 


جيش دشيوا 
«هنالك بدت كتائ ب أعوانثيوا السياوية تقذف نارم ناليو والأفواه ؛ وهى 
ذوات أرجلي نبز ولوس كفزة ؛ وهى َأ تن كوو رصعة بالجواهر » وهى 
ترفم أياديها فى المواء كأنها فال وبال » بولكائية مى عد ظور لكلاب 
والمناز بر والمال وأعضاء الأفراس وبنات آوى والأبقاروالركيّتة والقطاط » ؛ولأخرى 
أفواه الأأتما, ار والفهود ومناقير الذر'بان والببَْأوات ورؤوس الزماميس29 ؛ ولهذه 


صورة الثعابين الهائلة ولتلاك مناقيرٌ الور والزراريق والءقاعق ومناظر السلاحف 





والماسيح والد”خسان57 والقركدة » ونيا دل مالك الحز ين والصتُدّع وأطلوت: 
ا "يرقا وسكا كبر راين بوالشي ا رين 
ب أو رأس كبش أو رأ سكلب» وترى بالشرر من لام ويلتهبكزة 





ا 0 بدائها ») . 
- الرموز والامثال ‏ القصص والاساطير 
« يكن عر ومؤة الب :رأنتانا 5 أم” ما أنتحته عزلارب فق أن المندوس 
رد جموعة القصّص وايهكر #وقق 


تتألف من رموز اتّخَذَّ فيها الحيوان عامل درس للا نسان » أجَلْ ٠‏ إن مافيها سن 
الأحاديث قليل الاشتباك بعضه فى بعض » ولكر. قله الأخادر ونا ارت واي 


أنباتذة لنا فى هذا امار » ود و 1 





)١(‏ الزماميج : جمم غرالقع رغر مازلا نعي ارا 
: هى كايلة ودمنة(الترجم) 





(؟) الدخان : جمع الدخس وهو دابة فى البعر ‏ (©) البنج تنترا 
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من الأمثال مما يشل النظر على العموم » وما فى صفحاته! من االسكم الكثيرة » فى 
الغالب » 'يثير فى النفس حب الاستطلاع . 


عد عاى هاواء 5 ء م 5 
ويرى أن وضع تاك الجموعة "فى زمن قدرم جداً » ويَرَى كثير من العلماء 
أن بعض تلك الأحاديث اقتبسه إبزوب » بَيْد أن الكتاب السنسكرى الذى يشتمل 


٠ 5‏ /ئ 5 اوه وو 5-6 
عليها جوع فى عدة أدوار ما ذ كر فيه اسم” عالم فلسكى” عاش حواك القرن السادس 








وه بيجانفر . مدل معبد وتوبا ( القرن السادس عم من اليلاد ) 

وذاع صيت أمثال المن_د وقصّصها ببلاد فارس فى النصف الأول من القرن 
السادس من الميلاد » فأرسل كسرى أنو شروان الساسانى؛ ( الذى دام عهده من سنة 
امه إلى سنة هلاه م ) عا طببا ليقرجم البنْج تذقرا إلى اللغة المهاوية ؛ وحافظ 





دءلاع#- 


خلفاء هذا الك على هذه الترجمة إلى أن مَرَّق” العرب دولة الفرس فى سئة +40 ذلنا 
انقضت مئة سنة على زوال تناك الدولة وَجّد المليفة العباسىي أبو جمفر النصور نسيخة 
7 تفلتت من خراب السكتبة الفارسية فأمى بنقلها إلى العر بية . 





والقرون كا مرت على تلك الأمثال عَفأم قدرهاء برت اليَتدْجتنقرا فىالقرن 
العاشر إلى الفارسية نظما منت فى القرن نفسه إلى التركية بأمر سلوان » وثر يت 
البننج تنقرا إلى اليونانية فى أواخر القرن المادى عشر» وتقلت إلى المبرية فالإسبانية 
فى القرن الثالث عشر» وثفلت إلى الأمانيسة فى القرن الرابع عشر » وترججها يمون 
الببذيارى فى أوائل القرن الرابع عشر من الترجمة الإسبانية تلك إلى اللانينية من 
أجل زوجة فيليب الجيل حَمّة اليه »ولا تجد لفة لم تينقل إليها هذا الأثر الخال 
نقى نمع الأنانة ».ويلك البنج تنقرا دوراً مهما فى داب القرون الوسطلى » ومت. 
هذه الجموعة اشتق أ كثر الأمثال الأور بية » ومنها أمثال لاذونتن 
ونذ كر مموعة اللمتو ريشا يجانب مجوعة البنج أنْترا » وهى مثلما مشهورة وإن 
كانت أحدث منها كثير؟ » على أن الهمتويديا ليست إلا نلخة جديدة عن 
الببج تنقرا مع اختصارفى بعض الأمور وإضافاتٍ أمثالٍ حديثة مقتيسة من مموعة 
جهولة قدعة جد على الأرجح 
وجموعة المتويديشا هذه نقلت إلى أ كثر الفات الأور بية أيضاً » وسنذكر 
عض مختارات من حَكمها فى فصل آخر . 
وهنالك مموعات” أخ رى مشابهة لتينك المجموعتين وإن كانت دونهما شبرة» 
فلا ترى فائدة فى ذكرها : 


مح الا ع 

ويمكن القول إن كتب الهندحافلة بالقصّص والأساطير» فَتْمَدٌ الآداب المندوسية 
التارمخية أو الدينية مموعة منها . 

وعُر ف كثير من الأقاصيص الهندوسية فى أور بة بكتاب ألف ليلة وليلة » وتحتوى 
هذه الجموعة على كثير من القصّصالهندوسية و إنكانممظمها من أصل. عرب » غير 
أن ما فى كتاب ألف ليلة وليلة من القصّص الهندوسية باغ من الصقل والإصلاح ما 
مهب معه » فى الغالب » تمييزما هو من أصل هندوسى” فبها. 

وتعيدق الأنناطين اموجه التى منت بها السكتب الدينية أو التاريمخية » 
وراة خاسة : الا م أجل فائدتها الضثيلة على العموم » بل من أجل لمارف 
النفسية التى تستنبط منها عن الهندوس فيصعب على الأوربىء تَبَينهاء فلا بد من 
كرات أساطيزخزقليلة للؤقوف عل منظق اندو انقاضة وتظو رفتكره بوظراة 
ر بطه الأمور بعضها ببعض » وقد ترجت“فى سبيل هذا الكتاب بضع أساطير نييالية 
ذات مَفْرى ٠»‏ ثم وجدت أن صدره لا يتسع لماء فأومى المتخعصين فى ناز المند 
أن تدرسوآ أمشطورة بيرو يكشا الذى هتفت الآلمة بأنه يزوج أمه » كا هتفت 
لإديب» وبأنه لم طم أن يتخلص مما قدر در عليه مع ما قام به من الجهود » وأن 
يدرسوا أسطورة إنشاء معبد بدّهة بأمر أمير قبل والده خطأً فدل” ما احتوته هذه 
الأسطورة من التفاصيل على أن أمر القرابين البشر يةكان شائعافىالمندحيئاً من الزمن» 
وأ :درسوا لطر ارككالة ممبّل الذَى شاهد أصحابه اللجسمئة تفترسهم خامثة 
عفريتة فى أثناء سياحته فى سيلان » ال . 


جات 


6 المثيل الحندوبية 


بعض الروايات الطندوسية كيب نفلا و بعضمها كب نثراً على العموم » وتختلف 
لفة هذه الروايات باختلاف مُمَشّليها » فأما أبناء الطوائف العليا فيتسكلمون فبها 
بالستّنسكرتية » وأما أبناء الطبقات الدنيا فيتكلمون فيها باللغة البرأكرتية . 

والأدب فى تلك الروايات أرفع مما يبدو فى مسارحنا الحديثة مع أنها وْضِت 
بلسان فاسق فى بعض الأحيان »؛ فروح الدعارّة التى تسود رواياتنا تراها غير موجودة 
فى الروايات الهندوسية تقريباً » أجل" إن للغرام كير شأن فى الروايات الهندوسية » 
غير أن الزواج ييه فيب ء وما كانت رمه مبادى' المندوس الاجتاعيسة وأوع/ 
للرء تزوجات الآخرين » وللخليلات دَوْرٌ مهم فى تلاك الروايا تكالذى طن فى رواياتنا 
العصرية لا ريب » ولسكنهكان هؤلاءالحايلاتمن المقام العالى فى امجتمع المندوسى” 
ما يلول مقام أحَوَاتبن فى العالم اليوناتى السابق وما هو أسمى مما لأحّواتين فى 
الوقت الحاضر . 

وروايات الهند من روايات التوايع”"2 ؛ والحوادث فيها من خوارق العادة على 
الدوام » وفيها تظهر الألمة لهوراً مستمراً » وفيها تنزوج الإإلآهات” بالآدميين » وفيها 
ند الآلمة الات عندما تتعقد . 

وروايات الهندوس » من حيث التركيب » ضعيفة صَّمْفاً يستوقف النظر » قفيها 
صم بالجموع فى سبيل التفاصيل على الدوام » وأبط الها ثثارون على العموم » 


. التوايع : جمع التابمة وعى الجنية‎ )١( 


عا 


0 بالتصتع والتكاف فا يقولون » ومن الصعب أن تجد بين الروايات الهندوسية 
وااروايات اليونانية وجه شبه خلاقاً لما رآه بعضالملاء . 

و1 نشأ ذلك عي انين تلك الروايات من قواعد مقررة » فقد انب 
واضءوها » بالمكس » عدّة أصول معقدة فى إنشائها » كا يبدو ذلك فى كتب كثيرة 
قفى العاماء طون زمنًاً طويلاً فى ترجتها . 

ممما المندوس كانوا محترمين أ كثر مما م عليه الآن» وغيرٌ قليل ما كان 
يناله واضءو الروايات من الخظوة ما نا أن ملوكا لم يترفموا عن كتابة روايات 





مثيلية » ومن هذهالروايات 5 رواية « مرك الكلصال 98 » التى أإفها شودراكا 
ملاث مَمّدها فى أوائل التاريخ اليلادئ" على ما يظير . 


ونذكر من الروايات المندوسية القثيلية الكثيرة العروفة فى أور بة ما وَضَّمَهُ 






كلى داسا الذى “بفترض أنه عاش ف القرن السادس من الميلاد ؛ وعد من رواياته : 


(النحاب الرصول ##واضل الإله الفتى » وغرام بطل بأورقشى )0 ار 

روايانه على الإطلاق هى رواية 0 تلآالى هت إلى ١‏ كثر مق عقي رالفات 
وال أتجد ها عدّة تراجم فرنسية » فأعلحب ها غوته ولامارتين وغيرها من أعاضم 
الكتاب » وذلك فى زمن خُدّل فيه أن اكتشاف الآداب الكنسكرتية قَتَح 
الا نسان آفاقاً جديدة » وعلى ما نراه من عدم استحقاق تلك الرواية ما مُرِحَت به 
أت فيه أ كثر من حل مساوئهم » 
فهى » على العموم » أ كثر من غيرها بساطة وأقرب إلى الصواب وأقل مبالفة » 


- 01 0 
فى البداءة تحد أن محاسن كاب المندوس 








, الصاصال : الطين اليابس الذى إصل من يسه»أئيصوت‎ )١( 


صا ا 


وموضوعها إنسالى" مؤثر وأبطالها بسيدون من العمل » والكلام فيها مُوجَرْ وتكاد 
مخلو من التعسف والجاز » وفبها بعض فصول عاطفية رالمة . 

وخلاصة تلك الرواية هى أن اللاك وش كني كان يصطاد فى فى صو'معة انق 
لإلاهة وناسك اسمها شك تكو فأولم” بها فتزوجها على الذور على حسب عادة أبطال 
المندوس » وزواج” بسيط مثل هذا مما كانت تمترف به الشريمة موقوفاً على اعتراف 
به» فنا فى منها ورا كر به لا فماد إلىعاصمتههستى نابورا 
من غير أن تحر نكثيراً "ما ستنبط من صَبت واضع الرواية » وهى لم تعزم على 





الأحاق به إلا بد أن أبعسرت أنها ستصبح أمّاء وقد خامر هاغكة” ف أنه يرن يا 


لخد 5 ١‏ اطياتم الذى وهيه لها بت حقيقة أمرها .ومن الست أن 1 | 





بيت أن تجيب عن سؤاله متلبيةً » فدّعا عليها فشّسسر لللاك ذاكرته فى 


2 ت ١‏ 
١ 5‏ فأضاعت الام فى 





مكانه 0 ترف مهاء وكان من نتا نج هذا النسيان أر 
تي عل ؛ وجد الذاتم صَيّاد فى بطن سمكة » بيد أن اليك ل يسترف بها فرحنت 
إلى حيث لم عرف أحد » فبحث عنها زوجها لاك فل يجدها إلا بمد بض سنين» 
وما كانا ليلتقيا إلا ممجزة مع ذلك ؛ وبيان الأمس أن ملك السماء إندرا عَجَرْ عن 
قهر جاش ش اعفار يت فمهد إلى دش كنته فى إبادتهم » مما : تبن به 1-7 5 
إلى الالة والنأس م ن الشأن 2 تفن هذا اليك علميم در فكفأه إندرا 
بأن وج له زوجته وابنه » ثم ع تم الرواية بتبجيل مُشوش قايلا 
5- آثار أدبية تافة 

إذا عدوت التاريم » والتار يتخ ما عجر المندوسعن دوين كتاب فيه ما عَطلوا 

منمثلهذا السكتاب » لم تجد موضوعا لم يكتبوا فيه » ققد ألُوا فىالفلسفةواللاهموت 


ولاع#- 





عصر من الميلاد ) 
لقرن السادس عمر 
تستر حواجز معبد ( القرنث 
تأدشرق.. هوش قش حواع 
1 ادن 





-411- 


ولو عد دنا هذه المؤافات جنا من دائرة الإجال » فلا نذكر منها» لذلك » 
غير الكتب المروفة باليوراناء إما لما من الأهمية عند المندوس . 

وى ك2 البورانابمنى « القديم » » وتيقصد بها كتب فى الديانة وُضكت 
فى محختلف القرون» فقيل » حر ؛ إنها مستودع الأساطيرالشعبية ؛ ونشتمل »كذلك» 
على تاريخ أسسر الهند المالكة القدمة الأساطيرىّ » وفيها أ كثر من ٠٠٠٠م‏ بيت 
شعر ؛ ويتألف منها تمانى” عشرة دائرة معارف لا حتمل الأور ب قراءتها . 

ونذكر » عدا الكتب التى ألممنا إليها فى هذا الفصل » لاؤلفات الفلسفية التى 
5 07 عم 2 
فلت فى الأو بانشدا » وتكلمنا عنها حينا درسنا أمر البدّهية ونمود إلمها فى الفصل 


الذى خصصناه للبحث فى ديانات المند الحاضرة » ولا نجد ما يسبق فلسفتها جر » 








ونعترف بأن الهند اتتهت منذ ألنى سنة إلى 1 المسائل التى ل صل إليها 
الغرب إلا منذ قرن واحد فر تحْجم عن إنجاد حل" جرىء لها . 

لعل آثار الهندوس ااغنية مهمة إلى الفاية فضلاً عن 5 ثارهم الأدبية » ونبحث 
فى فَن عمارتهم بعد أن ندرس فى الطلب الختصر الآتى لفاتها » وقَرتُ عمارتها هو الذى 
أرى البحث فيه أهر مما فى غيره وإن عرف قليلاً حتى الآن . 


بالغات الحند 


لم من عدف هذا اللكتان وحدوهة أن :تدرين :فيه كنات اند ول درابنة 
وجيزة » وسنقتصر فى هذا الطلبعلى العارف الإحصائية الختصرة التى تشير إلى تناع 
تلك اللغات . 


يحب على الركحّالة الذى يَوَدٌ أن يسيح فى الهند وأن يدرك أمره ىكل مكان 


/الاع - 


منها أن يتعم نحو +54 لفق وتحوَ ٠‏ ٠م‏ لمجة » و إذا ما أراد أن يبدو تام التّقافة فى 
لفات الهند أن يمف » عدا تلك اللغات وتلك اللهحات ال 54٠‏ » الفارسية التى هى 
لف رسمية لاقصور الأهلية والجتممات الراقية فى المندوستان » وأن يعرف البهاوية التى 
هى لغة الجوس 2 والصينيةة التى هى لغة المهاجر بن فىكلكتة ؛ واللغات الأور بية 
لق يسكم مها فى الهند سكان المستعمرات الإنكليزية والبرتغالية والفرنسية » الم . 
وما لا “يفيده أن يُضِيف إلى تلك اللغات اللْمرَجم عددها بين ٠5ه‏ و ١5ه‏ ء لفق 
السّنسكرت القديمة النى تُدّرس وحدّها فى جامعات أور بة على وجه التقريب » لأنه 
لا د فى الهند رجلا يفكم مها. 

تكن رد لنات المند الكثيرة إلى مس فصائل أساسية مختاف يمضبا عق 
بعض أ كثر من اختلاف الافات الأور بية فيا ينها ء وهذه الفصائل هى : ١‏ اللغات 
الآربة » ؟ ‏ الاغات الدراويدية »  *‏ اللغات الكولية » 4 الاغات التبتية » 
قب لكات الكياسة: 





وتشتمل الفصيلة الأولى على اللغات ذوات الل » وتشتمل الفصائل” الثلاث التى 
تليها على اللفات ذوات الوصل » وتشتمل الفصيلةً الخامسة على اللغات ذوات 
المقطم الواحد . 

والناس يتكلمون » على العموم » بلافات الآرية فى شمال الهند وقسم هن 
وسطها » و يتكامون بالاغات الدراويدية فى الجنوب » و يتكلمون باللغات الكولية 
فى جهات متفرقة فى الشرق والوسط ؛ ويتكلمون باللغات التبتية فى أودية *الية » 
ويتكلمون باللغات السكهاسية فى قسم من آسام : 


تخت 


ومن فصيلة اللغات الآرية تمك 9 
اللغة السنسكر رتية ليتة منذ زمنطويل 
والتى وضعت بها كتب المند المقدسة 


القديمة » ولا د هذه الاغة غير شان 


مشابه لامة اللاتينية فى كتب العبادات 





شاذمة قلياين من 






وترجم عنانة ١‏ 





ة فى جامعامهم إلى عدم 


4 ٠ 
هذه الاخة ؛ فيا مضى » الأصلّ الذى‎ 





نت منه اللغات الأور بية » بيد أن 





0 ا و 
من العلوم م فى هذ ه الايام أن اللفات مد الإلاهة ميناكم 30 ن لبان * عر 
ن لليلاد ) 0 أأنقى' زون مدورا الكبير فى 
قديم جداً ؛ ولسكن أهم أجزائه الى 









اها فى هذه الصورة وفى الصور الآتية 
- يرجم إلى مهد الراجه تيرومال » أى إلى 


شتركة القرن السابم عشر ) 


ضائمة فى الوقت الحاضر » فعادت السّنسكرتية لا تكون لفة ما أ "كثر من أية لفة 





آزية أخرىكاليونانية أو الهندية أو اللاتينية ملا » وانحصرت فائدة الأور بين من 
تعاها فى قراءتهم كتب الهند الدينية القديمة الأصلية . 

وفى الهند ؛ عدا الاهجات » ست عشرة لفة آرية ؛ والمندوستانية هى أ كثر 
هذه اللغات الآرية انتشاراً وأجدرها بالتعلي » فهى لغة الهند الرسمية » وهى لفة 


حم اعم 

الأعمال فيهاء وبها سكتب الصحف وأهك السكعب » ولا ةلمن له علائق بالمند 
عن معرقتها . 

والمندوستانية السكثيرة الاننشار فى الهند » اليوم » هى حديئة التسكوين مع 
ذلك » فلا يراج تاريخ ظهورها إلى أقدم من القرن الكامس عشرء والهندوستانيةة 
مزيي” من الهندية » التى هى من أصل آزى“ فكان الناس يتسكلمون بها فى 
الندوستان » ومن الاغتين العر بية والفارسية اللتين كان مساو الهند يتكلمون مبما » 
وقواعد هذه الاغة سَنسكرتية وتتكتب” بالحروف الفارسية ( العر بية ) على الحموم » 
وثُمرف هذه اللغة » فى الغالب » بكلمة الأردو التى تمنى الْمشكر » لأنبا كانت 
له المشكرات للقرلية بنعل +.وتقآت عم اللدة تقوم قري عن سلايت شوب 
الهند بعضها ببعض » فعلى عداء النحو أن يدرسوها إذا ما رَعْبوا فى معرفة نشوء 
الاغات وتحوطا . 

وأ كبر اللغات الآرية شيوعاً » بعد الهندوستانية » هى الهندية الى يتكلم ينا 
أهالى قسم من المندوستان نفسها » والبنجابية التى يمك بها أهالى الينجاب والبنغالية 
القى يتكلم بها أهالى البنغال » الح . 

ولا قرابة بين اللغاتٍ الآرية والاغات الدراويدية التى يتكلم بها سكان جنوب 
الهند كاذ كرنا ذلك فى فصل سايق » ذلاغات الدراويدية من فصيلة لغوبة مستقلة» 
أى من اللغاتذوات الوصل المؤلفة »كا هو معروف » من أصل ثابت توصل مقاطم' 
بأوائل كلاته وأواخرها . 

وتحتوى فصيلة الاغات الدراويدية على أربع عشرة لفسة وعلى عدّة ليجات 
لكل واحدة من هذه اللغات » و يتكلم بهذه اللغات ححسون مليوتاً من الناس » 


.مغة- 


وأ هذه اللغات هى التولية التى يكم بها فى جنوب المند الشرق” المتد إلى رأس 
كارى والتى هى غنية بآدابها » والتيافوية التى بعك بها 0 مليوتاً من المندوس 
فى شرق الدّ كن وفى بعض أملاك نظام » والكرية والكيالية اللتان ,2 كَ بهما 
فى الساحل الغربى » الح . 

وفصيلة اللغاتالكولية التى تتكلم بها قبائل الحند الوحشية هى عنوانمالسكان 
المند الأصليين من اللممجات قبل الغازى الأجنبية . 

ولا أثر انفصيلة الاذات التبتية إل فى أودية هالية . 

ولا يتكلم باللغات السكهاسية إلا أناس قليلون فى جنوب آممام ؛ وهذه اللفات 
منذوات المقطع الواحد » أى من اللغات المؤلفةمن جذرثا بتمستق لكا هو أمر اللفةالصينية. 

وإليك جدولاً بأ كثر لفات الهند شيوعاً على حسب الأهمية المددية » الثم 
الذى هو بحذاء كل لغة منها يدل" على عد ملابين الأدميين الذين يتكلمون هذه 


اللغة أو اللوجات المشتقة منها : 


مليون مليون 

هوكم الندوستانية 9 الكجراتية 
وم البنغالية في الكزة 
00117 التيلغوية 7 الأورية 
117 المراتهية ٠‏ المكيالية 
15 المئحاسية 03 السندهية 


8 “القولنة ٠١‏ اطندية 
ول ول السياحة فى داخل الهند بسبب تنوع لغاتها ولهتجاتهاء فا أ كثر 
ما كابدنا من المداق” من جرَاء ذلك » ويصعب تميين الأمكنة فى الهند أحيانا » 


اما 


قللند أما بن د قل واحد منها فى الخمرائط والسكتب يعلد أسماء يمهلها 
الأهلون على العموم » فعلى المرء أن يكون مكاعفاً ليَئر » فى الغانب » أى مكان 
سد ام امؤاف 0 ١‏ 

ثبت مما قلناه نقاً عن اخعلاق اغات الخند أن “شموب المند ليست أقل 
اختلاثا فى لغائها منها فى عروقها » وما بين هذه الشعوب من الفروق العميقة المزدوجة 
إذكان أعذلٍ ل بمابين الشعوب الأورييسة» لاريب ٠»‏ فإنها لأكبيرَ أمل لطا فى أن 


3 05 أمة واحدة . 





)١(‏ لم يكترث الإنكليز كثيراً لتوحيد كتابة الأسماء » فلا تجد خر يطنين [تكليزيتين كتبت فيهما 
الأسماء على تمط واحد » حق إنك ترى بين المدن التى :تطعها الخطوط الحديدية اسم المديئة الواحدة 
مكتوباً على أوجه مختافة فى ريطة الدليل والسجل والطة ودايل البريد » أجل» لاتصعب معرفة 
اسم مديئة كانيور إذا كتبت : عمومد»اهت أو عسمطمة؟ا! , واءم مدينة أمرت سر إذا 
كتبت : #لساتعهكظ أو #نكالمصنا وام مدينة بونديجيرى إذاكتبت : لاتقطءذولمه5 أو 
لامقطع نل ممم واعم مدينة كاتجى ورم إذاكتبت : مونوعةبوزمه2 أر مقعدمتطعمة»ا! , 
الخ . ما بدا الأمر بسيطاً » ولسكن الأمر يصمب إذا كعبت مدينة تاتجور : 06ا130[818 وكتبت 
مدينة أجودهيا : طله#«ث أو طالوداك وكتبت مدينة تراون كور : نالهكامة«د؟11 , وكتبت 

دينة مدراس : لا8*! - 1238016 , الخ . وما لاحظه تويك فى كتاب مهم نعره عن الحند 
أن كلة « فنح» الى تضاف إلى أسماء عدة مدن تكتب على أحد عشر وجهاً غير صمح : ( طعاد5 » 
طاب ع عطخلظ ع عأعتخبظط, تابط تم طعاغيظط, طتخايظط ع معاغنظ مسشخظط, بخيظ)ء 
وندرك بهولة » بعد هذا »كا بين ذلك المؤاف » أن رؤساء للكتائب لم يستطيعوا أن يميزوا أى 
مكان على دلائل المسافرين التى تعطيهم الحسكومة إياها » وقال ذلك المؤاف » نضلا عن هذا ء إنه 
قابل خريطة حكومة تدرا مخريطة أركان الحرب فلم عبد أبة مطابقة بين الأسماء » تأيصر اسم 





نهر واحد كتب فى خس خرائط : (زمعوموعمة] » برمععمعءعطمة1 » ل 
أعبمطموظ ء قعنطام تل متطت) 

وعلى ماتراه من اختصار الخريطة الى نشسرناها فى أول هذا الكتاب , ولى ماتراه هن 
على الأمكنة الحتوية لامبانى المهمة تجدها أ كل ؛ من تلك الناحية » من أ كثر الأرائط المفصلة » 
وقد بذانا كبير جهد فى تنظيمها » ومن الطبيعى أن اعتمدنا على التهجية الإ:كايزية ما داءت الاغة 
اغة الحند الرسمية » وما ألف أ أكثر الكتب الخاصة بالهند بهذه اللغة » وقد اخترنا من 
بيات الاسم الواحد ؟ كثرها انتاراً وقرياً من الافظ الدار جم سممناه بتقسنا . 





قتصارها 






الضف 


1م 


التصلالثان 









رس فن البناء فالهند ‏ تعذر وصل بعض أدوار مبانيها ‏ ظهور 
وتواريها فجأة  )١(‏ تقسيم «بانى الهند ‏ أصول فن البناء 
لهوره ‏ قواعد تقسيم له جدول عام لتقسيم مبائى الهند ‏ 





2 





اهندوءى - 
() فن بناء الهند فى العصر البدهى ( بين القرن الخامس قبل الميلاد 
والفرن الثامن بعد الميلاد  )‏ المعابد والأديار المنحوتة فى الصخور ‏ أجنتا 
وكارلى » الخ  .‏ القباب ‏ سانجى وسارناتها ‏ المابد البدهية السكيرى 
1 





مة فوقالأر. رش بدهه غياالمبانىالإغر يقي الندوسية فىشمال الهندالغربى- 
نت (”) فنالبناءفى العصرالبرهمى 





ضعف المؤثرات الأجنبية فالهند أمثلة 


الجديد ( بين القرن الخامس والقرن الثامن عشر منالميلاد  )‏ فن البناءفى 








وتانا ‏ معايد بنديل 
اصور غواليار وأود:بور » الخ. فن البناءفىكجرات_ 
لهند الوسطلى ‏ معابد أميرناتهه وإيلورا ؛ الخ . 
(4؛) فن البناء فى الهند الجنوبية ‏ المعايد المصنوعة تحت الأرض فى جنوب 
الهند ‏ بادائى ومهابلى بور الخ  .‏ وضع معايد جنوب الحند العام 
معابد بيجائغر ومدورا وشرى رقم ؛ الخ  .‏ (0) قن البناء الهندوسى 
الإسلاى ‏ تنوع الطرز الإسلامية فى الهند ‏ عناصر فن البئاء الإسلامى 


ولابة أوربسة ‏ معابد بهو ونيشور فن البناء فيرا 









الأساسية ‏ أصول الطراز المغولى ‏ غناصره الأساسية ب تصنيف المانى 


الإسلامية فى الهند ‏ (1) فن البناء الهندى التبى ‏ هيافىنيبال ‏ اختلاط 







البناء الهندومى اد 


الماني الهندوسية الى 


2 
دراسة 





مق 


عاطلة من امبانى فتسكون الأمثلة التى هى على جانب كبير مرى الأهمية » فى بعض 
الأياق مبواعدة قرينا؟ وثرس مبالرة أبد الأدوار سوسبية أعرى قات هسب 
البقاع اختلاقاً لا تجد ممه » فى الغالب » قرابة ظاهرة بينهاء فالحقة أنك لا تير 
فى مبانى المند تاك الوحْدة القى ع يت إلمبا كا أنك لا صر مثل هذه الوحُدة فى 


أديانها واغاتها وفنونها » والق” أن الهند مؤلفة من بلدانمتباينة بئات وسكانا أ كثر 





ما بشاهد بين بقاع أوربة اخُتلفة . 


يمكن عا الأذار الى ينون ماق القرف» كال لزقنة قاد عات يتا 





فى الغالب » نشوءها بين قرن وآخر وأن يلاحظ التطورات التتائعة الى جاوزتها بين 
شكل وخر وليستالأدوار الى لم ته إلينا شى* منها طويلة أأبداً » ويمكن وصل 
حلقانها بالخطوطات الى وَصَلَتْ إلينا غئد الضرورة؛ فبالميانى وبالكتب يسبل بمث 
ماضى الغرب . 

والأمر غير ذلك فى الهند حيث أباد الزمان والإنسان شهود أدوار حضارتها 
الثارة اتوي اده لآ رجقاهها #وحية لا تجد الت وي عله جد 
بأن يستّى تارياً . 

وإن عَم الآثار اأذى يطوف فى المند » وهويمرف أن ماضيها حافل” 
بالمضارات الكثيرة القوية » لبهت مما يراه وما لا يراه فيها ء فلا يحد فى الهند حجراً 
أرما من بقايا أقدم حضاراتها » وإن شت فل من حضارتها التى لهرت قبل الميلاد 
مخسة عش قرناً فأشادت بذ كرها كتب الأدب » ولا تحد من الحضارة التى قامت 
بمد تلك بمج دام ألف سنة سوى بقابا لا تكنى لإيضاح تاريها وإن كفت 
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لإثبات عظستها » والمبنى» حين بدت فى الهند بغت قبل الميلاد بنحو ثلاثة قرون » 
متت بدرجة منالكال لم تجَاوَرْ قط مع تعاقب القرون . 
ولا يكتشف الباحث فى أبة ناحية من الهند الأدوارَ الأولى المهيدية التى تدك 
عليها بقايا المضارات الأخرى على الدوام تقريبا » فى بعض بقاع الهند يرى الباحث 
ظهورَ البانى قَياء وتَجَمها فى قرنين أو ثلاثة قرون ثم يزى تواريها بغتةً » أى إنه 
لا جد قبلها و بمدها غيرَ الليل الدامس » أَجَل' » إنه يكتشف فى _بقاع أخرى من 


الهند مو ثرات: 





نية وفارسية بادية » بيد أن هذه المؤثرات لا د عض البقاع 2 
وقداتوارت فته أيضا ميك أنه يشاهد » من قوره » فى إحدى البوادى الهندية 
ع هائلة مُعَطاة بنقوشعجيبة» غير أنه إذا ماجا ب جميع بلاد المند الواسعة لايكاد 
يرك من نوعها غير اثنين أوثلاثة من أدوار حضارة دامت أ كثر من عش رين قرنا» 
وهو إذا ماعدّل عن ١‏ كتشاف اللاضى القديم للظم من نحت الأعفار فاقتصر على 
دراسة مبانى دور أحدث من تلك الأدوار معروف تار يخي كالدور الإسلاى لم 5 
ن الصاعب أيضاً » فن العبث أن يض أنه يتألف منهذه البانىسا لد متجانسة 
حم رع أنها شيدات من قبّلشعوب تدين بديانة واحدة وتتكم بلغة واحدة » فا تجده 
من الفروق بين المبانى التى أقامها أتباع الوق دور واحد بقاع مختلفة من الهند هى 
من الوضوح والانساع ما يجعلاك تسأل معه : هل هذه المبانى من آثار قرون واحدة 
وشعوب واحدة ؟ 
وتاريخ ماضى الهند وحده يمكنه أن تيلقى” بعض النور على الشذوذ الظاهر اذى 
فر عنه وراسة أطلاها » وبالوثائقالناريمنية يمكننا أن تين الحوادث الت لا تر 


فوا ار هذه الوثائق تفسيراً صالخا مع نقعمها » فبالتاريخ وحده ندرك 


مه 6 غك 
مباق" المند » ومبائق المند وحدّها هى التى تَُكْمل هذا التاريخ » و بفضلهذه المباى 
حرجت أدواث من عالم النسيان بعد أن سكتت عنها الكتب والعنعنات ٠‏ 
١‏ تقسيم مبانى لهند 

إذا استثنيت بعض المغاور التى ليس لها قيمة' فنية وجدت” أقدم مبانى المند ل 
تنكأ إلا بعد القرن الثالث قبل اليلاد » ولدينا أدلة سميحة » مع ذلك » على أن المندوس 
كانوا ذوى طراز بناء قبل هذا التاريج 
فأقاموا فيه مدنا وشادوا فيه قصوراً » 
فنحن »من الوصف الذى ورد فى ديواتى 
الابهارتا والراماينا ومن المبانى التى انتبت 
إلينا ومن شرف بهارت الكثيرة التقوش 
مثلد » أن تلك المبانى بلغت من التكال 





٠‏ مدورا.منظر معابد أخذ هن حوض 
المدر الذهى 


درجة لم تنلها إلا بمجاوزة ماض فين طويل » ونحن نفترض » على العموم » أمها زالت 
لأنبااكانت مصنوعة من اللشب والْآجُ وإن ضعت أسسسها من المجر »كا تدل 
عليه محافظة أهل نبيال » المتمسكين بقديم العادات » على عادة إقامة مبانيهم من 
الاشب والَآجٌرَ إلى يومنا هذا ء وكا لاحظه ميفاستين قبل الميلاد بثلاثة قرون » 
وكا شبد به معيد بُدّهة غَياً اللكبير المصنوع بضّه من الْآجْر فى ذلك الدود 
على الأقل » فسكان البناء الوحيد الذى اتنمى إلينا » فالخ واتهشب إذكانا سمل 
استعمالاً من الحجر فى البناء كان لنا أن نرى تفضيل المندوس لمما على الحجر . 

و تيدأ المند؛ على ما يحتمل » ترف ميان" الحجرية التى وَصَل إلينا بعضها 


-كمع - 
إلا فى عهد أشوكا أى فى القرن الثالث قبل الميلاد » ومن الحتمل أن صنعها بَتَاووها 
منقولة عن امبانى الحشبية القديمة » فعلى هذا الرأى كثير من العاماء » وقد وَجَّدت” 
ما يؤيده فيا شاهدته بنببال من اقتباس بَدائها» بضبط ء فى العابد الحجرية 
أعدة المعابد المشبية النقوشة , 





٠١‏ - مدورا . دقائق نقوش فى معبد من معابد الزون السكبير 


0 


وتبدو الانااد» 
م نكال الصنع ما 3 نسج به علىمنواها عد قرون فى البقاعالهندية الختلفة : أمَراوتى 
وأجنتا وسانجى 3 وعل قبل "كفيك الامن الدى شيدت فيه هده اللياق + أن 
من الممكن إثبات تطورها الفنى” بالمعايد الأولى امور محف الارقن . دان 
تلك النقوشات المجيبة معاصرة لهذه العابد الأولى التى تجتت تحت الأرض لتكون 





لقديمة »كالأعمدةالتذكارية والقباب والشّرّف النقوشة» 


خالا وت 


ملاجى: أو صوامم لار عبان الحسكنينء :وما مَل من «ريد أن ستنبط أصول فق" 
غازة دوومن ثان ابعدائية كنلك إلا كثل من سغبط امول مساق لذن 
الحديثة من أ كوا الأعاوق الخبال : والسييابد للفعوتة حت الأركل ينا 
اق لها عض الأهمية صارت لك وف الآثار العمارية العدودة مرى الطراز 
الأول . 


وإذا عَدَوْت المابد النحوتة فىالصخر لم يبق لديك من تلاك الأدوار الابتدائية 





سوى عدد قليل مد ن النقوش والأع د الق تفلتت من التخريب بممحزة » ومن 


نوق اللظ أن 1 البدهيون قى حت مما يدم الأولى فى الجبال و إنقاذها بذلك 


جروا 








من يد الزمن » ولولم برب الإنسان ذيها بعض الشىء لظل تك كانت حين صيمت» 
وليس عدد هذه المعابد قليلاً إذا ما قبس بالآثار التى أقيمت فوق الأرض كالأعدة 
التى يسع كل وادض ادن حجر براحن فالكن طلبها 2و مرا اكه لتك 
المنقوشة القايلة فى الوقت الحاضر والخيطة بالمزارات الخروطة الشكل . 

و ببق فى من القضؤر والفابذ اللكبيرة الى عاوّث قبل الميلاد فو قالأرض» 
ووَجّد فاهيان الذى زار الهند فى القرن الرابع من الميلاد أطلالاً لقصور أشوكا » 
ووَجّد فاهيان هذا ماكانت عليه تلك القصور من الرَْعَة فقال إن الناس لمممْجزون 
عن صانم مثلها 

وغابت العابد البدّهيّة الصنوعة نحت الأرض غياباً تدريحياً بين القرن اللخامس 
والقرن الثامن من الميلاد » وا تيد ات بها معابد مصنوعة فوق الأرضلختاف الديانات» 
وهذه العابد إذ أَنْمَا أ كثرّها أتباع؛ اعلئنية أطلقت كلة س0 اا 
الذى أقيمث به» ولا وافق على هذه القعطنها راكع ماني برهي 


على الطراز 
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على هذا الطراز فى دور واحد كا بدا لى من المقايسة بين الممابد البرمية والعابد الكينية 
فق كبجوزا : 

وسنرى فى غضون هذا الفصل أن فَنّ عمارة الهند قد اختلف اختلاقاً كييراً بين 
بقعة وأخرى وبين دور وآخر » وماكان الاختلاف الذى تبتصمره فى فن” العمارة 
الأوربى” بتعاقب القرون بأعظ من ذاك . 

وعلى الباحث فى اأبانى المندوسية أ نينظر | إلى جز مها عند الفصل فى أمرها » 
لا إلى خرائطها البسيطة ؛ وبما لاريب فيه أن معابد العصر البدذهىء كانت توف من 
رداه واسعة منحوثة فى الجبال ومن مزارات مخروطة الشّكل محاطة, بأعمدة وأن معابد 


العصر البرهمى” تلق فى شمال المند من رَدهَة أو عِددة رداه قائمة الزوايا من ينة بأروقة 





فوقها هرّم” ذو وجوه مستديرة االخطوط » وأنها وَأ فى جنوب الهند من أطر واسعة 
قاقة الزوانا لاحل مى أبزاب م همي ذوات وجوه مستقيمة الطوط والأضلاع وذوات 
طبقات كبيرة ؛ ووصف” عام كهذا لا ييذنى القارى" » مع ذلك » عن النظر إلى 
الصور التى نشرناها فى هذا الكتاب فيمكنه أن ينبي بها طرئيّها ٠‏ 

وهنا نذ كر أن مهتدسى المندوس لم يشيروا بصنع القباب التوجهة إلى مسكن 
واحد فى جميع معابد المند التى أنشئت قبل العصر الإسلانى وبعد هذا المصرى 
اغالب » فصانوا المابد القديمة من الكراب بذلك + فدبابة كتلك التى تتم فى 
الغرب عواد قليلة فَْتَى مساحات_كييرقً تحمل فى ثناياها بذور زوالها « فلا تنام 
أبد »كا يقول الهندوس ء فالحق” أن البقاء لا يكيب لبان نشاد مس طرقف! 
الأور بيسة فى بلد كثير الزلازل والموارض الجوية كا يدل عليه أمس البانى التى 
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أنثأها الإنكليز» والح أن مبانى لهند لو أقيمت وَوْقَ قواعدنا ماانتهى إلينا منها 


سوى الغبار. 


اتخذ الهندوس » وتم لجسر أوستراً لبناء » القباب ذوات الداميك الأفقية النى 


8 دع ع2 رمه 

ينضد بمذها فوق بعض تنضيدا ينتا به 
2 5 

عالمبا مما سَفل » فإذاكانت المساحة التى 

اد ك0" وابمة أضيت ل الأعدة 

التى ثئرك حجارة الدائرة صَئُْ أعمدة 


5 
عخر افر 
و2 


يب” من مركز هذه الدأئرة » ول 
إستعمل الهندوس القباب والأقواس 
التوجهة إلى مركن واحد فى معابدهم إلا 
نادرا 1 ؛ حتى بعد 9 نشر السدون هذا 
النوع من البناء ولا يفعض ابم جهاوا 
ذلك الطراز قبل المغازى الإسلامية مارأينا 
5 
البغريق الذين لم صلات سابقة بهمكانوا 





إعهونهم إياه ؛ لا ريب ؛ عند افتراض 
جهليم له كا جَهله الصربوتف فى 
القرون القدعة . 


ا 





4 مدورا . دقائق أعمدة رواق فى 
الزون السكبير ( يبلغ ارتفاع الأجمدة إلى 
السقف نحو خسة أمتار ويبلغ ارتفاع كاثيل 

الحيوانات الحجرية الغريبة تحو مترين ) 


وما ند لمضارات الهند ومعتقداتها الدينية من التقسيات العامة يمكن أن 


م 





ّحَذ مله مبانهها » والواقم” أن هنالك فروقاً عميقة بين فن الهارة فى المصر البدهى” 


م 


وبينه فى عصر النبضة البرمية والعصر الإسلاى » ولكن تقس كبذا ناقص” 
تقض كام فا بين آذ ف من الفروق يؤدى إلى فروق بين البانى شد من اله 
لعروة روف بو ارو 
00 لاف المقائد» فبهذا تكتشف 1 
فى اختلاف فن العمارة فى شمال المند 

عن اختلائه فى جنويها مع اعتناق بنك 
الجهتين لدريانة واحدة فى أ كثر من 
فبثة . 

والتقسم الذى يلوح لنا صلاحه هو 


الذى يستند إلى البقاع لق اقيق فنا 





البانى» وهذا هو (١‏ 





5 الذى رضينا به» 
وهذا هو ااتقسم الذى يَرَى به القارىء + 
الناظر إلى : هذا الكتاب » أنه 
ما 'بقركب به بين متشابه اليانى وما يساعد 
على الوصف الشامل » وحن م ندرس فى 
مختلف الطالب مختان البالى القائمة فى 
اليم الواحدة »كدهل مثلاً » إلّا عندما 


8 و د 20 1 
تكون هذه اميانى قد انشئت فى ادوار 





5 4*3 
شديدة التباين فلا يمت بعضها إلى بعض 


قات سدورا م طرق عرق لدردفة 
بوحه شبه . الزون الكبير المعروفة ببوتهو مواتابام 


وأقلء نظرة إلى صُوّر هذا الكتاب تدلءٌ على أ نكال مبانى الهند لبس بحسب 


8غ - 


أزمنة إنشائها » بل تدل على أن أقدتها أنمها » ويتحلى بلوغ فن” البناء ؤروته فى 
معابد جبل ابو ومعابد كهجورا النى ترجع إلى القرن العاشر من اليلاد » فعلى ما فى 
هذه العابد من نقص فى فن القائيل بلغت جُرْثيتها من السكال مبلقا لم تقر 
القرون معه على إضافة شىء إليها . 
ولا يطممن الباحث أن تهد فى الهند مثلما هده فى الغرب من تطور فن التهارة 


التدريجى” » ثفن العارة فى الهند » كآداب الهند » قد وَصّل إلى درجة من الرقق 





: 2 1 5 8 
بسرعة » والهند 1 جاوز هذه الدرجة بعد ان وَصّل فنها إلمها . 


ويدل المدول الأن على عناصر اغيم الجديد الذى هد ثنا إليه مباحتنا » 
1 
وسفن ؛ بعل أن سْرده 2 5-5 مطال للبحث فق تاريخ ف ا 6 2 
وك ننه نا موهزا + برضن إذ 535 الاستعام #القق للسكن أزر امش 
بحا موجزأ » وحن ايع » لضيق : 
بالتفصيل أ بناء + تحيل القارىء الذى مُه ه_ذا اللوضوع إلى السكتاب الدكبير 
الذى لم يكن هذا الفصل” غير خلاصة خاطفة ه30 » فن ذلك السكتاباخترنا ضور 


هذا 





ر اللكبيرة تابعة لاتصنيف الذى لَْرضه » فعى ت- 
أهمية آثار الهند . 


)١(‏ كتاب « آثار الحند » » وهو يقع فى خسة مجلدات » ويثتمل على 4017 من الصور 
» وعلى مجلد واحد خاس بالنس » وهذا الكتاب هو نتيجة ما قامت 
المحكومة :( الفرتسية)) إل أمرها »فآربلنا ندخة منه إل وؤارة للمارق: ( القركدية )» 
العامة » وقد تطلب درس مبانى الحند فى وقت قصير قطمنا أربعة لاف فرسخ فى بقاع عاطلة » فى 
الغالب » من الطرق ومن جبيبع وسائل النقل ا ا 
على ازج بين الفوتوغرافية وبعش الطرق الهندسية فتجد وصفها فى 
مذاكرة خاصة نشسرتها الجلة العامية سنة ١8488‏ يعنوان « الهند الأثرية والمنهاج » » فترى فيها» 
أيضا ‏ درجة مافى دراسة مباتى الهند من النقص حت الآن » وما يقتضى من الوقت نهائيا اصنم 
صورة للاأطلال الى تزول بسرعة عظيمة . 








فتقوم هذه الأساليب ال 





9غ 


أت تقس مباتى اليند العام 
١‏ س فنّ عمارة الهند اده" ( بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الثامن 
بعد اليلاد) . 
١‏ - مبانى الهند الأولى ( أعمدة تذكاربة ؛ معابد وأديار منحوتة فى الصخر) 
أمثلة : أعمدة الله آباد ودهلى التذكارية » مبانى بهاجا وكارلى وأجنتا » الح . 
؟ - مبان بُدّهية أنشئت فوق الأرض . 
أمثلة : مبانى بهارت وسانجى وسارناتهه و بدّهة غياء الخ. 
تالت مبان يونانية هندوسية فى شمال الهند الغربى. 
أمثلة : مبانى يبشاور واشير الخ. 
؟ س فن بناء البرهمية الجديدة فى شمال الهند ووسطها 
( بين القرن الخامس والقرن الثامن عشر من اليلاد ) 
١‏ - فن الممارة فى شمال الهند الشرق . 
أمثلة : مبانى ساحل أوريسة ( بو ونيشوّر» سكن ناتهة » الخ) . 
؟ - فن العمارة فى راجيوتانا و بنديل كيند . 
أمثلة : مبانى كبجورا وغواليار وجتُور وجبل ابو وأودييور وناغدهاء الخ . 
م س فن العمارة فى كجرات . 
أمثلة : مبانى أحد آباد » الخ . 
بعال حارع كلانه الورسلن , 
أمثلة : مبانى إليفئتا وإيلورا وأميرّناتهة » الخ . 


<3 


م ل قفن عمارة المند الجنوبية ( بين القرن السادس 
والقرن الثامن عشر من الميلاد ) 
أب مانن حتوب للد اللميتوعة حت الأوشن 
أمثلة : مبانى مه)يلى بور و باداتى » الخ . 
- فن عمارة المعابد فى جنوب الهند . 
أمثلة + مبانى شكميرم وتاجور وترييتى وكانجى وَرَم وبيجانغر ومّدورا 
وبر ىرنك لهم » الخ . 
ل هن العمارة الهندوسى الإسلاى ( بين القرن الثانى عشر 
والقرن الثامن عشر من لليلاد) 
١‏ س فن العمارة الإسلامى قبل العصر المغولى . 
أمثلة : مبانى دهلى القديمة ومبانى أجير و بيجابور وغول كوندا » الخ . 
؟ ح فن العمارة فى العصر المغولى . 
أمثلة : مبانى أغرا ودهلى وفتح بور ولاهور » الخ . 
م س فن العمارة التى وى بالمؤثرات الإسلامية فى مختلف بقاع الهند التى 
محص المندوس بأ كثر مبانيها . 
أمثلة : المبانى الإسلامية فى غواليار ومَمبُو با ومدورا » الخ . 
فن المارة المندومى التبى ( بين القرن لثانى مناليلاد والزمن الحاضر) 
أمثلة: مبافيشم جهوناهة و بّة نانهة وبهات غلأن وَبتن وكهاتماندو » الخ . 





حاف الهازة المندوسى اللديك 


57 : 0 
أمثلة : مبانى بنارس وأشرتسر » الخ . 


وغ - 


؟ - فن تمارة اللمند فى العصر البدهى 


( بين القرن الخامس قبل اميلاد والقرن الثامن بعد ميلاد ) 


لا بجع أقدم مبانى الهند إلى ما قبل زمن راق من العصر اليه » أجل" » 
وٌجِدت فى البنغال معابد” مصنوعة تحت الأرض ف القرن الخامس قبل الميلاد » بيد 
أن هذه المابد ليست إلا حفائيت ديت مهارة المندوس نحت الحجر » ولا تكثيف 
عما كان عليه ف عمارتهم » فالهندوس ١‏ 2 آثارم الممارية إلا فى عهد الملك أشوكا 
الذى كان قبل اليلاد بنحو 56٠‏ سئة . 

ويمكن 'تصنيك جميع آآثار المند فى المصر البدّهِى كا يأنى : 

الأعمدة التذكارية . - تراجع هذه الأعمدة التذكاربة إلى عهد الاك أشوكا 
الذى أمر بأن كَتْقتنَ عليها مراسيمه » ويمكن عدّها من أمم للصادر لتاريخ المند » 
وتجدا * أشبرها فى الله ! باد ودهلى » وتبصرها سور كات خاصة رب 
وؤْكدَيّات اللوك » الخ . ويعلوتيجاتها أفياك أو أسود تدّ ”نا بأعدة برسبيوليس 





وينترّض أن هذه الأعمدة كانت منصوية » على العموم » أمام القباب البدهية 
أو ما إلمها » وتشاهّد » أحيان » أمام المعابد الواقمة نحت الأرض ؛ ولاسها ىكارلى . 
المابد والأديار النحوتة فى الصخر  .‏ إن أقدم مبانى الحند وأغناها ما ثحت فى 
متحدرات الجبال من المعايد والأديار. 
و إِذًا استثنيت بعض اداه النحوثة نحت الأرض فى إيجار» فتراجع إلى القرن 
الخامس قب لالميلاد ولا تبدو غير حفائر بسيطة » وجدت” تاريخ أقدم تلاك المعابد والأديار 
لا يزيد عن القرن الثانى قبل الميلاد » وداوم القوم على صنع معابد وأديار من ذلك 


وفع - 


الطراز إلى القرن الثامن بعد الميلاد فيتكون مموع الزمن الذى استمروا على إنشائمها 
ضرال بنك وم م تكنو عن صنها إلا بعد توارى البدَهيّة عنالهندء فالمقة 


5 


ا ة أعقان” تلك المعايد والأديار 2 ة » وأن عشرها فقط برهمى' “أو حي . 


0 تلك البانى المنحوتة فى الصخر إلى معابد وأديارٍ َك من هذه المعابد 
ثلاثين 0 من هذه الأديار أله . 

و بعض” هذه المبالق حقائر قليلة الزينة » بِيْدَ أنك ترى فى أ كثرها 
وأقدمها غق فى النقوش والتخارم لم تق لأمة أحسن” منه . 


وفى هذا الكتاب نشرنا ور ما هو مهم من تلك المابد ولا سها أشبر 


ما يْشَاهد فى بهاجا وكارلى و إيلورا وبادانى وأجنتاء الخ . والآن أقول بضم كنا 





عما هو موجود منها فى أجننا مَل القارئ صنها والعمل الهائل الذى ترب عنه» 
على أن أذ كر فى مطلب آخر شيا عما فى إيلورا 

حتت معابد أجنتا بميدة تسمين كيلو متراً من أورنغ اباد » وذلك على جوانب 
جبل وعر فوق فج غامر يحرى منه سيل 0 تلك المعابد إلا واب 
كنا ين المحروة ويدل تقار مك الا اكن الرّهررة الرّعرّة أن الرهبان 
الذي نكانوا بيهاجرون إليهاكانوا يتمسكون بِالْعرْلة تمسكا لايُوصل معهإليهابأية وسيلة 
ممكنة »كا يِسْتَدَلُ عليه من حال الأور بين القليلين الذين يرن زيارة أجنتا» مع 
قرب عب » فيقتضى نحقيق رغباتهم _براحابة 

بدت تفاوت أعمار تلك المعابد أن كثيراً من الآدميين قد عاشوا تحت قبابها 
الجن قرونا طويلة» وان يتين الآنبان السل الى تطليه فت علك النابد فى 





ع 


جوف الجبل إلا إذا تخيل القرون النى تم" فيها . 

ومن الحتمل أن يكون أقدم تلك الأثار قد 6 بجنا قبل ظهور المسيح 
ب 16١‏ سنة » وأحدثها قدت بعد اليلاد بسبعة قرون » وما بين تلك الآثار من 
الفروق يقوم على فيض الزخارف أ كثر مما على القيمة الفنية » ففى أجنتا »كا فى 
بقية بلاد الهند » لا تستند قيمة المبانى إلى فاعدة التطور التدر يجى . 

ويتصف أحدث معابد أَجَْتا باشمالها على صورة يُدَعَة » على الخصوص » 
افزلة درا عالا خد لاه وتمتوى عيا كل هدم آلنابذ عل نقوثل يبذى يدم 
بالق بها درجة السعادة الإلهية . 

ويتقدم معابد أَجَنْتا وأديارها النحوتة نحت الأرض شر ف+ حجرية قائمة على 
أعدة منحوتة مثلها فى الصخر . 

وفى أجنتا عله أديار تابمة للعابد » و يتأل فكل”واحد منها من سُجرات حول 
رَدْهَةَ » ونشتم لكل واحدة من هذه االحجرات على سر بر من حجر » ولا تنفصل 
هذه الحجرات عن المعبد فى الغالب » بل تتّحَذ ارتَذْهة التى تحيط بها هذهاالحجرات» 
وهى واسعةة أحيانا » ممبداً مشتملاً على مقاصيرجاندية خاصة بعبادة بض الأولياء؟ا فى 
الكنائس السكاثوليسكية » و َفتَا' الأديار الأخيرة تيع 55 د 5-7 
المبد الواقعة <وله بأعمدة إضافية » وإن كان هذا السقف مِؤْلَاً من الجزء الأعلى ما 
هو منحوت ف الجبل » وتحتوى أجَئْتا على ردَاه منحوتة تحت الأرض ,بم جانيها 
8 متراً وحيلها 4؟ عوداً ضخياً لا يزيد ارتفاعه على أر بعة أمتار . 


ويْرى فى صدركل” واحدة من تلك اداه المظليمة المنحوتة فى الصخر » على 


او - 


العموم » تمثال كير لبدّهّة حيط به تماثيل أخرى وتستر الأعدة والسقوف؛ تقوش” 
وزخارف” ملونة » وتستر الحيطان تصاوير ممثلة لحياة بلدّهّة » وهذه التصاوير » مع 


رداءتهاء مفيدة إلى الغاية » فهى وحدّها 
كل ما انتهى إلينا من التصو بر فى لهند 
الابرة » ومن الحتمل أن تنكون قد 
صّنْءت فى القرن انخاس من اميلاد » 
وما يشمل النظر الوجوه” فيهاء فلامح 
هذه الوجوه وقسما ع وزها 0 مما 
يدل على عر'ق مختلف عن الورق الذى 
ييى مثاله فى البانى الأولى القئفة 
فى باجا وحارلى وبارت 
وسانجى » الخ : 
ولاشىء يفوق تلك المعابد المنحوتة 
تحت الأرض غير معابد إيلورا » فن 
أروع اللناظر منظر تلاك الرّداه الواسعة 
ذات الأعمدة الضخمة والتى تيه النظر 
وسط ظلامها فلا يرَى فيها تمثال بدّعة 





2 مدورا . داخلقصمر تيرومل نايك 


( القرن السابم عهر من اليلاد ) اقيم هذا البناء 
الذى هو من أثم قصور الحند فى الفرن السابع 
عفر أيام الراجه الهندوسى تيرومل » فلو جرد 
من القاثيل التى تزين مختاف أجزاله لعد أثراً 
إسلامياً خالصاً » فيمكن عده مثالا على التأثير 
العظي الذى اتفق للمسلمين فى جيع بقاع الهندء 


ومنها الى لم مخضم لسلطاتهم . 


المظلم » الذى يلوح الموج حارسين له » إلا على نور المشاعل . 
القبآب . - ميق كنا شَكل القباب » على العموم » بمزاراتنا الأوربية القديمة» 
فهى ذات شكل نص ف كأرىة على العموم » كا فى سانجى » وقد يكورتف 


إففف 


-)98- 


برنجيدًا كا فى سارناتهة » ويحيط بها سياج حجرى” ذو تفوش وتشكل عن آبواب. 


وانوار م تلك القباب من وصف قبة سانجى الكبيرة » فيذه القبة من 


ع 5 و ع 0 
أقدم مبانى المند وأجملها » وأنشت ت هذه القبة نفسها فى أيام الاك أشوكا » أى فى 
٠ +4 5398 1 5‏ 2 

زمن أقدم من 56٠‏ سنة قبل ظهور المسيح » وأنثىء سياجها الحجرى وأبوامها فى 
أوائل القرن الأول من اليلاد ؛ ولا يحتوى المند على غير قليل من البانى التى أي 


:.. . 3 11 20 7 5 . / 
فى ذلك العصر إذا استثنيت العابد التى نحتت فى الصخر » وإذاكانت مباى 
ون 


سانجى قد تفلتت من التخريب فذلك لوقوعها فى ” بقعة منيعة » وإذا أدنيت” 5 
7 


ذلك الأثر ما شيد فى ذلك العصر من البانى » كبانى بكرت مثلا » فلت أن هذه 


فقن اليارة .فى كبتيات البواير اللندية كان قد 
0 


مع 





ليست دون تلك زر 
مها راس ا القلبة الا ويب : 
أقيمت قبة #عابون1 فى زمن 5 فيه ما يماثلها من المبانى التى شيدت للدلالة 
على مكان مقدس أو لتخليد حادثة دينية . 
“نه لعافو ا 7 ك قري وف لماه مطل وببلغ 
قطر قاعدتها 4؛" مترا» ويبلغ ارتفاعها حوب 07 وكاق يعلوها كما كان يع وكلة 
ما رتماثلهاء هيك لى” متآزى السطو لإمساك ثلاثة ألواح حجرية منقوشة يزيد عرض 
8 واحد منها عن الذى فوقه » وهذا إلى أن شُكل الهيكل ذلك كان شائما فتحِده 
فوف رسوم الباب والنقوش البارزة وفى المعابد المنحوتة نحت الأرض . 


م2 


وقبة سائجى أنقئت من 0 جر كفيرها من البانى الماثلة لماء وأمم أقسام 


9غ - 


هذه القبة هو السّياج الحجرى الكبير الذى يحيط به » ولاسها الأبواب الأر بعة 
الرائمة التى يحل منها فنشرنا صورّ ابرز أجزائها . 
ذلك السياج” الحجرى” ترق بتلك“القبة » ويتألف من أساطين عمودية مثمنة 
الزوايا ذوات ثُمْرات أدخلت إليها أعمدة حجرية أفقية إِتَاما لا . 
ويشتمل ذلك السياج على نقوش كثيرة » در داق عل لين 56 
كا يظهر» فىتلكالأبواب الكبيرة 5 عنها نف فترى ميم وجودهذ هالأبواب 
قط بضروب النقوش البارزة » والباب الثهالى هو م هذه الأبواب ؛ فيبلغ ارتفاعه 
نحو عشرة أمتار ويبلغ عرضه ستة أمتار . 
والفقوئل البارةقنالى عقاف الأ يراب الطظية تير ؛ على العموم » إلىمناظر 
حياة بد هةاحينا كان أميرا و إلى معايشه قبل ذلك » ولم بحر هذا الصلح الكبير 


السب ب الأوضاع التفق عليها واتحصرت فيا بعد فى د سمه واقفاً أو متريماً . 


401 


ويعلوهذا الباب الثالى خطافة » وامطانة رمز بذهة» وتّحد عن سآن 
ذلك الباب وفى قاعدة العمود صورة 2 قدم ف 

فت أن نقوش الأبواب الأخرى وزخارفها دون نقوش ذلك الباب وزخارفه 
فيضا فعى جديرة بالذكر »كا يبدو ذلك من صورنا الفوتوغرافية » فالحيوانات التى 
تعلو أعمدة أحدها نستوقف النظ ركثيراً . 

و يشير منظر” صُوّر الأشخاص المنقوشة فى سانجى وزينة رؤوسهم ووجوههم 
الستديرة والسطحة » كا يظهر » إلى عرق مرت آسية الوسطى لم يبق إلى أيامنا » 
وإدث مُث دوراً مهما فى ذلك المصر لما نراه بارزاً أيضاً فى مبانى بهارت 
ويُدّهة غيا» الخ . 


لاووق لد 


المعابد البدّهية الكبيرة القائمة فوق الأرض . - المعابد البدهية الكبيرة القامة 
فوق الأرضق نادرة جد 0 و ينشأ هذاعن أنه لصتم منها سوى عدد قليل » 
بل نشأ عن اندثار مُمْظها بسبب صنعها من مواد لااتقاوم حو المند كلاج 
عل الخصوص» وللمبدك الب الرسيد الى ١‏ ةيد التخر يب لترميمه اللتضل؛ 
هو معبد بدّهة غَي الذى أنثبىء قبل الميلاد بقرن فى المسكان الذى تقول الأساطير 
إن بلدّهة بلغ فيه مسرتبة اميسكم المُليا . 











٠‏ - لرى جنابلى . منظر الديئة وقلمتها 
وأقدس أما كن الدنيا عند البدهيين » البالغ عدوم حمسءئة مليون من الآدميين» 


أى عند ١‏ كا عرب انية » هى الأمكنة الثلاثة : مدينة كايلا وستو حيث ولد 


50 2 5 5000 # ع ل خم ان 
بذهة » ومدينة بنأرس حيث دعا بذهة الناس إلى مذهبه » ومدينة “بداّهة غياً حيث 


بلغ "بدهة مرتبة الحسكة العلياء ولا نعم » بالضبط » مكان أو هذه اللدن الثلاث » 





طؤا.ءم - 


ولاتزال المديثتان الأخريانمتها باقيتين » وها من أ "كثر بلاد العالم التى يزورها الناس. 

وكان تاريخ معبسد “بداهة غَيا موضم جدال كثير بين علءاء الأثار » وم يكن 
تاريخ إنثائه الأول محل أخذ ورد بين أحد » ما اعترف الباحثون ؛ على المموم 2 
بأن وصف ( الاج" الصينى" ) هيو ين سانغ له يطابق حاله الحاضرة » و إنما يدور النقاش 
حول دلالة أوائل القرن الرابع عشر الذى ورد ذكره فى مخطوط على يديد ذلك 
العبد أو على ترميمه» ثم أزالك مبا حك كلتقي وراجئدرا لالاميترا كل شك فى أن 
ماتم فى القرن الرابع عش ليبس إلا ترمي؟ قام به عمال من الأعالى غير ميد لين شيئا 
فى أشسكاله الأصلية , 

و2تكل” تقيذ بداهة غيا هرى' وقاعدثه مر بمة ‏ وَطَيَا اتدى 3 سع” » ويقوم على 
لكك ازقاعه ديه كانية أمثار وجانبة خسة عشر مترا » ويبلغ جموع ارتفاعه 
اثنيق وين نا ؛ وتجد فىداخله ثلاثة محا ريب صغيرةٍ منضودة » عدار ارتفاع 
الأسفل منها بنحو سبعة أمتار وجانبه بأ كثْرَ من ستة أمتار» و يشتمل على تاج من 
حجر بركا أسود كان يعلوه تمثال ذهى” ا 

وإنى أذكر أن شكل ذلك العبد الهربى أمرث شاد فى شمال المند » وإنما 
يذكرنا بمعابد جنوبها » وأقدم” المعابد التى أقيمت على هذا الطراز إذ ديت بعل 
عيق إذهة عا باز غكتر قرا مُق لنا أن نرى من الإمكان أنخاد صانميما هذا المعيد 
موذجا لم . 

وأسفرت الأحافير الحديثة التى تست حول 'بدّهة غَياً عن إخراج عدد كيير من 
النقوش والأعمدة والقائيل التّدْرِية القدعة فى الغالب فوضعت هذه الأثار » اليوم » 
فى الحدائق الحيطة بذلك المبد » وتشير إحدى صورنا الفوتوغرافية إلى أهها . 


الاوهمب 


وَرَكّمَت المكره مة الإنكليزية معبد “بدّهة غَياً حديثاً » ولا أرى الثناء على 







فاعل هذا التي » قد غَررٌ كل" بعض البلر'ْنيّات بصورة محسوسة كا بدا لى من 
القايسة بين حال ذلك المعبد الحاضرة وصورته الفوتوغرافية قبل الي » وكى ذلك 
العبد لون أصف ركّدراً ذااكتسب به منظراً كر يها » مع أنه أنفق على ترميمه الحرن 





4 - شرى رلقم . دقائق نقوش معبد فى الزون الكبير ( القرن السابع عشير من 


البلاد) (ربما كان زون شرى رغم الكبير أوسم زون فىالءالم » وهو يتألف منسبعة 
أطر تبلجهة أ كيرها ٠١‏ مترء ويشتمل على ٠١‏ برجاً يبلغ ارتفاع أحدها؟ه مترا) 


لبإنى الإغريقية المندوسية فى شمال اند الفربى . - لل المواجز النية الى 
فصل الهند »كا يلوح » عن بقية العالم دون غزو مختاف الأم لها منذ القديم 0 
والفاحون من آريين ومغول وفرس وأففان قد دخلوا الحند من خلال جبال همالية » 
ولا سها معبر أففانستان » فدْمّروها » و إذا بدأت بالفرس الذين عََوْها بقيادة دارا 


قبل اليلاد مخمسة قرون ثم بالإبغريق الذين أوغلوا فيها سنة ٠م‏ قبل المسيح بقيادة 


.ةم 


الإسكندر فانتبيت” إلى العرب فإلى الغول الذين فتحوها بأسرها وجدتّها ذات صلات 
بم كثيرة وأأبصريّها خاضمة لكثير من الؤثرات الأجنبية . 
جاز لناء إِدَنْ » أن نتوقع انمكاساً لتاك الؤثرات فى فن” عمارة الحند » وانمكاس” 
كبذاكان ضعيفاً امع ذلك ؛ إذا عَدَوْت الؤثرات الإسلامية ء فَالحوَءٌ أن المند 
نت إلى حين خضوعها لسلطان الإسلام» تْمَص فأنحيها من غير أن يُ توا يبا » 
ومَمَل المند فى ذلك كمَمّل بلاد الفراعنة مص التى غزتها عشرون أمة كاليونان 
والرومان » نحا فظت على كيانها القديم وعلى دينها وفن” عمارتها ولغتهاء فا كان لغير 
المّدن الإسلامى” أن حول ديائتها ولسانها وفنونها . 
وكان للإسلام أثره بالغ كذلك الأثرفى الهند » وذلك من غير أن ييل ما لقيه 
فيبا » خلاقاً لما افق له فى مصرء فى الحند اختلطت الات الإسلامية بالمؤَثْرات 
المندوسية تأضحى نصف قر غمارة الحند كاغتها ‏ إسلاميا وأضحى نضفه الآخر 
عتدوسياء 
وإذا عَدَْت الاسلام وَجَدْت الؤثرات الأجنبية فى الهند ضعيفة إلى الفاية » 
ووجدت تلاشى هذه الْوَيرَات فى العوامل الحلية » فالفنّ الذى أُذْخل إلى الحند ؛ مهنا 
كان نوعه» لم يلبث أن تحَول على أيدى غمال من المندوس فا كتسب مظهراً خاضًا 
ذا طابع هندى » ولا فرق فى ذلك بين أن يكون هذا الفن قد دخل المند منذ ألفى 
عقة وأ ييكوق كندغانا فى أنامنا + 
ويتجلى أقدم الْوَثّرات الفنية الأجنبية فى ضفاف السّْد » فول علائق المند 


بالفرس ثم باليونان صَدَرَت عن هذه البقم » وقد رأينا أن ما رواه هيرودتس 


موه 


نيت أن المالك التى قامت على ضيفاف هر السّند كانت نط الجمزية قبل اميلاد 
بأر بعمئة سنة » ثم يدت الكتايات السهارية هذه الرواية . 

وما ثراه مرك أطلال البانى التى لا يرجسع أقدمُها إلى ما قبل الميلاد كثيراً 
5 عن التأثير الفارسى” فى بعض أقسام من فن الهارة » ويبدو هذا التأثير » 
على المصوص ؛ فى الأمدة ذوات التيجان التى هى على شَكل البرس فتعلوها 
حيوانات” مُطْطجمة ظي ريا » وتجد ودج ذلك فى قصر بنى أخيد ببرسييوليس » 
فأععدة كهذا التّمُوذْج تبصرها فى كثير من معابد المند القديمة » ولا سها فى ناسك 
وسانجى الخ . وف المناطق القريبة من بيشاور » وتشاهد فى مهارت أقدّمها» أى 
مآ تترجم لما هوأقم من ٠6؟‏ سنة قبل الميلاد . 

ثم عات الوم رات الإبغريقية محل الوَثْرات الفارسية » بَيْدَ أنك لله شم تجد الأثر 
الااغر 
القاثيل والأعمسدة » فالأعمدة فىكشمير مصنوعة على الطّراز الااغريق المعروف 
بالدُورى” » والأعمدة فى تسكشيلا مصنوعة على الطراز الإغر يق العروف اليو بي » 
والأعمدة فى واد ى كال مصنوعة على الطراز الإغريق العروف بالقورنتى » وهذا إلى 
أنلك تبصرى عدم الأعندة طابع التتقدات الهندوسية » فترى » على اللمصوص » 


بف إلانى أودية كابّل وكشير» ويظير هذا الأثر » على الخصوص » فى 





تمثال بدعة بين أوراق الأقنكا!؟ . 
وا عاواريا قم شمال الهند الغر بى الضيق الذى أشرنا إليه 
فيا تقدم » ومن العبث أن حاول بعض الباحثين أن يكتشفها فى نقوش مختلف المابد 





)١(‏ الأقنثا : هو نبات يعرف بشوك المهود. 


دهءهةم-| 


البارزة والحفورة » فأنت إذا يمدت من المناطق الجاورة لنهر السّند وجدت تلك 
الؤئرات غارقة فى لفن المندوسى” فلا تقدر على كينها » وإننى بعد أن درست أه” 
ةمق عا شء 2 ا 2 

معاد اطئد بدقة ١‏ أبصرفى نقوشها وعمارتها ما يدل على أن المندوس اقتبسوا من 
الفن” الإغريق” شيئاً يستحق الذكر فيا خلا تناك البقاع الضيقة . 

وتلاك الؤثرات الفارسية الأولى التى توارت » من قور ها ء عن الهند عادت إلمها 
مُوّخَراً مع اأفازى الإسلامية بأعمق مما فى الماضى » والفن” الذى أدخله المسلمون إلى 
الهند هو من أصل فارمى” تطور تطوراً عميقاً بنعل الحضارة التى جاء بها العرب إلى 
يلود قارمى حن هدمو اعرف الآ كاسرة من بنى ساسان فى القرن السابع » و يرتبط 
الفن الجديد الذى أدخله المسامون إلى المند » فكان نصفه عريياً ونصفه الآخر 
فارسيا » فى أقدم طرئز الفرس من عدّة وجوه » مذ اللزف المطلى” بالميناء مثالا مرو 
يَراْجِع إلى ما قبل الميلاد . 


 *‏ فقن البناء فى العصر البرهمى الجديد 


( بين القرن اللخامس والقرن الثامن عشر من الميلاد ) 


شك أأزله وَهْلّ :مان النصر الذىندرسه الاق :قبدا حوال الثرن'السادن 
5 اليلد أى فى الزمن الذىكان تيم البْدّهية يأل فيه عن الهند بسرعة ؛ إلى 
صنفين » و يشتمل الصنف الأول على جميع المبانى القائمة فىحختلف بقاع المند الشهالية 
والوسطى » وتختاف مبانى هذا الصئف الأول اختلاقاً جديراً بالذكر باخقلاف 
الأمكنة والأزمنة التى نشأت فيها مم ما تجده بينها من قرابة ظاهرة » ويشتمل 
الصنف الثانى على مبانى جنوب الهند » وتبلغ مبانى هذا الصنف الثئنى من التشابه 


"مم 

ما تاج معه تي بعضها من بعض إلى عين بصيرة » ونحن » حين لط إلى تقسي 
دراسة مبانى الصنف الأول إلى عددة مطالب » نستطيع أزر لس جنالن لصفت 
الثانى فى مطلب واحد . 

فن البناء فى ولاية أوريسة . - 
مَك اليانى القائمة على سواحل أوريسة 
من أقدم مبانى المند وأجدرها بالذكر » 
وألفنك هده الباق بين التزنين 
الخامس والثالث عشر من الميلاد » 
وما فى أوريسة من المابد الصنوعة 
نحت الأرض نأقدم من تلك البانى 





ها وجدات ينها معابد بجع تاريخ 
إنشائها إلى ثلاثة قرون قبل اليلاد » 
1 5 - شرىرنفم . الزون الكبير » أحمدة 
وإنكانت هذه المابد لا تست بضلة فى داخل اميد 
إلى طراز المعابد التى تكلم عتبااالان .. 
+ 3 ع 

وأقيمت معابد ولاية أورينة عل تم واعذ من حبك عطرظيا الأساسية: 

وذلك مع انقضاء سبعة قرون أو ثمانية قرون بين إنشاء مبانيها الأولىومبانيها الأخيرة» 





وهى مختاف عن معابد جنوب المند » فلا ترى فيا أبراجاً ذات طبقات مُتَضّدة ولا 
رداماً تحملها أععدة ؛ وعلى ماكان يرف من أمر الأععدة » التى أسفرت الأحافير 
فى أوريسة عن اكتشاف عدد منها صّنْع قبل إنشاء معابدها بطويل زمن » فإن 
القوم لم يستعملوا الأعمدة فى شَيْد هذه العابد إلا نادراً . 


للا.م- 


وشكل سابد أودسة الخارجى” هرمو ل أ عاك هد الأهرام دَأت 
خاوظ سعديرة يدلا وى ' أن شسكون 13ت خطارط سطينة وااو معالن. بوت 
اللسيل.. 
ع2 عْ 58 2 2 
ويا اف الفبل الأور يس جع موار متككب: مككمل غل عور للا له وطلوه 
قرو شين د 55 3 3 بن ْ 
براج” هري ذو جوانب مستديرة الخطوط من التى تكلمنا عنها » وذرًا تلك الأهرام 


مقطوعة وتماوها تيجان ذوات جوائب تأيه بها البطّيخ للسَطّم » ويستر تلك 





الأهرام وارف” ونقوش » ويتقدم عوجي اليد الأور يسى راق يفشاه وج 
هري أيضاً » وتلى هذا البرج أو رَدْ تان مُمَدَة إحداها لارقص والأخرى 
للطعام . 

ويحيط بالعبد الأوريسى” سُورْ ذو أبواب كثيرة مزخرفة يعلوها سقف عر بِّ 


مستقيمة الخطوط . 





وتجيية اليد الأورمبى” مصتوغة غل وعنة تكون الالمةنية أمام شن مشرقة 

لقي فى المعبد الأوريسى” وأبعاد كل جزء فيه خاضعة لقواعد دقيقة » ولم 
يسسر رجال الفن على هوام إلا فى زخارفه ونقوشه » وأندات يع معابد أوريسة 
على رسم واحد » فترى أشكاها العامة متشابهة كثيراً» والمندوس محافظون أ كثر 
من جميع الأم الحافظة » فإذا ما أثبتت العادة ينهم أى طراز وَجّب انقضاء عدّة 
قرون ليبتعدوا عنه » وفى دقائق الزخارف » لا فى شكل العابد » يحب البحث عن 
أوجه التطور عند درس فن عمارة الحند . 

ون ددر العابد بأوريسة علي" إلى الغاية» وتْا با هو أقوى ما تتطلبه 
متانتها» فا جاء فى أقدم كتب فَن البناء المندومى” أن تَمِْل جُدّر البناء أرب 


لمرءه- 


أعثار يموع مساحته وأن َك الأعشار الستة الباقية لفضائه » نسكان من نتائج 
هذا الع ى الوادٌ الإنشائية أن أكتسب البناء من القوة مالم يَفْنَ معه تقريباً 
فضلاً عن رَوْعته » ولمل فيا تَحْدّث فى بلاد المند من الزلازل وتقابات البو 
ما يسوي إفراط القوم فى ذلك نشير به النظرية . 

وم يقل مهندسو تلك المابد عما يزيد أبمادها الظاهرة » فترام أ كثروا من 
اللخطوط القائمة قصداً » وترام تَحَتَوا الخطوط الافقية عمداً . 


: مت ع ع ووه شعبكت 


وتبنيّت جميع العابد فى أوريسة من 


الحجارة الرمليةعلى االخصوص » لا من الاجر 
كاهو الأمن فى جنوب الند » و بلغ تشديب 





حجارتها ووصل بعهما ببعض درجة من 
الكال والإحكام لم يبق معها احتياج ١١٠١‏ 5تبيهككوثم . الحوش المقدس 
ا فى داخل الزون ( القرن الساببع من 

إلى املاط فل يتخذ قط » وشددات أقسامها البلاد) 
النائئةكثيراً بكلاليب من حديد فى بعض الأحيان» وأنشئت العوارض الرككزة على 
الأعدة » أحيانا مخ جديد مُطرئق » بدلة من الججارة » ووُجد فى كنارك 
من هذة: النوازظنمااطوله سبمة أمتار ومقظفه. +٠‏ و ه* سئتيمترا + وروعيت فى 
صنع هذه الموارض قواعد اليكانيكا النظرية” فجُمكت أواسطبا أنمذن من أطرافها . 
٠‏ وما تقدم ترى أن تا العابد تمت من المديد والحجارة فقط » وأما المشب 
00 


مك عليه إلا فى صنع الأنزاب + ومن :هده :الأبواب هذ كر ياب جو تود 
0 


الصنوع” من خشب الصندل الحفور. 
ولا تحرف مبانى أوريسة القباب ذات المجازة التجهة إلى مركن وأحد » شأن 


لاةءهةس- 


رقباب معابد الهند الأخرى » وكلة ما يرّى فى أوريسة من القباب تلك التى تتألف 
من مداميك أفقية » وقباب” كبذه بعيدة من شروط الاقتصاد فى المواد الإنشائية 
آرت :ونكت تمهاد فنة . 

وق سابد أوريية تَدَرّت الأعنده والأباطن اللتصوعن القدرء ولايد 
منها فى سوى ب من معبد مبوونيشوّر الكبير . 

ف العمارة فى راجيوتانا  .‏ يطلق ابم راجيوتانا على البقمة امعروفة عند 
الأهالى باسم راجهستان أو بلد الراجوات » ووْفت طائفة الراجيوت للمحافظة على 
مها فى تلك البقعة منذ فتحهم لها ء حتى بعد أن دَوّخها السادون . 


آنىكلة' الراجبوت أبناء الملوك » والراجيوت ثم عنوان عِر'ق من أقدم عروق 





المند وأضفاها ويزعم الراجيوت أنهم حَمّدة الفانحين من الآريين » و بين الراجبوت 
ترى أقدم طبقة للأشرا اف فى العالم المندومى + وزاجه أوديبور هو وق الأمر الوحيد 
الذى يستطيع أن براحم 

ووَجّد المسامون » حينا أوغلوا فى الهند » الراجيوت مستقر ين مجميع مدن الشمال 
و بسهل المج إلى حدود البنغال الحاضرة ؛ فسكانت لاهور ودهيى ونوج وَأجُووهيا 
الخ . قبضتهمٍ » وكانت دولتهم ممتدة فى الثمال والغرب من نهر السّدد ونهر ستلج 
إلى نهر يد القريب من أغراء وكانت ممتدة فى الشرق والجنوب إلى جبال و ندهيا » 
وإن شئت قل إن دولته مكانت قأئمة على جميع ثمال الهند الغربى » فنا دروا من 
هذه البقاع اتخصبة هاجروا إلى مناطق راجيوتانا الحالية المنيعة . 

سَيْحد القارىء شبهاً عظيا ين أ كثر المبانى التى أنشئت قبل العصر الاسلانى 
على الأقل فتبحث قبا الآن » وتقع هذه المبانى فى 'بقعة واحدة وشادها عرق 


أن شجرة نسبه ترجع إلى ما قبل ألف سنة . 


.وم 


واحد » و بين هذه المبانى ما هو ذو طراز خاصُ » ومن المتعذر أن نشير إلى الأطوار 
التى اشْتقّت منها وإلى المراحل التى ترتبط بها فى مبان أخرى أحدث منبا ماكانت 
عنوان نوعها . 

ويلوح لنا أرن نعت « اكد 
سندرسها غير صميح كا قلت ذلك 1 نقاً » فيظهر أن الباحثين أطلقوا كلسة « الفن 
يني » على طراز عمارة خاص" بديانة معينة مع أنه لابشير إلا إلى طراز أحد الأدوار 
بالحقيقة » فسنرى أن مبانى” أحد الأدوار فى المكان الواحد قامت على طراز واحد » 
مهما كانت الالمة مني أو البرهمية التى 
شيدات تقديساً لحاء ولنا أمثلة على ذلك 
فو 0 


نذ كر من مبانى راجيونانا القديعة 


» الذى وْصف به فن” كثير من المبانى التى 








اق فشرنا عي ضوره اها فى هذا الجفر 
معابد كبجورا الواقمة. فى يتلديلكبند 
ومعابد جبل ابو. 

تقع مدينة كبجوراء التى كانت 
عاصمة آل جتذل من الزاجبوت فَنَدت 
مهجورة » على بعد 4 كيلو مترأمن شرق 


مدينة جهنترورء وكانت هذه المدينة » 








الى أصبحت منسية فى الوقت الحاضر » 
١‏ 3 الات كوه كوي فاقل عمفدوانا 
من أه مدن الهندكا تشهد بذلك مبانييا ف الزون الكبير ( القرن السابع عمر من 
ا 2 اليلاد ) ( يبلغ ارتفاع الأمدة إلى أعلاها 
العظيمة » قفيها نحو أربعين معبداً يبلغ أزعة أعار و +١‏ متكيرا) 


إإه- 
انساع بعضها سم كنائسنا القوطية الكبرى » ولا تزال تَطّيِع على أطلال لما 


فيا مساحته عد ة كيلو مترات صربعة » وأنت إذا ما استثنيت مدينة موق نيشوّر لم 
تر مدينة ذات مموعة مبان مثلها . 

وأ كثر معابد كبجورا التى لا تزال قئمة مما “بنى فى القرن العاشر من الميلاد » 
ويفترض أن أحدها شيد فى القرن السابع بعد الميلاد » وإث كان ينك فى 
تاريخ إنشائه . 

وعلى ما نبثميره من إقامة معابد كبجورا فى قرن واحد » على العموم » فإنها 
خاصة بثلاث ديانات مختافة » أعنى ديانة و شْنُو وديانة شيوا وديانة اتطينيين » 
و بلغت هذه المعابد من التشابه الى ما يَصْمُب معه » أَوَّلَ وَهٍَْ » أن يمف الدين 
الذى مخصه ؛ و مكنا أن نستنبط من تساوى أهميتها تساوى” تلك البّيانات الثلاث 
ازدهاراً فى ذلك العصر . 

3 2 المندوس قعلسمابد كبجورا من الناحية الممارية » وتجد بين ألوف 
القاثيل الت تَْتَى هذه العابد غير تمثال لا يسيبه منقآش تان الزمن الحاضر» 
ولا تجد بين متفننى الكتدرائيات الغوطية غير واحد استطاع أن يصن ما يدل 
معابد_كبجورا فى بعض الأحيان » وقلها عير واحداً منهم قدّر على صنع ما يفوق 
غارفا 

ولمابينتلك المعابد منسَبّه أ كتنى ياتخاذ أحدهامثالّاء فأختارمعبدكهندرايامهاديو 
الذى أنْشى' فى القرن العاشر من اليلاد على مُسَعلّمْ حجرى" بلغ طوله بم 
متاً و بلغ عرضه .18 متاً و بلغ أرتفاعه. ونع مرا » فهذا المبد ثبدّ عزنا خارا , لى 
من حيث شكل أهرامه ذوات اللطوط المستدبرة » بمعابد أوريسة الكبرى وإنكان 


وام 


يختلف عنها فى جُرْ يات الزخارف مع اشتقاقها من مصدر واحد » ويتقدم مزارَ 
هذا المعبد إطار” أمامه روّاق” يلاحل من درج حجرية ضيقة » وحول هذا المزار 
مَمركٌ خلاقاً ليما يشاهد فى أ كثر معابد أوريسة ؛ و يِضَّاء هذا المزار والرَدْمَة الى تجى* 
قبله إضاءة جانبية بنوافذٌ واسعة يتألف من مموعها روّاق تمشسكه أعمدة فينجم عنذلك 
[اكتياكب رسم العبد شسكل صليب مزدوج » وقباب هذا المبد »كما فجميع معابد 
الهندوس » مصنوعة من حجارة دل تنضيداً أفنياً » وطرانٌ عار كيذاء وإنكان 
لايسمح بأخذ مساحة كبيرة يتح القباب قوة كييرة كا قلنا ذلك آنقاً » وبما 
رآناء» انض :اأن«ميتيى المددوس: رقتو لشكبير للساحة التى تاها القبَة الصنوعة 
على ذلك الوجه بأن كموا المداميك الأقفية الجاورة للوسط بأععدة . 








2 راميشورن . معبر الأعمدة فى داخل الزون ( القرن السابع عشمر من الميلاد ) 
( يبلغ طول هذا المعبر تمو 5٠١‏ من الأمتار » أى أ كثر طولا من أوسم صحون 
أ كير الكتدرائيات ) 


واسترد ال سيد كتنداريا وشارة عائل؟ عرب ازشاعها من ,من واحفا+ 
ويبلغ عدد هذه القاثيل نحو سبعمئة . 





ؤم 
وتقع معابد جبل آبو التى نذكرها الآن » ككثير من معابد لهند القديعة » 


فى بقاع صعبة الوصول » ويبدو لنا أرن. منشئيها أرادوا هذه الصموبة وَفَقَ 
خطة موسومة: 
وتقوم معابد جبل ابو فوق ذرُوة جبل مُودش يبلغ ارتفاعه حو 18٠١‏ متر» 
وتبنيت جميع هذه العابد من الثخام الأبيض الذى لا عهد لتاك اأنطقة به؛ فوجب 
نقل هذا الأخام إلى تلك الذروة وتحمّل” نفقات بامظة بذلك » وتَطََ إدماج” قِطّم 
هذا الكخام بعضها فى بعض أعمالاً أشد من تلك » وما أسفرت عنه هذه الجهود من 
الأثر الفنى" فبساويها » ولا صر مثل” ذلك الإدماج فى أى بناء غوطى بأور بة . 
ومعبدا جبل آبو خاصّان بالنئيانة اتلبينية » و بدرىء بإنشاء أحدما العروف 
عبد وعلاشاه سنة 1ع وبنى الآخر المعروف ببال تيج بال بين سنة ١١517‏ 
وسلة 171417 . 
وشيد ذانات المعبدان على نسق واحد » ويتألف أساسهما من إطار قانم الزوايا 
يبلغ طوله 8" متراً وتتحيط به مقاصيرٌ صغيرة لايد خلها النور إلا م نأ بوامه! » و محتوى 
كل واحد منها على صم عار ميكل لصورة القديس الذى بن العبد تقديساً له» وترى 
الضورة ننسّها مقنبسة فى كل مقصورة اقنباسا تام + وترى نحو سبين مقصورة 
حول ذلك الإطار » وترى أمامكل واحدة من هذه المقاصير شرق مؤلفة من صَدَّْ 
أعمدة » وتعل كل" باب لها نقوش” بارزة مَل مناظر حياة ذلك القديس . 
ويتألف قم الإطار اقلم من روا واسم تنثاه قبة يلها م عودا مُعَدمّجاً 
من الدُخام الأييض يفوق الأعمدة الإغريقية المارية . 
لذ 


غعمإهم- 


والقبة التى تدْحمها تاك الأععدة هى » كجميع قباب ذلك العصر » مصنوعة 
من مداميك أفقية » و يشاهد ستةً عد تمثالاً مصفوقاً حول دائرتها » وهذه القبة 






كدض وسفولم وا او رد المشهورتين بفناها بدت هانان 
القبتان محانهها ثقيلتين » هذا مارآ فرغوسن + فلا يسعنى إلا أن أشاطره رأيه هذا 


مدّاطرة تامة . 











دو مثال الطراز المدروف بااجالوكى اسية إلى 1 ل جااوي 
بج من الطرز 
فى شمال الهند ووسطها ومن الطراز الدراويدى فى جنوبها ) 
ومعبدا جبل آبوء على عكس ما يشاهد فى كهجورا » خاليان من كل زينة 

5 3 5 الي و 
خارجية وه نكل نقش خارجى » ولاشىء يدل » أَوّل وَعْلِدَ » على ما تشتملان عليه 





شيدت هذه المبانى فى أياءرم فيظور أن هذا الطراز 


من المحائب.. 





هام 


وى راجيوتانا مبان رائْعة أخرى » ولا سيا مايقوم منها فى غواليار وجتور» ولا 
أرى وصفها لضيق صدر هذا السكتاب » فأ كتنى بنشر صور لهاء و إِمَدُ قصر غواليار 
وامعابد القى يشتمل علمبا سور القلمة منأم مباتى الهند القدعة » وسأقوا ل بض كنات 
عن هذا القصر وعن قصر أودييور. 

ومع ما عايه قصر غواليار من تلف » وعلى ما م به أ كثر قطمه اللمزفية 


المَطْلي بالميناء من السقوط » فإن السات الناظر إليه لا يستطيع إلا الإعجاب به كم 


6 
4 
أعحب به اللاك بابر حيا دخله سئة 189017 . 

أقر قصر غواليار حوال سنة 16٠١‏ » ويسيطر هذا القصر على القلمة التى 

5 

يغ 27 5 عن ا الك ب 0 1 عد فنيد 1 1 
أنثى على جانب منها » ويبلغ طوله خارحأ نحو مئة متر وارتفاعه ثلاثين مترأ » وام 
وجوهه هو الوجهالشرق المستور بالحزف المطلى بالميناء » وهذا الوجه طبقتان ؛ و واف 


من رصيف قام الزوايا يتخلله على أبعاد متساوية ستة أبراج مستديرة تعلوها قباب » 





ولا تزال تجد رَوْعَة لما بتهى من خرفه مطل الساتر لاجدْران » وليست التصاوير 
التى تغشاها غير هندوسية » ولسكن صنمها من أصل فارسى كا هو واضح : 

وذآخل ذلك القصر مؤلكة من طائفق عرق منغيرة متظومة حول باحات 
مقف رلا تف يناج كين هذه الثرّف عن ٠١‏ كا 4 > ...6 » وهى ذات 
شق بديع كأ يبدو ذلك من إحدى الصور الفوتوغرافية التى نشرناها » ولا أجد 
ما يها رَوعة غير بيوت فى قصور فتح بور الشابهة ها . 

وقصر أودييور هو القصر الراجيوت الوحيد الذى تستطيع أن تقيسه بقصر 


غواليار» بَيْدَ أن قصر أوديبور دون هذا القصر فنا , لأنه أحدث منه » ولما تجده 


عرقؤوت 

فيه من الطابع الإسلامى » وهو يْمَ» مع ذلك » من أجمل القصور التى تَخْطر” على 
قلب بشر لقيامه على مكان من أروع ما فى الدنيا . 

وترى » أيضاً » بين الصور الكبيرة التى نشرناها عن مبالى أوديبور بعض” 
مزارات فى القبرة التى تضم فاك ملز ميوان: 

وتجد على بد 14 كلو متاً من أودبيور مدينة ناغدها الشَربة الضائئة فى 
الأجام » وتشتمل هذه المديئة التى )نشت فى القرن السابع من الليلاد على معابد من 
أروع ما فى الهند » و إذ كان بَمدْمّب بلغ تلاك الأطلال تفَكَتْ من الكُوّاد على العموم» 
ضٍ يشتمل كناب لخر عل صور لآثارها الفنخمة - 

فن البناء فى كجرات . - طراز البناء فىكحرات » ولاسها طراز أحمد اباد » 
الذى يكن اتخاذه تمُودجا مختلف عن طرئز المبانى المذ كورة نقاً » وذلك لااختلاط 
العناصر الفنية الإإسلامية فيه بطراز البناء الذى يلاع بالِيى . 

أنثثت مديئة أحد اباد فى القرن المادى. عشر من اليلاد وظلت مثة وبين 
سنة عاصمة لولاية كجرات التى تل بريطانية العظمى مساحة والتى حافظ أهلوها 
على استقلام مع اختلاف العروق التى يتألفون منها » ومدينة أحمد باد تلك اشتهرت 
يدها » وفيها ازدهرت الفنون والآداب أبما ازدهار؛ وذاع صيت البقعة القائمة عليها 
منذ القديم » وكانت تتاجر مع بلاد العرب ومصر . 

ويعود فضل إقامة أم” مبانى كجرات إلى أتباع الديانة نيه المشابهة للبدّهيةه 
ول إصنع المسلمون غير جمل هذه المبانى ملائمة لمذهيهم 5 

استولى العرب على كجرات منذ القرن الأول من الحجرة » ولكنهم لم يستقروا 
بها » وحافظتكجرات على استقلالما إلى عهد الملك فيروز ملق » مع ما قام به 


-لاألم- 


مود الغزنوى من غزو لاحق » فلا حت سنة 1©41 اعتئق هندوسى” راجيوق 
الإسلام” وتسصّى بمظفر وعيّن نائبا للك فى كجرات . 

وفى سنة *141 تقل حفيد مظفر الساطان أحمد عاصمته إلى المديئة التى أَطْلق 
عليها اسم فجمل اسمها أحمد اباد . 





وجوت المبالى الندوسية القديمة المبنية على الطراز ادن و إل ستاجد » ونا 
أنثىء بعدئذ من المساجد قام على هذا الطراز» فإذا جردت مياق أحمد ا باد الحديثة 
من الأقواس والمآذن والكتابات العر بية أمكنك عَدُّها هندوسية الطراز . 

تلاك أ كبر مديئة أسمد ياد سئة ؟/ا6١‏ فحملها من أملاك الدولة المغولية » 
كان يدير شؤوتها ولاه يأتونها مندهلى؛ ومنهؤلاء نذاكر شاهجهان وأورنؤزيب 
قبل أن عْايسا على عرش أجدادها . 

يفك اعد اناد دّوة:عفلجها أ العصر للدول يدت أبخل مدينة ف 
المندوستان » وفى العام على ما محتمل » فكان عدد سكانها بزيد على مليونين » 
وكان لسأحيها وتجارها صلات” مستمرة بهلاد العرب وإفريقية وجميع أجزاء الهند » 
وكان للصائع ديباجها ومُثْملها وحر برها وطيلسانها وورقها شبرة” فى كل مكان » 
وبلغ “عمال المشب والذهب والعاج فيها من إنقان الصنع ماعب معه التفوق عليهم» 
ونال كرات م الذين لا يزالون «صنمون عُلَبٍ الصئدل امرصمة ااعروفة يكلب يمبى. 

وف العمارة فى كجرات » وهو الذى تمد طراز أحمد آباد مثالاً له دليل” بارز 
على اختلاف فر البناء الإسلامى فى مختلف أقسام الند » وتجد لمياتى أحمد اباد من 


الملايع انخاص مالا تتحد مثله فى “بقعة أخرى من بقاع المد لما اث للمناصر 


ماهم 


الهندوسية فيها من التق » أجَل* » إن ما فبهسا من الأقواس وامناور والكتايات 
٠ 2 2‏ > كاده 2 3 
الغربية يمنحها ميراً إسلاميا » بيد أنها مد بة” رافها من طراز البانى اطي التى 


وجدنا اروع تعاذجها فى جبل ابو. 








4 دهلىالقديمة . منظر عام لأطلال مسجد قطب الدين ( برج قطب هو فى وسط 
هذهالصورة » وترى دقائقه فالصورة الآتية, وتجد عن الهين وتجاهالبرجطاق علاء الدرين) 
( ترجع مبانى دهلى إلى ثلاثة أدوار مختافة » فأما مبانى الدور الأول فهى الى شيدت قبل 
الفتوحات الإسلامية فلم ببق منهانثىء تقريباً » وأما مبانى الدور الثانى فبى مبائى الفتح 
الإسلاى الأول الى شيدت فى أوائل القرن الثالث عثسر فنظهر فى هذه الصورة والصور 
الآتية » وأما مبانى الدور الثالث فهى مباتى الدورالغولىالتى شيد تف القرن السادس عر 
والقرن السابم عشير , وهى تاف عن السابقة ونشرنا صوراً لها فىهذا الكتاب ) 


وإذا سألت عن رسم مساجد أمد كياد العام وعانة مثل رسم جمبيع الساجد 


الإسلامية » أى وجدته مؤلقاً من ساحة واسعة قائمة الزوايا حيط بها أَوقة مسقونة» 


د 69آه 3 
فعلى جانب من هذه الساحة ترَى رُواقً كبيراً مُعَدًا للعبادة تعلوه » على المموم » 
ثلاث قباب محملها اثنا عشر عدوداً » شأنَ القباب اتطيزية » والقبة الوسطى أعلى من 
القبتين الأخ رين » وقد تم هذا العلوّ بإضافة أعمدة أعلى من الأخرى مرتين فوق 
م الأعمدة و بتنضيد أعمدة على الجهات الثلاث الأخرى مستندة إلى السقف الذى 





اذ انا لبقية القباب » ويزيد هذا الوضع » الذى لا تشاهد مثله فى المبالى1| 5 
الأقدم مما فى أحمد ياد مقدار الضياء الذى ينهد فى البناء . 


ولا قضت الضرورة بتوسيع أروقة الصلاة فى امساجد 7 





ذلك بزيادة قطر 
.قبابها » بل بزيادة عددها » ومن ذلك أن جٌءآت القباب فى السجد يكزي هنا 
يو لك والحدة نه اننا عقر عتودا ءالغلا مل خظواعد» وكلية | غزت 
امش براك عورا غديت :دوك لناب للد نشي عشرة قن زا + 

وما يشاهد فى أ كثر المساجد وجودٌ كواء”© حاذلة بالنقوش الهندوسية الرائمة » 
وكانت هيم اكوا اعلرءة بالقائزل :فى للنايد 'اطينية م «الشريمة الإسللاية 
: ام تَ 4 5 يك 
إذ انع تدك مور الاميضوان خلن الكواء موفو اما زعا ل تلزنا 
شبك اغندسية : 

مباق المند الوط .. ح ليمن عدد مباق البُقمَة الق. ندرسها الآن كثيراً » 

8 
وإا تمد من أ كثر مبانى الهند وقفاً لانظر » ولا يختلف أ كثر هذه المبانى » كعيد 
أمبرناتهة مثلاً » عن امبانى التى درسناها » بيد أناك تجد بينها ما يدل على فن بناء 

خاص" كبانى إياورا . 


(1) السكواء : جمع السكوة وعى الحرق فى الحائط 





.لكام 


وترى فى وسط ١‏ 


د “هية كي هوأمر معاب دكارلى وأجنتا اخ 8 


البرمية كا هو أمر ممابد إليفنتاء أوتخُصرة 
كلتا الديانتين كما هو أمر معابد إيلورا » 
ومعابد إيلورا هذه هى من المعابد التى 
أدت دراستها إلى نظريتنا التى أوضحنا 
بها أذول لبهي بابتلاع البرهمية لما 
ابتلاء) تدر يجيا . 

تقوممعابد إيلورا التى ندرسها وحدّها 
3 هذا الطاب عل جواب جل قي 
وه قرية روضة 5 الفغرة حيث إبرتى 
ضري الاك أورنخ ته وتقع هذه 
القرية فى شمال أورنغ اباد الغربى وتيدُد 


منها 7١‏ كيلو متراً . 


كد + أذ + نان مصنوعة نحت الأرض » ولكنها غير” 


الذكورة فيا تقدم ؛ بل تحص الثيانة 





٠٠١1-_دهلى‏ القدعة. قسم من برج قطب 
( بدىء بإنشاء برج قطب الدين الذى ترى 
منظره العام فى الصورة السابقة 

ويبلغ ارتفاعه 7١‏ متراً ‏ ويشتمل على خس 
طبقات حيط كل واحدة منها شرفة مشابهة 








لاغسرفة الظاهرة فى هذه الصورة ) 


ويبلغ عدد الأحافير التى تتألف معابد إيلورا منها ثلاثين » وشحّت هذه المابد 
فى الجانب الثربى” من الجبل على طول كيلو مقرين » وتجِد مدخ لتهذه امعابد ضائم 
فى فِجَاجٍ_عميقة نسترها آنجام وأشجار عادية”7” » واليوم ترى تاك اممابد والأديار» 
الل ترك أجال تن الأدسين 1 2 نا بآثار قدماء المصر بين الضخمة » صامتفً» 
فلا كد ر صمتها سوى سائلين قليلين يسيرون وراء السياح . 





. العادى : الشىءالقديم‎ )١( 


امم 


وأنشئت معابد إيلورا فى أدوار مختلفة » ويرجع معبد وشوًا كرما » الذى 
هو أقدمهاء إلى سنة ٠.ه‏ من اليلاد» ول ْمَأ معبد كيلاسا الذى هو أحدثها 
فى زمن أحدث من سنة 4٠١‏ من اميلاد » قنسكون تاك المابد قد أ نات » إِذَن » 
فى دور دام ثلامئة سنة . 

وعندى أن ذاث الدور» الذى بدأ فى القرن السادس وانتهى فى القرن التاسع 
فشيدت فيه مبانى إيلورا » هو الدور الذى عادت البْدَهِيّة فيه بالتدريح إلى البرههية 


0 فيباء ف تلبث أن ابتلمتها بأسرهاء فنى هذه العابد أحيط بده بآلمة 





مؤلفة من 'الطة برهمية ومن آلمة مرشحة مرتبة بلدّهَة » وذلك بدلاً من 
أن ينفرد بده وحله هذه المابذ» ومن الضمب أن نمي جيم هذه الألهة مستندين 
إلى ما بدا لنا من تفسير مجتهدى البراهمة ( البندت ) الحلا » غير أنه وٌجد فى هذه 
العابد ما ييل القلك” فد رق بين تتوشن أماهو بدهى منباضورة إله المماءبإتقراة 
و إلاهة اللو تكالى » و إلاهة الولم ترسو ( زوجة برها ) » و إل الممكة غنيثا الح. 

وهكذا نستطيع أن نشاهد فى معابد إيلورا ذلك التطور الذى ت” فى المند بين 
القرنين السادس والتاسع من الميلاد فلم ببق متها :اطتد الأصطلية سوى أثر قليل وق 
سج لعاينادرسّه فى نيال كا بََنَا ذلك » ولا تدل” معابدإيلورا على ذلك الدورالانتةالي” 
وحده» بل ندل » أيضاً » على مثل ما فى نبيال من أن بعض معابدها “بدّهيّة تماماً 
وأن بعض ممابدها التى أنشئت بمد هذه الايد البُدهية بزمن قصير برهصمية تماماً . 

و بع ضْمعابد إيلورا قائمة فوق الأرض وأ كثرها مصنوع تحتهاعلى عددّة طبقات 
مستندة إلى أعمدة ضخمة منقوشة نقشا محيباً » وما “بلاحّظ أنها عاطلة من يشل 


ع ىه 75 
الأقواس الملالية التى ترى فى العابد لبهي القديمة الصنوعة تحت الأأرض » ومن 
النادر أن تهد فيها دَغَهوبات . 

ويتطلب تمداد معابد إيلورا ودرسها مجاداً » ذاكتفينا فىهذا السّثْر بذكر أهمياء 
وفى هذه المحابد بعر مالا تبنميره فى غيرها من خُدور وتماثيل . 

وأجدرٌ معابد إبلورا بالذ كر معبد” إندرا ومعبد كيلاساء وليس معبد كَيْلاسا 
هذا معبداً مصنوعاً تحت الأرض تماماً » فترى القسم الأوسط منه منمنلا فوق الأرض 
عن بقية الجبل » ولسكنك تتجده محاطاً بودّة أحافير يُوكلق جزءاً منه ويَنشب فى 
جوانب الجبل . 

ويشابه خارج معبد كَيْلاسا معابد جنوب المند الدراويدية » وتجد تكراراً له 
فى الأبواب وتجد هذا الثال الابتداىة فى مهابلى بور أيضاً . 

و إذا عَدَوْت معابد مهابلى بور وجدت معبد كلاسا الذى أنثبى' فى القرن 
الثامن من الميلاد » كا يلوح » أقدم من جميع معابد جنوب الطند . 

ا هذا العبد البرممى" الذى ّنم تقديسا لشيوا من المبانى التى تَجَلَ خيال 
متفنى الهندوس فى نقوشها» فلا يكنى محإد واحد لتصوير هذه النقوش فاقتصرنا 
على نشر أَهتهاء فهى تَمَيل جميع الآلهة المندوسسية وَتمكل أقاصيص دبواف 
الهامهازتًا . 

وكان يدش داخل ذلك امد وخارجه تصاو بر ماو نة فلم فق كنمنا سوق 
أثرقايل. 


ويقع معبد كيلاسا للصنوع من حجر واحد فى باحة قائمة الزوايا ولف جوانيها 


سوام حن 


من سبواحة من الجبل نفسه » وقد تَحِتَت ت فى هذه الحواجز رداه” دمي لل 
قي 
هن كه بنقوش 
وتنك ذلك الممبسد الواقع فى وسط تناك الباحة من صخرة واحدة » ويبلغ 
3 م 
ارتفاعه نحو ثلاثين متراً » وتدحَل تلاك الباحة من رُواق مُرَيّن بأعمدة مر بعة . 
وداخل ذلاك الممبد مُؤّلف من رَداهَة كبيرة تتداعمها أساطين وأعمدة صربعة » 
: 0 ٍ 00 
وتحيط بها مقاصير» ونصيّت حول ذلك المعبد تمائيل أسود وأفيال وحيوانات وهمية 
مختافة محل إلى الناظر أنها حارسة له . 

17 شاهد بالقرب من العبد مسَلتان 0 ان واضحتين فى صورنا » وكامد 
هنالك » أبذاً ؛ فيلان هائلان من قطعة واحدة » ويبدو لنا أن ن الهندس الذى أذ شرف 
على صنم ذلاك العبد دَارَى أقسام الصخر الضرورية لتحته ونحث الفيلين سين 

نع : ر الضير, : 


واللقاصير والسور الجامعة بخ 





ولا أت كلام فى عن معابد إيلورا قبل أذ أقول !كان طاو بيع ماق كبز 


و بحانغر ووتهال 2 أبلخ الأثرفى عمو 5257 سيت ها كايدية ف ن الجوع والتعب 





وليالى السهاد أمام هذه المحالب » نج ؛ إن معيد ل 'نك ف الأقصر كص 
أثر رائع ؛ ولسكن معبد الكر'تك هذا إذااكان كا إلينا أنه من عسل قوم من 
اعيالقة فإنه يلوح لنا أن معبد كَيكاسا ومعيد إندرا الواقمين فى إيلورا من صنع قوم 
من ان » فا كان اعلاء الدين » مع فانوسه السحرى » أن بتر" عملا شيطانياً كبذا» 
وما كان لاصُوّر الفوتوغرافية أن تَببْدِىّ لنا حقيقة تلك الأثار إلا قليلاً » ويجب » 








ا : أن تَتَحَمّل كتدرا رائية عظيمة رائمة منحونة فى حجر واحد مفصول عن . 


عام 


عق ارا وترى بذهنك أيدى المُمّال » الذين ينتسبون إلى عالّم غير ءامنا 
فحفروا بها جوانب تلك اله ليفصلوا ذلك الصخر الهائل » حفروا بها أيض) ساسلة 
معابد غائرة فى جوانب ذلك الجبل » وترى تلك المبسانى وحواجزها مستورة بناثيل 
آلمة وإلّامات وغيلان و بكل” ما يتصوره الإنسان الواسع الميال من الحيوان على 











ب دهلى القديمة . أقواس مسجد قطب وعمود املك دهاثًا الصنوع من حديد (أنشئت 
هذه الأقواس فى أوائل الفرن الثالث عفر » ويبلغ ارتناع أعلاها 15 متراً وترى أمامه 
مود اللك دهاثًا الصنوع من حديد والذى هو من أندر بقايا دهلى القدعة » 
ومن المحتمل أن يكون قد نصب فى القرن الثالث من ايلاد ) 
تاف الأوضاع ؛ وترى هنالك الالة المرهو بة الجبارة يخْرسها شياطين من الحجارة 
متوعدين لازاثر فلا يدنو منبا» وترى قوما من الغيلان كت شعن أنيابهم 2 
وترى إلاهات بامات ساحرات باسطات لذارْعا نون » وترى راقصات مثيرات 


وكام 


اكوك وى الل وإلاهاتر متعائقة” بثلة عن براإخنيفه ورى هؤلاء القوم 
من الأصنام الذين يلوح أنهم قدماد قدَمَ السالمء والوّلُون من موجودات علوية 
ومن راقصات ومن جِنيّات 5 لفون ونيا لا اكثر له منتشراً على حَواجَز المعابد 
وها هو منحوت من المبانى فى الجبل » وأن تكلا صَعِدت وكببّطت وتقدمت على نور 
مَدْمَلك وجدت ظلال أولئك ضاحكة تارة وَمهَدد2 بآرة أخرى » فيْصّاب بالوار 
فتمتقد أنك انتقات إلى عالم من السحر والعجائب » وتدارك » إذذاك » وجود 
فرق بين تماثيل كتدرائياتنا الفوطية الفاترة الجامدة وأولئك القوم المصنوعين من 
الحجارة على أشكال بلغت من الحياة والصدق ما تقول معه إنها تَمْحَرك » ولم يكن 
تاج حل' القائم” فى أغرا وحْدّه هو الذى يكنى ازيارة الهند كا قيل » بل إن معبد 
شرا ومين كثلونا سسقان متل هله الزيازة أيطنا.. 


ع - فن البناء فى الحند الجنوبية 


نجهل مصادر فن” البناء المندومى فى جئوب اند جهلنا لمصادره فى شالها » ذلنا 
بدت أقدم 71 آثاره فى أقدم معابد بادامى ومهابلى بور الح ؛ وذلك حوالك القرن السادس 
من الميلاد »كان قد وَصّل درجة من السكال منطوية على ماض طويل » وليس 
لدينا ما نذكره عن هذا الماضى الطويل الراقد تحت أعفار القرون » نَسَمْ » إن ممالك 
جتونب المندالكييزة»:آلق كانت عواضمباء كتدذوزا مثلا» معروفة لذى كياب 
لم الإغر 5 بق اللاتيى فى القدم؛ > اناك عل انيم ة لريب تسد أن الأنة 


والروب الأهلية والمرّوات الأجنبية ل بق فيبا شيا فم تقدر على مَلْء لبر التى 


"لاق ل 


تثهل أبنية ما قبل التاريخ الحجرى » الموجودة فى الهندم فى أورية ؛ عن المابد 
العجيبة التى شيدات فى القرن السادس من الميلاد . 

ولا نستطيع ؛ إذَنْ » أن بجع فن عمارة جنوب المند الأول" إلى غير المبانى » 
الحديثة نيا » القليلة التى أقيمت فى القرن السادس من الميلاد كبانى مهابلى بور 











١١7‏ دهلى القديمة . م 
قوش الردهة الشتملة على القء على حجارة رماية حمر » ويباغ ارتفاع أعلى الفوس اكير 
الذى ,يرى فوق الحراب نحو خسة أمتار » وتنفصل حجارة الأقواس بعضها عن بءض قايلا فيسبل 
الانتباه إلى أنها مبنية من مداميك أفقية على ااطر يقة الهندوسية » ويعد هذا الضريح مع الأثر 
المرسوم فى الصورة الآنية ٠‏ لا للدبانى الى امتزج فيها الطراز الهندوسى بااطراز 
العربي امتزاجاً حناً ) 

















وبادامى » بيد أننالا تجيد بين هذه البانى والممابد الهَرميَة التى يعود إنشاؤها إلى 
القرن العاشر من الميلاد أى> بناء متوسط » فتبصر هنا حَلقَآتِ مفقودة فى ساسلة 
المبانىكا أبصرت هنالك » أَجَلْ ؛ إن فن البناء فير فى هذا الدور الذى دام نحو 





5 /أ؟هة عد 

أر بمة قرون » غير أن المبانى التى أنشئت فيه إذا كانت قد نالت ضخامة ل تذل' 
كلا ؛فالمقة أنك ترى معابد مهابلىبور الأولى الصخيرة قد كير تكثيراً فيا بد 
فاستبدلت فى الممابد التى نشت مكبرة بالأعمدة المنقوشة نقشاً بسيطاً أعمدة مُمَقّد 
منقوشة علي-ا صور لافيلان والفرسان تمد فى الغالب دون التى رأيناها فى معابد 
إيلورا رَْعَة فأمَكن ر بطها شكلاً ,آثار جنوب الهند » وذلك عدا ما فى بيجاتغر 
على ما محتمل. 

و بين معابد جنوب الند فروق” مهمة من حيث الصنع” ولعتا شيدات على 
رسم واحد كا يظهر » فسكانت من فصيلة واحدة » فترى فيها مايأى: 

حيط بامعبد التكبير على الدوام إطأرث قائم الزوايا أو عدة أطر قائمة الزوايا ذات 
مركز واحد ها فى جهاتبا الأربع بابث هري مجذوم” الرأس متآزى السطوح » 
فيبلغ ارتفاع هذا الباب المستور بالقاثيل ستين متراً أحياناً » فتلك الأبواب الهربية 
هى الت تمتاز مها معايد جنوب لهند » وتاك الأبواب قد تمك معايد لظخامتها » وتم 
يشاهد فى الغالب تعاقب كثير من تلك الأبواب الهَرّمية على خط واحد فيتألف من 
ذلك شارع أهرام ؛ ومصدر هذا الوضم ؛ على ما يظهر » هو عَلةُ القوم للإإطار الأول 
غير مناسب لشهرة المعبد أو عت بعض الواهبين فأنشأوا حوله بالتعاقب أطراً أخرى 
ذا مرك واحد فتوسيُهم بذلك امعبد الأصلى من غير هدمه » فأسفر هذا الأم 
الذى هو وايسد ضرورة توسيع المعبد فى البّداءة عن اتخاذه دستوراً فى مَيْد المعابد 
الجديدة فسكان ما تراه من اشتيال هذه المعابد على عدة أطِ ذات مركو واعل . 

وتحتوى الاعار الخارجية للهءابد الكبرى على مساكن لسَدتتها » ونحتوى » 
أبضاً ؛ على أسواق الخ » فيتألف منها مدينة مشتملة على عله آلاف من الأهلين . 


عه كه -- 

وتحِد صّحون”" المعبد الداخليةرُواقا أوأ كثر من أعدة » منقوشة عاد » 

0 
أمام زُون”" , 

ونذ كر من بينالأبنية التىتشتملعليها المعابد” العظيمة» اماه ذوات الأعدة» 
ومن هذه الرداه ما حتوى الواحدة منها على ألف عمود . 

بُرى فى إطاركل معبد حوض مقسدسٌ قانم الزوايا مَل للغسل يزيد جانبه 
على مئة مقرفى الغالب . 

ويكون رُون الآلهة التى أفم اميد تنديسا لماى وسط أحد الوق الداخليةة: 

58 ع 7 1 !لق 2 
وهذا الزون هو بناد قاسم الزوايا يعلوه هرم عا لكأ فى تانجور ملا » ولا يِنفذ النور 
٠. 0 4 7‏ 3 2 م 2 
فى الزون إلا من الباب » ويكون هذا الو صغيراً على العموم » ولا صَيْرَ من صكّره 
و 2 0 

ما دام دخوله مقصوراً على أبناء الطوائف العليا . 

والذُونهو القس, الأصبل ف ىكل معبد من معابدجنوب الهند » وفى سبيل الأو 

| 
ذل الضُنّاع وصانعو القاثيل أ كبر عمل » فترى الأون ملواءاً من أسفله إلى أعلاه 
بالقاثيل السكثيرة جداً المتفاونة الهم » فترى بين هذه الماثيل ماهو بديع” وترى ينها 
ما هو شنيع » وقد تكون هذه القاثيل من حجر ء وتكون فى الغالب من الملاط أو 
الفخار» وعكس” ذلك أمى أعمدة الون » فهى مصنوعة من قلع وان وأنددة + 
ويجد بعض علءاء الآثار الأفاضل وج شَيّه بين الذُون والأبراج القائمة أمام المعابد 
المصرية » وعندى أن هذا الشّبه سطحى” » فن المتعذر أن تحجد ا جد يشما + 
٠. . 1 5 / ٠.‏ - 

وإذاكان لابد من الإصرار على وجود شَّبّه ينهما فإن مثل هذا الشبه يكون بين 
ون وسابد أب الي للر بم الواعد الى حسكى عنها أستربون بير مثا 


. الصحون : جمع الصحن وهو الساحة  (؟) الزون : الموضع تجمع فيه الأصنام‎ )١( 


8مس 


ضانةاهافى مرصد خرزٌ اباد ومذا إلى أن ذلك الطُرازالبين خاصا مجتوب المئد 
وحده فنشاهد مثله بشيال المندىمعبد بُدَهة عي اذىيّر' جع إلى القرن الأولمنالميلاد. 








1 دهلى القدعة . مدخل طاق علاء الدين ( أنشىء سنة )181١‏ 
( يباغ ارتفاعه حو ١١‏ متراً ) 


افق 








عت اك 


والناظر حينا يببحث فى الدون يذى وجه كل" طبقة منه مؤلقاً من أطواق 
صغيرة ذات أعمدة تملوها قبة و يتخللها تماثيل » فعلى هذا الطراز الابتدائى شيد أقدم 
معابد المند الجئو بية ٠‏ كعايد مهايلى بور مثلاة ٠‏ ومرى هذا المنصر افيس 
صنع الزّون . 

يكفى البيان الموجز السابق لوصف طراز المابد التى يدت فى سبعمئة سنة 
( بين القرن العاشر والقرن السابع عشر) فنشرنا صوراً لها فلا جد فروقا أساسية 
مهمة ينها » ومن الممكن أن يقال » على العموم » إن جميع المبانى الى وصقت 
فى هذا المطلب من طراز واحد خلا ما هو مصنوع منها نحت الأرض » ونقوم تناك 
امعابد فى تبقعة جنوب الهند الممتدة من نه ركرشنا إلى النقطة القدوى من شبه 
جزيرة الهند . 

ونذكر من المعابد الشاملة للنظر التى وصفناها ما هو قائم منها فىاللدن : بيجانفر 
ومّدورا وشرى رثغم على الخصوص ؛ ويبلغ معبد شرى رغم نحو كيلو متر طولاً » 
فو لم سف سا عوما سر رقب ا ده نوع عو بجانفر 
هذمكانت من أعفم عواصم الدنيا كا تشهد به أطلالما » فتدّت اليوم برئية 
ل أروع ما مت" به عند ما زرت عجائب الند هو 
ما يجلى لى حينا _ رات فات لل مُرَة فى شوارع هذه الدينة ايتة الاسعة انساع. 
شؤازعنا والمطررة بأطلال المعابد والقصور» ولِذّرَ را هذه المعابد والقصور البادية بن 
خلال الأدغال من الكؤعة ما يأخذ بمجامع القلوب » وأشلد من ذلك رواعة منظر 
الإطار الحجرىٌ المظلم الحيط بتلك الأطلال الجليلة والذى لا بد من مجاوزته قبل 
دخول تلك الماصمة » هنالك خُيكّل إلى أننى دخلت مدينة جبارة من ضْم انه 


-م#١‎ 1-7 











وال أجيير : ني أقواس لنبيد ال سكبير ( القرن الثالث غشر هن اليلاد ( يبلغ ارتفاعه 






مطابق اطراز المباتى الإسلامية الأولى التى شيدت بدهلى 
نا سورها فى المنحات النابعة) 








سمل 


فخريها مَرَدَة من أبناء السماء والأرض » ومن امعابد التى تحتويها هذه المدينه أذ كر 
معبد وتهوبا وما اشتمل عليه من الأساطين المصنوعة كل* واحدة منها من حجر 
واعة كا هذا المعبد من عجائب الدنيا » فعبد وتهوبا هذا هو من أنفس ما شاده 
الإنسان » وهو من الآثار الرائمة النى لا تمع مرة أخرى . 

« وتظهر ألوف الآلحة المتأملة التى تحول الأعمدة من مداميك المعبد إلى حنايا 


القباب » . 








٠٠‏ بيجابور . داخل المسجد الكيير ( القرن السادس عشر من الميلاد ) ( يبلغ ارتفاع 
القوس اللكبير الظاهر فى الضف الأول من هذه الصورة ثمانية أخثار » ويباغم طول المسجد 
تحواءئة متراء أى مايعدل اتساع إحد ىكتدرائياتنا السكبرى الى أنشئت فى القرون الوسطى ) 
( بيجابور هى إحدى العواصم الكبرى الخربة السكشيرة فى الهند » وقد شيدتمبائيها المرسومة 
فى هذه الصورة وف الصور الآتية فى القرن الادس عشر وأوائل القرن السابع عضر حين 
كانت مقراً مسلتكة الدكن الإسلامية فلمفت دائرتها ه 4 كيلو متراً على ماروى . ) 








ل[ امم د 


ه - ف البناء المندوسى الإسلاى” 


كان من نتائج تكد المالك الإسلامية فى الحند فى مختلف الأدوار ظهورٌ 
طراز مهارية مختلفة باختلاف الولايات ؛ وسبب” هذا الاختلاف هو انتساب الفانحين 
إلى عروق متباينة ووجود _طراز بناء خاص لكل ولاية استولذا عليبا » فأسفر 
انصبار هذه المناصر غير التشاببة بعضهها فى بعض عن ظلوور طرئز مختلفة يتءذر إطلاق 
اسم واحد عليها ء فن يدرس آثار أحد آباد ودهلى ولاهور و بيجابور الخ » شمر 
بأنه أمام مبان مختافة الأصول و إن بدا الأثر المندوسى فى جميعها تقريباً » فالحق 
أن مسالى الحسد ل يرقّقُواءكا وا فى مصر والأندلس » لإبداع مبان مبشكرة 
كجامع قايتباى فى القاهرة أو الجراء فى غرناطة مثلاً » والموْءُ أن المناصر الأجنبية 
فى المتد قد يتشد بعضبا قوق بعش أو الختاظ: بنضها يبعضاخلاطا تخودا يذهل 
معه تبي نكل" واحد منها » والحوَءُ أن اختلاف المبانى الإسلامية فى الهند ياختلاف 
البقاع نشأ عن اختلاف نسب العناصر التى تألَدَتْ منها . 
أدى امتزاج المناصر الأساسية الثلائة» الهندوسى والعربى والفارسى » بعذمها 
ببعض إلى ظهور طُرئز المند الإسلامية » وأما العنصر الييزنطي” فل يَْد فيها إلافى 
أحوال غانة اق ساون وان الذثرات الأو بية ف بد إلا فى المصر الغولى » 
وقد اتحصر أمرها » مع ذلك » فى الزخارف الشانويةكترصيع رخام وجوه الينام 
بالحجارة المينة » وقد بدا الموكثّر الإيطالَ حديًا فى الأشكال المارجية وفى بيات 
زخارف بعض البانى »كالتى شيدت فى لكمِكتُو وتاتجور مثلاً » بيد أن نتأثم ذلك 
لقم كان على َب ودون الرسط بمراحل فلا يستحق” الوصف » وإذاكانفى الإشارة 


ع#م ل 


إليه من فائدة فإرلالته على أ ن الشرق والغرب لا يمتزجان فى طرز مبانيهما كا أنهما 
لاعتزجان فى أفكارم . 





باختلاف نتأتج ض تلك المناصر المهار بع 


فإذا نظرت إلى أقدم المبانى الإسلامية 
المندية » كسجد قطب الذى أنشى. فى 
دهبل فى أواخر القرنالثانىعشر من الميلاد» 


وجَدت الؤثرات 


5 
بية هى السائدة لها» 








ثم كان" نك القلية رات الفارسية فىثعال 





المند الإسلامية على الأقل كال أقم منها 
فى لاهور؛ وكانتالغلبة العتضر 





فى بقاع أخرى كأحد اباد مثلاًء فحوه 





لنا أن نصف آثار هذه المدينة بالمندوسية 


5 اك لأ إلى 9 لس أبتان.و+ 


إذا استثنينا أقواسها و قبابها ومآذنها . 


و ستيءتراً ) 
أقيمت أقدم المبانى اللإسلامية فى الهند كسجد قطب بدهل واللسجد الكبير 

بأجير فى أواخر القرن الثانى عشر » وأقيمت المبانى الإسلامية الأخيرة اليمة فى أواخ 

القرن السابع عشر + فسكون تلك المبانى قد شيدات فى دور دام لخسمئة سنة . 


وفى الكتب الإنكليزية تجد الؤلفين يُظلقَون ؛ فى الغالب »كلة الطرّاز 


ممم 


الهانى على طراز البناء الإسلامى فى الحند قبل الممسر الغولى مقتبسين هذا الاسم من 
أسماء الس امالك التىكان لما السلطان فى ذلك المين » فلا أرى من افيد أن 
يطل اسم خاص على طراز بناء كهذا لا مختاف عن فنٌ البناء العربى" إلا يبعض 
الإضافات الحندوسية » كا يلاظ ذلك بسهولة فى المبانى القليلة التى اننبت إلينا من 
ذلك الدور. 

فإذا كانت هنالك ضرورة إلى ميات خاصة » لتق هذه التسميات على 
المأرتز البارزة التى ناهد أمثكنها فى المدن الإسلامية : أحمد اباد و بيجابور وغور الح. 

وأما اسم العلراز الول يحب أن يِحافّظ عليه » ويدل هذا الا.سم على الباى 
التى أنشات فى عهد ملوك امغول » ولا يَرجسع أقدم مبانى هذا العيد الأولى إلى ما قبل 
منتصف القرن السادسعشر » ولللاك أ كبر هوالذىشادهاء ثم سار خلفاؤه » جهانكير 
وشاهجيان وأورنغ زيب » على سنت فى ميد المبانى إلى أواخر القرن السابع عشر » 
جد هذه المبانى فى أغرا ودهل على المصوص » ولا إستنبط القارىء من تشابه 
مبانى هاتين الديتين الواضح أن جميع البانى الإسلامية التى أقيت فى هذا الدور 
بالحند قد “بنيّت على هذا الطراز » فلي نظره فى صور هذا الكتاب ليرى المكس . 

والبانى التى أقيمت فى الهند على الطراز مفو هى التى تعر فها أور بة تقريياً » 
مع أنها يست سوى قسم ضئيلمما شاده المسلدونفيها » تمسر ذلك باقتصار الأور بيين 
على زيارة مدينتين مشهورتين منذ زمن طويل وب مبانيهما لم » وإن كنا نرى 
فى المند من المبانى الإسلامية ما ينافس هذه المبانى من الناحية الفنية . 

وطراز البناء الذى أتى به الغول هو كديانتهم » من أضل عربى” حُوّل حين 


مروره من بلاد فارس » وما حدث أن شاد تيمورلنك الذى ظهر قبل بابر عئة سنة 


0 


فى مدينة سمرقند [عوم١‏ س ١4.‏ ) مبانى ذات طابع فارسى" » فن بلاد فارس 
س المغول القباب البصلية الشتكل , والترصيع باللهزف المطلى” باليناء الشائم فلاهور 
والأقوات لخاد والأبواة ب الفخمة التى تعلوها نصف قبة . 
وأراد املك أ كبر واللملك جهانكير صر المندوس والمسلدين فى أمة واحدة فر 
يلوا جهداً فى مزج طرارم قَجَم عن ذلك أن و يم كثير من ميانى ذلك الدور » 
كباق فتح يورسيكرى مثلاً بالطابع المندومى” أ كثر مما بالطايع الإسلاى” » 
: بع 
ثم توارت روح التسامح هذه فى عيد شاهجهان (؟15١‏ - م5١١‏ ) الذى أقام 
أغنى المباى فى العصر المنوقٌ قمادت الؤثرات المندوسية لاتبدو فى غير بمض 
البل ريات » فصرت لا ترى النقوش البارزة المزيزة على متفننىالهند » فكان مال 





7 
من خاو تاج محل منها واقتصار زينته الخارجية على فسئفساء هزيلة . 


وبرجسم #ناصر 






الفن التى كانت سائدة للطراز المخولٌ فى عهد شاهجيان إلى 
استعمال الأقوا اس الفرضة والقباب البصاية وترصيع الخام الأبيض بالمجارة اليئة 
وستر المساجد » فى بعض الأحيان » باللخزف المطل” بالميناء . 
وقد أفل يم الطراز الرين لتأثير المغول بأفول نم هؤلاء بالتدريج ؛ فلا إشيد 
القوم. باق مهنة على حسب أصوله فى الوقت الماضرء مع أن الطراز الم دوسى» 
لا بزال محافظاً ا على ننوذه » ومع أن أن أن الطوز الإسلامية الأخرى لا تزال باقية فى المالك 
الإسلامية التى تتمتع بثىء من الساطان كدولة نظام مثلاً . 
تكن االخلاصة السابقة لتسويغ مااتخذناه من تقبيم المبانى الإسلامية فى الهند» 
وعلى الباحث أن يدرس هذه المبانى فى كل منطقة على حدّة ؛ وامبانى الهمة لكل” 


ت لاقت 

وشللنة لايك رخسةاق عامكيا فص إغاذ مياق كرات اذى انسل ف 
الببحث ونقلذا عا فيسل قن يناه لاغور وقق. بناة بيجانؤرء عقالا عمل ذلك + 
بالحقيقة » على فن” بناء التُطقتين الواسعتين اتساعة ممالكنا الأور بية » فى الغالب » 
اللتين امؤ” تنك المدينتين عاصمتين لما . 

ويتجلى النفوذ الإسلاى فى جميع المند تقريباً ؛ فقد وَجَده حتى فى نبال التى 
لم يدخاها المسادون قط وهنم يذ » فى جنوب الهئد التى لامحتوى على مساجد 
بناها السهون ققط ؛ بل تشتمل على قصور إسلامية بناها المندوس أيضاً كقصر 
مّدورا مثلاً » وكان للتفوذ الإسلاتى من الأثر بالغ ق كيد عله القسور ما تيل 
إليك ممه » أول وه » أن بناتّها من المسلمين بالحقيقة . 

و إذا انمخذت ما قلناه ! نقا قاعدة أمكنك أن تصئف امبانى الإسلامية التى تملا 
المندكم يألى : 

١‏ فن البناد الإسلائى” قبل العصر امنولى" ( وقد أنشئت على طرازه مبانى 
دهلى القديمة ومبانى أجمير و بيجابور وغولكوندا الح ) . 

ب س فن البناء فى العصر الغولى” ( وقد أنشئت على طرازه مبانى أغرا ودهيل 
ولاهور 43 ( 2 

فن البناء الموسوم بالؤترات الإسلامية فى مختلف بقاع الهند حي ثأ كثر 
مبانى هندوسية ( وقد أنشئت على طرازه المبانى الإسلامية فى غواليار ومهوبا 
وكيجورا ومّدورا الح ) . 


5 5 507 0 5 
ألآ إن مبانى” المسلنين ف الهن د كثيرة إلى الفانة » وتختلف طركزها بين دور 


خم - 


مود وين منية ومدينة فيدر رضنا وطق اللذود الى رتعتاها ذا الكثر + 
وق كشرزيا أم” صورها فى هذا السكتاب مع ذلك » ولا يسعنى سوى إحالة الراغبين 
فى دراسة كل واحدة منها بالتفصيل إلى كتابى « اند الامر » » ومن هذه 
امبانى الإسلامية أذ كر برج قطبوباب علاء الدين ومزار أ كبر وقلم ة أغراوأطلال 
فتح بور وقصر ملوك المغول بدهلى وما إلى ذلك من الاثار رالقامة فى ك2 ريات المدن 





فيسسهل على الباحثين أن يصاوا اإلمباء فنجم عن هذا ذبوع صيتها ف أووية , 
5ح فن البناء المهندى التنتى 
تقم دولة نبيال »كا هو مملوم » بين 


سلاسل جبال 





المند عن التبت © ونم عن عزلتبا 





بنائها الذى صعب البحث فيه حىالان» 





فترَى فى كثير من مبانى ثبيال اختلاط 


المناصر المتدوس_ية والصينية » و باغت 











ساق كال كته جداء مها ١٠١‏ بجابور . مهترىمحل ( 


١‏ ب اح وضع ار 2 الناضى يعض مب السلقد. ) ,( يغ أرفاع 
ما يزيد على ألق بناءه ور بط طرثز هذه 0 
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البانى بأمثلة ثلاثة مختلفة اختلافاً جوه ريا كا تنه لك : 

قأما الطراز الأول بحسب القدم فيتألف من بان كييرة نص ف كر به مصنوعة 
من الطين والآجُر مشاببة لقباب الهند الوسط اا نجى عل الللصوص 6 
ولسكها ليست محاطة ككزنه القسساب» .سيانيات حجر يةندات: تقو عل .من 
تحاظة بأرصفة مستديرة » ونبعير ىكل جهة من جهاتها الأربع محراباً » وإن 
اعت فقل ك1 ذات قائيلء ويفا تضشة السكمة برج مر بع يتوه هرم أو 


مخروط » وترى سوال كل معبد أبنية دينية صغيرة ومقاصير وتماثيل الح . 


أجل" » إن تلك امعابد خاصة بالّيانة البدِيَ » بيد أن البرهمية والْدهيّة بلغنا 
من القاز ج فى نبال ما تتلاق مه رموز تنك الدّيانتين فى جيم معابذها مهما 
كانت الديالة الى أقيبت من أجايا » فترى فى تلك المسابد البُدّهيّة » فى الغالب » 
تماثيلَ الألحة البرعمية ( وشنو وغنيشا الح ) انب تمائيل بلدهَة وسابق تقمصاته 
والثالوث البُدّمى ( بدهة ودهرما وسننها ) . 
وحن حين رأينا فى نبال كيف تتَدَرّج البدّهية إلى الانصهار فى البرهمية 
استنبطنا وقوع هذه الحادثة نفسهها فى بقية الهند حواق القرن السابع من الميلاد . 
وتلا المبانى التى وصفناها » وإ ن كانت أقدم مافى نبيال » ليست أ كثرَ مافى 
نيال عدداً » فيتألن مم معابد نبيال من مبانٍ مصنوعة من الجر والاشب على 
رطراز تبق" صينى أ كثر من أن يكونهندوسياً فتشتمل هذه امبانى على عدّة طبقات 
يملوكل واحدة منها سقف » و يظه رك ل واحد منهذه السقوف 
ممستفع” الزوايا قليلا »كا فى المبانى الصينية » مزيئاً بمدة جلاجل » ويبدوكل بنناء 


أل على هذا الكل هري الشكل ذا طابع خاص . 





قائمة الزوايا مب 


- م٠‎ -_- 


ويرتبط قسم السقف البارز للأمام فى بقية البناء يجسور خشبية منقوشة . 
ويحيط بك ميد 3ق يلها أمرة عقبية عنورة حرا ذقيقا . 
ويقوم كله تنادغل أمائن جرع ذف ناته كتارة شرن بعضها فوق 


بض وى على أحد وجوه كل معبد وَرَج” مؤدية إليه » و يري جوانب 


ماثيل” للا دلمة اجن والوس 


نب الدرج 
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مزار السلطان مود ( أنشىء فى أوائل القرن السابع عشر ) ( يمد هذا 
المزار من أعظم «بانى العالم » ويشتهر بأبعاده الواسمة أ كثر مما بجماله وزخرفه » ويبدو مريع 
الشكل في نب منه ستين متراً » ويقوم على كل واحدة من زواياء الأربع مكذنة » 
بة عرضها 88 متراً وارتفاعبا من الأرض 70 متراً » فييدو 
بذلك أعلى من مسجد أياصوفية بالآستانة ) 





وأما الطراز الثالث فيتألف من معابد حجرية تتاف عن طراز ذينك الطَرارٌ بن 
اختلافا تام » فعى ذات طابع مبتكر » فلا ترى للمؤثرات الصينية أثراً فيياء أَجَل* 
إنك تبنصر للمؤثرات الهندوسية عملا فيهاء بيد أن هذه الؤثرات ليست من الأهمية 


إهمههم-- 


بحيث تخرجها عن طابمها الخاص” » وهذه امبانى هى الوحيدة التى تشاهد فيها مكل 
الؤثّرات الإسلامية ما فيها من القباب عرض . 
ومن التعذر أن نر بطاهذه امعابد الأخيرة مثال واحد كا يبدوذاك مرك 
الصّوّر التى نشرناها » ووصفها الشترك هوق إنشائه على أَنس حجري ةاذات عدة 
طبقات وفى وجود تماثيل للحيوان والإنسان على جوانب دَرَحِها كا فى المعايد السابقة. 
وليس للمعابد الحجرية ما للمعابد الأج” 


"أجلن النثرق اله مذي قزق بض 





من النظر الغليظ فتكامنا عنها؟نفاً » يكن عَدُ العمبد القائم أمام قصر الللك فى كن 
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من أم مبانى المند شكلاً 3 ق طبقانة اكد بعضها فوق بعض ( وهذا 





مااتخذ مبداً لفن البناء فى نييال على ما يظهر ) قباب” ذوات منظر راع » ول يبد 
أثر طراز الشيال الهندوسى فى غير الهَرّم ذى الوجوه المستديرة اللطوط الذى يلو 


هذا المعيد. 


ومن الصعب أن نعين تاريخ معابد نييال » ولوتقريباً » نمم » يمكننا أن تقول » 


م ء. ه 
بوجه عام ؛ إن مزارات نبيال يمه جدا » أى معاصرة للقرن الثانى 





من الميلاد لا ريب » وإن معابد نبيال الأحية والقية أجزق من تلك » أى 
أقينت بعد القرن الخامس عد عشر؛ولكنق عرق ن المتعذر تحديد تاريخ الها البانى التى شيدت 
بين ذينك القرنين » فظلءَ أمر هذا التاريخ مشكوكاً فيه . 
وتغشى معابد كبيات مدن نببال و بيوتّها وقصورها نفوش” وزخارف” زاهية » 
وصّدءت أبواب قصور نيبال من صفائح بر ونزية منقورة تقراً دقيقا » ويقوم أمام هذه 
الأبواب حجارة ضخمة تعلوها تماثيل » ويتجمع أ كثر تاك البانى » فى الغالب » 
ضمن” يساحة قليلة فيتألف منها منظر رائع » وترانى قد زرْت أشهر مدن الشرق فى 


89م 0-5 
أثناء سياحاى » فل أجد لمدينة فى الشرق من الأثر اميل فى نفسى كبعض مدرتف 
نبيال ولاسها نء أعة » إن فى الليزْرئيّات غاظة أحياتا ؛ مع عدم وجود 
ما يستطيع أغد الثقّاد تطرقاً أن ينتقد بدنقوش الأعمدة » ولكن ىأقول مكرتراً إن 
للمجموع طابما راماً شاملا للنظر. 
وقدانشرناقى هذا الكفر ضور أشهر مباى نيبال » أى أشبر ما أقم باق 


كيات ماندو وبهات غانو وببتن و بدو بت الخ . مستندين إلى صورنا النوتوغرافية , 
/1- فن' البناء الهندوسى” الحديث 


رَجَّع ف البناء» كأ كثر الفنون المندوسية » إلى الوراء رجوعاً سر يما منذ تمام 
الفتح الإنتكليزى للبند » أى منذ نحو قرن واحد ء ولهذا الاتخطاط المائل سببان : 
ميا تدَرُج أمراء المند وأشرافها إلى الفقر » فيؤلاء السادة إذ جرتدوا ء على الأ كثر» 
من وَخْلَهم اضطروا إلى العدول عن إنشاء مثل تلاك المعابد والقصور العجيبة التى هى 
عثواق اراد ومظهر” غى البلاد فى الغالب » وثانمهما اعتقاد الأقلين منهم » الذين 
قى ك9 فو الال ما يستطيعون 5 يتشسيدوا به قصو ب 0 3 تفوق 3 الادرفة 3 

ا 

السلاح يتضمن تفوقهم ف الفئون» روا 8 يقلدوا ما أقامه الإتكليز من الأبنية العامة 
الثقيلة » فكان ن ما ثراه من قصورم الحديثة الشنيعة » ومنهذا أن راجه غواليار» الذى 

ن أقوى الأمراء الحليين » قد د أمام عينيه من مبانى المند الرائعة فل # 
هو من أقوى الأمرا لحليين » قد تعامى عدا م عيذيه ن مبانى لرائعة قم جد 
غير إقامة قصر على طراز إحدى مبانى لندن الكريبة » ومن هذا » أيضاً » أن أمير 
إندور بِىَ له قصراً على الطرراز الأور بى فكان أبشع مارأيت" فى الهند مع عَده إياه» 
لاريب» أجل ما فى عاصمته . 


[# جم سد 


ومن الطبيعب أن يسير أغنياء الهند على تلك السُمّة » ظائين أنهم يقيمون الدليل 


بذلك على بلوغهم درجة رفيعة من الحضارة وعلى نهوضهم فوق مستوى أبناء وطنهم » 


فتبصرم عقون بيوتهم على _طراز أو ربىة سقيم ممزوج با لا يلائمه من الإخارف 


الإسلامية . 

وتيرفلة والسيد "كنذا يدف + 
لاريب » إلى اتحخطاط فَنٌ العهارة المندوسى” 
اممطاطا تامًا سر يما » ون عمارة كبذا » 
إذ كان لا يدوم إلا بتقدير قيمته زول » 
لارريب» إذا ل 'بنسج على مواله » وليس 
لييصر عَطل 


اكتن اس حيلن أثلؤنة أسيال من صَات 
بعد جيلين أو جيال من صانم 





على الباحث أن يكون 





ماهر فادر غلى إقامة بناء كتلاك الأثار 
القديمة التى لا تزال تسا الهند و إن كانت 
أطلاها تمتّحى فى هذه الأيام . 

حقاً أناتحطاط الف الحندومى ير جع 
إل هاه كرئه من الأسباب .ولا أعرف 





4 غور . تراب .سجد أدينة ( القرن 
الرابم عشر من الملاد ) ( غور عاصمة قدعة 

5ل يجانفر وكهجورا وجا 
وتغير الآجام والأعهاب على مبانيها 
عليها استيلاء تاماً » ولا نرى كبير أهمية لا بق 
مها ( هن جموعة سور عترى رافينشو. ) 





غيره » وبما يد وجهة نظرى تلك هو أن أمْرّيات العمارات المندوسية التى تنيت 
فى الهند قبل استفحال النفوذ الإنكليزى فيها تبت أن فنّ البناء لم يكن فى دور 


الاخطاط حين إنقاتيا . 


وفى هذا الكتاب نشرت صُوَّر علا مبان شيدات ف المند منذ قرن ليطلع 


غمغمه- 


القارىء على قيمة أخريات عماراتها » وم هذه العمارات معبد دورغا يبنارس ومعيدة 
أور بعتن وفعيلة متعى سنغها بأحمد اباد » أجَل* ؛ إن هذه المبانى من طُرز مختلفة 
أشد الاختلاف » بيد أنها تنطق بكال منالصنع يتعذر مجاوزته فى أور بة » وأحدثٌ 
هذه المبانى هو معبد كتهى سنغها الذى شيد فى أحمد اباد منذ أر بمين سنة فترانى 
شلك فى وجود صانع ماهر فى الهند يستطيع أن أبنْشىء مثله فى أيامنا . 

هنا نتم ما أردنا قوله عن ف عمارة ا مند » وه وكا ترى» خلاصة رياد ى مالم 
من المعابد والقصور الميالية التى هى ثار جيل أَذّل » وما أوائك الآلمة والإلآهات 
والشياطين ذوو الصور الرائمة المتوعدة أو المرهو بة التى تملا الممابد المقأمة » وماتلك 
الأساطير والأقاصيص التى تدور حول" اللوك والأبطال فى الحارريب والمزارات الحافلٍ 


بالأسرار إلا شهود على ماض لا تقلور على به بغيرمم . 
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لايك 
الجحْلِوْموَالفِبونَ 


)١(‏ الم الهندوسى - مصادرااملوم الحندوسية ‏ اقتبسالهندوس علومهم 
«ن البونانوالمرب_ كيف وقع ذلك عطل الهندوسمن الابتداعالعلمى - 
«مارفهم العملية ‏ لا يجوز أن بمد تفوق أمة فى فرع ءن المعارف دايلا 





جشارة اح الا 





ه وممتقداته ‏ أهمية ثار الهندوسالفتية ‏ أثر الهندوس البالغ 
ف وين الفنون الى اقتبسوها من الأءم الأخرى ‏ نشوءالفنون فى الهند# 
النحت والتصوير ‏ الفنون الصناعيسة صناعة الحثب والممادن واحجارة 

«لمينة , الخ 


١ط‏ - العم الحتدوسى” 


لا يطممنة القارى' أن تكد فى هذا الكتاب ما جده كتاكت «احشارة 

العرب » من فصول كثيرة عن حال العلوم » فالعرب" إذ قا إلى الماممات الأور بية 

كنز العلوم المتراكة الذى انتهى إليهم من العالم الإغريق اللاتينى بعد أن وَسّعوا 

دائرته بما أضافوه إليهكثيراً كان من المفيد دراسة حال العاوم عندهم فى إِيّان 

سلطانهم ؛ ولا تَحِد مثل هذه الفائدة عند الهندوس ء فالهندوس ء خلاقاً للرأى 
انف 


5ع وس 
الدم » قد اقتبسوا معارفهم العلمية من الم التىكانوا ذوى عللائق” بها فل ير فوا 
7 يرنه إلى الأمام » فدوراسة العلوم لدى الهندو س فى زمن ما كن واي 
لتاريخ علي !لآ م التىكانت للم صلات بها ما مخرجنا من نطاق هذا السّفر . 
ويفسُر ما قلناه فى فصل لخر عن مزاج الهندوس النفسى” عدم إضافتهم شيئ 0 
ذا بال إلى العلوم الع د ها من الأجائب » فالروح الهندوسية القوية فى الفلسنة 
والدقيقة فى الفنون عاط من الضبط والإحسكام الضروريين للبحث الْخِرِى فى 





العلوم ؛ ففى هذا سر ضَعْفَ الروح المندوسية فى المعارف الهندوسية » فَالْوَء أن 
الروح المندوسية إذاكانت تادرة على هزم ماوّصّل إليه غيرها مره ن نتائج العلوم » فإنمها 
لا تستطيع أن تسير إلى ما هو أبعد من هذا . 

والأمتان اللتان اقتبس الهندوس منهما معارفهم العلمية ما الإغريق والمرب » 
وترانا تجهل كيفية اننشار ااملم الوغرريق” فى الهند » ولكن مبانى شمال المند الشرق 
القى درسناها فى فصل آآخر تيت أن الهندو سكانت لمم صلات دائمة باغريق 
بتطريان » فن الحتمل أن يكون العم الاغريق” قد انتقل إلمهم عن هذه الطريق » 
فكان ماتئله من امتلاءأقدمكتب المندوسف الفاك» ككتب وراها ممبيرا اذى 
عاش فى القرن السادس بأجين» من الاصطلاحات والراجع الإغريقية . 

وأسهل من ذلك بيان الكيفية التى انتقل العم بها إلى المند بياناً ميج » 
فالعرب »كك قلنا فى فصل سابق »كانت لم قبل الميلاد بزمن طويل صلات تجار ية 
مُتَظمَة بالمند» و بواسطة المريتكان الغرب صل بالشرق فى القرون القديمة » فلنا 
فتح أتباع جمد العالم القديم » بعد حين » دامت ُ إحدى الأمتين بالأخرى » 


ل/امهة- 


وق مؤلفو المرب وجو دكثير من علماء الحندوس فى تبلاط الخلفاء ببغداد » ولا 
مَركتالأيام ففتح ورنة اللخافاء مناللمين لهند تَبمَهِم علماء فداومواعلى نشر معارف 
الغرب فيها ؛ ومن هؤلاء الملماء أذ كر البيروفالشبير صديق” فأتح المند الأول مود 
الغزنوى” » فقد ساح هذا العالم فى الهند فى القرن الحادى عشر ونشر فبباعلوم العرب 
الى كانت مزدهرة فى ذلك العصر أعا ازدهار» كانت تقوم على ما وَرِنْه العرب 
من معارف الغرب القديم وما أضافوه إليه من ٠‏ الأكتشافات » فبذلك أضحى الم 
الهندوسى لا يكون بعد القرن الحادى عشر غيرَعلٍ العرب . 

إذناء حت كنب الب الهندوسىب » التى تَمرَجّح بين كتب [ريابهاتا الرياضية 
الؤافة فى القرن الخامس من الميلاد وكتب برماغبتا الؤافة فى القرن !١‏ لحان وما 


أل إلى أيامنا » غير مشتملة على سوىالمعارف العادية التى دخلت الذد بتاك الطارثة 2 





وأعه تاك السكتب جورف * لدينا اليوم » وآمرف منها أن مؤلفيها لم يحتقوا فى 





أ عم ل أى تقدم 4 ر ؛ وما كان يدور حول ل قدم عم الفلك الهندوسى ودقته 


رث الأة نكار قد أمل تجاه البدّراسات التامة فأصبحت هذه الأفكار غير جديرة 


ولا تبدو القضايا المدية الجديدة القليلة جداً » التى تر ى فى كتب الهندوس » 
إلا على شسكل امّحات مُمبمة عاطلة من أىة برهان » ومن ذلك أن العالم الفلكى” 
ينه درق القرن اعلامس » فى بضعة أسطار» حركة الأرض اليومية عول 
القرن 


ينتهى” 


محورها من غير أن يأنى بدليل » ومن ذلك أن بباسكراجار يه جاء فى 
الثانى عشر» كا يظهر » برأى مهم حول ل حساب الكية الصفرى من غير أن 


إل شىء . 


-معهة- 


وما تقدم ترى أنه يجب ألا يُرَى إلى المندوس » على امسوم » أ إبداع فى 
حقل العلوم » والمندوس » إذ لم تدر على إسناد أى؟ شىء أسامى” إلمهم » نرى من 
غير الفيد أن نتسكلم عن كتبهم العلبيسة التى لا نبصر فيها شيثاً لم ته ىكتب 
اليونان والعرب . 

وضَنف قدماء المندوس فى العلومالنظرية لم يمنعهم » مع ذلك » من أن يكونوا 
ذوى معارف تملية على ثىء من لق » وذلك كايبدو من فن عمارتهم القديم ومن 
فنونهم الصناعية » فالهندو سكانوا يدر فون صنع الزجاج والدباغة والتقطير واستخراج 
المعادن وصنع الفولاذ وتحضير بعض الأملاح الموية» بيد اق هذه المعارف العملية » 
التى هى وليدة الجر به والتى 54 مصدر غير واحد منها أجنبياً ظَت بعيدة من 
ميدان:النظريات والمبادى' العامة بهد لا نستحق معه أن لسمى بالعم 2 أجلن ة إن 
تحر بة قد 2 م الصبى” الحكين العصا فى إزاحة حجر واستعال مذ فين ف 
رّة فى رفع الأثقال ؛ غير أن هذا الصبى لا بل إلى 


مرتبة العارف العامية إلا حين يعم أن ليصا والقذّف والقتكوة يها 





زؤرف واستعال ب 








ابد واحد. 


وما أتيناه من الأحكام | القاسية العادلة فى علم الهندوس وآدامهم غير ما أتيناه 





فى فن ؛ ممارتهم وما نقوله . بعد قليل » عن فتونهم الأخرى » ولا يعترى القارىء 
العالم روح الأفراد والأمم د دهش من ذلك » فوجود أمة تفطز ل جميع الأمر ,فى 
جمديع فروع المعارف البشربة لا تراه فى غي ركتب التاريخ وخيال الجاهير » وضلال” 
كبذا مما يدل: عليه الاختبار الدقيق » ولامرا فى أن الأمة م كالفرد » تُكون بحسب 


مزاجها النفسى متفوقة فى فرع من العارف البشرية » على أن تكون متأخرة فى 


8#غم سس 


الفروع الأخرى » ولا تج أفضلية جامعة لكل فرع ؛ وغيرٌ كثير ما يبدو هذا 
فى الحقل الذهوي فَمَْدِر على ر بط فروعه فى سللة واحسدة » نَمَمْ إنتى أرى تفوق 
ذوات الى على الأمماك لما أجده م نكون جهازها العصبى” أرق من جهازالأسماك 
العصبى ؛ ولكننى إذا ما قبست بين فيدياس ونيوتن وديكارت وقيصر لم جه 
وسيلة لإثبات أيهم أفضل من الآخر ين » فالتفوق الأنىة مستقل عن التفوق الملمى » 


كثيراً م بناقضه » وهو يتطلب » بالحقيقة » طرازٌ سكير و إحساس خامًا وطُرَ 














غولكوندا . دفائق زخرف فى مقدم مزار ملسكى 


00 5 


ظر إلى المياة والأمور خَآمة » فيدر أن يجتمع كلا التفوقين » إِذَنْ » فى أمة 
واحدة » فالعالم يحلل الحوادرث ويسعى فى رُْيَة الأشياءتما هى غير مبال يجمالها 
وبئحها » وعكمر* ذلك أمر التففن والشاعر اللذين لدان فى تزبين الأشياء و إبدائها 


بمواطفهم على غيرما هى أو على ما هى فى أحوال اذ » وإلا عاد اللتفنن لا يكون 





اوهو 





متفنناً وعاد الشاعر لا يكون شاعراً » حقً أننا له ] أمة وَصَتَ إلى مثل ها صل 


إليه الأو هوق من الرق” العلبى” فى القرن التاسع عشرء ولسكن مما لا ريب فيه أن 


ل 


م الأنم 4 لاعن الإغريق ؛ بلغت درجة :من الذن أرفم” من التى وَصّل 


1 
إلمها الأور بيون عراحل ؛ فليس عصر البخار والسكهر باء بالعصر الذى تلخ فيه 


الفنون ذروتها . 





بة نقيجة لمصلحة الحندوس أو لغير ماهم : 


-. 2 
إذن» يحب ألا يستتبط مما 15 : 


فليس بتقدمهم الفنى” وحده أو بتأخ, رم العلبى” وحداه ما يمكن الم فى أمرهم . 
> - الفنونالهندوسية 


خصصنا عددة صَمْحات من كتابنا ه حضارة العرب » لإثيات أهمية الأثار الفنية 
فى بعث حضارة أحد الأدوار ؛ فقلنافيه إن المتفئن والكاتب لايصنءان غير الإفصاح 
عن مشاعى الزمن الذى يعيشون فيه واحتياجانه ومعتقدانه على شكل منظاور فسكان 
ماانتهى إليْنا مق آثار أحد الأجيال الأدبية والفنية أحسر> صفحات التاريخ » وما 
ذكرناه هنالك أن استقلال التفنن والكاتب ليس فى غير الظواهر» وأنهما كمّلان » 
فى الحقيقة » بقيود من الث ات والأفكار والمتقدات التى يتألف مهأ ما يسمى روح 
العصر القوية التى لا ستطيم أكثر القناس حرية أن يتخلس من سلطاتها غير 
الشعورى » وأنه إذا كان لكل" جيل آدابْهُ وفتونه فلأن له احتياجانه ومعتقداته التى 
توب عياب وقاذ تاتب أينا »أن فتوق أحد التروق كانت كاده ولي 


مزاجه النفسى فإن من التعذر على عرق آخر أن ينتحلها من غير أن يُحَوها » وأن 


د اوه 0-7 
ف المارة العربى" لم يتحول فى الهند وحدّها » بل تحول فى مختلف البلدان التى فتحها 
السامون قكان هذا الفنُ أحسنَ مثال على هذه المطابقات . 
ثم دَرَسْنا فىكتابنا ‏ حضارة العرب 6 مزاج أحد العروق الفنى" ناا أنه 


يقوم على السرعة التى يضم بها طابمه الخاص” على الفنون السابقة التى ينتحاها مذ 
دخوله ميدان الحضارة » وما ذكرناه هنالك أن بعض الثموب تقتبس من مختلف 


الجهاتما يلاما حتياجا إتبامن. غيرأن ضيف 


م مدن 0 وى ضور 
إليه شيئأ جديدا وأن شعو بأ أخرى تمر 
إليه شيا جَدِيدا وان ويا احرى ممررج 








المناقر الأ خدجة عا يليض م 


كله بطابمها الخاص ونم لا ب تلك 
المنامسر الأجنبيةٌ ممه غير علم راق » وذلك 
كا انفق للاغريق الذين اقتبسوا ممنف 

الأشوريين والصريين فتونهم 2 6 اتفق 
لاعرب الذين هضموا الحضارة اليونانية 





اللائينية » وغير” ذلك أمر القرك وغيرهم من +؟١ ‏ غواكندا . داخل ضرع «لكى 
الوب العساطلة مق المبقرية الفنية » وإيضاحا لذاك نقول إنه إذا ما قبس أقدم 
مسأجد القاهرة كسجد عرو بن العاص » بآخرها »كسجد فايتباى » ظهرت قدرة 
شعب وكالءرب ذوى الاستعداد الفنى ؛ على نحو يل الفذونالتى اقتبسها من شعب 
وإنه إذا ما قست المساجد التى أقامها الترك فى الآستانة بغيرها من المبانى البيزنطية 
2 حت بدناءة من كنيسة أياصوفية مع إضّافة بض التناصر الأجثبية إلا 
إضافة تَدّكُ على عجر القرك عن التحويل . 

وقد رأينا أن المندكانت محلا لاستيلاء مختلف الفاتحين » فلنا أن تجد فى فنون 


2 
05 








2 


الهند عدّة عوامل أجنبية » بيد أن ن الهندوس كانوا من الدّهّاء ما قَدّروا به على جمل 


ما اقتسوه ذا طاديم بع هندوسى” بسرعة » وتناول دهاج الهندوس » أيضاً » الهارة حيث 





5-5 إخفاء ماهو مستعار قهها » فبدا أثره واضحاً فيهاء فل يليت الممود الإغريةء 
الذى اقتبسه متفختو اندو د أن زالت عنه صفته الإغر يقية قية متحولاة إلى عمود 


ا 0 - 
مهم أية آداة فنية أور بية 





#غدوسى” ؛ والهندوس إذا ما وضمتم بين أيدى 
أأبص رتم هؤلاء التفننين دونه من صفتها القربية بتجسيم بعض أجزائها وزيادة 
زخارف بعضها الآخرء مع الرضى بششكلها العام على ما تحتمل . 

وما اقتبسه المندوس من العناصر الأجنبية فى فن البناء فقليل” إلىالغابة أو محدود 
السكان على الأقل كا رأينا ٠‏ وما اقتبسوه منها فى الفنون الأخرى ذ 


ف 
حداء, 





ولكن جميع ذلك لم يَلبث أن تعر بها توتلوه به فأصبح عييزه متعذراً . 
وإذا سألت عن مبدأ الك خرف الهندومى العام" رأيته يَتصف بزيادة امبالذة 


وقرط املك فى ابر ريات التىهى أبرز ما ها تشاهده فى 1 ثارم الأدبية والدينيةوالفلفية» 





والره إذا مادرس فنون الهندوس على الخصدوص 0 درجة علائق؟ ثار أحد العروق 
الشاخصة بمزاجه النفسى" وأيقن أنهسا أوضح ان لمن يستطيع أن يقسّرها » 
فاطق أن المندوس لو غابوا عنالتاريخ 8 لكنت نقوش معابدم الناردة 
1 نارم الفنية ومائيلهم لإطلاعنا على ماضيهم كا مر فه اليوم ؛ وأنت تلم أننا 
لا بدراسة القاثيل وللعابد » إلى معرنة تاريخ البدّهية معرفة أصح متنا ووه 
فى الكتب. 
5 المند أغنى بلاد الءام لاق من السنين » وازدهرت الفنون فيها على الدوام 


مهنا كأ نوع' الفقن التى حر كتها » وما ميت الأم تبحثمئذ أقدم أدوار التارريخ 


لاوم 


عن أدوات الهند الفئية وحليها ونسأجها حتى صار من الممكن ن أن يقال إنها استتزفت 


2 0 
مال الدنيا فى ألوف الدئين » أجَلْ » إن ازاك وتبديل” 3 سَر المالكة مماكان 





تذكملق انتقال التّروات بين حين وحين » بيد أن هذه الثْروا تكانتتبق فى الهند 


فيستهملها ما! 3 الجرثد » كأسلافهم » فى شَيْد امبانى والقصور واقتناء التفائس 





وتشجيع الفنون التى هى من أغنى مصادر البلاد» وقد رأينا فى الفصل الذى حَدَدْناه 
للبحث فى تاريخ 32 الإسلامية الأولى درحة غَى الهند العظيمة ودرجة ا هذا 
الى لأنظار الفاحين 
واليوم صارت بلاد الهند فتن بلاد العام عد أنَكانت أغناها » و بلادُ الحند قد 
هرات بعد أن خضعت منذ قرن لنظام مود إلى امتصاصها » و بلادُ الهند قد أخذت 


بد أن كانتتمللا 





أستورد الم من برمنغم ومانجستر وغيرها من المدن الإنك 
العالم ممنتجاتها » والمندومية ؛ الذى أضحى عاجرا عن الوقوف أمام ما تنتجه الاللات 


الصناعية الأور بية » طفق يدل بالتدريج عن فنونه القديمة العهد داخلا زمرة 


1 57 
الاجّراء وَالزْرّامْ 





وقد بََنَّا أن فن البناء شرع يغيب عن الطند منذ رسو الإتكليز فيها » وسيكون 
مصير أ كثر الفنون الأخرى مثل ذلك بعد زمن قليل على الرغم من 'شجيع بعض 


ذوى النفوس لير » وما انفلك كبراء الأمراء الحايين يفتقرون فلا يستطيمون أن 





ا وا على السك كبتلك الفنون » وذلك فخلا عن تملقهم اسادة المند اللدد باقينا هم 





حه إنكترة » والسأج الأوربى » الذى #دخل قصور اله:_دوس الغنية » 





كقصر مهارنا بأوديبور » يقف مشدوهاً حينا يشاهد فيها أسقاماً الأمتعة الرخيصة 


الكريهة التى تحرج من الأسواق الإنسكليزية يجانب عجائب الهندوس 


همس 


2 الآن تلك القواعد السكلية الضرورية اتيم الفنون الهندوسية باحثين 
ع يصون 2 بر ومي” إاحين 


فى أهمها باختصار : 

النحت .- لاتجدامة كالطندوس» 
قد اتخذت النح تأداة للزيئة » فا فىمعابد 
الهندوس ومزاراتهم من القاثيل والنقوش 
البزوزة هد ادنك ٠»‏ وحار المرء تجاه 


سكوت السكتب الباحثة فى فنون المندوس 


لخاصة بالنحت» ونقض” كهذا 





نما أشار إليه فيرغوسن » مذ زمن طويل» 


ان غير أن يفكر فى تلافيه » ولانستطيع 
أن ل على النحت لدى المندوس بمافى 


0 


ا المي المشردية ب لفون 
الرديئة المطبوعة بألواح الحجارة » والذى 
يظير أن صانعى تلك الصور اختاروا أردأً 
الأمثية قحم 
على غير حىٌ » أنالنحت 


عن ذلك اعتقاد الأور بيين» 


الهندوسى متأخر 














. شهر منار والشارع 
وجود حيدرااد 
» وتبدو مديئة إغند هذه 
ن الوسطى الإسلامىإلى ا إ.د حد 
مم ذلك » وتعرف هذه الديئة اء 
الق. أتدئت فى أوائل. القرت 
على شارعها الكبير ‏ وبتأاف من حناياها 
قوس نصر مطلة على ج. ارع » ويبلغ 
ارتفاع الحنية السكبرى ١امترأء‏ ويلغ ارتفاع 
كل واحدة من الناور 5ه متراً ) 


ودى 


الايع عش 











إلى الغاية » فأطمع”/ » والمالة هذه » أن يبدو للقارى' من صور القاثيل التى نشرناها 


فى هذا الكتاب خَطل ذلك الاعتقاد » ققد وجدته » يجاب 
وسانجى وإيلورا وأجنتا وبادانى وكيجورا وكنيهاً اكوم الخ . 


مافى بموونيشور 
من ثار الفن الرديكة» 


آثاراً فنية رالعة لا يقدر رجال الفن بأور بة على إنكار أهميتها » ومافى أوديغيرى 


-- 68م - 


وببارت وشائجى ومبايل :ور من النقوش البازرّة الى نشرناها :هذا الكتاب 


و2 


عد فى كل بإد من أرق الاثارلاريب . 











#سعا 










٠.‏ عقدم أله 
أى مباني الهند الإسلاءية 





تكير» ويرى كننفهم أن هذا 
م ميالى للغول: بأغرا 


هى أقدم منه » فهو لا يختاف عنها إلا يما أضيف إليه 


املك جه 





أن هذا القصر عو 





وإذا نظرت إلى تلك القائيل من الناحية التشر يحية وجدتما غير مر 


وأبصرت فيه الأدلة على روح امغالاة المز يزة على المندوس فترى الصدور والأوراك 





فى تماثيل النساء نامية” متا لا تشاهد مثله فى الطبيعة » وترى الألمة ذات الأذرع 
الأر عع ما يَكنَهُه الأوربى” » غير أن أ كثر هذه الصور ذوات حيري شاملة للنظر» 


فهى » من هذه الناحية » على خلاف تمائيلنا التصلبة السكثيبة الصنوعة فى القرون 


"موقم 


سعلى وعل خلاف | كثرما فى مضر؛ وق عالم الآلمة والأبطال والإلاهات التى 
تملا للمابد أ كثره الأطوار حياء والأوضام : تنوعاً » فِيخَيّل إلى الناظر إلمبا أنها 


توشك أن نز لمن قواعدها لتتقدم تحوه » نَمَحْ » إن اإمقآش الإغريق” أد قوأضبطء 





ولكنه ء فى الغالب » أبرد . 


5 


ومن غير الفيد أن لهب فى القول عن القائيل + اقدى أن عرض صنوزة 
صادقة لها أفضل مما يقوم ا الفن » فلمل القارئ الذى ينظر إلى صُوّر الماثيل 
التى نشرناها فى هذا السكتاب يصبح ذا رأى صائب فى اللوضوع . 

والباحث حينا يدرس مُوّر القَاثيل التى اشعمل عليها هذا التّمر ويِدَقُقَ فى 
ارج الهم رذ نك فته برق وال ورين أزاقيمة مده القائل لدت مدب 


مرفي 


أزمثةصنعها » فنا يكام برتواعّة أقدمها ء أى بتواعة ال أقيم مها فى بهار توسائجى 





َيل الى :سئة تقر با + يرى رزداءة ماأقم متها جبل ابوب 'القرن: النافر ومسو 
ماأقيم منها فى كيجورا فى القرن العاشر أيضاً ٠‏ وفيا أقم ينا ف تنمايك. حفر اند 
حديثا با هو جميل وما هو يي لوه أنك عد 0 ظاهراً للتطور فى فنون 
الهند ما أنك لا تجد أثراً ظاه رالاتطور فى آدابها . 
التصوبر. س تدر التصاوير القديمة فى المند مع كثرة الآثار القديمة المنحوتة 

7 - 5 ون . 4 
قهاء ولا تحد من التصاوير فى الند غير ماهو على حيطان معابد أجنتا التى أ نشئت 
- ع ع2 

نحت الأرض ف القرن اهامس من الميلاد”"" » ولا تََاظَ فى هذه التصاوير وإن 
)١(‏ لم تتفلت هذه التصاوير المتازة المرسومة على الجدران من يه المرمين الحترفين مع حديها 
الزمن » فا عليه هؤلاء المرممون من قلة الحذق فى طلائ لها أسفر عن إتلاف لم تسفر عن مثله عشرة 


ترون » فاما زرتها وجدت الطلاء يتقعر من كل ناحية حاذياً التصوير معه فرأيت أجزاء هذا 
التصوير تترام على الأرض . 


لأوةه- 
أن رسمها وكانت "شع حياة كا هو ظاهر من الصور التى نشرناها لها » وهذه 
التصاوير أفضل من التصاو ير البيزنطية الباردة » ولا شك فى أنه لم يكن قأردية 
حين صنعها رَسّام قادر على وضع مثلها . 

ومن دواعى الأسف أن ضاعت التصاوير التى ريمت فى تاريخ متأخر » وما 
فى أقدم الخطوطات » التى لا بجع إلى ما قبل الغازى الإسلامية » من التصاوير 
لا يْجِينلنا أن نفترض أن الهندوس أصبحوا أرق من أسلافهم بعد زمن » تحرج 
المندوس فى العصر الفولى على رَنتائى الفّرس فكان ما رسموه ابتدائياً عاطلاً من 
التناظر والانسجام مع ما فيه من دقة » فالحوءُ أن المند بتصاو برها وآدابها ظَنت فى 
حال من التطور ممائلٍ لماكانت عليه أور بة فى القرون الوسعطى . 

الفنون الصناعية ( صنع للشب وامعادن والحجارة الينة » الل ل 
بكامة « الفنون الجيلة » » على العموم » فن التصو بر وفن النحت وفن' المارة » 
يمد بكلمة « الفنون الصناعية » بعض” الصنائع ذات الفائدة العامة كالصّياغة 
والتمجارة والقرصيع وما إلى ذلك من اهن التى تقوم على بءض الناهج الآلية » بَيْد 
أن هذا التصنيف إذا كان ملائما لما فى الغرب الذى يتَدرّج إلى العسل الآلى" فار نه 
ليس كذلك بالنسبة إلى صفائع الشرق التى فوم على حذّق العامل » فىا لا جدال فيه 
أ ا ل عن تطبيقاته » فترانى أعل أن صنع إناء مُرصّع أو وفيض خفجر 
قد يتطلب من الأن واعميال , ملا » أ كثر مما يتطلبه إنشاء بناء ذى خمس طبقات 
أو إنشاء محطة خط حديدى" » فاذا أنخذ تْكلة « الفنون الصّناعية © عنوانا للفنون 
الحقيقية فلتحاراة التقسمات الى امُطلح عليها. 








6 1 7 


5- أغرا . دقائق همود حجرى منقوش فى القصر السابق 


8مس 


وما فى لين الهندىٌ بلندن من الآثار يحمل دراسة الفنون الصناعية 
المندوسية أمراً سهلاً » و بلغت دراسة هذه الآثارمن السكال ما لا 'يفيد معه 
تفصيل موضوع قله رد وود وأجفالقى وكبباينخ وغيرمم من العلفاء يحذاً وتمحيصاًء 
فنحن » إذ نحل القارئ إلى كتب هؤلاء للوقوف على وصف تلك الآثار وصقاً 
صناعياً » تقتتصر فى هذا الكتاب على البيان الإجالى مُعميْن له دور مقتبسة ممافى 
التحن المندئة ونما جلبناه فى أثناء سياحتنا فى المند.من الأووات7© 

ومن أ كثر صناعات المنسد استمالا منذ أقدم الأزمان أذكر صناعة المعادن 
فأضعها فى الصف الأول ؛ وعلى ما أت إليه المروب والغازى الكثيرة اللىكانت 
لهند مشرحاً لماء لاريب » من نَدْرَة الأدوات القديعة لا نزال نمك من هذه 


الأدواتك عض باط ن المعدن قبيل الميلاد كالصّتدوق البدّهى الذى وُحِد 
و عض جع م و 





داخل 3 بدهيّة ة بوادى كال مع نقود ال ها أنه أتثى: وال منتصف 
القرن الأول قبل ظهور المسيح فنشرنا صورته فى هذا الكتاب ؛ فهذا الصنْدوق قد 
مع /كأدوات تلك البقعة » على حسب القن اليونائى المندوسى الذى أوضحنا 
أصوله فى فصل آآخر. 

وحازت البقاع الجاؤرة لكابل ككشمير والينجاب» قصب السب فصناعة 
الأدوات الذهبية والفضية كك تدل عليه القاذج التى نشرنا صُوّرها فى هذا السفر » 
وف الهند يصنع القوم أدواتٍ الذهب والفضة والنحاس والبروتز بما يقضى بالعجب 2 
وف الهند بعضٌ المناطق » كتانجور فى جنوب المند» اشتهر بصناعة البروتز ّم 
لانن الأخمر واليضة فنشرنا وجا مد لها . 


(1) أردنا ألا نقطم سللة صور البائى فوشمنا صور الأدوات الفنية بندها . 


كم 


والقوم؛ فى الهند » إذ كانوا لا يستعملون القاشانى ولا الليزف اللطلى بالميناء فى 
أمورمم المنزلية راغبين فى البروئز والنحاس » جد صناعة هذين المعدنين عندم راقية» 
فصر حُْئً » أحيانا » فى بعض الآنية الستديرة الخَصّرة فى أعلاها فيمْام لجل 
للاء وحفظه » وما يسع من هذه الانية قدعا خير” مما ممع اليوم فقراه اليوم نادراً 
إلى الغاية » وف البْحَف المندىّ بلندن من هذه الأوانى ما ير جع تاريخه إلى القرن 
الثانى من الميلاد فصّدّر عن كوو مشتملاً على أطوار من حياة بذّهة . 











) 101901 أغرا . «نظر القلمة المنولية الخارجى ( بدأ املك أ كبر بإنشائها فى سنة‎ - ٠ 


ول يقتصر حدق الهندوس على صناعة الذهب والتحاس والبروئز وحدّها » 
بل كانوا ماهر ين فى صناعة الحديد أيضاً » وذلك كا يظهر من الود الحديدى الشهير 


الذى أمس بصتمه املاك دهاوا فيُرَى الآن فى مسجد قطب القديم بدهلى » فهذا العمود 


"ذه 


4 5 4 عِ 
قد أنثىء فى القرن الرابع من الميلاد » ول ! اطع الأوربيون أن يصنعوا ماهو 
بضخامته إلا منذ زمن قريب بفضل ما انته'! إليه من الوسائل الكثيرة التعقيد 
وصناعة ثر اصييع المعادن العروفة بصناعة المكنيت © وصناعة” تلبيس المعادن 
506 


يا أو ترصيعها بالميناء الكثيف أو الشّذاف27؟ مما زاولته الحند منذ زمن 


طويل بإثقان لل يوق الأور بيون مثله قط . 








وصتّاعة الملٌ فى المند » وإن ل تنج ما يلاثم الذوق الأوربى » تساوى 
بدقتها م ما إأصلع فى أوربة لاريب . 


و يصنع الندوس الزجاج و يجتو الحجارة 5 بمة » وفاق الأور بيون 
المتذوست فى ذلك لا فى صناعة العاج واكذب د 





الأسلحة الفولاذية من أ ما تلحة الضّناعة اللاليية لامن حيث 
عت رخفا وجمال ترصيعها وحدّها » بلمنحيث نوع * فادها الذطبقت شهرله 
القر ارون لقي بأجمعها أيضاً » وعند إبراد وود أن نصال دمشق الذائعة الصي تكانت 

تصنع من الفولاذ الهندومى » وامتدح كاب الاغريق فولادٌ الهند » وكان ُستحصل 


أجوذة بالحديد مقط 
5 الك اا نتحلوا ميم بع الصتائع لحر قتها الأم الفائحة للهند فأتت 


افق ن بلاد فارس أو من أوربة فَحَوَلوها كا أشرت إلى ذلك 1 نفاً » ولا يزال القوم 


41 لف من ل دوات الممدنية المكفتة أوامطلية باميناء ومن الصناديق الحشبية الحفورة ولاسها 
الذى استوحى صائعو وجوهه تمائيل عبد هلابيد أثم الأدوات الى عرضت ى 


صندوق مد 








الحرةا 


836نم 


بزاولون فى أغرا | صناعة ترصيع الرُخام الأبيض » القى هى م نأصل إيطالى » بالمجارة 
المينة كالز ازبرجد والفيروز واليمب والمقيق واكلصّنت واللارُوَرْد الخ دف أغرا 
باغت هذه الصّناعة درحة رفيعة ة أيام ملوك اأغول 3 نكن مؤلاء الملوك لبون 


قدورمم تلاك الزخارف » ويمكن القارى» أن يدرك تأثير ذلك فى النفس من صورة 


داخل قصر ملوك المغول بدهلى . 








١6س‏ أغرا الغولى الرخامية فى داخل الفلمة ( القرن السادس عقر من الميلاد ) 


ولا تزال المنل” تصنع الج لخر برية والإشّط والشالات بانقان لم يتفق مثله 






لاغرب إلا بمشقة » بَيْد أن تقليد الأور ببين هذه امنتجات الفاخرة 


ما يقلدوئة 


ر بأفوها فى وقت قصير. 





ومع أن القوم يمارسون صناعة ادرف ىكل مكان بالهند فإنهمدون الأور بيين 
فيهاء وتجد» مع ذلك » عه تر من مصنوعامهم م الذزفية اللونة . 


سدم تنيت 


وذاع ف سترالمبانى بكرف الطلى” باميناء فى شمال المند الغربى منذ الفتوح 
الإسلامية » وأصل هذا الفن فارسى كا تشهد به أطلال أقدم القصور ببلاد فارس » 
000 املبمر هذا الآن فى الوقت الحاضر كا تشهد بذلك الضرائمح 
الملكية العصر ية فى غولكوندا مثلاً » وليس فى طراز الزينة هذا ماهو متين مع أن 
المررف المطل" بالميناء لا يفتّى » وما تراه فى جمبيع الشرق من تر المبائى يأكارّف 
الطل> بالميناء » كا فى جامع عم بالقدس و بعض الأبنية بلاهور وقصر غواليار الخ » 
من أروع ما يستوقف النظر» فلمره إذا ما أبصر من بعيد مُقَدم تلك المبانى الختاف 
الألوان كقواس فرح هن أنه أمام قصر خيالىَ شاده البن ؛ ولا ثى؟ يدل على نساد 
ر بيتنا اللدرسية التقليدية أ كبر من عَطَلنا من مهندس أور لى تحاول اقتبا سأسلوب 
احرف العجيب هذا فى قصر من قصور الغرب ٠‏ 

ونا تت يثنا فى طراز بناء الهندوس 
وسائق قوتي + قهدّه انون البق 'ثيتات 
قن لصب مرق الشعراء والمتفبنين قوىٌ الخيال 


م 5 
والشاعر ضعيف العقل » أسفرّت » ذات 





حين كا فى منام سحرى » عن عالم من 
القصائدالعظيمة والنفاثس الباهرة والخيالات 


؟+١ ‏ أغرا . داخل مسجد الاؤاؤ 
الزائفة : (أنعى' سنة )١5484‏ ( يبل ارتفاع العمود 
إلى أسفل التاج نحو ثلائة أسار و50 

ان يدود الإنسان إلى صنع مثل تلك سنيمتاً ) ( وجيع داخل السجد من الرخامٍ 
الأبيض » وفيه مكتوب « لم ير مثله بناء منذ 


الآثار المجيبة التى هى وليدة ماض يتوارى بده المالر» ) 


-84"م- 


مقداراً فقدارا فى َب الأجيال » فيجب علينا أن تحتفظ ببمضها على الأقل » و إن 
تنازع الجيل الحاضر المادئ فى سبيل المياة تنازعاً قاسياً لا يترك للا.نسان مال 
يراجع به بصرّه إلى تاريخ أجداده فى بعض الأحيان 2 فلتتمركين تحترم هذا 
التارريخ » فتلك الضرائح والخاريب الصامتة فى الوقت الحاضر وتلك القَاثيل الطاعنة 
فى لسن وتلك النقوش البارزة الصائرة إلى اللخراب فيك سرها المهندس عله مستخياً 
لبلا المنادق” فيمدٌ علمها خط حديدي؟ هى وثائق ماض صدرنا عنه ولا نليّك أن 


تصير إليه . 


يح ووس وخ از 
الْبَامَالْسَاسَْ 
هد 23 
تراث كالتظهركالطبائوالطادات 


ع لكوت 


التَصرَالأَوَل 


كيف مكدنا أن تقذ فى مزاج الحندوس التفبى فائدة البحث في الأمثال 


والقصص الشعبية ‏ هذهالآثار هى صدىجربة الشعب )١(‏ القدر ‏ مذهب 





المندوس في القدر ‏ (؟) الخلق ب ناته عند الهندوس ‏ (8) اغياةوا هرم 
والوت ‏ (4) عوامل سير الإنان ترجم هذهااموامل إلى ا وف والطمع 
والجوع والحب ‏ (0) النناء ‏ قدو تب الهندوسعلى الناء ‏ بون 
وعدم ثباتهن ‏ (1) العم والجبل ‏ الحندوس إضعونالءلم فو ق كل شىء- 
احتقارمم للجهل ‏ (7) الغنى والفقر ب 7 
وه الفقر ‏ (24 السلوك الواجب فى 
الأحلاق العامة نتائج القضائل والرذائل 
كيف يتودد إليهم ‏ فائدة المداهة والاح 
(و) السيا 
انتصارم على أعدائهم (١٠)مصدر‏ الاختلافبين تمالم السكتب الهندوسية 
وتمالم الكتب الأورب 
العلائق بين الديانة والأدب فى أوربة . 








ية الغنى ‏ لوت عند المندوسى 
نتاف أحوال الحمياة ‏ مبادىء 
سلوك الإنسان ممو الناس ب 
الصلاث وتنا يست 














اسة - سلوك اللوك عمو رعاياثم - وزراؤهم وعمالهم - وسائل 





الأدب عند الهندوس مستقل عن الديانة ‏ 


رسمنا » فى الفصل الذى خصصناه من هذا الَّمْر لابحث فى صفات أه” ععروق 
المند الخلقية والمقلية الشركة » خطواً أخلاق الهندوس التى نثأت عن وّحدة 
الببئات والنظلم والعتقدات » ينا فى الفصول التى درسنا فيها تارريخ الحضارة نج 
هذه الام والتقدات البطىء فى غضون الأجيال . 


والآن نتقدم فى التحليل لعفم مزاج المندوس التفسى” قتدرس المندوسىً فى 


ركم 


مختلف أحوال حياته وفى تمكيره حَوالَ أحد الواضيع وفى نظره إلى المياة وفى مبادئ 
و0 


ولو 3 ك الباطن يبدو انا من دراسة الطبائم الع والفظلم والعادات » بِيْدَ أن 
المندومى” دون فى 0 منذ زمن طويل نتائج تحاربه فى الحياة » والمق 7 أخلاق 
الثمب تتجلى فى جميع آثاره بيْدَ أنه يحب البحث عنها فى آثاره الأدبية 
على الخصوص . 

وهذا القول لا يؤْدى » مع ذلك » إلى الهدف الذى نسعى إليه الآن » فالآثار 
الدينية والفلسفية مئر» على الوم » عن مؤلفين عدوا آلب بش فى عالم خيالى بعيد 

من العام الحقيق » أجل ؛ إن القصائد الجاسية الكبرى وليدةٌ اليَوَّى الخالص الذى 
تَنتافى الأدمغة المائجة المرَمّدة لصدى الأزمئة الناشئة فيها » ولسكن" مم مم كبير 
تحريف ما أبدت لنا أشخام) ماين فى مشاعرم وأعماهم » وها أن من المكن 
أن يستنبط منها الثىء الكثير أحياء ؛ مادام الشاعر لسار العالم الذى محيط به 
ولكن" على أن يكون ذلك مع تحط كير . 

ومن حسن ال ظ أن بق" لدينا مصد رمعارف خيرهن ذاك مُعير عن أعمال اللجاعة 
التى ظهر منها » وأقصد بذلك الأمثال القومية والأقاصيص الثعبية » وليس من غير 
سب أن قبل إن الأمثال هى صَدَى تجار نب إخلق الأم » فلأمثال 0 بإيجازها 
2 القامى عن أخلاق العرق الذى نشات عنه وعن طبائمه وأفكاره » والأمثال 

:نف كل سكن لملاءمتها لروح أبناء هذا العرق . 

وللشعب المندوسى” القدأح” لعل فى هذا التوع من ن الآداب » متَحِد فى أسناظير 

المندوس وأقاصيصهم الثىء الكثير من الأمثال » ولا تجد فى أمثال المندوس 


5 5ه يصيه 
مثلما تعاب به 1 ثارهم الأدبية الأخرى من التَرَدْد والفموض » وكيف تسكون هذه 
ع 2 رع 4 3 5 ع 
الأمثال مبهمة مذبذبة وهى تبر عن الأفنكار العامة تسيراً شعبياً ؟ والأمثال ان 
تكون شعبية إلا إذا كانت واضحة موجزة مما » والأمثال” ان تصبح أمثالة إلا بعد 


5 8 لون 00-5 8 3 م . ره #*# وي 
أن تحةق الف 58 وتتداوها الالسن طويل ذمنر فتستقر على وجه مكين . 





م١‏ أغرا . مزار اعتّاد الدولة ( تم بناء هذا الأثئر سنة 1785 »2 وأنعى' من الرخام 
الأبيض المرصع بالحجارة العينة » ويبلغ ارتفاع مناوره نحو خسة عصسر متراً » ولا عكن قياسه 
بتاجحل هن حيث أبعاده » ونرى أنه يفوقه ببدع أشكاله وذوق زخرفه ) . 
إِدَنْ » نتخذ الأمثال دليلاً انا فى دراسة الروح المندوسية » ولن يلول 
ا بم ار 5 5 
هذه الامثال مايدور حول هذه الروح من للناحق » فالببالحك هيما يكن عركا 


لا ينظر إلى الأمور إلا من خلال الأفكار التى َبَت فيه بفمل البيئة والوراثةوالتر بية . 


55 ام 


ويقوم عملنا على اقتطاف ما يدور» كثيراً » حول موضوعات الحياة العقادة » 
وعوامل السَيْر فى مختاف الأحوال » وميادىء الأخلاق والسياسة الح . وذلك من 
كان المثتوس ؛ ولاسها من البتذج تترا واليتو بلريشاء ثم تصنيف ذاك فى 
مطالب” خاصة » وتحن لم نقتطف من دبوان مهابهارتا الجاسى” والتكتب الدينية 
سوا ومانوا ذدهر رماشاسّترا الح . غير ما رت هن لاوا الكسنة 

لتى جاءت فى اليج تثترا واليتوبرينا فيثبت قِدم الآراء التى قيلت فى بعض 
الموضوعات » ومن هذا أن الأمثال الغريبة الى وروت فى بج تدترا حول النساء 
يدها تأملات الشقرع الرزين ميو فى سوه لدي الذى ظ شر يدة المند الملا 
عددة قرون قَدّلٌ ذلك على أن تلك الأمثال شعبية » فلمو أن إحدى المقائق إذا 
ماصيفت فى الب مدل أو حسكة أمكننا أن تَجرِم بأنها تضِجت فى أجيا ل كثيرة . 

وقد اقتصرنا عل با تدم يحون مقالمة” لامختارات التى ترتى 1 الروح 
المندوسية فيها » وقد صَنْفتَا هذه الختارات فى الطالب الأنية : 

الصير- اليلق المياة والهرم والموت ‏ عوامل سير الإنسان س النساء 

الم والجهل - الذتى والفقر ‏ السلوك الواجب فى مختلف أحوال الهياة - مبادئٌ 


الآداب العامة س السياسة . 
الهم 


إذا جاوزت بسع درّجات من دوائر الطول وجدت جميع الشرقيين من 


قئين باقر » وهذه الي مستقل" عن وبانة الشرقيين ما دمت" ثرى ينهم أي 


5 الأةه م 
5 1 
تذين عمختلف لأدانكالنصرانية والإسلام والهندوسية الم وق اطيوية وق 


دو البقائة الدينية على الدوام » تبنصرها أ مطبوعة فى التفوس » والشرقيون 
من العتقد القائل إن الموادث ل بن ثابتة لا تنفع أمامها 





ذا سراتمن الرومى الذى ينحنى أمام القدر قائلةً : «ما العمل ؟»4 





فبافت الل الذى يتحنى أمام التدواش فول + وهذا مكترب 1 رمك 
إلى المندوسى” القائل : « لا يأ مالا يجب أن يأتى » ويأى ما يجب أن يأتى » 
وجدت جميع الشرقيين يمون القدر سيدا مهيمئا نافلا لأعمال الناس حك الضرورة » 
و إليك أمة ماورّد ف ىكتب المندوس عن ذلك الذهب من النصوص الى لا تبثطال 
حركتهم كا أن جبريّة العرب ل نَل" دون فتحهم لامالم القديم . 

« لا يأتى مالا يحب أن يأتى » ويأتى ما يحب أن يأنى » ففى هذا ترياق سموم 
المموم ؛ ثلاذا لا تنتمله ! > (هتُويديثا) 


1 كك اشر ينسلا من حروف » فان يدر أذ العلماء أن 





حوه 2«( 

« قد سقط الإنسان من ذوق جبل و يرق فى بحر » ويرتمى فى ناره ولعب 
الأفاعى » ولكنه ان يموت قبل أجله © ( هتويديشا) 

«النجاح فى الأعمال منوط بما يأمى به القَدَرء وهذه الأعمال إذ ألمت بأفمال 
الناس فى عَم انهم السابقة وبسلوكهم الراهن وأوامر” القدّر إِذ كانت سِرًا وجب 
على الإنسان م يعتمد على وسائله فى السير. » 2 

1 2 مو عد لغيه 
« على الإنان ألا يكن عن العمل ولو فكر فى القدّر » فلن تتخرج 


بر من يمة بتيرمل» ‏ (هنويديغا) 


الام 


؟- المخلق 


قو الول الطبيعية الى ينم 
عبات للقي الإدراك فم 
هب عن بال المندوس » فعى تنتقل إلى 
الإنسان بال راثة فيأى بها عند ولادته » 
ولا اذى الببثةالتى يميش فيبا الإنسان 
إلى تمديل مظاهر خُلقه ولا تجد 
اليوم ما يستلزم التغيير فى ملاحظات 


الهندوس الأتية عرى الاق إلا 





القليل : 
ولا شير الأمس الطنينى بالشورة #عى_اأغرا..دلاتق وتوف المنى 
7 #ن وي .فة د مناور البناء السابق ( يلغ ارتفاع 

فالماء الحار يعود باردا » ( يج تفترا) للنارة اممو ١8‏ ضزة) 

« اوأصبحت النار باردة وصار القمر رقا لأمكن تبديل” طبيعة الناس فى هذه 
الدنيا » ( بنج تنترا) 

« يحب اختبار” الميول الطبيمية وحدهاء لا الصفات الأخرى » فالواقم أن 
الطبيعى” يِب غيره من الصفات ويتبوأ مكانه فى الرأس » ( هتو بد يشا) 

« يَممب على الإنسان أن يَيَدَلبٍ على غر يزته الطبيعية ؛ فان تستطيع أن 
تحُول دون قراض الكلب للأحذية ولو جماته لكاً. »6 ( هشو بديشا) 


سلامس- 


« بد دان المواطف النبيلة وعلظة القول والقسوة ونسيان الواجبات على 
وجل لمن أ جديرة بالاحتقاره ( 5 
« يرت الانسان الذى هو من أصل ساقط طبيعته السيئة عن أبيه أوعن أمه 


مو.ء (عمٌ) 





أو ع نكلبهما » فلن إستطيع إنسان كتم 


م - الحياة والهرّم والموت 

يشتمل هذا الطلب على آراء عامة فى الحياة وإدراك السعادة والهّرّم والوت » 
و بعض” هذه التأملات قالم* » ولكن المياة :كا يبدو » قد صُورت فيها تصوبراً 
حقيقياً بميداً من التفاؤل والنشاؤم فجت أمراً لا يُستفاد منه غير ثانية » مَِجِدّر 
بالإنسان أن يشر ع فى النع به والحاة على مافهها من البطألان موف النع” الأعلى 
الذى برى دكاء المندوس أن بِضَحَّى بكل” شىء فى سبيله ٠‏ 

« يكون قار لكل" ثىء غالِما بكل" ثىء مارسا كل" شىء من برغب عن 
الرغائب ويميش بلا أمل 6 ( هتو يريا ). 

« من ل تحزن فى الضّركاء ولايفرخح ق الذاء ولأيققة فى البأعامكان ,تنك 
العوالم الثلاثة » فقاها تلد أمث ولداً كهذا . 

« الشباب” والجال والحياة والّراء والقوة والاجتّاع بالأحباب أمور” زائلة » يجب 
الا تأعج روح الماقل » ( مثو بكريشا ) . 

« نب على الماقل أن يتك فى العل والذتّى كا ل وكان َيْرَ مض للهرم 
والوت ؛ وعليه أن بمارس الفضيلةكا لوكان الوت ع بشعوره » (هتو بديها). 


هلام 


« من ذا الذى لا يظهر طويلا إذا نظر إلى محته » فلذين ينظرون إلى فوقهم 
فقراء على الدوام » ( هتو يكريما ) . 





٠١6‏ -أغرا. تاجحل. ( بدأ الماك شاهجهان بإنشاء هذا الأثر البنى من الرخام الأبيض المرصع 
1 





إفساء حوالى سنة 15١‏ 2 وذا 





ليسكون ضرعا لإحدى نائه » وقام بينائه عشرون ألف 
على الطرازالفارمى 
لاني السابقة كزار عايون 


عامل فى ١١‏ سنة » وعد أجمل «بانى الهند » وأرى أنه واغ فى شهرته 








مع قليلى من الزخرف الهندوسى ؛ وهذا إلى أنك تجد شبهاً بينه وبين 
الذى 





صورته « رقم ه14١1‏ ») 


« تشرب الأفاعى الحواء وهى غير ضعيفة » وتأ كل” الفيول الدب البكلذة 


اليبس فتصبح قوية » ويميش أ كابر اراد بالجذور والفواكه ‏ فالقناعة أعظ رو 





ولأاة 3-7 
الكير”” » فهو يتنفس من غير أن يعيش > ( هتوبكويتا) . 
« ماعى النضيلة ؟ هى الشعور مع جميع الخلوقات ؛ وماهى ااسعادة ؟ هى الصحة 
عند أهل الدنيا » وما هى اأَدَيّةَ ؟ هى الإحساس الصادق الطبيعى” ؛ وما هى العرفة ؟ 
هى الإدراك »هك (هتويكريثا). 
المقلاء لا يبكون ما هلك ولا مامات ولا ماضاع » فبهذا مختلفوف عن 
الجانين » م :2 


0 14 ع ,. 2 
« يتك الفرد للاسرة » والأسرة لاقرية » والقرية للبلد» والأرضْ انفسمها » 





« على الماقل أن محافظ على حياته ولو فى مقابل ولده وزوجه » فلأحياء إذا 
ماصانوا حياتهم وَجَدواكل ثى. 2 ( يدج تمترا) . 
« أبيق ما تحب من أجله إذا عاد الجسم كن غبينة عاضر إلى 


ان 


البنجيَوم”"؟ ودخل السكان الذى حَرّج منه ؟ 6 ( هتويكديشا) . 


ع - عوامل سير الإنسان 
ليس عند حكاء المندوس رأى” عال فى عوامل سير الإنسان » واللخوف والطمع 
والجوع والحب أم” تلك الموامل » والمَابة لخوف بين تلك الموامل » فإذلككانت 
العقوبة لدى مَدُو النّاظمة الهُليا لكل مجتمع والقادرة على مَنْع للإنسان من الاتحراف 
ف الاأيع 


. الكير : زق يتفخ فيه الحداد‎ )١( 
) (؟) البنجتوم : هى الأرض والاء والضياء والهواء والسماء ( الترجم‎ 


لام 


« العقاب' مهيمن” على البشر » فن الصعب أن هد رجلا فاضلا بطبيته » 
فبالحوف من العقاب يكن العام أن يَتَستَم بأطايب العم » . ( مَثو) . 

« لا يُبْدى الإنسان محبة ولا عناية تجاه الآخر إل حَوقاً أو طَمَا أو سيرا وراء 
عامل خاص > ( ينج تثترا). 

« مجر الطيور الشجرة التى نفدت أثمارها » وتهجر الكَرَاك؛ الفدير الذى 
جف ماؤه ؛ وبمبجر النحل' الأزهارَ الذابلة » وتبجر الظباه طرف" الغابة الحترقة » 
ومبجر التُدَمَادِ الرجل” الفقيرهو بجر اتاد الماك الخلوع, تكُلْع طْلَّاب صَيده 
( ينج تثرا). 

« الريج تصاحب النار التق ترق" الغاب » والريج أطيبى ٠‏ الطباح » فن 
باق الضميف ؟ ». ( بَنْج تثترا) . 

« الإنسان لا تحب؛ الآخر إلا طَمما فى نفع منه » والآلمة لا تستجيب الابسيب 

"قرب إليبا من القرابين > ( ينج تنشترا) . 


2 2 
« تدوم المودة بدوام الهبات ء فالمخل يبجر آمّه إذا تفد لبَنها » 


( يتنج تنرا). 

« الإإنسان ليس خادم الإنسان » بل خادم امال » فالمرء يكون وجبباً أو غير 
محترم بحسب غناه أو فقره > ( هتو يكرِيشا) . 
« الإسان” إذاكذب أو مُجّد من لا يستحق التجيد أو هاجر إلى بلد أجنبى” 


فإنه يفعل ذلك فى سبيل بطنه » ( بنج تشترا). 


-/الأة- 


. ع - 0 ع 
« يسيطر الإنسان فى هذه الدنيا على جميع أفعاله مالم تحر لبه امرأة بكلامها» 





ع المقلاء والأبطال فى المعارك من البائسين أمام امرأة» ( بنج تنقرا). 


« برى امرء» الذى مُسَيرهلمرأة بكلامها ء غير الجائر جائراً والصصب” سبلا 





ا 


قب الماع 





وغير الل الغ سائقاً » 


لا تح دكتاباً أقمى على النساء من كتب الهندوس » والهندوس لا يختلفون عن 
إلمين » فالنساء عندم تخلوقات ناغمات » ولكنين متأخرات 





قدْعة النسناء .فى حتهق 0 ومتعدهن وزينتهن وف 1 





وغضبون وس ء ميوطن” ورفيين' فق القرا والوافارة ‏ ([تنواء 


3 النساء ذوات طبيعة متقابة علب أمواج البحر » والنساء افر‎ ٠ 
لأتدوة | كتر مخ مائة فتكي الشقق 4 فإذا ما صن أُوطارَهنَ يدق اسل‎ 
الذى بصبح غير عي " بمدعصره» (تينج تثترا).‎ 

« النساء مُكَل رجلا وينظرن إلى رجل آخر مضطر بات وفك نفيرجل 


ث مائلفى خَلدِِنَ فن ذا الذى يُحبّه النساء إذن 





ك2 ( جنج تنثترا) . 





. اللك . فل نبات الاك » وهو نبات يتخذون منه صغاً‎ )١( 


اففف 


كلام - 


« النساه متقلبات على الدوام » ولاتَستئن منبن نسوة الآلحة » قطو من يتين 
حَحْب نسائه » فللرأة إذا كانت طاهرة فلرغبة الرجل عنها ء لالمياها وعفافها وفضلها 
ووجليا»ء (حتريديثا). 


2 و 5 
« يتساوى الجنون والسرطان والثيكج”"2 والّكور”؟ والمرأة عناءا » 





« لانتآل النساء بالمطايا ولا بالرعاية ولا بالإخلاص ولا بالعناية ولا بالقوة ولا 
بالمبادىء ؛ فالنساء مخلوقات” جانحات » ( يذج 0" 

« النساه كالبقرة التى تبحث عن السكلا الجديد فالغابة » والجديد , الجديدث» 
هومابرغينفيه »6 (هتوبدِيما). 

( حبهٌ المرأة ينطق" بسرعة كَوَمِيض البق » فالرأة تتكلف حُبّكمع تفكيرها 
فى غيرك » والرأة تَدتمك بين ذراعيها مع لَفها على منافس لك على ما محتمل » 
ول" تيد مقاومة الطبيعة ؟ فالسّدرَة لا ثرهر فوق ذروة الجبسل » والبفلة لا تيل 
أثقال الحصارثل. » والشعيرة لا تنبت أَرْرة » فلن تحد الفضيلة فى روح الرأة » 
لتدعار]: 

ل المرأة الفاجرة رجلاً آخر على الدوام وترضى بذلك » فلا تبالى فى 
سبيل هواها بسقوط الأسرة ولا يذل اناس ولا بالّبى ولا بالخاطرة بالحياة » 


نياج : شىء يتخذ من نبات المظلم بأن يفسل ورق العظلم بلماء فيجلو ما عليه من الزرقسة 
النيلج أسفله كالطين قيصب الماء عنه ويجقف ‏ (5) السكور : الكثير السكر. 





هلاة - 


١‏ ما فى قلوب النساء لا تجْرى على ألسنتهن » وما يحرى على ألسنتين لا يسرى 
إلى الفارج » فافى الخارج ليس من صنمهن »© ( بنج تنقرا) . 
« يدير امنزل إلى كراب إِذا كان أمره بيد امرأة » أو وجد فيه مُقَأمر » أوكان 


أمره صبيأ » 


« على المرء ان 
7 


زوحته 2 فير بى وحدها التى تستطيع أن تشفيه » ( هتويديشا ) . 






بنج تنترا) . 





قّام عن الحبّ » فإذا لم يفلم عنه وَجبٍ عليه أن يقصره على 
ع كن وجب علي لعو 





0 لمر هى زوبنعة الريته ونيازة الك ومدينة ة التبوذر ومستودع الذنوب 

و بيث الخداع وحقل الظنون وزنبهل الطلانم » والمرأة هى ال الذى لا ينقد منه 

١ :‏ 4 500506 5 00 ترا ود 2 

أ كابر الناس وذوو الدكراية منهم » والمرأة هى الم الممزوج بالد لوك" » فن خلقها 
فى الدنيا لزوال الفضيلة ؟  »‏ ( بنج تنترا ) . 

ك3 ...+ 0 0 . 

4 نب على الزوج العام مام المرأة التى فطرها عليه رب اللخحلق حين برأ 


اللكوؤن أن راقبا مراقبة وثيقّة 4 (مثى). 
العلم والجهل 


المتدوس كمون الم فوق الدتّى والجهل تحت الفقر » وليس فى العالم أمة 
قَدّرت امار كا هندوس » وتقدير المندوس لامر كان » أيضاً » فى زمنلم يكن الغر بيون 
2 
فيه غير برابرة » وسيرى القارىء من التأملات الآنية أن الهندوس بَقدِرون على تمييز 
الدكاء من الول المسكتسب » فلع امقرون بالذكاء عند الندوس هو طلسم سحرى 
يف 1 
يساعد الإنسان على القيام بأى عمل » والإتُ عندم لا يساوى الحكيم . 


: الدلوك‎ )١( 





ما يتدلك به من طيب أو دواء ٠‏ 


د مه 5 

0 العم أجمل زينة للإنسان لاريب» العلم” كيز حَهى» » الع صديق رفيق 
فى التحلات » الم منبع لا 55 معينه » العلل وسيلة امد ورَؤْتق الجالس 4 المله 
هو العَيْن المليا » المي مبحىٌء لنا ْمل المياة فى الدنياء فلولا الم لكان الإنسان 
من البهائم » (هتوبديشا). 


+ ب 17 عاء 00 
العم أطيب النكم » فلا يمكن تَرعه من إنسان ولا شراؤه منهء فهو كنز 





6 2 
تفنى 6 (هتوكديشا). 

و الشكة والبلكة عر مشاوينيق: 
فاللك إذاكان محترماً فى بإده فان المالم 


مُبَكَّل فى كل مكان »6 ( بنج تنترا) 








« ار" يتس كل الحاسن ».ويس 
فى الجاهل سوى الماوىء » فالعالم خير من 


عدة ألوف من الجهّال » 





« لا ينال الإإنسان العلل والثراء والفن 





نيلا تام إلا إذَا ساح ق الأرض معمرزوراً + 
8 


4 تنتا) أغرا . ضرع الملكة فى داخل 
يلح سارايا. تاج محل 


«الذكاء خير من العلم وفوق الملي» عاق عرة و عله بج تنقرا) 
ماهى فائدة للرء من الع إذاكان عاطلاً من الذكاء ؟ وما عى فائدة المرء 
من الرآةٌ إذاكان علطلا من العينين ؟ 6 ( هو بدريشا) 


إمة- 


« السهم الذى اميه البتّّال يقتل رجلا واحداً أو لا يقتتله » وأما ذكاء 
1 2 4+ 

الحكي فإنه هدم بلدا مع رئيسه إذاما أطلق »2 ( ينتج تثترا) 

0 أعظم الفقر فى قلة اللم . » ( بج تثترا) 

د الجاهل يباجمهكل بوم ألف” ع ومئة حَوْف» ولا يهاجم الحكي” شى: 
من ذلك . » (هتوبديثا) 

« لايم الجهل فى مجلس إلا تبه » ولا لمع الجاهل إلا إذا أمتنع عن 
اتكلام . » (عتوبدينا) 

وخيذاك التكوونا ولد عالم م ن أن تسكون ذا مئة ولد جاهل ؛ فالقمر 
وحده يكف لتبديد الظلام مع أن الكواكب فى مموعها لا تستطيع ذلك . » 
( دتوديكا) 





« سل ذوو الحاسن إلى الثور بمحاستهم درن غير نظر إلى أنسابهم ٠‏ » 
( بلج تشترا) 
و الغنى والفقر 
من الصعب أن م ادس يالل فق ا فهم لا يعلنون احتقارهم 
روات يا جاء فىكتب الفر بيين منذ القديم ء قولاة لا فصلا » فإذا عَدَوْتَ 
الل الى برضيو قوق كل خىة وعدت كل الذتى غاية الحياة عند حكالهم » وهم 
يَمقَتون الفقر ويرَون لوت أفضل منه » وتبدو ازاذثم هذه مبالقاً فيباء لريب » 


إذا ما طيت على حضارتنا الغربية » مع أنها غير ذلك ف الالم الذى ظهرت فيه » 


الم 


فأحوال العايش لدى أم الهند جملتها لا تزف غير أقصى البؤس وأقصى ادق » 
و بلغ ما بين الفقر والفّى من التناقض مبلقاً لا أمل لافقير ممه أن يتتخلص 


من فقره . 

وبيب الذى المرية ويؤدى الفقر 
إلى العبودية » وسترى من التأملات 
والنصائح التى ينطوى عليها هذا الطاب 
أن المندؤق » على ما كان من استعبادهم 
فى كل وقت » رَأَوًا مساوى' المبودية » 
فهذه المساوى" 2 على |الخصوص ؛)هى 
التى اوت الم مقتأ شديدا للفقر . 

« يرى بعض العقلاء أن الاك يقوم 
على الفضيلة والذنى » ويرى آخرون أنه 
يقوم على اللذة والفى » ويرى بعض” 
كدر أنه يقوم عل الأشب لذ ودرتفاء 
وررى بعض” رايع أنه يقوم على الى » 
غير أن النمر يت باجاع هذه الآ 
غير أن الندي 6 0 هذه الامور 
الثلائة. »هك (مَنو) 


السك 








ليوا , 
الحدائق القائم فيها «زار اللك أ كبر » وهذا 
اللدخل مصنوع من حجارة حمر مستورة 
بفسيفساء رخامية » ويرجم تار.خ 
إنشائه إلى سنة لمم « ويبلم 
ارتفاعه ؟؟ مترا ., 


دقائق زخرف مدخل 


« لا يدخ المرء وما فى تيل الثرّاءه فعلى العاقل ألا يبدل جهودا إلا لوصول 


إليه . » 


( بح تنتوا) 


ومن كان نيا كان ذا أصدقاء + م نكان عي كان ذا أقرياء ء من كان غنيا 


كان رجلا فى الدنيا» م نكان غنياً عاش حت . » 


( بنج تنتا) 


-ثممهم- 

« يبدو العدو » فى هذه الدنيا » للأغنياء قريباً » ويبدو القريب» قبهاء 
للفقراء عدواً 7 

« من غأن الى أن جل حترماً من هو غير جدبر بالاحترام » وأن يحل 
فرعو باب 4 » وأن يدح من لايستحق اللدح . > ( بنج تنترا) 

8 مل الذي مق ٠‏ الشّكّان إذا كانوا من الأعنا 6 و و لكان بن الست 
إذاكانوا من الفقراء . »2 ( بنج تنترا) 

« من كان غير فر فى هذه الدنيا يكن رجلا إلا الاسم > (بنجتترا) 

« يتوارى شرف الإنسان وقره وعلمه وجاله وذكاؤه إذا حير ثروته . 

« قد يقال إن الرجل سايم المواس" » فهذا قول. “فارغ » وقد يقال إنه سلم 
العقل» فهذاكلام فارخ أيضاً ؛ فالرجل ينقاب إلى وجل الخرافورا ذا أضاع عزوته 4 
(متوبديشا) 

د قَيْر الناس هو المَدم الم » هو بار الشرور» هو ضَّر من للوت . » 
( بنج تنقرا) 

« قد تحصاج إلى المكاصال إذا كان خالصا » ولسكن الفقير لا ينفع لثى٠‏ فى 
هذه الدنيا »ع ( ينج تنترا) 

ب أن مخشى الفقر » فهو عنوان المجز ؛ فلا يمد الفقير إلا كبا ولوقام 
بأحسن خدمة . © ( بذج كنترا) 

« لاتلهع صفات الرجل العليب إذا كان فقيراً » فالثروة هى التى تير الصفات 


كا تنبر الشم سكل" موجود . 6 ( بنج تنقرا) 


-»علمهم- 


« يقلاشى ذكاء ازول الشبيرء مها كات قوياء فى كمه الدائم من أجل 
القوت والثوب . 

«وليَليتَ يت الغنى” الأنيق أن يصبح عمجا إذا ما أغْسّرء فيبدو كالسهاء 
بلا نجوم وكالحوض الذى جنة ماؤه وكالقبرة اللكريبة  »‏ ( بج تَْترا) 















8 سكشراء مزار اللك أ كير بالهند 
( هذا البناء الذى هوعلى شكل أ ة وضع خاص ء فترجح أنهمشتق من طرازهندودى 
سابق » فلا نرى له شيهاً فى غير بنج محل بفتح بور ) 





0 يفقد الرجل ل مقامه إذا أفتقر» ويفدوغير شريف إذا ققد منزلته » ويصبح 


تقراً إذا فد شرفه » ويقل" عزمه إذا تقر 1 إذا 15> ل عزمه » و تسر عقله 





هلمرهة- 


إذا قنطء ويلك إذا سر عقله » آه » من الفقر الذى هو مصدر كل شر ! » 
( متوبدِينا) 

« يموت الرجل العاقل غير مُتَوَجّع » بيد أنه لا يرضى بالفقر » فالثار» وإن 
أمكنها أن تنطنىءء لا يمكنها أن ارد . »6 (هتويديشا) 

« قيل إن الرأى” تفضيل” الفقر على اموت عند التخيير يينهما » مع أن للوت 
بوجب أل خنياً والفقر يوجب أل ثقيلآً »ع ( هتوبديشا) 

«لا خير فى الحياة بغير استقلال فاذا تسكون الحياة عند التابمين لغيرهم إن لم 
تكن موث ؟ »6 (هتوبدينا) 

0 أن يعيش المرء فى غابة » أو أن يكون سائالة أوآن كم غقة مق 


كترا 14 





تك الأتقال » أوآن بض خيرث من أن يثال الى مم استعباد » ( ينج 


م - السلوك الواجى فى مختلف أحوال الحياة 





أجمع فى هذا الطلب وتسم بعص التصمائج العملية حوال سلوك الإنسان فى الحياة 
وتتائح الفضائل والرذائل وحوكل واجباته نمو أقرانه وما بحب عله للتوفيق بين 
الناس » وأتقم” الصفات التى أوصى بها هى : البصيرة والاحتراز والثبات والاعتدال 
فى الرغائب ؛ وعد الغضب أمراً حقيراً لعدم فائدته » وعدت الداهنة أمراً حا 
لفائدتها » فن هنا ترى أن الآداب المندوسية نفعية إلى الغاية . 

ونذكر مبادى" الآداب العامة قبل النصاتح التى تلبق على مختل ف أحوال الحياة » 


وتشابه هذه النصائم ماجاء فىكتب النصارى ؛ ولا سيا تون عل اكه 


-إتلارهة 5 


القائلة : لا تمكيل الناس” بغير ما تحب" أن يعاملوك به » ولكتنا لن نسمهبب كثيراً 
فى ببائها » فالذى بحب أن مرف هوما يحافظ عليه الناس ء لا القواعد” الأخلاقية 
القى تقول بها الكتب » والفرق بي نكلا الأمرين واضح » وما نذكره فى هذا 
المطلب من المقتطفات يكنى لتتئيان الأخلاق العملية عنا المندوس . 
مبادى" الآداب العامة 
؟ عن » اميه . - . م 0 

أنصتوا لروح الفضيلة» فإذا أنصت ففكروا » فلا تعاملوا غيرم بخير ما مميئون 
أن يعاماوم به. > ( ينج تنترا) 

« ينظر من لم قلوب” نبيلة إلى نساء غيرهم كم ينظرون إلى أمهاتهم » وينظرون 
إلى أموال غيم كا ينظرون إلى اكدّر”'" » وينظرون إلى الحلوقات كا بينظرون إلى 
انفسهم « ) بج 0 ( 

« يكن الناس” أن 


ن” أن يستعداوا بسبولة لظ الأخرين ». وأما ممارسة الفطيلة فلك 
بقوم بها سوى خيار الناس > ( هشو يديا ) . 

« يرى بعضهمأن الحسكة فى الاسان كاعند البَبّناء » و ربراه بعض آآخر” فى القاب 
كا عند الك ويراها آخرون فى القلب واللسان مما »ع ( بَمْج تنترا) . 

2 لتر يتبعه عمله ولو سار من ألف طريق » والسكر م يتبعه عمله وأوسار من 
أاف طريق أيضاً » . ( بنج تتترا). 

« يوأنى كل عمل من أعمال الفسكر أو الاسانأو البدن ثمرة طيبة أو ثمرة خبيثة 
حسب ما يكون خبيثا أو طيباً » وتنأ أحوال الناس عن أعالم »- (مَثو). 


. المدر : الطين الملك الذى لايخالطه رمل‎ )١( 





-/إلُة - 


« قيمة الانسان ؛ مهماكان أصله وطائفته » بإخلاصه وضبطه لحواسه وزهده 


وإحسانه وَكَفهُ الأذى عن غيره وقيامه بالواجب قياما دائماً »2 ( مهابهارتا ) . 
60 0 5 


٠. ٠. 565‏ 
يَحْصّد الدّحْن » ومن يزرع الشي يَخْصّد الشي » 





5 03 
« من بزرع الدحن 





« الأثمار التى يقتتطفها الناس مل 
شحرة خطيئامهم هى المرض. والكرب 
7م نء.ء» 2ت 
والثم والآقوالبؤس» ( هتو يكريشا). 
« خبط عمل الأفاعى وا الأشرار 
واللصوص » ولولا هذا ما وجد العام «( 
( بنج تنترا ) . 
اككذر والاحتراز 
« جب على الرجل العاقل الراغب 
فى الذتّى وطول العمر والسعادة ألا يثيق 
بإنسان » ( بنج تنترا) . 








٠‏ فتح بور . مدخل السجد السكبير 
( ملم زعام +#امتزا ) (لأعجدسا كنا 
« الضعفاء إذا ما حَذ روا لم يقتلهم فى فتح بور الى أراد ملوك الفول إنثاءها فى 


2 4 58 غابة فى القرن الادس عمر ذاتخذوها عاصمة 
3 إذا ما وثقوا قت 0 

لأقوياء » والاقوياء إذا ما وََُْوا قتلهم لنوقبي :وتدو :تسورها انل من المجازة 

الضعفاء » ( ينج تنترا) . الجر سليمة » ويمد السجد الذى تدل هذه 

0 الصورة على مدخله من أوسم مباتى العالموء 

« على الرء ألا بيو يعدو مة 3 0 3 

ببق لعذو معهور فبلغ طوله ١54‏ متراً ويبلغعرضه 45 امترآء 

لوصا ر ضديعا > ( ينج تتتنا) فإذا ما استئنيت هذا البناء وجدت جيع مبانى 

ذخ انط ووضعقة عل الطلرا لوس الي 
« على العاقل ألا يطلع أحداً على عرياً) 


)اقح ؟ ماك حبه عر أثلى .+ 


-هلمةمه- 


غناه مهما كان ضئيلا » فالْتى بيُحَرك قلب العابد » ( بنج تنا) . 

« الاستمانة بالقوى” فى القتال يؤدى إلى موت الضعيف » فالقوى' يل سليا 
كالحجر الذى يسكس الَخَّار» ‏ ( بنج تنترا) . 

« من تدخل فيا لايَمْئيه بحث عن هلاك نفسه بتفسهكالقرد الذى يقتلم زاوية» 
(بشع ترا): 

« على العاقل ألا بْضَحَّى بالكثير من أجل القليل » فن المسكة أن يحفظ المر. 
الكثير بااقليل ٠‏ ( بنج تنترا) . 

«من يترلك الأ كيد من أجل غير الأ كيد يكْسر الأ كيد وغير ال كيد » 
( هت بكرينا). 

« أربمة أبواب تؤدى إلى الوت : 
العمل السيىء ومعاداة القريب ومتاقسة 
الأقوى والاعماد على الرأة» ( هت بكريكا). 

« العاقل من يتكلم عند ما يسأل عن 
حَقَهُ » فلتكلر بلاسؤا لكالبااى فالغاب» 
) بلج تثترا). 

« الأحمتى الذى يخاطب صاداً بذل 
يدا غير مجدر أو الذى بخاطب جاهالة 








حَمِيا يَحَّقه عار» (بنج تنقرا) . قتح بور . محراب السجد النابق 
0ه 0 ( يلغ ارتفاع قسم البناء الظاهر فى 
« يندم ل جرح من نصيبه ويام الصورة نحو تسعة أمتار) 


همه - 
545 لخدنه سيف ء بَيْد أن كلة مؤذيةً تثير عوامل الحقد فلا يبرأ جرح أوجبسه 
د 
قول » 1 بنج تنثرا ) . 
الل والصسبر 
« منكان حاذقاً فى أمور الدنيا وجب عليه أن بعالم هذه الأمور بحم » فلا 
93 ان فى عمل تم بحل » ( بنج تنترا) . 
0 الأتحاد أجما , ثىء للناس » ولا سيا مع الصديق » الأضرة إذا ما حَكّدته من 
قرولا يثك «( ( بنج تنا ). 
د اجتماع الأشياء الصغيرة يؤدى إلى تائم كييرة » فالليف المفتول قي الفيل 


١‏ بس 
الما »هك (هتويديثا). 


8 


حين يِتَوَوّد الإنسان إلى الناس . 


1 ان 
« نهب أن تعامل الناس على حسب أخلاتهم » فالعاقل إذا ما ألم بافكار 





لآخرين كوم من قواره ع ( بنج تنتا) 
« يحب على الرء أن تود إلى البخيل بالمال و إلى الشديد بالخضوع و إلى 
الجاهل بالحمم و إلى التعلم تخلوص النية . »2 ( ينج تنترا ) 
« يمكن المرة أن يتودّد إلى الصديق بنبيل العواطف و إلى الأنوين بالاحترام 
وإلى النساء الخدم الهدايا والتعاية وإلى بقية الناس باللباقة . »2 ( هعو يديا ) 
المداهنة وسلامة الطوية 


د سلامة الَو أمر طيب لدى الرُعَاد التملين إلى التأمل » ولسكنها غير ذلك 


لاو 8م 


عند الراغبين فى الثرراء واللفى لدى اللوك على اللصوص > ( ينج تترا ) 


« لا يعيش الرجل الذى يكون صر بحا ا 
ا 





لدى النساء والعدو والصديق الحبيث . 
0 الكرمة 1 لى 
و كك امد 5 ب 





إذ يتناجوان و يكظمون غيظهم يحتملون 0-0 
7 شى ععند إنعام النظر » ( متوبكريشا) فتح بور . منظر ينج 
«دلايبت الماقل الذى يعرف خَاق ( يلغ ارتفاعه نحو عشرين مرا ) 





رجل عند المصاقبة أن 0 ده.» 





الشجاعة والثيات 
4- ع 03 2 3 

« عدم البدء أولى علا م الذكاء وإنمادما بذئ به ثانية علا م الذكاء » 
( ينج تنتا) 

« النجاح بالأتمسال ٠‏ لا بالآمال » «الظباء لا تدخل قم الأسد النانم » 
( بنج تنترا) 

« ماهو امل الثقيل لدى الأقو ياء ؟ ما هى السافة البعيدة لدى ذوى الإقدام ؟ 
ما هو البإد الذريب لدى المتعامين ؟ من هو دك للم ؟» ( بنج تنترا) 

« الرجل الثابت يلو الآخرين فيصير مخقرّماً ولولم يكن غتيا » والرجل 
الضميف مقر مهما كانت ثروته »... ( بنج كثترا) 

2 من بِقَع فى بؤس فيكهن بالتوجم لا.يصنع' غير زيادة بؤسه من غير 


وقوف عند حد » ( ينج تنترا) 


عنب ؤذذة *5 
القطي. 
07 الفيل » مع علي قوته » لا يخضب إذا آَم حلة باحثة عا فى طلغي مزق 
الشراب » فالقوى لا يغضب إلا إذا كان مجاه قوة ذل قوته . » ( بنج تنترا) 
« غضبالضمفاءسبب لمهم » فالإناءاللتهب رق جوانبه . © ( بنج تنترا) 
« لماذا يغضب الرجل الماجز عن إيقاع الأذى ؛ فالحمّصّة تَمْبُ من غير أن 
تكب القلاة التى تُحمتٌَ فيها  »‏ ( بمج تنترا) 
« إذا تبح الكلبعلى جبل فأمّهما يألم» الجبلأمالكلب ؟ » ( تقل" تنولىة) 
انيد 
الملماء م المهلاء » والأغنياء بهم الفقراء »والأتقياء همالملاحدة » 
والنساء الفاضلات تَمقةَينَ النساء الفاجرات . » ( إنج تنثرا) 
تحرى الصلات ونتائيها 
« على الرء ألا يكون ذا صلة من لا يرف قرنه ولا أسرته ولاسيرته » 
( بنج تنترا) . 
« قد تكون صداقة وتنَسَّب بين من تساويا ثروة وعرقاً » لابين قوىوضميف6 
د تكون الصداقة وال لفة بين من تساووا ثروة وتربية » لا بين من تبأ 
مكانا عَلِيا ومن تَبوَأ مكانا ويا 2 (البابهارتا) . 
د الأتمع التى كد صدنةا قوق حرسهة أودونهمرقينة تر الناس سهاة 


( ينج تنترا) . 


عقو 

« يحب على العقلاء أن يوا لأنفسهم أصدقاء خُلصاء ليقو أتفسهم من 
الثقاء ء فن ليس له أَحبّاء لا يتغلب على الأسء > ( بنج تنترا) . 

« عت الشيطان يحتاج إلى َلآ  »‏ ( تت تيو ة ) . 

« لا رجل فى الدنيا أسعد ممن يحادث صديقاً ويسا كن صديقاً ويذا كر صديقاً» 
(متوجديشا) . 

« الظَّباء تبحث عن الظّباء والأبقار تبحث عن الأبقار والأفراس تبحث عن 
الأفراس والأغبياء يبحثون عن الأغبياء والمقلاء يبحثون عن المقلاء » فالصداقة 
تقوم على تشابه الحاسن والعايب > ( ينج تنثرا ) . 

« من عدر الفضل” يحب صاحب” لفل ومن هو عاطل” من لفل لابج ي* 
صاحب الفكل » ( «توبديثا ). 

« مماشرة الأشرار د الأبرار» فترى الفضلاء يجتنبون المبثاء » ( هشو يريش ) 

« يمخسر الإنسان ذكاءه بمعاشرته منهم دونه» فإذا عاشر شباهه بتى مساو يا هر 
و إذا عاشر من مم أفضل منه سار إلى الفضل » ( عَتويَدِيا ) . 

« يكون المصان أو السلاح أو السكتاب أو السكلام أو المرأة أو الرجل طيباً 
أو خبيثاً محسب الرء الذى يلاقيه . » ( بنج تنترا) 

« لا ترف من الاء الذى ييه على الحديد الحاى إلا الاسم » ذا استقر 
للاء على وَرَق السّدار الم مكللؤلؤ » وإذا سقط لماء عل صّدف نح تكوكب سَوَاقى 
تَحَوّل إلى ور » الاق" أن الطبائع التكر يمةوالتوسطة والخسيسة تكون على حسمب 
المع الذى أيلآرّم ٠‏ »> ( بنج تنترا) 


5 وفك -- 


- السياسة 


تجد فى كتب الهندوس إيضاحاً كاشقاً عن امبادىء الشمبية فى سياسة الناس 
وسلوك الملوك وواجباتهم » ونقتصر على اقنطاف بعض مختارات منها فنرى أنها ما 
لا يمه مكيافيالل. 

« تبدأ السياسة بالحم وتنتهى بالمتاب  »‏ ( بلج تنترا) . 

« إذاكان اللإك لا يمازى من يستحقون الجزاء شَرَى الأقوياد الضمناء كا 
دوق المشاعل لقند “0 





« لا بمؤترم من لا يميد » فالناس يهابون الأفاعى أ كثر من مبيد الأفاعى 
عَرُودًا » ( بنج تنقا) ‏ 

« يَخْسر الماك الذى يَعَسَاقه طبيبه وأستاذه ووز بره صحته ومقامه الدينى” 
وثروته »هك (هتويكريشا). 

« إذا عهدتم بالسلطة إلى رجل حدس شك هذا الرجل فى المَيِب 35 2 
فوز يرث كبذا يتشبيد عخدّمه يرجه بأمور الدولة  »‏ (عتوبكريا) . 

« يحب عدم إغناء الوزير مهمأكان » ققد قال المسكاء : الت يقير أخلاق 
الإنسان»ء (هتويديشا). 

إذا ما ضِّط الوزراء استفرغوا جوهر لِك » فالوزرا ءكالدماميل » فعلى ملوك 


الأرض أن يلوا وزراءهم على الدوام » أمستَخْرٍ ج ماء توب اكلام من مره مرة 





24) 


د غ8هةل 


« تل من لم يقل العامل الذى هو مثله ثرا وقوة وذكاء وحزماً وسلطااً » 
( هتوتد يشا) 8 

يحب أن يكون ساوك الأمير للك" وا 
والحاجبٍ مجاه الملسكة وأم” الماك كسلوك المليك » 

« يحب على الأمير الحاذق فى السياسة أن يكون 





فى. بين 





طبقتيها المَظمكمَيْن قتقاوم بذلك صدمة عَدُوّها » فإذا ما لاحت الفرصة نب ضَكالمية 


ينا). 





3 


الرهوبة »6 (هتو 





ع ال .5 5 
« يحب على الآمير» ليظفر باعدائه » أن يلحا إلى التوفيق والفساد والتفريق 


تنا اوهل ارا ول ويا 





نب" قهرم بالسلاح «( 







ور العدو وباسلاحم يقهر بالميلة » 





فاختال لا يليه الأبطا 5 ال مهماكان قصيراً 6 
ل 
لكين عمق وارث عرش فى 


3 ع ع 4 
بذر الفساد بين الاعداء ٠‏ فعلى الأمير أ لا 





يأو جهدا فى رفع وارث عدوه » 
(عتوبديا) . 

« يجب على من إهر ف قواعد السلوك 

7 5 يموع ارتفاع القصسر من 3 

الثلاث التى يحب اتباعها » وهى : الفضيلة 2 عليه إلى أعلى القاب 

والتفعة والرغبة » ألا يكون عظلي الرحة » ثان ن يستطيع متسامح أ. ن تحافظ على ما فى 


يده (هتويديثا). 


 مةهد‎ 





«وجبقدل العدو الضعيف قبل أن يصبح قوبا » فاامديُ الضعيف إذا ما 


صَمُبِكهره  »‏ (ينج تنارا). : ب 


« بحب ألا يْحَاافَ العدوّ » 


بأوئق المهود + :ذا 


ك3 1 ( 





« الأعداء الذن 





ليسوا بالقتلى » ففتلى الأعداء م الذين ب 





ا اي 


تل الآسرة والثزوة والشيرة  »‏ ( بنج ترا)! . 
1 : 
« تقوم الخرب على أمور ثلاثة : الأرض والصديق والذهب » على ص لا علاك 
ال-2 : 
واحدا مذبا ألا يوقد حريا » ( بنج تنترا ) . 


75 م 2 5 ”5 وفك 4 
« جش صغير موألف من جئود مد ربين خير من جيش عظلم مؤافمنآا خلاط 








مة الشجمان ف اليدان» (هتو يديشا) : 


و قادع 000 
غير مُدرّبينءفاردا اجنو 





( إذاءهم 5 


المرب وجب على الأمير أن يكورك صارماً <تى ناه 





,اع 


من الحهم حُمّه ائفسه ومن يُحافظ علمهم ومن يرعاهم بعين عنايته © ( بنج تنثرا ) . 
٠‏ - مصدر الاختلاف بين تعالم الكتى الهندوسية 
وتعالر الكتب الأور بية 
ع 7 
سوف يقف القارى' » الذى يطالم هذه الك بمد تلاك الفصول الت ىكان للدين 
2 


2 


أبررٌ مكان فبها » مشدوهاً أمام تناقض آرَاء المندوسى فى اللاهوت والآداب» فى 





5م 


اللاهوت ترى تَجَلّ خيال المندومى” تيا متكا مُْرطً » وفى آذابه ترى ثرة 
الن السلة بأوق متى ويا كثرء إعاباً . 

ينا صر الساطان لأخيلة أحبار المند وشعرائها فى الحقول الوهبية » فيفتح 
هؤلاء أبواب لتقبل أسنطأورى” فيَمدُو كيان الإنسان كخردلة فىعالم الزمان فيضمون 
درجة من السكمال لا تكاد بلغ إلا بألوف مول من التحولات التى نقع فى ألوف 
من القرون » تجد عاداء الأخلاق فى الهند يقولون بتمتع الإونسان بالمياة قبل كل ىم 
1 بل عند كل عر يِضنِيه وأن ينظر إلى الحياة من تاحيتها الطيبة وأن 
ببحث عن الذتى وألا يكون ساذجاً وأن يَخْذْر النساء لأنون أخطر الشرور مما يُوقدْنه 
فى الأفئدة من نار الحبه . 

ال الي المندوس الى مؤذيا لمشاعرنا ء ولكن لا تنس قيام هذه 
اتعالي عل تدهم المياة تيم منطقيا » فنحن ٠‏ و إن كنا تقول بمبادى» خُاقيْة سامية 
لا تمده ؛ عند العمل » سوى حَكم"كتلك السك المندوسية . 

وهذا التناقض الذى يبدو جَاينا عندنا يُرَى مثله لدىالهندوس ء ولكن العروق 
والببئات والأزمنة جعلت هذا التناقض يظهر فى الند بين الدين والآداب وجعلته 
يظلهر فى أور بة بين الآداب الْدَوَنة وأعمال الحياة العادية . 

وإذا بحثت عن التناقض بين الذى نُمَلمهِ والذى تطبه قيفر منه بس 

الذين يدرسون أمور أوربة وَجَدْنه ناشفًا عن مبادئنا الطلقية » وبيان الأمر 
الدين فى عصور الإيمانكان مرتبطاً فى الآداب ارتباطاً وثيقاً وثيقاً فم سس اي فمها 





سوى تعاليً إلمية خالصة » فلما تلاشت المعتقدات بنبيّت الآداب سليمة مثالية » أى 
أسمى مما لان لق تحقيقه ؛ ولا زالت عنها صنتها الإلهية » بذلك » تَجَلّ 


د لأرقة 0-5 

البوان واضحاً بين الذى تطبه والذى نشير إليه با الناعج لا بآ الله 

والدين متفصل عن الآداب عند المندوس كل زم نكا كان منفصلاً عند 
الإغر بق والرومان » أخز* ؛ إن التعاليى اليلية يقد ذ كك قلناء جيم © أعنال اتلئاة 
عند المندوس لاريب » غيرأن مذ مالا القاطعة اللخاصة بالطقوس واي والكلرات 
والقرابين” لع ؛» أى بسَيْر الإنسان نحو الآلحة » لا تُبالى بساوك الناس بعضهم نحو 
بعض ء فم هم الآداب الحندوسية على غير أساس العادة التى هى وليدة التجر بة الناشئة 
عن ات الحياة » و يننا تبتهس مَكَّل ا هندوس الأعلى قد ظل ضمن دائرة خارحة 
عن هذه الدنيا عامرة بموجودات قادرة على كل شىء غير مبالية سوى واجبات 





الناس نحوها » لا بواجبات ااناس 21 ور ا 
بمضبم تحر بمض ء أتبعير الحياة بادية : 
للهندوس كا هى مخيرها وشرها» فليست 
الأرض التى يسشكتها المندوسى » 
بالقتيقة + إل لجقوة تراب بزائلة إذا 
ما قبست بالمساوف الساطعة اللامعة 
العامرة بالآلحة الرهو بة التى براها مخياله 
مطاظ مايهر ار نوك كنات 
55 القدسة . 


وما بين سلوك الإنسان وآماله من 








التناقض يبدوء إِذَنْ » عند المندوسى” 


كا يبدو عند الأوربى » وإذاكان هذا ١44‏ - فتح بور . جمودمصنوع من الصوان 


ا 00 1 التقوش ويعرف إعرش املك أ كبر ويقوم 
التناقض أ كثر وضوحا عندنا فلآن فى ردهة استقبال املك 





لقو - 





داثرق: مكل سى” الأعلى سمل الور الأعا فلى مختلفتان » ولو نظرت” إلى 
ذينك 0 محم ن الناحية الفلسفية لوجدت أساسهما واحسداً مع ذاك » 





ف مل ” الستعادة تيلاب البعيد الذى سعى البشر اتحقيقه منذ قرون والذى . لعر 


على أعيننا مهامايا الخادعة » أو الغاية” (١‏ 555 العامل المقيق ليع 0 









ولا عي لنا بغيره » :ليس تأسيس ) الديانات وإقامة الدول وإيقاد اروب والإارالت 

وقح البإدان وك 4 .1 2 ل التارريج سيره » عند اليلبوف. 2 إلا قصَصاً لحوادث” 
أتمها الآنبنان سيا وراء عش عل يق فى دور» وسياسى وأو اجتاعى فى كو نآكرة 
وما لا ريب فيه أن الكل الأعلى الواج ب الوجود والسيد اليم ر على أعمالنا والطيق 
القادر على كل شىء شير مواضعه هنا وهنالك على الدوام » ولسكنه لن زول إلا 
بزوال آخر إنسان » وتحن » مهدا الو من درجات الشلك» ان تَكنل عنه عراف 


ع من غير أن حسم على أنفس:ا اموت حالة . 


88م 


الإتصلالئا 


ذا لفتبلائرة 





الوث_(؟) الك 58 
قدم شيوا ‏ رموزه ‏ عبادته ‏ (؟) الوشنوية ب قدم وشنو - رموزه- 
تولك الس ولوق اشم 
وضف هذه المتقدات المشتر 
ذاهبٍ ‏ (0) أشكال ديانات الحندوس الا 
ت فى أمورثم الديية ‏ التوبة 


١ )5(  نيبا‎ 








تقمصاته ب (4) تنوع ديانات اهند 


البرهمية الجد 



















المقدسة والصاوات والحج والفر 





بادى" جييم أديان الهندالمامة 
احدةتتفر ع متها البدهيةوالجينية_الء 
يم ديانات الفند ب 47 ) الإسلام ف ال بان الإسلام فى الحنب 
ف الحند خسون مليوناً مساماً ‏ كيف تمول الإسلام فى الحند ‏ اقتباساته 
ت () تأثير الدين فى 
الأخلاق عند الهندوس ‏ فصل الدين عن الآداب عند الهندوس ‏ إذانظرنا 
إلى الهنسدوس من الناحية الأوربية وجدناهم أ كثر الأمم تدينا وأفلها 
آدابا ‏ لا تبالى آلحة الهند يفير واجبات الناس محموها ء لا يواجبيمضهم 
3 | الدينية الأساية لدى الهندوس على اسئالة الآهة 
بإبادة ونقاء الطائفة ‏ الأهمية القليلة بعش الجرائم فى الهند ‏ روح الحية 
ى العنصر الأدبى الذى نفذ فى الهندومى يفضل البدهية ‏ صفاتالهندوسى 
فيته لا بآذاية . 


أديان الهند الأخرىب- عو الإسلام ال: 














وه الجهود العلمية الحديئة إلا إلى إذاعة مختل” الآراء حول ديانات الهند» 


سا أت 3-5 
ورأينا » حين البحث ف البدّهية » درجة اختلاف هذه النيانات فى الحقيقة عما ورد 
فى الكتب » وتفقد تعار يفنا الأور بية الصر بحة للضبوطة قيمتها إذا أريد تطبيقها على 
تلك المعتقدات المتحولة على الدوام والتى َبنَتَ فى الهند ولا تزال تنيت فى الهند 0 
د فسينها بعاد مشتركة عل غير ثعاف ظامرى .ويد النقذاف البناتضةى 
تفوس الهندوس الذبذبة الخيالية البميدة من المنطق أتحاداً لا نفهم أمره أبداً » ويدجْد 
المندومى” الذىيكتب» مُعَقداً» تأملات ف الزندقة التطرفة» أمامألوف الآهة الغريية 
الغليظة المرهو بة أو تنبا ل باحترامر أثر قدم بدّعَة ووشنو» ولا يقتصر أمس الأديان 
فى الهند على توافقها » بل تجد عض العقائد المتناقضة يجانب بعضفى | الدين الواحد» 
وحن إذ ندرس ف الهند نفسها شغائر أديانها ز, درك تناك المتناقضات الغريبة علينا 
واختلاف معنى كلة « الديانة © عند المندوسى وعند الأورق” 1 
وق الديانات السائدة للهندوس فى الوقت الحساضر » نظر يا » من الديانات 
التىكان يعمل بها فى زمن الويدا وف زمن متو مآ دامث نرق بدلظائ الكت 
القديمة القدسة » ولكنك تحد فرقاً بين الديانة اللوصوفة فى الفصول السابقة باسم 
الويد به والبرغمية والديانة الجديدة المعروفة بالبرهمية الجديدة أو الهندوسية الج 50 
فى القرون الأولى بعد المسيح فقامت مقام البدّهية مقداراً فقداراً بابتلاعها إياها » 
والبرهميةً الجديدة هذه هى التى ندرسها فيا بعد . 
١-الثالوث‏ الهندوسي* 
ََُ الذاهب الكثيرة التى تتألف البرهمية الجديدة أو المندوسية من عموعها 


0 


إلى ديانتين سائدتين : ديانة شيوا وويانة وشنو» ويتأاف الثالوث المندومى من 


١ 0-7‏ .5 5 
هذينالإلهين اسكبيرين اللذين قد سلها المندومى” التق مع برعما العم . 
ومع أن برها أقوىهذه الآلمة الثلاثة فإنه ليس له عُبسّاد خصوصيون » ولاتكاد 
تتحد فى المند معبداً خاصا به » وسببُ ذلك هو أن الدين لدى المندوسى تصو يرك 
مادئ » فبينا تير رموز شيوا وتقمصات وش:و الممابد بالأشكال والصور لل ستل 
برها تمثيلاً ظاهراً» بل َع برها هذا الروح” المكبرى التى تُص فتهب الحياة لجييع 
تللق فيطمع المندومى أن فى فيها . 





«؛١‏ - دهلى . العصر امفولى» «زار املك عايون ( أنعىء سنة ١688‏ ) » ( بنى هذا الأثر 
من حجارة جر مرصعة بالرخام الأبيض على رصف تبلغ جوانبه 8ه متا ) 


ولسكل” إله فى الثالوث الهندوسى نصببه فى أمى العالم» فأما برعا فهو البارىء » 


وأما وشنو فهو ا حافظ ‏ وأماشروا فهو المببيد » ومع مناقضة شأن شِيوا لشأن الإلَيْن 


تت 1 ٠.‏ 51 - 
الآخر بن فإن هذا لم يكن فى الحقيقة » فليس فى الفلسفة المندوسية موبتة بالممنى 
الصحيح ؛ فالإيادة والتحول فيا مترادفان » فصورة الكوان فيا تتحول 
بلا انقطاع من غير أنكَفتى عناص ها » فشيوا العظليم هو الذى يقوم بهذه التحولات» 
وهوء لذلك » من كالإلبين الآخرين » وهو» لذلك ؛ برها الواجب الوجود . 
وتحن » حين انهم النظر فى شيوا المرهوب + إلثر الإيادة والتحول الذى كانت 


3 أجيانا 5 52 إلى زوجته كالى» 


0 
تقب إليه الضحايا الدامية » والقرابين” الب 





ندرك أنه أقدم مَن عَبَده المندوس وأنه يق الإله الراجبح فى الثالوث البرهمى” 
على ما محتمل . 
ولا تحد »كاله دوس ؛ قوم قطنوا إلى ماهو نسبى” وهمى” متحول فى ظاهر 


الأشياء » فمند المندوسى أن الذى يدركه الإنسان من السكون ليس إلا مهامايا 





أو وَهْما كبيراً » والإنسان لا يدرك جوهر الأشياء أبداً » وم 
هو سا-لة التطورات التى لا أول لها ولا آخر ؛ وفىتعاقب العلل والمملولات السسّرامَدِىٌ 
ذلك يبت الأموات ويموتون بصد أن يوا » ولمكن الموت والبمث هذين من 
الظواهر وهامظاهر هول ثابت جوهراً مُتحَوٌل صورة . 


وقد أبصر المندوس » منذ قرون » المبامايا » ذلك الوم الأبدئ الذى مدع عيوننا 





قل بنا أو يُحزِنها والذى يُخْنى حقيقة يتعذر على الإنسان أنيَامسها » وعَرّف 
المتذوين كيت يدركونه وإَرفونه فى زمن اعتقد فلاسفة الغرب فيه أنهم لَمّسوا 
المطلق » فهنالك عظمة الفسكر الهندومى البرهمى أو البدهى . 


والشعب لم يبال » مع ذلك » بتلك التأملات الفلسفية الصادرة عن قليل من 


55 « 5 ع 
٠. 5‏ 5 به 7 2 . 
المفكريق ا قلنا ذلك حيًا درسنا الدهية » فَبَدَت هذه الجّركدات الى لا ترك 
مَيُوليَة لدى الشعب على الدوام . 
3 2 
؟ات الشيوائية 
يوا هو إله الإبادة » وإن شئت ققل إله التحول » هو إله المياة والوت » 
1 ٍ-_ه. -ه 
هو الإله الذى يُمَد عضو التوليد من صفانه الرمزية فتقرتب له القرابين مع ذلك » 
هو إله الجوهر الأصلل الذى تصدرعنه الوجودات والوت الذى يَخلْها » هوإله المند 
الحفيق" وسدمع عبقربة عرقها . 
والإله شيوا اه وأقدم آلمة البرمية الجديدة » و يمكن 2ل ممتحداً هو والإله رودرا 
الذى و كر فى الأغانى الآرية » أى بإله الرياح الذى يأنى بللطر وخِطْب الأرض » 
ثم خط بالإله أغنى » وكان قدماء الآريين يَمدُون النار أصل الحياة التى تسرى فى 


ات عه 
جيع الموجودات تت لماللياة ذيعبدونها حرارة » وكان الاريون أولئك يمدون 





النار مُبيدّة أو وَل فيرَوْن إبادتها للمادة تؤدى إلى تناسخات بعيدة الفؤر. 


ع 


غنى وصفاته | إلى شيوا فالبرعمية » وظاهرةهذا الإله ذى الاسم 


وانتقل شأن الإله أ 
الجديد وشمائر” دينه مما كره ميغاستين 5 القدعة فشَيهَه بديو نيزوس الإبغر يق 
واتخذ القوم” رمز شب | وهو عضو التوليد » حوال بدء التاريخ اليلادى لا ريب » 
ذلما قام مود الغزنوى بمغازيه فى القرن الحادىعش ركان يوجد اثنا عشر معبد ميد كتيورا 
لتقديس هذا الرمز 

وال تقوم إذ أشربوا حب الوثنية بالتدريج جعلوا مما هو رم إلها حقيقياً » 


تقلير الذهب القضْيء الذى نخد عبادة شيوا فى صورة عضو التوليد موضوعاً له » 


5 ا 
فترى جميع معابده مملوءة بهذا الرمز» ويحملون عليهم تصاوير صغيرة له من ذهب 
أو فضة على الدوام » فيُقمّلونها بين حين وحين مُسَلين لها . 
وكان مؤسس هذا الذهب ينْسوا يعيش فى القرن الثانى عشر فيقول بإلفاء نظام 
الطوائف فنال نفوذاً كييراً ٠»‏ ثم تلاشت مبادثه بموته » ولسكنه ابتسدع مذهبا قم 
على الذ كُورَة متخذاً عضو التوليد إلها ففال؟ هذا الذهب” سائداً للدراويد فى ميسور 


ونظام وجميع جنوب املد . 





دهلى . العصر المفولى » مدخل قصر ملوك المفول ( بدىء بإنشائه سئة م158 ) 


ول يلبث رمرٌ عضو الاستيلاد فى النساء أن بدا فى تلاك المعابد محانب رمن عضو 


التوليد فى الذ كور فصار الشيوائيون يلون له » و عثلهذا الرمز زوجة شيوا » ارَوتى 
أوكالى » أى إلاممة الحياة والوت والأم” القى خرج العالم منها وإليها مَرّدُه . 
ولا آتجد عبادة أدت إلى مناظَ مخالفة للذوق والأدب كمبادة كالى الهائلة . 


ساق 5 5-5 
ولسر'عان ما أصبحت تلك العبادة مألوفة لدى أشد قبائل الهند جَلَنا فاختاطت 
سبادة إلاهة سكان البلاد الأصليين الزنوج الوحشية الركجة » وفى سبيل تمجيد 
هذه الإلاهة امتزجت الدأعارة بالقسوة فأريقت على مذابح معابدها دماء الضحايا 
البشرية الأخيرة. التى أبْطل تقر يمها فى الزمن الأخير إلى الأبد لدى الأهالى البراهمة » 
ولانؤال يق فى مسابدها من التكفقاء وللشكز والناعازة :ما لتحيل :وضقه > 
وأظبر ما يكون ذلك فى الممابد التى يترود إليها الشيواثيون أصحابٌ اليد البسرى . 
نت 5 
6 الوشنو 3 
لبس الإله الأعلى وشنو » إله" المندوس البراعمة الذين ليسوا من أتباع شيوا » 
قدي قِدّم هذا الإله النافس المرهوب » ولوشنو ؤْ كر غالب فى كتبالويدا مع ذلك» 
وعنه حَداّث ميفاستين فشّيَيّه ا الإقريق:: 
ويجيب وشنوعن احتياجات القاب الأبدية على حين بخاطب شيوا الذكاء 
فيد شيوا هذا عنوانَ عبقربة الهندوسى فى مهم الكوان » ووشنو ذلك هو إله 
الحمب والإيمان ؛ و يتطلب اتُباع شيوا عملا لنيل النجاة وقهر التوات واليَّثْل إلى 
شديد العبادات » ومن تيا ث0 ا أوكان: تجد الؤّهّاد الحقيقيين 35 ما تراه من 
السفه فى أعياده . 


وديانة وشنو » كديانة شيوا » لم تبق روحية رمزية ؛ والهندوس” يرغبون فى 





الشيور الداورة ليعيدوها! كثر من أ سمب الثر ؛ فل تتحد تفماً جهو الصلحين 
فى تفسير أديان المندوس مما يلانم التوحيد » فلا يزال الهندوس كا فى العصر 
الوب تمدون فىكل ثى ما يعبدون فيرَوْن موضوخ عبادة فيا لا يدركون 


فرهبون 5 


ل 


و تَحبَط يجهودات براهمة الهندوس ومفسكر يهم فى ابتداع مذهب توحيدى" 

فقط » بل حبطت » أيضاً » فى جمم هذا الاحتياج الدائم إلى العبادة فى إلهينكييربن 
- 5 5 

أو ثلاثة آلهة كبيرة » أجَل” » إن الشمب الهندوسى” استمم لوعظ هؤلاء الفكر ين » 


ورَضى عذاهبهم طائماً » ولسكن هذه امذاهب ل تلبث » بعد أن تَنذت فيهء» 


لمكن جه عسو © موبيسي م6 +“ وى 





2 /ه"_- 
أن تحولت وكرت وانقسمت واكتسبت مظاهر وا كتست بألوان وحياة أى 


تدسّدت . 


ووشيو هو )كه راعذ لق اللانتوس لاريب» نيد أن هذا لاله كنبب 





رتعرينها وعَداّها » فترى بينهذه الصوّر صُوّراً للغيلان وال بطال 
والإنسان والحيوان فضلاً عن كوكبالشمس السكر بم القادر الذى اختلط به وشنو 


منذ أقدم المصور . 


مُورأ محتانة 





س3 2 1 السو عن رعاية 
وتممل تلاك التسصات » المعروفة بأواتار وشنو» الل كت خاعة د 
ل واج 9 








» على االحصوص » بحس ب اللكان والجيل والمقام الجاع 2 9 جع 
التّمْسات الأساسسية التى ذكرت فى السكتب المقدسة العروفة فيقدس لما 


الوشئويون إلى عشرة فقط » وأما التقمصات الأخرى فلا مز ف قاعدة ولا ًا 


8 #والدسا فق كل ألم 


1] 


ا 
دعوة الهندوس إلى عبادة أى إله من غير خوف 








مهما كان هذا الاله رفيماً أو غليظاً » الحندوس لايقاومون الداعى” إما ظهر من أنهم 
أ كبر شعوب الأرض تساعحا » ومن الحتمل أن يَر'ضًّا عنه من غير صمو بة فيجعاوا 
منهفى الحال واعذا من عات وشنو. 


ومن ذلك أنك ترى جهود مبشرى النصارى غير محدية ة فى الهند » فل يلبث 





المسيح الذى لاتبمد _قصته عن أقدة قدا + أنْضان واجذا من تقتمات وشنوء 


فيحِيب المندوس عن أدلة البشرين بأنه ليس لدى المبشر ين ما يتعلمونه مادام 






المندوس تصارى أ كثر من التصارى » ومرى ذلك أن عد بعض المندوس 


5 4" ت 
ولى" عهد إنسكلترة من صاب وشنو حينا زار بلاد المند وأحيط بضروب العظمة” 
والجلال . 
يان فى الهند » وما يمثرفان براما وكرشنا . 
ولا نستطيع أن نمي تاريما صحيحا لوضع ديوان الراماينا وديوان الهابهارما 
اللذين مدت فيهما أعمال ذينك البطلين راما وكرشنا » وأمر هذين الديوانين عند 





5 0 
واثنان من 7ةمصات وشنو 


الهندوس مشابه” لأمر دواوين هوميروس عند الإغريق » فهما مدار تَدْر المندوس 
ع هم ع - 

الأدبى » وثما مصدر إهام لا يصب لدى شعرائهم » وها منبع أساطير لدى جماهيرم 
2 
الولمة بالخرافات . 

ووّضم ذانك الديوانان المشهوران وعدلآوزيدا فى قرون » فكانا موجود ين 
حينا جد الشعب بطليّة النصورين العظيمين راما وكرشنا فجَمّل منهما مََمْسَين 
و شنو. 

.4 - . 

وليس مجد انتصارات ذينك البطلين ( راما وكر شنا ) ؛ وحده » هوما أغجب 
به مدوم بل دجوا أيضاً » بما اتصفا به من الحم والماطفة والحب" » وم يشب 
الحنان الحافل بالأسرار الذىكانت الأفئدة تَهَُو به نحو وشنو أن انقلب إلى حب" 
بشرى حب حار قانم على الشهوة فى الغالب » وذلك حينا أصببح موضوعه صورنا 
: 2 2 
ذيئك البطلين ( راما 7 هنا )لبان لتيمان حياة م 

وفى شخص راما يمد فائج المند وسيلان والغالب” الذى تمه بفضله اتتصار 
العرق الأرى" ؛ ولسكنه زوج سييتا قب لكل شىء؛ وهذان الزوجان الخلصان العاشقان 
ها فى الوقت نفسه ء شبيوا وزوجته إلاهة لجال سكُشمى » وماكانت عليه سينا 


3 8- 
من الكّمس والوفاء وما أوحت به إلى راما من الحب الشديد مشاعر 00 خصبّة 
أورقت المند ين ورقه منذ قرون ٠‏ 
وإليك ما قاله فى هذا الموضوع البكانب ا مندوسى" والفمكر الح السيد 
لباق ق تاب لثره 0 ضرق «كحرات وأهلبا » فاستشهدنا به فى 


فصل آخر: 





144 دهلى . العصر الغولى » صحن المسجد الكبير ( عرض : نحو كد مرا » ارتفاع 
المقذنة : 4٠‏ متراً ) ( أنغىء سنة م1588) 


ض عن 2 2 1 
« طوَىَ لذلك الشمب الذى اتّحَذْ راما وسيتا مثلاً عالياً لهء طو ب لذلك البلد 
الذى يدفم ضر يبة الإخلاص والتقديس لذينك الزوجين المنقطمى النظير » ترى الصائع 
6 


د 


هرم القفل وزوجته الساذجة الجاهلة وابنته الفتاة الذي لثشالية يشكبون دموع 
الوفاء حينا يتلو الكاهن ما تسر من الكتاب المقدس » فطوى » ثلاث مرات » 
لن قدّرء وهو رجل » على الارتقاء إلى مرتبة الوحى اللإلهى > فأبدع موجودين هن 
الغ ف الرفيع . » 

وتَكٌ الزاناينا. كيرا عاياعن قاة الأسرة التى أنث فى الرتبة الأولى لدى 
الاين على الدوام » فتجد فى كرشنا العاشق السكامل الغاوى اللتبب منذ صباه 
غراما ببنات الهَوَى الكثيرات قا نجميع القنناء كان مع راما الجيل ١‏ أ كثر 
أبطال الهند حُظَوَة لدى الشمب. 

وليست أسطورةكرشنا الصبى” بميدة من أسطورة يسوع ٠‏ فسكرشنا هذا عزيز 
على جميع الأبيات الهندوسيات عرق يسوع الطفل على أمهات النصارى ء وما يأتيه 
الو النواسك والبنات والأرامل من عبادة ذلك الإله الماشق عبادة حاكة 
حافلة بالأسرار هو كعبادة نُوّة الغرب» فى الفالب » لزوجين المماوى” يسو 
الملاوي: 

وما فى ديانة وشئو من الغرام يأتى فى الهند ذات الو الحرق وذات السكان 
اللتببى الزاج بنتائم” مخالفة للا داب الأوربية . 

وتعد فق كدرات: على الخصوص » بمض” الذاهب القائلة بعبادة كرشنا 
50 بالمباراجوات » فر أقصى آمال النساء هنالك أنيُمْبحن عاشقاتٍ 
لكرشنا أى لمثليه أولئك الَكَهان الذين يبيمون قضاء الأوطار بأعلى الأسعار» 
فاسمع ماقاله فى ذلاك الكاتب الهندومى السيد ملبارى الذئ ذكرته غير مرة : 


-501- 


« قد يرى الأور بيون أن الهاراجوية خرافة شائنة أو طريقة شهوانية ساقطة» 


4 --. 2 
بيد أن ألوف الاسّر الهندوسية ستظل” رازحة نحت نيرها المهيمى” ما بتى هذا النير 


مستتاً تحث رائحة الطوز » . 
ع - تنوع ديانات الهند وتحولاتها الستمرة 


رسمنا خطوط ديانة وشنو وديانة 
شيو » وأشرنا إلى العقيدة لقال بالثلوث 
المؤافمن هذين الإلهين ومن برعا فبدّت 
أنناينا ججيع المتقدات . 

ومن المتعذر أن تصف للقارى' جمييع 
ديانات الهند التى لا تكاد تحصى وأن 
آصف ما يعتور هذه الدّيانات من التحول 





١ط‏ دهلى. العصر الغولى » مزار 

الدائم » فليس بين هذه الدتيانات ما بهو صفدرجنك بالقرب مندهلى (هذا الأثرالتى 
1 أنعىء سنة ١/04‏ هو آخر الياتى المهمة 

تاك + وكلة وأكه متا تراجسع إلى الق أقيمت فى المصر الغولى » وهو مبنى 


من حجارة حمر مرصعة بالرخام الأبيض ) 
( يبلغ عرض هذا المزار ثلاثين متراً ) 


الويدا » نَسَمْ » يجسعها اسم البرهمية الجديدة أو المندوسية اللشترك » ولتكنها بلفت 
من كثرة العددوالتنوع ما به بورق الشجر فى غاب ةكبيرة » وتمي ل كلها إلىالتوحيد» 
ولا سها أنها تشتمل على ألوف الآلحة وعلى أصنام حجرية وخشبية » فى الغالب » 
ممثلة لأغاظ الأدوات » و يق م نكل واحدة منها أفكارث فلسفية تورث العحب 


أقدم القرون فتجد مصدرهافى كتب 


1ل 


برها الببيد »كا أنك ترى فىكل” واحدة منها أسخف" المرافات . 

وإذا أردنا أن تلخصها فى تموعبا بيض عكلات قلنا إنها تقوم على الآلهة 
البرهمية القديمة الؤلفة من قوَى الطبيعة التى ألما كتب الويدا وسَخّصها البراهمة» 
ثم جاءت البدّديّة فألانت هذه الآلهة لمزيجة الحاقدة القاسية وجملتها رحيمة » وتجد 
تأثير البدّهيّة ظاهراً فى جميع ذروع البرمية الجديدة لما يبدو من تسرب روحها 
ذات الحبة والرأفة ىكل مكان » وضاعت البدّهيّة » التى هى بشرية يما تأمر به 
من الحبة والتى هى فوق البشرية بفلسفتها الجردة » بأحد الأمرين وانتصرت بالأمر 
الآخرء غانظ بلدّمَة على ألوهيته بين الآلهة الكثيرة التى تمل العابد مع تحوله إلى 
واحد من تَقسّمات وشنو . 

ويمكننا أن نستخلص من 
اختلاط المذاهب والآلهة ذلك ثلاثةً 
خطوظ أو أررينة يخطوط أسامية عن 


عبقرية الحند الدينية 6 وهذه المطوط 





دوو مول "كثنة تصور العالم وميال , 5 
١٠٠‏ - دهلى (العصر المغولى ٠‏ ضريح من الرخام 
الروح إلى التوحيد وميل الخيال إلى الأدش فى داخل المزار السابق 
الإشراك والتسامح الطلق والإخاء بين المقائد المتناقضة » ألم يكن هذا التنوع الذى 
لاحَد له ثرّاث قدماء الآريين ونتيجة ذهنية هذا المرق الذى بوث فيه منظر الطبيعة 
الدام” التحول والملوه عظمة وتبايتا ؟ . 
ولا جد فى لغات الغرب الباردة لز نة التى تُوضف بها الأفاق الرائمة القائمة 


الو هفو القناف يشوكلانة فرت أل أدج مركي اله ادر تون انبا 


يل 


وشكل السحاب وحركة عين الماء » حتى إن هوميروس” نفسه دل؟ بكامة واحدة 
على نشاط أشيل أو جلالة جو بيقر (الشقرى) فم يتحول عن هذه السكامة يجانب اسم 
كل إله أو بطر ل مصوراً له بمنظر واحد على الدوام - 
وغير' “ذاك أمر الويدا » فلا فلاترى فى كتب الويدا سحاباً واحداً » بل ترى فا 
أازق السحب من كل" الألوان والأشكال المتحركة أو الثابتة مسب ما تبدو لاشاعر 
فى السياء بالحقيقة » وفى الويدا » كا فى الطبيعة » تقلبة فى لَب أن وأمواج سوما 
وجّرى الرياح وألوان الشدّق والفجر والألمة الكثيرة مادام كل شىء إلها » وتبصر 
5 هذهالكثرة فى البرهية الجديدة ماانقابت مظاهرٌ 5 الكون إلى المةهيولية. 
وحينا بتكل المندوسى” للؤمن إل" على وجه من وجوهه وصفة من صفاته 
يكون قد أأف بذلك مذهبا » ولايحتاج تأسيس مذهب إلى مؤسس بره ؛ ما أصيح 
أناس من الطبقات الدنيا من المصلحين فى بعض الأحيان » فلا يكاد اتلبر مجمع حو 
فشن ار ريل دق بصيو زعي مرشداً » و إذا لم قيض لهذا الأر أن تبسر مذهبه 
الخالص قام خلفاه الرشدون مقامه فى ذلك » وقد يصير اأرء عرشداً بالو ورانة 3 
لسدد» بكو الرهد ىالب من خيو ةتكن :ويد م ارشد مُلِيماً 
ن الله فيتفق له تفوذ ذاعم ؛ 
ولع موسو مذهب المّك تاك من أشبر زعماء الهند الرشدين وأجدرم 


بالذكر فىنار مذها » فنك" هذا وُلِد بالقرب من لاهور فىأواخر القرن اخامسعشر» 





هْيّل إايه أن قم ديانةً قائة على التوحيد جامعة للساهين والهندوس » فكان له 
الة: تباع من ن الماث الثورانيين المقيمين بوادى السند . 
داوم ذلك المذهب على الازدهار خلاقاً لما بحدث اق 0 ظٍِ ينض قرنان على 


> 


وفاة مؤئضة حت ّمه الرشد غووند سثغ تنظياً عسكريا فاتقاب الذهب إلى شمب 
جسور غدا نذيرَ سوء على الغول و بدا ماتلا قويا تجاه الإنكليز زمئاً طويلا ؛ وبما 
قاناه فى فصل سابق أن السك أضحَوًا عرق حقيقياً من أجمل عروق المند بفضل 
ما فاموا به منذ البّداءة من الرياضات البدنية وبفضل تزاوجهم فيا ينهم . 











٠٠‏ الادور ٠‏ منظر مسجد أورثم زيب ( أقي فى القرن السابع عشر ) ومنظر «زار ريت 
سنغها ( أقيم فى القرن التاسع عشر ) ( التقطت هذه الصورة من أعلى القلمة ) 


أوزذنا مثال السّك لإإثيات ما قد يسأر عنه تأسيس امذاهب الدينية فى المند من 
لقان » أَجَلْ ؛ إن قليلاً من الذاهب يل إلى مااتتعى إليه مذهب الك من 
الأمية » غير أنه عَنَب جيم هذه الذاهب قيام” طوائف> جديدة لا يتزاوج أفرادها 
إلا فيا ينهم عادّين جميع سكان الهند أجانب” عنهم كالأوربيين » والمق أن هنالك 
أسباباًكثيرة تحول دون انصهار شعوب الهند فى أمة واحدة ذات يوم » وانقسام أهل 
الهند إلى طوائف يكنى وحده أمنع حدوث هذا الاتصهار . 





نت 


ونذكر ديانات سكان المند الأصليين يجانب الكيانات الكثيرة التى 'جميتت 
يق اسم البرهمية الجديدة » وقد قلنا بض مكلات عن تلك الدتيانات فى الفصل النى 
خصصناه للبحث فى العروق » ومن أظهر ما فى تلك الديانات عبادة” حِن المواء وعبادة 
الحيوانات امؤذيةكالأفاعى والأتمار» وبما رأيناه فى _ناميرى وجودٌ أقوام من العاة » 
نذكر منهم البداغا والتودا على اللمصوص » يتخذون من أبقارهم وثيراهم آطة ومن 
رُعاتهم ان . 

وقد أت تلك الدكيانات الوثنية فى البراهمة أنفسهم » ومن ذلك الشأنُ الكبير 
الذى تراه لعبادة الحيوانات فى جميع ديانات الهند على الإطلاق » والأفْى والبقرة 
أ كبر هذه الميوانات بحلا للاحترام » ذلا تجد فى الهند قوم لا يدون لهما . 

وذ البقرة أو قتل اكدمّة من أفظلع 
الجرائم عند بهي نييال وبراهمة وادى 
التَدْج ووحوش غوندوانا » فترى صورة 
الأفْى يجانب تماثيل الآلهة فى جميع المعابد » 
وترى الثعبان والقرد خاصمين بوشنو كا أن 
البقرة والتون اسان يشما 

ويد الإله الشس بق امد فد 
القديم » ورج عبادته يجميع دياناتها » وكان 
الأريون يتقربون إليه بالأدعيّة والصاوات » 





١٠٠ 5-3 5‏ لاهور. مزار رمجيتسنغها ومكذنة 
فشادوا بذكره فى أروع الأقوال » وشخصه جد أورقعغ زب 


2777 


عَنَدتهم فى وشنو كا رأيناء ونجد من الآريين والدراويد والسكان الأصليين من 
#داعوة الإله التسن آنا من غير أن خصو 
ة - شكال ديانات الحتدوس الخارجية 
بحس المندوس الصو والعلائم المارجية » فهم سََكِْيُون فى ممارسة أديانهم 
مهما كان نوعها » وتجد معابدمم مملوءة بالرموز التى تشير إلى عضو التوايد وعضو 
الاستيلاد » و يلفوا من العُلوَاه فى ذلك ما ترى أعدة أشوكا حافلة معه برموز عضو 
التوليد » وهرتجدون ىكل" أسطوانة أو سارية أداة للاحترام والتقديس . 
وما جاب الثواب عند المندوس 
النذورٌ والتوبة والتقتشف وتلاوة الكتب 
. القدسةوالأورادوالصلوات المج فيقومون 
بهذه الواجبسات خيرقيام » ولا ترى قوماء 
كالهندوس » يتشدّدون فى ممارسة الفروض 
الديلية. 
والرّع ويداأ كثرالكتبوراسة من قبّل 
البراهمة والؤمنين » وينال من يتلوه ثواباً 
ان 0 
عظيا » ولاغة السنسكرتية التى كينب بها 
ل كردى المندوسكشأن اللحئة  ٠68*‏ ب لاهوز . مدخل رواق فى قصر 
0057 المراا ( يرجم أقدم أجزاء قصر لاهور إلى 
لدى الكاثوليك وشأن العبر بة لدى بنى عهد الملكأ كبر وهىالآن صائرةإلىالمراب» 


1 00 وقد بنى مدخل الرواق الظاهر فىهذه الصورة 
إسرائيل » ولا “بد للادعية عند المندوس ١‏ حيناكان ريت سنغها ملك لاهور ) 











1ك - 


من أن تتحفظ وتكَرر عن ظهر القلب عدا مرات » فتراهم يسستعينون على ذلك 
بالشبئحات » واستميات النواقيس؛ فى امعابد البّدّهية على االخصوص » ثم استبدات 
الأقراص النحاسية بها فى المابد البرهمية على العموم » وكانت القرايين كثيرة فيا مضى 
فتأاف منها أ" الشعائر لدينية» ثم ققدت اليوم شيا كبيراً من سابق شأنها» وما 
كان لبُوضّع على مذبح وشنو غير الأزهار والأثمار» مع أن القرابين الدامية » ومنها 


القرابين البشرية فى بعض الأحيان »كانت "قرب إلى شيوا ٠‏ 








٠4‏ - بدهة ناتهه ( نيبال ) . منظر المعبد الكبير ( يباغ ارتفاعه نمو 4 مرا ويبلغ قطره 
يمو ٠ه‏ متراً ) ( انظر إلى المطلب الخاص يفن البناء الهندى التق من فصل فن البناء 
لاوقوف على تاررغ إقامة مباتى نيبال ) 


وكان للكهنة أهبيةكييرة » وكانوا أعفل” تَعَافة مما عليه فى أيامنا » وكانوا 
يفسرون للاؤمنين نصوص الكتب القدسة الغامضة مانا » وكانوا يمارسونفىممابدم 
الرائعة الطقوس ويقربون القرابين باحتفال عظم ٠‏ 








© سا يتن ( نيبال ) . باب قصر الاك ( مصنوع من البرونز) 


ولك - 
وكانت مظاهر” الأجبة فى بعض الممابد الشهورة بالهند بادية » وكان تأيام الأعياد 


2 رائعة » ولا بزال الحجيج الذين يزورون بنارس وجكن ناتهه ومعابد 
جنوب الهند الكبيرة يدون بمئات الألوف ىكل سنة » وداخل هذه امعابد » 





الدينية 


ولا سيا داخل ما هو قائم منها فى جنوب لهند » رائم” إلى الفاية » وهو يُحَركك 
تفوس الؤمنين الذين يأنون من أقاصى البلاد تحر يك احترام ووَجلٍ ليَضْرَّعوا إلى 
الألمة الرهوبة . 

وأماكن الحج” الشبيرة مشتركة » فى الفالب » بين الدتيانتين الكبيرتين : 
الوشنوية والتتّوائية » فيختلط أتبساع تينك الياتتين بعضهم ببعض فى الواسم » 
وغير قليل أن يضر المسلمون هذه للواسم عن تقوى » لا للاستطلاع فقط » فينم 
الججهور بهم . 

ولا مكان للحج فى الهند أشهر” من سكن نانهه أو بورى الواقعقر على شاطى * 
أوريسة » ولا مكانَ فى الهند يسَجَلّ فيه الاخاء بين أديان المند واختلانها كذلك 
لكان الذى يكل متها فيه » فالمندوسية + مهما كان ديثة »:ومهما كان بدك 
البلد الذى يسكنه » ومهماكانت مصاعبالرحلة » لا يألو جهداً فى زيارةجكن ناتهه 
07 واحدة فى عمره . 

ويقاسم” وشنو الكثيب الشؤوم شيوا عبادة الجهور الذى يبلغ بتقواه الهائحة 
درجة الهذيان ويْسَير الجهورٌ مركيّه أى معبده الرّار» و بلغ بعض متعصى الجوع 
من الجاسة فى غابر الأزمئة الابتدائية مااكانوا يدون به أنفسبم حت عَجَله فرحين . 

وى الهند أماكن حجّ كثيرة” أقء أهمية من بنارس وجسكن ناته على العموم» 


مويق 1 ا حت 2 يك عه 
وتم ضفاف نهر الدَنْج مقدسة من منبعه إلى مَسَبَهُ فيأتى المؤمنون إلى زيارتها من 





سين ( نيبال ) . المعبد الحجرى الكبير القائم أمام قصر الملاك ( هذا المعبد هو الذى ترى 
قسما هنه فى الصورة ارقا لا » فهذا المعبد.هوء بالمقيقة » من أ كثر مبانى لهند بداعة» وقدالاقطنا 
جيع صور هذا الجزء من كتابنا بأنقسنا لتزبين مانشر ه فىيجلة «حول العالم» م نأنباء رحلتنا ف نيبال) 








حا 


أقاصى البلاد » وثمَكُ مياه النْج مقدسة أيضا فتتقل بين مكان وآخر فى المند_بأججر 
عالية » ولا تخلو قصور بض الراجوات من مقادير منها لل . 

كر نا فوصفنا لطبيعة بلاد الهند » وذلك حين البحث ىأنهارها » أنالمندوس 
يدون جميع مجارى لياه مقدسة » ولا مير فى الحند » مع ال را تير 
المج تقديساً » وترْجسم عبادة الينابيع والستُحُب والرياح الموسمية فى المند إلى أقدم 
العصور ؛ ومن الطبيعى أن يقوم الهندوس بهذه العبادة فى بلد اتلفاف حيث لب 
لماه معه الحياة وحيث بموت سكان كثيرون حين يقل الماء + 


5 اللينية 
حَحَمْنا فى هذا الفصل مطلباً للجينية القى تزعم أنها ويانة مستقلة عن البدهية 


والبرمية و إنكان هذا انم لا يقوم على أساس صحيح ٠‏ 
الم أن الطيزية مشتقة” 4 نتينك لديا نتين 7 » فلها فلسفة البدهية وطقوسّها 








وأعناطايوها و إن فت عنها منذ القديم فماغت بمدها بسبب ما تَتردّلت عنه للبرهمية 
من الامتيازات 

ونجهل تاريخ اعليينية وندوكها تماما » ونرى » مع ذلك أنيا كلت عورا نب 
فى أحد المصور » ودليلنا على ذلك أن الممابد اتطٍينيّة الى شيدّت فى القرن العاشر 
من اميلاد مد من أجدر مبانى الهند بالذكر» ونجد قبل إقامة هذه العابد المجيبة 
آثاراً لليانة الطينية فى كتابات ميسور التى حت فى القرن انكامس من الميلاد 
1 مراسم أشوكا التى ورد شنها ذ كر لواحد من مذهييها الكبير بن » والطينية هذه 

كانت ديانة الل كن فى زمن الاج الصينى» هيوين سانغ . 


-- 


والجينية قدعة قَدم البدهيد قر تقريباً » ويحب عَدُها فرعا من ال 
أن يقوم دليل على خلاف هذاء ولا شىء يدل على أنها أ قدم من البدّحية كا 
بذع أتباعها . 

ويعتقد الجَينِيُون »كالبدّهيين» أزلية العالم ويسكرون » مثلهم »كل خالق» 
ويمختلفون عنهم فى كينية النظر إلى الُروانا التى هى عندم جَنَة حقيقية أو سعادة 
قبا روح الإنسان » لا فناد. 

ويرى الحيزِئُون » كالبدّحيين » أن التَرانا نبلم بعد مجاوزة سلسلة مرك 
الكيئونات تتدرج حلقاتها إلى الكال حتى تذنهى إلى جَيْنَا الذى ه وآخرها فيبدو 
لنا أنه متحد بلع ذا . 

والحَيزِيُون »كالبدهييين الذين يقولون _بِِدَةٍ بدّهات يجانب شا كيهموق » 
يرون جيناوات يحانب جَينا على أن عددم بلغ م أربعة وعشرين ينا » فهؤلاء 
(401» ينا ) م آلهة الجينية المليا . 

ويرى ليون آل و إلاهات ثانوية يمانب أولئك الجَيْتكوَات الذين بلذوا 
تلك المرتبة بتكامل متلاحق نايذين أثقال الحياة » وتقول الجَييَة ؛ من جهة العمل » 
بتعدد الألمة كالبرهمية » فسكان لاجينية مثل” نصيب البُدّهيّة من هذه الناحية» فهى 

مع قيامها نظريًا على الإلحاد كالبدّهية » وذلك من ناحية التأملات الفلدنية » 

م تابث أن استحوذت عليها آلمة ما ابتلمته من الأديان إلى حين . 

ول تْطع الجيزية أن تعيش على وثام مع البرشمية التى هى ويانة المند القديمة 
بسبب اعترافها بالآلمة الإرعمية فقط » بل لإعلانها أيضا نظام الطوائف الذى دحضته 





مك _ 


البدّهية روحيا إن لم يكن مني » فر يكن البراهمة ليقاتلوا ويانة تعترف بمقامهم القديم 
وتقول بأن من أَهم الواجبات احتراتهم الطلق . 

وطقوس الجَئِنِيَة وأساطيرها نسيخة” من طقوس البدّهية وأساطيرها » دُجَيّنا 
الأعلى مطابق” أآدى بْدّهَة الذى تقول به “بدّهية نبال » وهنالك موافقة بينه 
و بين شا كيه مونى ولادة وحياة وظوراً وأمراً وتيا » فهما متحدان ذاناً ومعتى 
وذ اختلفا ات .2 

والاعتراف” والنواقيسٌ والحجة مما تجده فىكلتا الديانتين » ولارهبانية شأن” 





واحد فى هاتين الدياتتين . 
وللجَينية »كا للبدهية كتبها الدينية » وهى » مثل' المُدهية » ترفض عد 
الوربدا ححة : 
ولتم حا إيانة سُُ بالمعايد اعتداد الجينية. 3 ولا تجد ديانة شادت منالعابد 
السكبيرة الغالية أعظ ما شادته الجيزية » فلو أن انك لحور اراز 7 وليه 
هن عياب قن البباءق المدن #واطق أنه يكيل إلى انار فى أروقت»! شبه الظلة 
اهتزار قو من الخلائق الغريبة المنقوشة على الححر ' يشعون حياة ود 
الجَيْتَاوَاتَالبادى هادثا رزيئاً متربماً فى جلوسه على العموم» والمق” أنك إذا عدوت 


دد 
لية أء 





ودءء 


الرموز ال تمي الحيناوات الأز بعة والعشر ين بعضهم من عض اعتقدت وجود 
حِيْنا واحد ما 0 أولئك الحيماوًا 0-6 ذوى ملامح واحدة . 
7 8 50-6 2 #ر يي 
ورسمت على صدور الديناوات وحولَ أعناقهم خطوط مختلفة » ونقشت فى 
زلف 
أ كمي وتحت أخامسهم'" إشارات' ديفن هل الكاياراليلاب اللذين 


)1١(‏ الأخامس: جم الأخص » وهو مالا يصيب الأرضمناطن القدم » ورا يراد به القدم كلراء 


- 


ها رمز دهرما الْبُدهى ؛ أى الشريمة والمياة . 

وترى للحئنية أتباعاً كثيرين فى الهند » وتبدو الجينية مزدهرة فى التكجرات 
وفى جميع شبه جز ير ةكاتهياوار تقر يباً . 

ا - مبادى' جييع أديان الهند العامة 

يطبق وصفنا الوجيز لبريانات الهند على جميع الدور الذى دام من زمن بعث 
البرمية الجديدة إلى أيامنا » ولم تتغير طقوس هذا الدور منذ ألف سنة . 

وتجب أن تطبق روح الوّحدة » التى لاحت لنا من خلال تلك القُوجات 
والاختلافات ؛ على جمبيم أدوار البتيانات ف الهند إذا ما وفنا لمعل القارىء يلها 


فليست الويدية والبرهية والبرهية الجديدة » ,الحقيقة » إلا ديانة واحدةٌ تعد البدهية 





ترى جميع' أديان الحند أن الحياة شر » وأن امادة مظهر حطيط لمبدأ الحياة » 
وأن الطبيعة ساسلة تطورات دائمة » وأن الآلحة والناس ظواهر باطلة ومظاهر وهمية 
للأصل الأعلى » أى لبرعا العظم » وأن هذا الأصل الأعلى هو الله الواحد الذى بيب 

م 
الحياة لجع الموجودات وإليه يمد جميع الأديان » سواه عليك أدعوتّه ني أم 
دعوته بيرها أم ببْدهة » وأن الأجداد والميوانات وقورى الطبيعة واهزت والغيلان 


والأبطال الذي 





مكهمهم لا يلبثون أن يصبحوا موضوعات عبادة ثم أصناماً للجماهير» 
وأن الروح الخالدة تنتقل من موجود إلى موجود حتى تي فى الأصل الأعلى » وأن 
أفعال الإنسان فى هذه الدنيا تسر أحوا ل كيانه القادم . 

يمر القارىء بالفروق التى يمي بها بين فروع النثيانة المندوسية الثلاثة 
السكبرى القدمة والحديثة حينا يتمدَل الويدية وقر'بها من دين الطبيعة الفطرئّ » 





78 
والبرهمية ويجردا” تها وحقدها وشوثتها » والبرهمية الول ور يها روح الحبة التى 
اسقزرعها الإصلاح البدّهى” » وأما الشكليات فقد تغيرت ولانزالتتغير» فينفكَ 
خيالالهندوسالخصيب » الذىزادها كثيراً » 
عن نشاطه فيعَسها بلا انقطاع . 
35 الإسلام فى الهند 
لدين مد أتباع” كثيرون فى الهند » 
85 5 ءا اعداة 

شد بلغ عددم فها سين مليونا » أى مس 
سكانها » ولا بزال هذا العدد يزيد عن 
يمتنقون الإسلام فى كل يوم . 

ولأاغينء أصبل غل المخدوبى من 
انتحاا ل دين جديد مع محافظته على دينه 
القديم فى الغالب » فاطندوسئ مستعلي بطبيعتة 
لاعتقادكل شىء » والهندوسئ إذا ما رَضِى 
بآهة جديدة لا يتضمن ذلك »؛ على العموم » 
أنه ترك الألحة القدعة » و إِثما يؤدىذلك إلى 
زيادة عدد اطته وعمل المندوسى 8 


بأوامرآلمة وتارة بأوامر الم اخرى 





وذلك على حسب ما تمليه عليه جر'فته أو طراز لنب الور 'ق أجد اتوت 
عشه 2 إحدى المصادفات . 
)2 


ا 


وكا صّيدات" فس الطبقات الاجتّاعية وجدت الفروق واضحة » فترى بين 
من مم على شىء من الثقافة مسلين حقيقيين وبراهمة حقيقيين » ولكنك إذا 
ما عبطت إلى الشعب وجدت اختلاط تينك الدسيائتين فى بعض المرات اختلاط ناما » 
فصر مدا والأولياء السامين آلمة لما ما لآلحة المندوس من الصفات » وما أ كثر 
ما تتبادل تانك الديانتان الطقوس جامعة لأتباع مختلف المتقدات أحيان . 

فانظر إلى بوهرا التكجرات الذين مم من الشّيمة المسلدين والذين مم من سلالة 
قدماء المندوس » لا منسلالة قدماءالسامين » تجدام لا يعملون بتعالم تمد إلا قليلا» 
ونشابه طقوسهم بعض” الطقوس الهندوسية مشابهة تامة . 

وأمل” السئة» الذين تتألف منهم أ كثرية السلمينق المند فيعدون أنفسهم 
على الإيمان الصحيح » يزدرون الشيمّة ؛ وما بين هاتين الارقتين الإسلاميتين من 
الاختلاف فأ كثر مما هما وبين المندوس » وهذا إلى أنك نشاهد اتقسامهما إلى 
فرق اضغيرة كثيزة - 

وقول الإسلام بالمساواة من أمم” الأسباب فى تقدمه السريم » فالحرص والرغبة 
فى رقع الغيز الثقيل عن التكواهل مما َع ملايين” الناس إلى اعتناق دين النى 
طائعين مسرور ين . 

بَيْد أن الدين الذى جاء به مد بسيط عند قوم تمَوّدوا عبادة آلحة_كثيرة 
جدا » فإلك لم تنجح جميع الجهود التى “بذلت لجل المندوس على التوحيد » بل 
أدّت إلى إضافة إل جديد إلى الآلحة التى كانوا يَمْسّدونهاء ذالمق” أن كثيراً من 
المندوس السلمين وَمُون مدا » ثم أخذوا يلون صهنره تلكا » وأن أبناء طبقات 
المسدين الدنيا يلون كثيراً من الأولياء » فيَخْلطونهم بالآلة البرهمية القدمة . 


]ات 


وحَلْط بين المتقدا تكبذا اكللط الى إلى أسخف الحرافات وإلى الوثنية » 
أحياناً ؛ مما أوجب ظهور مصلحين لتطهير العقائد العامة وتحويلها إلى توحيد راق ٠‏ 

ذلك أم ركبير الذى ظهر فى القرن المامس عشر قثار على القرآن والويدا فجَد 
إقامة دزيانة زوحية واحدة مقاتهما » وذلكأمر” تاك مؤسس مذهب السك » .وذلك 
أمر” رام مُومن رَاى الذى مارس ديانة مقتبسة من النصرانية والإإسلام والبرهمية » 
وذلاك أمره الاك أ كبر المرتاب الذى خُمّل إليه صَمْرْ ديانات الشعوب التى كان 
كا 





٠‏ ا بهات غاؤن ( نيبال ) . ميدان قصر الماك 


2 جع أولئك اللصلحون بعض الأنصار حوطم غي أن نجاحه مكان محدوداً 
على الدوام » وهم ل يفَو » فى الحقيقة » إلا لزيادة أديان الحند عسااكانت عليه 


موقل :+ 


ا 


و بدا الإبسلامكا يزاوله القوم فى الهند » متموجاً متحولًا على حسب الطايع 
الذى يتجلى فى جميع معتقدات الهندوءى الدينية » ول وق الإسلام لنشر المساواة 
بين جميع الناس فى اليقاع المندية اتى بهيمن عليها فسكانت سبب دخول النساس 
فيه أفواجا » فالسامون فى الهند يعرفون نظام الطوائف عملي إن لم يمر فوه نظريًا . 

واقتبس الإسلام فى الند من البّدَهِيَ ومن البرهمية » فن ذلك أن جميع 
السلبين يمارسون عبادة النخائر العزيزة على ابد هين » فترى عندهم شَمرَات من 
عات من نا داعو » ومن ذلك أن 


ليّة النبى” كا ترى عند البدهيّين 2 
أتباع الدديانات الثلاث يقَدسون لبعض آثار الأقدام بحسب مايَرؤتها لقَدَم برها 
أو 'بدّهّة أو تمد . 

واللاصة أن الإسلام عانى نفوذ أديان المند القديمة أ كثر من أن سكا » 
وأنه ظل منتشراً فى وادى التَنْجٍ وفى كجرات على الخصوص » وأن له أتباءا 
كثيرين فى الدّ كن » وأنه لا يكاد #قكق عن البرهمية عند الدراويد فى الد كن . 

ولسكن المسجد الصامت العارى تيفتّح فى جميع مدن المند يجانب العبد امملوه 
بالأصنام » وكا تَقدمت الحضارة تمر الناس زاد عدد السلدين فيسفر عن ين 
تمصب الطوائف وانتشار المبدأ القائل بإِله واحد فى ذلك القطر المملوء باللخرافات انحناد 
النفوش بالتدريح أمام جلال الله وعظمته . 

يع أن فَتح الإسسلام اهند لمات" » وهو سائرد» صاميا بطيئا » على طر يقه 
ف قف تَقَدُّمه سلطان إتكلترة النصرانية . 


ا 





وى 
ه - تأثير” الدرين فى الأخلاق عند المندوس 


أشرنا فى الفصل الذى درسنا فيه مزاج المندوس النفسى" إلى الهركة بين الديانة 
والآداب عندم » وترانا تكد هذا الأمر الذى بسر على الأور بين إدراكه » 
فلآداب » أى قواعد السلوك عند الأوربيين اعْدْقّت من الديانة رأسا منذ قرون » 
ونافك الآداج هق الارتباط فى المبادى” الديئية ميلا لا نكاد تبغر معه 
اقمالماعتبا. 


واستقلالالدأيانة عن الأدابعند الهندومى 





*تقريباً ؛ وقيل عن اطندومى” » 


.- هت ع 8 2 
عمق ء إندكان أشد الم تديئاً » وإذا ما ذظر إليه من الناحية الأور بية جد » 





عن » أقل” الأمم آدابا على ما تحتمل . 

أجل" ؛ إن تَيْل اللفرَة لدى الآلهة ولد إليهما ما الغاية التى يسعى إلهها 
المندوسى" فى أدق أعماله » فلا تنيب هذه الغاية عن عَينَيْهُ ثانية » ولسكن المجّب 
يمترى الباحث إذا عَيمأنما قيلله هو: أن الألهة أقل "العام اكتراقاً انَاّ لصد ةق علائقه بالناس 
ولتنّاء حياته وإخلاصه فى القول والعمل » وأن تلك الالهة القادرة على كل" شىء 
أقلء الوجودات عََبَاً من أجل سَرِقته مال جاره أو قتله أولده . 

ويصبح ادوس 9 َه لانتقام الألهة الشديد إذا مرك الصلاة 9 الدعاء أو 
تلاوة الكت ب القدسة أو يضر الاحتفالات الدينية أوذيم بقرة أو 6 قم بواجب 
الطهارة أولم يَْسِل يديه قبل الطعام أو يشل قمة المقاية 

تلك هى الذنوب التى تكير سسخْط الآلحة » وإذا نظرت إلى الشعائر الدقيقة 


الكثيرة التى يقوم بها المندوسي” فى أدق شؤون حياته وجداتها قد وُضعت لمجيد 


| - 


القوى السماووية ودفع_غضبها ونيل يركتها وأنالهندوسى” ير ىصدورها عن الآلمةوأنها 
تشابه وصّايا موسى عند النصارى و إن كان ست من هذه الوصايا من الآداب . 
وقد أت الوصية : « أكرم أبإك وأمّك , لا تقد ؛لارنء 

لا تشرق » تكراراً متصلا بام الله يمت بعض الأور ببين عزوها إلى الإنسان 
كثراً» ولا تطالب الآلهة الهندوس” بثىء من ذلك » وهى تطالبهم بالقرابين والحج” 
والقو بة والصلاة والقيام بمئات الشعائر فىكل” حين » وأما غير هذا فن الأمور امادية 
النفعية العملية التى هى من شأن الإنسان وحدّه» فلا تبالى الآلمة بها أبدا) . 

وكيف يروق أدب” الحياة الآلحة التى هى عدوان قل الأدب ؟ لقد استمرئ 
يحوبيتر ( الشترى ) الإغريق اافاجر » و بير" كور( عطارد ) اللصص” و بثيُؤس 
( الزهرة ) البَنِىَ فر عرب هذه الآلمة الإغريقية عبادّها بالأدب أيضاً » فالمد* 
أن الأدب عند الإغريق ظل” منفصلاً عن الدين أيضاً » والحو؛ أن الآللة عند 
المندوس ل تبال بالطر والعَتآ فك أن سكان الأولبيا الإغريقية ( الالمة اليونانية ) 
لميبالوا بهما. 

وهنالك صنفان من الواجبات يسيطران على حياة الهندوسىي وها : الأوار” 
الدينية » أى أمور العبادة » والطهارات” التى هى من الواجبات الدبنية مع قفا 
مصدراً آخرء فأما الصنف الأول ققد نشأ عن ضرورة اليو إلى الآلمة المائلة 
القادرة على إثارة الأعاصير وإصابة الناس بضروب الدب وا لأبئَة » وأما الصنف 
الثانى فصدره ضرورة التطهر من أناس من الطوائف الدنيا وق عرض) . 

فن مراعاة ذينك الصنفين الأساسيين ( وها استعطاف الآلحة بالعبادة وتوكيد 


اسه _ 

َو الطائفة ) تتألف قواعد الآداب لدى المندوس تقريباً وما فى شراثع مَنو من 
القواعد ذيرَت إلى ذينك الصنفين » وما تراه فى الغرب من الواجبات الأدبية فصادث 
عن الدين مع أنه لا علاقة له بالدين فى الهند . 

واجع البصر إلى شرائع مو تح أن خخالفة أََْهُ الشعائر يس لدى الهندوسى” 
جرما عظيا لا كر عنه إلا بضروب التعذيب وبالقتل فى الغالب » وأنه يمسكن 
السارق” والقائل” أن يكرا عما اقترفا بالتو بة والاستغفار. 

وإذا عَدَوْت زناء الأزواج الذى يبد كيان الاسر والعرق تهديداً عظيا رأيت 
جمييع الذنوب الحسية قليلة االخطر لدى المندوس » فا يمارسه الهندوس من العبادات 
الشهوانية يكاعُهم إلى التّحَلل دعا » ولا ينقلب الغرام إلى جرم إلا إذاكانت الطائفة 
الدنيا محله . 

يتوت جرم الققل على صنف اَلْجْومٌ عليه » ذإذاكان الجو؛ عليه بقرة أ 
برهياً كان المرم عظيا » ويكون الجرم من الصغائر فى أية حالة أخرى » وترى أنواءاً 
لقتل لا مد من الأثام كقتل البنات . 

وليست آدابالهندومىضميفة فقط » بل إن مالديه منها خاصة بالذين يلون 
مرتين » فا على الدُودْرىّ سوى الخضوع الطلق . 

قال الأسقف إبير: « يحب على الثودْرىٌ أن مجتنب الذنوب الآنية : ذي 
بقرة وإساءة برهمى» وتركة إحدى الشعاثر النافهة التى ستمطف بها الآلهة كما 
يقترض ©6. 


وتختلف تلك الآداب الممزيلة بحسب الطوائف » وه تمد الذنوب من الكبائر 


1 


5 الصغائر على حسب طبقة الجانى أو الجن عليه » وهى لا أثقاس بأهمية الدين 
الذى يستوعب الروح ويستغرق أدق أعمال الحياة . 
« فالهندوسى” سير و يجلس ويشرب ويأ كل ويعمل وينام وينيا » . 
هذا ما قاله هندوسى » وهو قول واقعى” » فالمندوسى) لا ييح" ولا يبدأ بالطعام 
ولابلقى صديا ولاينام من غير أن يعوذ بالآلية» والهندوسي * لاتخيط ثوبا ولا بلس 
ينا إلا بوجى دينى» والهندومسى سكن ؛ لذلك » قطراً م أ كثر أقطار العام 
شعائر وعبادات . 











سكهات مندو ( يبال ) معبد من آجر وخشب منقور 
والعنصر الأدبى الوحيد الذى تقد طبيعة المندوسى هو روح البة البدهيّة ‏ 
ونسّربت هذه الروح فى صمي الشريعة الشديدة التى وضمت إرضاء للا لهة الهبية 


3 قود 

القاسية » لا من أجل صلاح الناس » فألا ننها وأضافت إلى تمالعها الجافية الثقيلة 
مبادئ مب وكرم » فالحقُ أن العصر البَددهِى؟ هوأ كثر أعصر البند أخلاقاً » 
ولاعزال تأثيره الطيب ياؤياً حتى :اليو . 

وما تَحَلّ به المندوسى” من الصفات » كالحبلم والرظء النافة وسي” الأبرة 
وروح التسامح العحيبة » فن مقتضيات ستجيته ؛لامن متنشيات آذآبه 2 و( 5 
صفاته تلك هى » مع ذلك » متفعلة غير فاعلة » فالهندوسى يرف كيف بطع » 
ولا يدو حا إلا حين خطوعة انين :نوهو إذا ما ساين'ظهر طالاً مستيذاً جباراة 
ولا تجد فى الهندوسى” صفة يمكن أن يقال إنها ثمرة أدب دينى" أينعت مع القرون » 
و ينأ الأدب فى الهند مع أن للدين سلطانا عظيا فيها على الدوام . 

فالهندوسى 2 دن »وجل دين » لارجل أو » وقد د اللضوع والانقياد 
لما تر عليه من الأخلاق الهَيّة التى اققضاها الاستمباد الطويل وح بلاده امل 
للتغامل + ولركان مور الهندومي الأدوة زادعه لكان من أقبى شوب الأرض 


طرا وأشدها خطراً» ولكنك تحِد سس عدمأذِيته فى سَجيّته . 


ح ]اينم 


التطموالطجائع لالت 


)١(‏ القرية والتملك ‏ القرية فى الهند وحدة سياسية لا يعلوها سوى 
الدولة القرية وحدها هى وطن الحندوسى ‏ نظام القرية ‏ الشركة فى 
الأموال ‏ اختلاف نظام الأملاك فى مختلف أجزاء الهند ‏ (؟) الأسرة ‏ 

حال الرأة فى الهنسد ‏ القرية عشيرة أو أسرة مشتركة ‏ ساطان رب العائلة 
اللطلق ب انقياد المرأة ‏ الزواج ‏ عادة انتحار الأيانى ‏ الأولاد ‏ احترام 
الأم ب (م) نظام الطوائف ب نظام الطوائف هو بن الزازية بيع نظمالهند 
السياسية منذ ألنى سنة نقأهنا النظامعن ضرورات عرقية ‏ أسبابدوام 
هذا النظام كيف يمسر الإندان طائفته ‏ فى دس:ور الهند الطائقى سر 
خضوع الهندوسى لسادة من الأوريين ‏ سلطان نظام الطوائف ف الحند ‏ 
نظام الطوائف مما قال به جيع الفامحين ومنهم الإتكليز ب الطائفة الإتكايز يق# 
هذه الطائفة محكمة إحكام الطوائف الأخرى ‏ (4) القوق والعادات ‏ 
أطر ان اللقسوة ق الفطرية فى الهند ‏ العادات الحلية والتعاليم الدينية همى 
آشاين عدة الحقوق لا يتصور الهندومى وجود شريعة واحدة الجمبع 
مايلاقيه أولياء الأمور الإنكليز منالماعب_عاداتالهندوس فى المواريث_ 
(0) الزراعة ‏ الهتد قطر زراعى على الخصوس ‏ مصادر الزراع ‏ 
الفقر وزيادة السكان# (5) العامل الهندوسى ‏ حال هذا العامل الاجتاعية 
ال من حال العامل الأوربى ‏ حذقه الفنى ومهارته اليدوبة ‏ (9) حياة 
الهندوس العامة والخاصة ‏ أبهة الطبقات الغنية ‏ بساطة المياة الخاصة لدى 
ججيع الطبقات ‏ المسااكن ‏ الولاتم ‏ الاستقبالات ب الأزياء ‏ المد 
والقرى ‏ الأعياد والحج ‏ تربية الأولاد ‏ التكاح المآآتم_الراقصات_ 
استقبال ملوك الهند للااجائب . 














د 
١‏ - القرية والمّيك 

بدت القرية » منذ أقدم عصور المند » جماعة سياسية منظلّمة تامة الرتحدة 
لا يملوها سوى الدولة . 

فالمق أن القرية هى وطن الهندومى » ففى القرية تتجلى مقتضيات الاجتاع » 
ففيها جد الهمندوسء المسكومة الأبوية الحامية له» والقاضى” الذى يرد عليه حَنَه » 
والسكاهن الذى يُوَجّه روحه » والطبيب الذى يداوى جسمه » والشاعر الذى إسحر 
فؤاده » والراقصة الج تى تفن عَيْنَيْهُ » وأبناة عشيرته الذين يلتفون حوله كأسرة 
0 

وما يبْغِى المندوسى من الوطن السكبير المصنوع الذىأريد إنشاؤه له؟ لا ينتظر 


2م 


المندوسى شيا من هذا الوطن السكبير فلا يعترف به » وكل .ما يعلمة.عنة.هوإ أنه 
شق إ” كاهله بالضرائب »؛ ومهما كان أصل الفائج الذى أسّس ه_ذا الوطن الكبير 
بقوة السلاح » فإن هذا الفاح » مساءاً كان أو نصرانيا أو أهليًا ل يظيرالاً متغددا 
فى جمع الضرائب » فلا يبالى الفلاح يجنس هذا الفاتج ما و م بالانقياد له ودفمر 
الأتاوّى”" إليه على الدوام . 

َف أن توارات انشيّت وحرو با اشتمات ودولاً شيدت ومالك" امهارتمن غير 
أن يكترث الفلآح الهندومىء لذال كله » وما كان سادته الذين تَوَلوًا أمره بالتتايم 
ليطالبوه بسوى المال غير متعرضين لعاداته التأصلة » فظلك! كان منذ ثلاثة لاف 
سنة » ولا تزال القرية الهندوسية صورة لماكان عليه الجتمع الآرئُ الفطرئ » 
ويمكننا أن ل بها حال جميع الجتممات فى أدوارها الأولى . 





٠ الأتاوى : جم الإتاوة وهى الخراج‎ )١( 


حي 

ولامد تك القارى' إلى أن القرية فى المند هى مموعة منازل فقط » بل تشتمل » 
أيضا ؛ على الأراضى التى تحيط بها فيميلكها سكانها . 

وتلك الأراضى مشاعة ؛ ويسبق الشيوع' املك الشخصى فى جيع العالمكا هو 
معلوم » ولكن جميع الجتمعات نا تتدرج إلى مبدأ القلك الشخصى” ترى الجتمع 
المندوسى” لا يزال وفيا للطراز الآخر» ومن الغريب أن تبتصير الجتمع المندومى” » 
. . - 2 224 
ىكل زمن » يسعى فى رد كل ملك شخصى إلى الْشأع خلاقاً لما تسير إليه 
ع الأمم : 

وإذا حدث أن شخصا استطاع أن ينال الذقى بمواهبه وَجَدت الجاعة التى ظهر 
انان عن الطبيعى” أن تطالب بمقاسمته ما اكتسب » فر فءّت فى الهند قضايا شاملة” 
النظر حول ذلك #افوتجد فضا الإنسكليز عناء كبيراً فى لتم للمدعى عليه الي 
شمزة :12 أحياناً ؛ وما كانوا ليتصِلوا إلى نتيجة كبذه إلا حين ثبوت عدم مساعدة 
الجاعة على نيله التَراء عا حَبَنه به هن القربية » وإلالم يُوجّد ما يمنع من رد أمواله 
إلى الجاعة . 

00 01 . م 

وإذا ولد ولد فى الحندكان له حو فى مال أبويه منذ ولادته » وقد ظن أن 
هذا يودى إلى نظام القلك الفردى” » مع أن الأمرغيرُ ذلك » فالقسمة لا تَحْدثْ 
فلا الول لا نكر فى هذا حين يبلغ سن" الرشد فيصبح قادراً على المطالبة بال 

5 00 35 . . 

بل يكتنى بنصيبه فى الدخل » فن هنا ترى أن اأشاع هو مَرَدُ القلك الفردىة 
على الدوام . 


وشيوع الأموال مزدوج" فينتظر إليه من ناحية الأسرة أو ناحية القرية . 


رسك _ 
20 1 
نثأ مُشاع القرية عن الأسرة » وما كانت القرية غير أسرة كبيرة » وهذا 
التعر يف صحوحفى غير حال » فأهل القر ية إذ كانوا أأبناة جد واحد فإنه يتألّف من 
مجموعهم عشيرة حقيقية » وبما يقع أحياناً أن 9 العشيرة من ثلاث أ أوأ كثر 
وأن يكون بابها مفتوحاً لاخرباء » وما يحدث فى القالب أن تكون الضّلة العاثلية وهمية 


مع الاعتراف بها والاستناد إليها . 











سكبات مندو ( تببال ) . معبد من حجر ( هذا العبد .ن مبانى نيبال النادرة الى ترى 
فيها مسحة من المؤثرات الإسلامية كالقباب ) 


والأمرٌ مهما يكن فإن الزمرة تنقسم إلى أستر مختلفة ويكون لسكل” واحدة منها 
منزل” وأرض لتزرعها » وما عند الاسرة من متقولات » كالمواشى وآلات الزراعة 
الح ونا كدعل الأ ع فل النتاع فشترلكٌ بين أفراد الآسرة : الأب والأم 
والأولاد » فهذا هو الشيوع النزلى" . 





وس 


ويقتسمون ما تنتجه فيا بينهم » فهذا هو الشيوع الاجتاعى . 

وإذا > الخصاد جل الزرع الحصود أ كداسا أ كداما فَحّضَّت الدولة 
بالسكس السكبير» فبهذا ينتهى واجب الهندومى” نحو ما معّى على غنر حق" وطلة» 
فيعود غير مَِين له بشىء وغير منتظر منه شيقاً . ّْ 

و بعد أن تقر الدولة بحسّة الأسد يكاقاً موظفوالقرية فِيْخَصِء عميدُها يكدْس 
كبر ويشخَص" البرهمى” دين آخرٌ وص" كل من انير والسقَاِ واتيلّاق 
واف والتّجّاروالدّاد والتَسّال والككّاف والقَلَكَ والطبيب والشاعر والراقصة 
يكس أصفر 1 

تقوم القرية بمعايش أولئك الوظفين وغيرم » وريز يد عدد هؤلاء بنسبة اتساع 
القرية وغناها » وينتسب كل واحد منهم ؛ على حسب وظيفتة » إلى طائفة خاصّة 
ويجْتَب الزواج بغير بنات طائفته والأ كل مع آخر من طالفة أخرى » بيد أزنف 
حواجرّ قامسية كهذه لا تؤدى إلى تنافس أو خصام بين أهل القرية » فيؤلاء إذ 
يعتقدون أنهم من أصل واحد بشعرون بأنهم إخوة » فترى روح المساواة سائدة لم » 

ُ اد 1 

ولا يجد من يقومون بالوظائف الخسيسة غضاضة فيا يقومون به ما حَظوا برعاية 
أبناء عشيرتهم . 

ويد أن ينال الوظفون حصّصهم من الدَلَه يعم ما بتِى: منها بين جميع 
الأسر» ولي سكير نصيب” كل" أسرة » فالفلاح المندوميء مع بالضرائب » فهو 
يكون سعيداً إذا ما نال » بعد الذى وى » ما يكنى أسرته » وما يشترى به بذاراً 


ىت 
للزرع فى العم القادم » وفى البنغال تن الأسرة سعيدة إذا نالت ما يول خحسةدوائق 
أو ستة دوائق مُيَاومَةٌ . 

وحينا يكن أمر الماع منتظا بل الفلاح التوان من بنى قومه وقت الضَّيق » 
فلا يقامى ألم الجاعة إلا إذاكانت عامة . 

و يسو سكل" قرية عبيد” منتخب يساعده مجلس كان ين من خمسة أعضاء 
فأضحى يوَلَف من أعضاء أ كثر عدداً » ويدير شؤون كل قرية الوظنون الأولون 
الذ كورون . 

و بلغ نظام القرية التقليدىُ من الثفوذ فى النفوس مالم يقر ممه ملك على 
تبديله » واحترم جميع الفائحين الذين دَوَخوا امد نظام القرية فل يتمركضوا 
المعللاء وفاقيع اله ق لق ول الأترل يكن يالل بغير جباية الراج 
الجدى بانتظام » وماكان ليَجد خيراً من محالس القرى السؤولة عن سكانها فى 
مساعدته على هذه الجباية . 

وت أن تكون جميع رق المند على ذلك النظام » فى الهند الترامية 
الأنزاق عروق* كتيرة علطلنة لا رثات منهيا أي نظام ع فلواقع أنك كد فى المند 
جميع أطوار التلك العروفة الى رجح بين شيوع الأموال الطلق وو الفرد 
الطلق فى المّلك . 

وإذ كانت طرز جباية الشرائب: غنوان” أنواع الك فى الهند فإننا نذكر 
باختصار الطُرئر الجسة التى تَجْبيها الحسكومة الإتكليزية بها فى مختلف أقسام الهند . 

انتحل الانكايز البداً الإسلاى القائل إن َكب الأراضى لو َل الأمن 5 
مأيدفعه الرعايا إليه ليس ضريبة عنهاء بل دخلا كالذى يؤديهاللزارعون إلى مالكيها . 


0-31 "ل 


قري الأراضى فى البنغال بين عدد كبير من الاك ( زميندار) الذين مم 
نوع من الدرَاع العامون فيْواجرونها من الفلاحين على أن يلوا مسؤولين عن 
الفمريبة مجاه الدولة . 

والنظام فى أودهة مثله فى البنغال تقريباً » وذلك مع ملاحظة أن الحسكومة 
فى البنغال تتوسط بين المَلاكَ ( زميندار ) والفلاحين حفظا للفلاحين من كل جور 


واستبداد » وأن الفلاحين فى أوّدهة يقن تحت رمة كبار المالكين . 











- يشبق ( نيال ) . منظر المدينة العام 


ونج دوام هذا الفرق مع الفروق التى نراها فى الولايات الأخرى عن سير 
الحسكومة البريطانية على مبدأ « بقاء ما كان على ما كان » فتركت الأمور على 
مااكانت عليه بمد الانقلابات التى عَفَبت سقوط الدولة الفولية » أى إنها لم تَتَصَدُ 
لماك ( زميندار) الذين كانوا من سسُمدّاء الأذَّقين فأقطموا الإقطاعات يسبب 
الفئن والحروب . 








هي 
و إتكلترة حين رتت مبدأ الك الورانى ذاعترفت لأوائك املك عايتصرفون 
ع ن الأرانى لتك أنها تقب أريستوقراطية زراعية مخلصة لسلطائها حريضة على 
يو با ولكتهارأت ما حك ما ؛ فل يكن ن الح عُراضة للظم 
والفون. زاهداً عن فلاح الزراعة فى مكان مله فى البنغال وأودفة » فنى هاتين 
المنطقتين يعمل الفلاح من أجل سادة قّساة غلاظ صلا أخلياء» لا من أَجُل نفسه . 
والحال” فى البتْجاب غيرٌ ذلك » قفيها تزدهر مُشاعات القرّى » وفبها شي 
الحكومة الاتكليزية انراج من عْمّدائها رأساً » وفيها يكون الفلاحون طلقاد 
مداه أربا لأراضيهم غيورين عاملين فى إنبات حقولم أقصى ما ينالوله منها . 
وفى الولايات الغر بية والتوسطة تِد » تارة » مالكين وارثين يقيضون أجَراً 
من الفلاحين ويدفمون الضريبة إلى الدولة آخذين الفرق لأنشهم » وتجد ا 
ملكا كباراً وملا كا صفاراً رض الشراتب عليه رلنا. 
ويؤدى كل واحد فى الدّ كن حَراجا إلى الدولة بنفسه قابلاً للتعديل زيادة 
ونتصانا يض انقضاء نوات فى كل مرة .. 
والد" كن + على ماهى عليسه. من قزة الذى وَصَدْفَ ألمب إذا ما قيسنت 
بالمندوستان + ذات سكان مداء أ كثر من سوامم على ناعمل ماج م إن 
الدّ كن شرف نظام القرية الستقلة ذات الأراضى المشَاعة » ولسكن أمرها غيره فى 
اليتجاب » دين عم بين سكانها فى أدوار معيئة . 
ولك ادم با التام” فى الأر رائى » ويزيد هذا التقتم وض فنا 
لنشاط العال و وإعالم » ويستطيع رب الأسرة أن يديع أرضه من غير أن يظفر 
)20 


ا 


بموافقة الجاعة » فلا ترى مثل هذا فى الع الحقيقئ » ومن شأن التقسيم بين حبن 

6 8 0-7 بك 5 03 
وحين أن يِسَاوىَ بين الثرّوات وأن 'يذ كر الفلاحين بأنهم أبناه أسرة واحدة مبداً 
على الأقل وأنهم متضامنون بعضهم مع عض . 


71 
2 
ترق 











1 1 الالح 2 من 
١‏ - بنارس . معبد ويشورشور القائم على طراز البناء الحديث بالهند » كا جاء فى دسم 
لراقيس. .. (أقبيث جيلع المبانى الظاهرة فى هذه الصورة والصور الآتية فى الآرن المافى 
وفى النصف الأول من القرن الحاضر ) 


وغاية القول أن الوأستطاء بين املح والحكومة هم سبب يؤسه فى الغالب » 
لا القّاوَ فى رض الضرائب وحدّء» فحيئا يتم الاح بالحسكومة رأسا إما بصفته 





ع 
الفردية أم بصنته الشيوعِية تجداه نشي ناجحا راضي مع فقره ‏ بجا يمه تيا . 
وإنه لنظر يجب السائم” » حقا » ذلك الذى يبدوله حينا يحوب قرى الينجاب 
أو هضاب الدّ كن الجافية . ففيها تِد لممابد اسكثيرة والأشجار المقدسة والهياكل 
القائمة على جوانب الطرئق شاهدة على 
تقرَىذلك الشعب راف الساذج» وفيها 
يببسردواثرالبإدية البسيطة» المؤلفةمن سقوف 
كه سدع نماك باطريةافى. صورة 
خضوع منذ ثلاثة آلاف سنة » وفيها 
يشاهد سكاناً نافمين هادثين كر حين لابسين 
ثياباً زاهية مع اختصارها يدون فى 
الأزقة المدّنّة ذوات اطاط اللشبية 


مُحْدِقين بالغريب » مع قليل إزعاج وعدم 





اعتداء . 
٠ 2.‏ 58 بنارس . معبد دورغا القائم على 
والآمر' غير ذلك فى ولابة أوريسة طراز البناء الحديث فى الهند 


اْضطهّدة الفقيرة » حتى فى وادى النَْج الت حيث ينال القوم من الحقول كنوزاً 
لاتكون للم . 
؟ - الأسرة» حال المرأة فى الحند 
نام الأسرةه و أول ما يتب البحث فيه إذا أريد الاطلاع على الجتمع 
المنذوئى.: 


4 


فالأسرة هى مثال القرية والأساس الذى تقوم عليه » وتوف الدولة رأسا من 
- القرَىكا رأينا . 

والقرية السكاملة هى عشيرة أو أسرة مشركة . 

وفى الأسرة للشتركة لاملك أحد لافسه شيا خاصًا» فالمنقولات وغير امنقولات 
فبها ماك شائع » فلا يستطيع أى" فريق منها أن يبيعه من غير موافقة اللمبيع » ورب 
الأسرة هو الذى 2000 الروة و يتمتع يها بسلطان أدبى" مطلق » فإذا مات 
خَلَدُ ابثه البكر من غير اقتسام للأأموال ذيُطيعه الجيع كسابق إطاعتهم لأبيه » 
فإذا القضت بضمة أجيال بوت الأسرة إلى عشيرة على أن يكون زعيتها أسنة 
واحد فى أسن فروعها . 

ومن النادر أن يظهر عامل انقسام أو انحلال فى الأسرة 75 أن تتسع ذا 
ما فصلناه حينا درسنا المشيرة الراجيوتية وذ كرنا » عند السكلام فى اليك , الخال 
التى لقنم قبا أموال الأب بون أولاده بد موتة - 

وهذا ما هو شالع فى الوقت الحاضر تقر يبا » فق المجتمع الهندوسى” مدل إلى زيادة 
هأن الفردوطيل عأن الأسرة. 

وإننى » بعد تلك الْكُلمات » أدرس فى هذا الطلب أعسّ الأسرة أى الأب 
والأم” والأولاد فأقول : 

إدعلظكءرنة الأترواق التةمتلاية 6 تق فبرومة: وإذا ان الأب 
لا ييل بسلطانه إلى ما بمارس به حَق" الحياة وللوت فليا فطر عليه المندؤمى” من 
الي » وفى الحند َم الرأة بملها َم مثلاً للآلمة فى الأرض » وف الهند تب 


رقع 

للرأة من احسترام زوجها مالا تَدْ كر ممه اسمه » والرأة » إذاكانت حديئة عهد 
بلزواج اشقبدلت باسم زوجها لفغ عر » وإذا أصبحت أمًا كنت زوجها باسم 
انها الببكر مُضاقاً إلى كلة « أبى » فتقول : « أبا فلان » مثلا . 











4 أمرت سر . ممبد الذهب الفائم على طراز البناء الحديث فى الهند ببحيرة الحاود 


ولازوج ساطان مطلق » ومع أن المرأة لأتختاره » ماعدات خطيبته منذ طفولتها» 
لا تسكون الرابطة الزوجية يينبما ثقيلة » فالزوجان الهندوسيان مُسَحَابْان » و إذا ظور 
من الزوج عدم اكتراث لزوجته أمام الجهور تَبََا للتقاليد فإنه يبدو فى الببت 0 
تحوها على العدوم » فيسبل عليها أن وار فيه » وقلا يذثربها أو “يؤذيها 
بالقول الس . 


والرأة المندوسية جاهلة جداً » و برى الهندوس بقاءها جاهلة _فراراً من العار 





-- 

والفضيحة لما يحدون فى تَملمها من معانى تقليسد الرجال سفاهة وظهورها كبنات 
البو اوقتا »وى هذا ب سر ما بلاقيه سادة الهند فى الوقت الحاضر من المصاعب 
فى اجتذاب الرأة إلى اللدارس . 

وَيِمَدٌ الأولاد خاطبين منذ طفولتهم » وتتزوج القَمّيات فى السنة الثانية عشرة 
2 والثالثة عشرة من أعمارهن" على العموم » ولااكيان للدرأة المندوسية 55 
اد ولد حتى يختار أبواها لها من يكون ولى" أسرها » فعى إذا م! ترعرعت من 
أَجْه ؛ وهو إذا مااكان فظيماً شنيما فقا غليظ قلت البقاء كه على أن نظال” 
عباة: او أل كد 

و الرأة ايام » ولمرأة الأتم على الخصوص » منبوذتؤن مث الجتمع 
المنلاؤبى + بومرق الأيتى الفتاة التى تققد عروسها فى أوائل عمرها ؛ وقَيْقّ مثل هذا 
لاعكن رنقه » فتهتبط الرأة النبوذة إلى ما دون سِفْلَة القوم . 

قال السيد ملبارى : « موت” الزوج المندوسى” قامم” لظير زوجته » فلا قيام 
لها بده » فامرأة المندوسية إذا آمت0© ظَلّت حاذًا مادامت عَيه » وعادت 


ه. 
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لا مام لكإنسان؛وعُر” نظرها مصدراً لكل" شوم » وعُدآتَمُدَنكَة لكل ما تله 
فعى إذ تخدو بوفاة بعلها محتقرة منبوذة تبدو الحياة لما عبئا ثقيلاً ٠‏ فلا ببق أمامها 
سوى سبيل الفسق أو النيش بالسنة متوويةه) راققاة الأثم هى التى قَصَدمها بقولى » 
وغيب حاطها حال المرأة التى ا قركة عن بأولادها » فعى لا تكون عُر'ضّة لسخافات 


طائفتها » . 





(01) آمت : فقدت زوجها . 


ا 

والآن ثذرك سر إخلاص الرأة الهندوسية لزوجها بما يُورث العجب ء فَتَأْصّل 
هذا الإخلاص بتعاقب القرون حتى أصبح غر بزة ثابتة فيهاء وبهذا نفسر دوام عادة 
حرق الرأة انفسها فوق جُنّة زوجها ء إن لم يكن ستها » فسكان على الرأة الأتم 
أن مختار ما يننظرها من السعادة والفلاح بلحاتها زويجها باسلة أو ماينتظرها من 
البؤس والشقاءبيقائما حيّة فوق أديم الأرض » فر تتردد فى سلوك أشرف التَحْديْن» 
فكانت ؛ وهى الساذجة المانجة » تقضى نْبا بين الدموع والجاسة والهتاف 
والأدعية والتحية والنشائد الداوية . 

ولا حَغاّرت الحسكومة الإنكليزية تلاك العادة قاومت النساء هذا اتاظر فداوْن 
على القيام بها طول زمنٍ خبطا كل" مراقبة » والنسوة هن اللانى مَمَمْن إلغاء 
تلك العادة فى نيبال على الرغم من الوزير الحازم جنك ادر . 

وما يوضح هذا التعصب ما رسخ فى النفوس الجاهلة الساذجة من العتقدات 
منذ قرون وما “بتر من اللياة البائسة الشائنة ؛ فالإمان الديى" وحده هو الذى 
يأنى تلاك الممجزات » وهوفى المرأة الهندوسية ليس بأقل؟ مما فى الشهداء الذبن 
اعتقدوا لقاء الله وراء لهب النار. 

ومن المتعذر بيانٌ الزمن الذى ظَهّرت فيه عادة الحرق تلك ؛ ولا نص عليها فى 
شريعة من وكتب الويدا وإن أخطأ الَكيّان فرأوًا بعد زمن طويل أن لما أثراً 
فى أنشودة مقدسة أساءوا تفسيرها » فتلكااعادة أقدم من الميلاد » فقد روى وجودّها 
اليونان » لأول مرة » قبل ظهور السيح بثلائمئة سنة . 

أجل » إن تلك المادة زالت فى أيامنا عن الهند » خلا نيال » بَيْد أن من 
الصعب أن يقال إن للنساء مَفْيَاَ من وراء ذلك » فحال الأرامن »6 قلناء يرق 


-44- 
لها» فن أتيح لهن الزواج مرة ثانية قليلات” » و ينظر إليهن صَرْراً ىكل” مكان » 
ولا سها أن المبدأ القائل بأن الرأة قد تتكون مُلا رجال كثيرين مما تبّذه المندوس 
منذ قرون . 
ونا مبداً تمدد الزوجات الذى قالت به الشرائع المندوسية بعد الفازى 


الإسلامية » وحُحبّت الرأة منذ هذه الفازى فى دوائر حريم الأغنياء على الأقل » 


مدن المروج مُيرْكمات . 


ظ 











6 9 أحمد آباد . معبد هتهى سنغها القائم على طراز البناء الحديث فى الهند 


وإن مبدأ تعدد الزوجات» الذى يَرْجع إليه الأغنياء كتامل بهجة وسرور » 
لايمارسه الفقراء إلا كسلا ويخلاً » فابن الطبقة الدنيا يقتصرء فى الغالب » على 
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زوجة واحدة ؛ فإذا حدث أن كانت له غير زوجة فلكى تمان على العمل وَكنبٍ 
عيش الأسرة» فاللانى برضي بذلك لا يكن" إلا من الطوائف الدنيا على العموم » 





ب أن يسترن حالون بالزواج . 


رين من القَدا, 


2 






عى 


بع + وكانت هذه المادة 6 الشائعنة بين الشعوب القائلة تعد الأزواج من الذ كور 


ومن نتاج تعدد الزوجات أن يُسَمّى الأولاد بأسماء أمهاتهم تمييزاً لبعضهم من 
أيضاً » عامة فى الهند القدعة . 

ولا تسمل الرأة أى' دَؤْرء وى لا تصبح ذات شأن إلا بد أن تصير أمًا 
فحينئذ نارم واو تمت » فا تناله من احترام أولادها وعطفهم فلا حل له فإذا 
ماشاابت وهرمّت رأت نفسها محاطة بجيل من الأبناء واكلقدة لما عليه ساطاتة 


لجال فيه 

وليذكر » منير'غب فاستجلاء الأسرة فى المند » أنها غيرمقصورةع لأف ادها 
الحقيقيين » ذهى لمم فى عرو لااليصامهاء دم الأجداد وحَقدتهم فيكترضبالذهن 
على الأقل وجود ثم فى كل عيد و يرب محبهم عند كل ولمة » و ينها يكون 


الدعوون غارقين فى المرّح ينبضون ليَشْعٌروا بتموج روح قدماء الآريين حوط راجين 

عياةً طيبة لهؤلاء الجهولين الذين يَررَوْن فضلهم عليهم فى ولادتهم فسكانوا اكدامّة 
5 50-5 2-3 

الراهنة لسلسلة أفكارم ومشاعرم التى نسحت فى غضون القرون . 
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نظام الطوائف 


نظام الطوائف هو حَجَر الزاويةلجيع لظم لهند الاجتاعية منذ ألنى سنة » وهذا 
النظام من الأعمية العظيمة التى اليرت عل العموم » فى أوربة وفى مستعمرات 
الهند التى تملكيا أور بيون » ما أرى معه من الفيد وراسة أصوله ونشوئه ونتانجه 
باختصارء وهذآ 4 هو الذى استطاعت بفضله شر'ؤمة من الأوربيين أن تخضع 
٠‏ مليوناً من البشر لمكا الشديد إخضاءا يمل نظر كل باحث ومؤرخ . 
رج نظام الطوائف فى الهند إلى 


اقل الءينةة هالااريب فيه 







ادا أذكل الفاتحون البيش” » الذين 


3 


ٌ 
ا 
ٍ 
أنه نشأعنمراعاة سنن الوراثة القدرة » ا 
١‏ 
|| 


أيهم بار بارج د فيس أنفسهم ١‏ وز 5 8 


جانب م ن قهرومم 5 قورائيين: والدود 
المتوحشين ؛ وهؤلاء 0 من 
شباه الرعاة وشياة اتقضر نين الخاضمين 


5 جهتربور . مقدم قير الراجه القائم 
على طراز البناء الحديث فى الهند 


لزعماء م يل سلطائم سوى قوذ الَكُهّان الذين فض إلبيم اجسلاب حماية 
الآلهة » وقد أسفرت أعالم عن انقسامهم إلى ثلاث طوائف 52 الطبيعة » أى إلى 
طائفة البراهمة أو الْكَهّان وطائفة الأ كشترية أو الحار بين » وطائفة الويشية أو 
الزراع والصناع » وهذه الطبقة الأخيرة هى من ّيه الدّزاة الذين فتحوا المند قبل 
الآربين على ما يحتمل قتسكلمنا عنهم فى فصل سابق . 


عه ١‏ م5 57 
ومن تر مشابهة ذلك التقسيم 
لطوائننا الشلاث القدمة : الم كليروس 
والأشراق. والظبتة الثالثة + وترى دون 
تلاك الطبقات الثلاث التارة أهل” الهند 
الأصليين الذين عُرفوا بالشودرا فكان 
يتألف منهم ثلاثة أرباع السكاق + 
تابث التجر , 3 ثرت ثنتت ماقد 


فر عن امعزاج عرق راق بالعروق الدنيا 








نبت العام الدينية 0 فقال ماوع 0 -كاسكتة : الزون القائم على طراز 
المندوس!( دم كرشي تبك مع ا 
كل "بقعة ينشأ فيبا أناس من عروق الآثية فبى خاصة بأدوات فنية ) 
سيف يها اراب وأن يضمحل سكائها ٠‏ » » فهذا نص شديد لاريب » 
ولكن من المكابرة إنكار صحته» فل نم الأم العلياء التى اختلطت بعرق منحط» 
أن هانت ولت ت أو قَتت فيه » فا عليك إلا أن تنظر إلى حال الإسبان فى أمريكة 
والبرتغاليين فى الهند » مثلة 2 للم النتائح السيئة التى نَحْمَتْ عن تلك الامنزاجات» 
فترى حَقَدَة أفَاق البرتغال القيُ الذين دَوّخْوا قسماً من الهند فيا مضى لا يقومون 
اليوم بغير أعمال الخدم والة. را فنبا » وترى اسم عرقهم لا يدل اليوم فيها على غير 
معنى الدَّغار والنذالة . 

أدركت شريغة مَنُو الى هن :دستور الهند منذ قرون كثيرة “كتيع الران 5 
تلك الحقيقة المر' قيّة النى هى وليدة تجارب طويل سابقة فم قلعن قاو قاء 
الدم ففرضت عقوبات شديدة ةلمن مكل توالد بين الطبقات العليا » و بين هذه الطبقات 





5و5 


وطبقة الشودرا على الخصوص » ول تر تاك الشريعة وسيلة من وسائل التبديد 


الشديد إلا اتخذتها لبلوغ ذلك . 
8 


غير أن الفمرورات الطبيعية ' نشب أن 2 هاء بتعاقب القرون 8 النور على 
نتنتها على الدوام » مهما كانت الطائفة التىتنقسب 







تاك الحظورات المرهو بة » فلهرأة 
الماعضيكة ؛ فسكان ما تقلع به من التوالد على الرغ من شر بمة مَبُو » فلا يحتاج 








الباعك إلن1 





باب الند فى زمن طويا للاطلاع على توالد جميع عروقها فيا ينهم 


قمذه بيط المند الذين يمكنهم أن يعوا نقأوة دنهم قلي[ إلى الغاية + قمادت كلة 


« الطائفة » غير مىادفة لكامة « اللون »كأ كانت فى لنة التنسكرت » فكان 


1 
ما ثرى من عدم وجود سبب ابقاء كا-ة « الطائفة » إذا أريدت الدلالة بها على 


اقديمة زال منذ زمن طويل » فحات محلها 


العروق ؛ وهذا مع استثناء البراهمة الذين 


ت إلى تمساك القوم بنظام الطوائف لا بزال 








اه نافذ المكم عا دور أسامى » فالأهايات » عندالهندومى” » ورائية 
حت +. قبل الاين أن يفخ مم أبيه تا ٠٠‏ والمشلدوسة إذ بأد أن القن آمو 
وزائية أسقر ذلك عن ظهور طوائف” عندم بعدد اهن نفسها » فكل مهنة جديدة 
فى لهند تقتضى » بالحقيقة » نشوء طائفة لها » فكان ما ترى من ألوف الطوائف فى 
المندء» وكان ما تعاءه من أن الأوربى الذى يسكن المنذ لا لبت أنايرى كثرة هذه 
الطوائف عند نظره إلى تنوع الأشخاص السكثيرين الذين بره إلىاستخدامهمفيها. 


-_- ؟وم- 








)١( ٠‏ طبق معدت مكفت بالممناء على الطراز الهندوسى الإسلامى 
(؟) تاتمور . طبق هندوسى من التحاسالأجر مكفت بالبروئز والفضة ( من مجموعة الؤاف ) 
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وتضاف الناصب السياسية وامعتقدات الدينية الختلفة إلى السب بالعرق الضعيف 
والسبب اهن" القوى" » المذ كور ين» فى تكوين الطوائف . 

وقد ُمَدُ الطوائف التى نثأت عن الوظائف السياسية من فصيلة الطوائف 
الهنية ؛ ولكن الطوائف التى نشأت عن اخعلاف العتقدات الدينية لا ترتبط فى 
واحد من تلك الأسباب بصلة » وقد تؤدى مطالمة الكتب إلى تقس المند » نظرياء 
إلى ديانتين كبيرتين أو ثلاث ديانات كييرة فقط » ولسكن عدد دياناتها يبلغ 
الأأوف عليًا » فى الهند آلة جديدة تسب تَعمْسّات لألهة قديمة فتحيا وتموت 
0 بوم 2 2 ادها )من ارصم » طائفةة جديدة متشددة فى أحكامها اكبقية 
الطوائف 3 

وهنالك سمتان أساسيتان تتميز بهما كل واحدة من الطوائف » و يختلف بهما 
أفراد كل طائفة عن أفراد الطوائف الأخرى » ذالأولى هى أن أبناء الطائفة الواحدة 
لا امون غيم » والثانية أن بعضهم لا يتزوج إلا ببعض . 

تأنك السسّمَان متساويتان أهمية ؛ وق دتجدون مئات من براهة المند الوظفين 
فى دوائر البريد وفى إدارة لخطوط المديدية لا .يزيد راتب الواحد منهم على خمسة 
وعشرين فرنكاً ىكل شهر » وقد تجدون بين البراهمة من هم من السائلين » 
بَيْد أن ذلك الوظف أو ذلك السائل يفَضّل اموت على الجلوس حول مائدة نائب 
اللاك فى الهند » وإذا حدث أن كان أقوى راجوات الند من الطوائف الدنيا 
( ومن المسكن أن يصبح أحد أبناء الطوائف الدنيا ملك كراجه غواليار مثلاً) 


فََقِى ذلك البرهمى> فإنه ينزل عن فيله» فى الغالب » ليل عليه . 


وكم 66" - 


وصفة البرهمى” وراثية فى الهند كصفة الشريف فى أوربة » وهذه الصفة غير 
مرلافة الفنقة التكون كا شلك أ الغالب +الآن الككان من الإراهية+ 
فالبرهمى” بولدكا بولد الدوك » وكان للقب البرهمى” » الذى أضاع كثيراً من قيمته 
فى أيامنا »كبير أهسية فيا مضى » فل تسكن صفة الك كافية ليم بها صاحيها أن 
ينزوج بنقاة برهمية » ففى زوانة شك ثلا الى :وضهها كاك .داسا ‏ حؤاق'القرن 
الخامس من اليلاد جد أن دش يذه مَك عستى نابور كفى> شََكْنْ آلآ فسأل 
مذعوراً هل هى من طائفة البراهمة أولاء لما فى انتسابها إلى هذه الطائفة من حظر 
زواجه بها . 

وليس انظام الطوائف مُوَيد قانونى فى العهد الإنكليزى » ولكن التقاليد التى 

رسخت فى النفوس لا تحتاج إلى الْوَيداتَ الرسمية » فتقاليد كتلك غَدَت من 
الع الباطن فمُددت جزماً من الثَاث الذى يولد مع الإنسان فلا يعر الإنسانعلى 
مقاتلته » فالهندوسى فصل اللوت على انتهاك حُر'مَة مبادىء طائفته . 

وكان من عوامل ارتباك حكومة الهند » حا فسكرّت فى إرسال كتائب هندية. 
إلى السودان » أن جَيرَت كل فرقة ميرَة وأَجِهرة طامة ليتع الأفوار كل لانة 
إعدادُ طعامهم على انفراد ولسكيلا يأ كل بعضهم معربعض » وقد كنت 1 تقذ ى 
المند ند ل مطالمة الصحف على درجة ذلك الارتباك لما يُودى إليه أقل غَلة 
فى ذلك الأمر الأسامى من أسوأ المواقب + فنفلة مثل هذه كانت غاملاً فى ثورة 
السباهى ال ىكادت تلك اإمبراطورية البريطانية الواسعة . 

وقد يَدْسَر الحندومى” طائئته لأسباب كثيرة لافائدة من 3 كرهاهنا » ومن 
أغدها أن يُقبل طعاماً أوماء من ابن طائفة أخرى . 


هو" 


ولاق أعفم إيلاماعلى المندوسي 
من فده لطائفته » فليس حر'م البابا 
للإنسان فى القرون الوسطى حك 
القضاء بعقوبة شائنة على أوربى فى 
الوقت الحاضر شد وطأً من ذلك » 


00 بتع 
ققد الندومى لطائفتهيمنىفقداً لأبويه 





0 0 . 92 ٠ 
وأصدقائه وتروته »فكل واحد هر ض‎ 


0 فى الفرن الثانى قبل الميلاد ( صور الأدوات 
عنه نائياً زافق كل#صلة به فيدخل2 الفنية الندورة فى هذا الق.م من الكتاب 
مأخوذة من مجموعة اللمتحف الهندى بلندن 


إذ ذاك فى زمرة المنبوذين الذين يقومون 


ومستعارة من مستر بيرد وود ) 





1 شن الأعمال 1 

ولنبحث الآن فى نتائج ذلاتالنظام المتين الاجتماعية والسياسية فنقول : إن الطائفة 
ع وده المندوسى الاجتماعية » فلا عالم خارجها فى نظره » وتفصل الهندوسىة عن 
غير طائفته مُووة أعمق من التى تَْصل بين الأور بيين اغتانى الجنسيات » فيؤلاء 
الأورييون يستطيعون أن يننا كحوا مع أن أبناء مختاف الطوائف لا يترون 
على ذلك » ينيم عن هذا وجود دمر فى القرية الواحدة بعدد طوائنها . 

ونظام” كذلك ما يتعذر معه اجتاع السكلمة ضلً الأجنى » وقد أدرك الإنكليز 
هذا فاتخذوا من التدابير ما حول دون نشوب أية ثورة عسكرية » وذلك:بأن 
ُو ا كتائييم من أناس منتسبين إلى طوائف مختلفة ما ل ينملره قبل ذلك » فا 5 
أبناء هذه الطوائف من التنافس يكنى وحده للم لكل فتئة عامة أمراً مستحيلاً . 


ونظام” الهند الطائق” يفسر لنا ما يستغر به الأو ربى” من خضوع مثتى مليون من 


-/اوم- 
الآدميين لستنن ألقاً من الأجانب المكروهين غير محتجين » فالمق أن نظام الطوائف 
هو الذى منع المندوس من أن تكون لم مناقح مشتركة ومن أن يَتتْحدوا سعياً وراء 
هدف واحد ومن أن يؤْلفوا أمة واحدة » فإذا أضفت إلى اختلا ف الطوائف اختلاف 
العروق القاطنة فى تلك الإمبراطوربة الؤاسعة لت أن ما يجب على كل فاح أن 
يمعهموآن يهنا ماين هذه المروق من الناشات. وأن بزل قوئ بشباعن 
بعض » وماهى المصلحة للشتركة التى تسكون بين أناس ذلك مَدَى اختلافهم ؟ 
وماذا يرن من حرج فى سيد يحترم نّمم الأساسية ؟ ألا إنوطن المندوسى الوحيد 
هو طائمته » ولاشىء غيريُها » قبلرثه ليس له وحده فل يفك » لذلك» فى وحدتة» 
والإنكليز » حين براعون نظام الطوائف فالهند بدقة » يعلمون أن فيه سر سلطانهم 
اللكين » فلا يصنعون ما إضمضعهكا نصنع فى بقايا متلكاتنا كبونديجيرى مثلاً ١‏ 
وترانى فى بدء سياحتى فى لهند » وذلك حينا "كنت غير قادر على النظر إلى الأمور 
من خلال فكار الهندوسى » قد فَكرت لهندى ذك من الطبقة الدنيا ممنىالجهوربة 
وأوضحت له الفوائد التى يجتذيها من العيش فى بلد يتساوى فيه جميع الناس ويبأمُل” 
فيه ابن" العامل أن يتل إلى أعلى المناصب » بَيْد أن هذا المندى » الذى هو من 
أتباع شيوا » فكو ثانيةً فهر رأسه مُستخًا مستنتجا م نكلا ىن من البؤس والشقاء 
أن يعيش الإنسان فى بلد عاطل من نظام الطوائف ومن العملا » فالحق أنمما يمُب 
على الفرنسى أن يدرك أن نعم براها طيبة» لملاءمتها احتياجاته ‏ لا تلح لأم ذوات 
احتياجات مخالفة لا.» والحق أنه يعْمُب اقتناع السمك بأن التنفس فى اطواء أمرث 
طيب لصلاحه للا نسان . 
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رو"- 

وفى الند بلغ سلطان نظام الطوائف الراسخ فى النفوس بعل التقاليد والمادة 
من القوة ما أذعن معه الفاتحون مكمه » ققال به السامون علا بعض القول مع 
مخالفته للشريمة الإسلامية » واتتحله الإنكليز انتحالاً لا مله سوى الذين 
طانوا فى الهند » أَجَل" » إنه غير مدن فى قوانين الإنكليز » غير أنه يتألف 
من مجتمعهم فى المند طائفة أشفد إحكاماً من جميع الطوائف الأخرى » 
فالإنكليز » كأبناء الطوائف الأخرى » لا يأكلون مع غيرم ولا يتزوج 
بعضهم إلا ببعض » ولا يزال الزمان الذى يتزوج نيه الإإنكليز ينات الهند 
بميداً » فإذا حدث أن تزوج إنسكليزى بهندوسية » وهذا لا يقع إلا نادراً جدا» 
أخْرج من حظيرة طائنعه وأغْلقّت أماته جميع الأبواب » ويرى الجندىة 
الإتكليزى” البسيط أزمن الصّغار أن يتزوج هندوسية» فها حدث أن نَعَدت » ذات 
يوم » مع ضابط بريطانى" ببنارس فسألمه : « أتأذنون لأحد جنودم فى الزواج 
بهندوسية ؟ » فأجابنى قائلا : «لا أقدر على منمه ء لا ريب » مادام القسانون ل 
يحم ذلك » ولسكننى أشك" فى وجود واحد من جنودى نكر فى مثلذلك » . 

ولا برجع انفصال الفاتحين الإدثد انفصالا تام عن أولئك الاو بين إلى أمد 
طويل » فاكان تناكح الشعبين أمراً نادراً إلى وقت قريب جداً » وقد أسفر هذا 
النزاوج عن ولادة أناس جامعين لعيوب المندوس خالين من صفات الإنكليز » 
فتراهم قوماً عاطلين من التقاليد والتار يخ والآداب فَبَدًَا حلا لازدراءكلا الشعييّن 
اللذين خرجوا منهما وسببا لقلق أولياء الأمورفى الهند . 

وأدرك قدماء الآريين مخاطر مثلٍ ذلك التناكح » فسكان ما ملم من وضمهم 
لنظام الطوائف » ثم أدرك الإنسكليز ذلك » فكان ما تمل من فصلهم ما بين القوم 


-768 -_- 


الغالبين والقوم امغلو بين تبماً لضرورات عر'قية و إدراكا لما بين العرقين المتصاقبين 
من الاختلاف مع عدم تدوين ذلك فى قواننهم » وكان ما تسل من إقامتهم بين 
القومين من الى العميقة مايتعذر مجاوزته» 
الإنكليز تيون فىكل مدينة باليند 
حَينا نائياً لأنفسهم فلا يغادرونه إلى المدينة 
الأصلية إلا فى أحوال شاذة » وتشاهد مثل 
هذا الفصل .بين الأور بين وأبناء الهند فى 
الخطوط الحديدية أيضاً » فتبتصر للا تكليز 
مركبات خاصة » وتبصر لهم فى الحطات 
مطاع ومقاعد خاصة » سم » لم يوضم نظام 
حم على ال من أبناء الهند السفر فى 
مركة الدرجةا الأول الخاصة بالأوربييق + 
غير أنه لايجازف بذلك إلا قليلاً , فإذا 





ع ع تن , ٠‏ - إناء من اليرونز مكفت بالفضة 
ما جازف أسبىء قبوله فيضطر إلى التزول ( حيدر آناد ) 


فى أقرب عطة ء والضباط م أشلةً الإنكليز شراسة من هذه الناحية ؛ فهؤلاء 
الضباط » وإث>كانوا من أعفم من رأيت“ أنسا وأدباً إذاما خاطبوا أورياً » 
لا يلون أن ينقلبوا إلى قساة غلاظ إذا ما كُلَمُوَا شخصاً من أبناء الهند مهما كان 
مقانة + وهل .مأتراومن بيو أبنلا الينه كلإتيكليز وا ل أعلى الناصب 
القضائية على الخصوص وعلى ما تراه من وصول بمشيهم إلى ذلك لا تجد صلاتهم 


- - 


بالإنسكيز فى غير الأمور الرسمية » وأما أبواب الجتمع الإتكايزى” فى الهند فَمُوْصّدة 
دونهم تماما . 

ولك وار سيق والمندوس م أ كثر من تدور الكرافة الطائفية حولم » فع 
أنك تجد تجاراً أوأغنياء من مود ى البرتغاليين والندوس يلون فى رداه بارس 
بتبول عن لا يأذق الإنكليزى” لأشام ق المديق الخارن أنافه اق 
الأكل على مائدة ممه » وذلك خارج كرات الدرث التى هى على ثى٠‏ من 


التفرئح . 
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على عرض الأموركا ترتى » وم نانطأ أن وى بأحكام سطحية مختلة نظرية فى نظم 


2 ا 
يت أمرها مع القرون ؛ فقد كتب هذه النظم البقاه مع مااشتمل منالفتن والثورات» 


تبالذى يَبئْحَث هنافى عَد ل مثل ذلك النظامأو جَوئره » فن كلذ رأن يقر 


وهى من القوة الظيمة ما انتحلها معه شعب من أرق شعوب الالم تمد مع مَفْته لها 
فى كتبه ؛ ومن أجزل الفوائد التي اتفقت لنا من رحلاتنا أن عَلمنا أن الم لامختار 
0 ا 

أظمها » بل تعانى النظم التى فرضتها عليها عوامل العروق والبيئات ؛ فالاإنسان إذ ليس 


له أن يختار لبه كان هك الم أقوى من عزابمه . 
ع - الحقوق والعادات 
غات الهند مظهر الحضارة الفطرى من الناحية الحقوقية ومن نواح أخرى كثيرة 
فلا تزال تال كته الدينية الى يفره "كته و ينها بالتدريح وعادائها الحلية 
وحدها مصدر قوانينها » ولم يحاول نحن من قاهر يها أن يستبدل بهذه القوامات 
سقورا جذندا فم يَتَصَّد أخد هؤلاء ظماً وأ كترم رأفة للمبادى' التى كان مخضع 


-- 


لما رعايام من المندوس » ول يفتكروا فى غير أمر واحد وهو : جباية الضرائب ٠‏ 
وإن أقصى ما يؤدى إلى الركزية فتسير إليه مجتمعات الغرب فى الوقت الحاضر 
هوق يضع مشترع قانوناً واحداً مخضم لأحكامه أبناء بلى واحد فلا ترَاعَى فيه 
أمور الطبقات ولا الثروات ولا الجهات . 
وضُع الدولة قوانين واحدة للجميع 
هوميداً حديث جداً » نبوء إذا ماأمكن 
إرجاعه إلى الدولة الرومانية نظريًا » لم 
يبد فى حقل العمل إلاحديثًاً ؛ وقد اشتمات 


الثورة الفرنسية من أجل ذلك البدأ من 





بعض الوجوه ؛ ونحن إذا كنا ترىازدهاره 
فى فرنسة » ممتقدين أن أمر الاشتراع من ١7١‏ [نيق ارم ير الام كيده 
شأن الدولة » يحب أن تنقف عند هذا الحد ما أبصرنا عدم انتحال ذلك المبدأ فى 
كل مكان . 

فلا تزال العادات الحلية مُشكمة فى إتكلترة والمانية وروسية » وتحن نشاهد 
زيادة قوة العادا تكفا ابتعدنا عن مراكز الحضارة الأساسية . 

والعادات ؛ إذكانت تستند إلى طأرئز المايش الخاصة والمتقدات القدعة الَْضلة 
واختلاف الجاعات البشرية الكثيرة فتنشأ ببطوء » لا يمكن تقويضها فى نوم واحد 
عرسوم أو بأمر يصدرعن يلس نواب» وَضَّكَ من قال غير هذا منالفاتحين والصلحين» 
فر تَليّث نظمهم التى وضعوها أن اهارت عند أول صدمة . 


اكات 

بيد أن هذا الى مرض” نفسىن* حديث فى الحقيقة » فر يكن أقوى التفليين 
فى غابر القرون ليصابوا به » فإذا كانت الركزية الطلقة وهم خَطراً على الدول الضيقة 
الت لا تجِد فبيا سوى طرثز معايش واحدة ولا تبنصير فيها سوى عر'ق متجانس 
تثريبا فكيك بكرق :أ مرها فى الدول الواسعة كدولة الرومان أو دولة الذول ؟ وكين 
ييكون أمرها ف بل دكاطهند حيث تر ىكثير العروق والأديان والأجواء وما إلى ذلك 

من وات التلفة المتجاورة ؟ 

والإنكليز الفاتحون ونم أشبه أم الوقت الحاضر بالرومان » قد انتحلوا فى 
اشرق سياف اه على احترام العادات الحلية القديمة فسيضطرئون إلى الرجوع إليها 
فى قسم مهم من امبراطوريتهم فى الغرب على مايحتمل ٠‏ والإنكليز هؤلاء قد 
أدركوا أن ما وطدته القرون لا يتحول إلاّ مع القرون وأن الفوضى واتكراب مما اث 
بلاداً : تسكون نحل تَزوات الخياليين والشترعين فكان أمر الإنكليز فى ذلك » 
من يت النتيجة :+ كأبر قدماء اللوك الذي نكانوا يدركون بغر يزتهم ذللك من غير 
ذليل ويب 

وسار الإنسكايز على منج ملوك الفول التبدين فلايطالبون بسوىدفم الضرائب 
بانتظام » ذإذا عدوت النظام المللى وجدت الإنسكايز قد تركوا للمند شرائمها » 
وإن غات دل عاداتها الدينية على حسب تفسير البراهمة » فلا ترى لمحا الأور بية 
فيها علا غير تنفيذ هذه الشرائع . 

ولامتزه عن الاعقراف بأن ذلك التنفيذ غير سهل على قضاة الإنكليز» 
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فالشرائم المندوسية يقد تعقيد المذاهب الدينية التى نشي منهاء فعى تختاف بين 


- 

ولابة. وولاية » و بين قرية. وقرية » فالحق أن المند ظلت مواظبة على النظام العاف 
فتحد مجلس منتنباً يمارس السلطة الاشتراعية فىكل ,َي صغيرة قتبصر من خلال 
هذا مهد التّدوات المترجحة بين مجلس الشيوخ الرومائى و برماناتنا مما تراه فى جيم 
الجتمعات ذات الأصل الأرئ . 

ولكن برماناتنا تن القوانين » ولا يصنع ذلك الجاس المنتخب غير اجترام 
20 ِ- داس 2 ع 
النظم التى نضحت نضحا بطيئأ بفعل الدين والعادة » وثرى نظام المند فى دوره الآول» 

2 04 14 0 

أى كا وضعه آباء الأسرة الويدية حيناكانوا يحتدمون للفظ الأمْن ونفع القرية » 
وسار ذلك النظام منذ ذلك الزمن » ومن السهل تميين مراحله فى غضون التاريخ » 
م ذلك الجلس الأرىّ المنتخب ب لا يضم قانوناً فى القرن الواحد مع أن مجاس النواب 
يمن عدّة قوانين فى يوم واحد فى الغالب . 

ولا 0 العقوبات التى سن جل ترق الجنايات والح عدا قزل 
إن السكومة الإنسكليزية تجازى القاتل بالقتسل والسارق بالسجن مم صَرَامةٌ » 
وعندما يكون الجر'م عظيا يضْطر القّضاة إلى مجاوزة الرأى العام الذى هو أقل منهم 
شلّة فى الغالب » وما رأيناه حينا يحثنا فى آذاب الهندومى” أن بعض الصغائر عنده 
تكون : أننانا + أجدن ارام 1 الاحتيال أو المَسْب ء ومن العقوبات التى تَعدّها 
شائنة مالا بين فى الهمند » ا من السيدن يقار هعور 
بل يده أبناء وطنه ضحية إذا كان الأجنى” الغالب هو الذى حَ نيه رابا : 

وإذا استثنينا المقوبات الشديدة التى يقتضى الأمن العام” فرذما جد نا للمادات 
فى الهند شأنا كالذى كان لها منذ علّة قرون » وأم” هذه العادات. ماهو خاص 


حت +1 

بالمواريث و الماك » والواريث والقلكأشد الأمور تمقيداً واختلاقا بينولاية وولاية» 
وسنذ كر من العاذات الشاملة ما يتلق بالمواريث . 

لا يمر ف المندومى” الإيصاء » فليسلاهندوسى بعد موته أئساطان على الأحياء» 
فما ذ كرناه أن اللات فى الهند لا يكون قر'ديًا إلا نادراً وأن الأملاكتسكون للقرية 
فيها إن لم تسكن للاسرة » فإذاكان المندوسى” عاجرا عن التصرف فى أثناء حياته 
عا يأك كا بريد فنكيف يتصرف فيه بعد وفاته ؟ 

لين الأب إلا مديراً لأموال أولاده فى المقيقة » فإذا مات بَتقى ماكان 
على ما كان » فإذا أراد الأولاد القسشمَة أخذ كل" واحد منهم ته يوس سأسرة» 
ال ظل الابن الأ كبر مديراً للأموال قائما مقام أبيه التو . 

والأولاد الذ كور م الذين يقتسمون تلاك الأموال » وأما المرأة فى الهند فلا تمل 
غير بات الأبوين والأصدقاء حين الزواج » وليس للزوج حوفيا ماسكلته الزوجةع 
ولا يستطيع أن يديع من أحر إلا برضاها . 

وإذا مات الرجل غير ذى أولاد 
من الذ كور وَرنّته زوجته ما دامت فى 
قبل اليا قم . 
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عه 
الهندومى اَعَد الْتحَئلة » والاشتراع” الهندوسى” إذ قام على العادة وحدّهاكانت 
7 
الشر بعة الهندوسية سبب ارتباك لاقضأة الذين يقومون بتنفيذها» و يزيد هذا الارتباك 


عند ما يكون اللخصوم من ولايات ذات عادات مختافة » وقد نشأ عن وسائل النقل 


-و- 


السبررضة زوال اللوآجزيق هذه الزلارات» ككل بورلاة الأمور أن يفكرواق 
وَضّع فانون واحد شامل لميع السائل التى تقتضيها للصلحة العامة » وهذا ما يدل 
بال الإدارة الإتكليزبة فى الهند فى الوقت الحاضر 6 عامنا . 


ه- الزراعة 


أثبثنا فى فصل « البيئات » أن المند بلد زراعى قب لكل شىء » وأن عَطْلها 
من الوَقود » على االمصوص » بحول دون تَحَودُها إلى بإد صناعى . 

دن تتألف أ كثرية المندوس من الررّاع » أى من الفقراء الذي بيش الواحد 
منهم مُيَاوَمة ببضعة دوانق يختطفها من بيت الال أو المرابين الذين م أشد ظناً من 
بيت الال فلا يتجدون وسيلةً للاغتناء أفضل من أأكل الربا . 

وما زاد الفقر فى الهند زيادة سكانها بسبب عدم وقوع المندوسى” فى بوأس 
مُطْبق » فأضحى أهالى الحند فى أُوَلَ من قرن ضِدْفِى ما كانوا عليه » وشعب” يزيد 
أفراده كبؤلاء من غير أن يكون مالكا لأراض واسعة يَرْرَعها » كم يليك أهل” 
الولايات المتحدة الأمريكية » لا يفتنى أبداً » فإذا ما نال تراء فى أحوال شاةفلا جل 
محدود » فلذلك نقول إن سكان المند » على اللخصوص » بزيدون بسرعة على 
وسائل معايشهم . 

وين محو طلا اللندوس؟ أن كان من ل« الاستيابات ها بايذ ف ان 
من ابن الطبقة الأور بية اللماثلة لطبقته » قل أسمع أن هندوسيا أميا يتوج من سوء 
طالمه » فاوكان عنده ريع ما عند الأوربى” من الاحتياجات لنعذر عيشه » فإذا 
ما قيض للا مكليز أن يجعاوا فيه مل هذه الاحتياجات بفمل ما يمن من أصول 


ا 


تر يتهم رأى المياة أمراً لايطاقكا براها الأوربى" الذى ُحَدد َخْله اليومية بثلاثين 
دانقا أو أريعين :ذاتقا تتلا . 

عَنا أن المندوسى“ » الذى هو أخلى اناس نا » إذا ما كان له كوخ من 
تراس ”" يأر إليه ونال قطءتى سيج لياق إحداها حول رأسه ون الأخرى 
حول كُلْينَيْه ونال حُفْئة أَرّزٌ ىكل بوم غدا مطمئقاً غير حاسد أحدا . 

ولا يأل المندوسى” إلا عند الجاعة » ولا يليّث أن يموت جوع عند ارتفاع أثمان 
الحبوب ؛ وتسيطر عَفْلته الطبيعية على حاله » نهو يضرف ما يبه يوما فيوما فلا 
يتتصد ما يمكنه وقت السر» فينفق ما بزيدعلى احتياجه فى ابتياع الأمُْورة والقلائد 
وفى إقامة الولائم . 

ذلك حال ادوس كله 
زمن وفى عهد جميع الفاتحمين » ومن 
عدم الإنصاف عَذَل” سادة الهند على 
حال الهندوسى مهماكان الور'ق الذى 
ينتسبون إليه » امن الطبيعية » التى 


كشك عل الميدرين أن قاننوا عويا 





بسرعة لأ طيل كا فى السنال وبآن 


. 1: ت 00 */ا١ ‏ إناء من البروتز مكذت بالتحاس 
يعوا ف سيل الآخر ينأرضا لا نظير ( تاتجور) 


عحمتبها فيموتوا فوقبا جوعا فى الثالب » ما لارادٌ لكيه فعن أقوى من سلطان 
المتغليين أنفسهم ولا يتقع أومها . 


. الوس : التين‎ )١( 


متكا - 
ويقتصر شأن الغالبين على تخفيف شدة تلك الشن القدّرة على الغلو بين إذا 
كانوا من الكرّماء ارين » والحكومة البريطانية بدت خيراً من غيرها فى هذا 
الأمس » فالمق” أن المندوس أنم الآ وأهدأ بالا فى المهد الإنكليزى مما كانوا عليه 


فى أ زمن . 
- العامل الهندوسى 


يل العامل المندومى » بفضل نظام القرى القسديم والطوائف للهديّة » دوراً 
غير الذى يمثله العامل الأو ربى' فى الغرب » فاءامل الهندومى » سواء أ كان فى 
قريته أم فوطائفته اليهنية» مكانه الذى ورئه أب عن جد منذ قرون » و يجهل العامل 
المندوسى ما عرقته شعوب الغرب من تنازع البقاء ومن العمل القامى فى المصائم 
ومن البطالة وما إلى ذلك من ضروب البؤس التى تجدها فى حضارتنا » وليس العامل 
الهندوسى” بدو يا كالعامل الأوربىء الذى لا تبعير له وطنا ولا أسرة فيبدو عدواً 
هائلاً للمجتمع الذى يَسْتّل فيه » فالحق" أن العامل المندوسى” لا يكيب مُياومَة 
أ كثر من اثنى عشر دانقاً إلا نادراً » ولكنه إذ كان عاطلاً من احتياجات الأم 
اللتمدنة الصنوعة فإنه يكتنى بهذا المبلغ الزهيد ؛ والمق" أن أجرة العامل الأوربى 
تزيد على أجرة العامل الهندوسى” عشر مرات » ولسكن احتياجات ذلك إذ كانت 
أ كثر من احتياجات هذا بدرجات فإنه يبدو بائسا فى الغالب . 

ولا م رج العامل المت_دوسى" فى الصنع أو الدرسة أو الكتب » فاللهن فى 
الهند أمر وراثى » فعى تنتقل من الأب إلى الابن منذ أقدم الأزمنة » وف القرية 
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بيك 


التى هى عنصر الحته مع الهندوسى الأساسى” بعاتم كل" ماهو ضرورىً 7 
تجد قرية غاطلة من ,نتاف أواتحانن أو صالخ انتقلت إليه مهنته من أجذاده منذ 
5 

وتتألف طائفة من مالكل مهئنةفى المدن الكبيرة و يتألف م نكل مهنة عا 8 
صغير له عريف ورا كهنة ناقشى الماج وصانى الأسلحة والمَطّا رين والدمانين 





والرّجَاجِين والخَرافين ال . 

ويقذى السائج » الذى يحوب مدن الهند وقراها فو رأ كواخ العهال » العحبَ 
من عِذاق هؤلاء العا( ل ومن نقِلة عدد الآلات التى يستعملونها فإنجاز أ ىعل» فيقطم 
السائ بأ ن عمال الأور ربمين الذين يفوقون هال المندوس قليلون إلى الغاية وبأنهم 
يدزون » مع ذلك » عن إنتساج مصتوعات مُتقنة بمثل تلك الآلات » فحذاق” 
كذلك هو نتيحة استعداد ورا لانى عنه أىة تحرج 6 نس » قد يصفع العامل 
الأوربى أدوات أفضل مما يصدمه الهندو.ى' مستميئاً بآلات ميكانيكية » ولكن" 
من قرئط التساهل أن نساوى العامل الأور بى بالعامل الحندوسى » والعامل” الأوربىة 
هودن خط الاختصاص قيمته الذهنية على عكس العامل المندوسى" . 

احديأة السدوين آلنانة والعامة 


تكلمنا فى الفصل الذى خصصناه للبحث فى العروق عن طبائع سكان المند 
وعاداتهم الختافة » فنققتصر فى هذا المطلب على قول بضمكلات عما يشترك فيه أ كثر 
الحندوس من الطبائع والعادات . 


-4ة- 


تحد جد كير أيجة وَرَوْعةوعظمةفىمظاهر 
حياة المندوئن العامة كاستقبالاتهم وأعيادهم 
الدينية وعر'ض جنودهم ومواكهم فتألن 
منها موضوع ألف قصة عجيبة مخيالاننا 
الغر بية » وأما حياتهم الخاصة فبسيطة إلى 
الغاية . 





وما لدى الم من الطعام والأوى 4 - إبريق شاى يظن إن أنه صنع فى تبيال 
والعادات لا يختلف كثيراً عما لدى الفقير» فيتأاف طمامكليهما من الخُضّر والايت 
أو السمن ومن التوابل والماء الخالص ء وكلاها يأكل بأصابعه جالساً راشا على 
الأرض ؛ وما بينهما منالفرق فيتجلى فقط فى نوع اط والقرائن والشتئج » وتتألن 
أوانيهما من أطباق مصنوعة من ورق از » وتجد عند الطبقات الدنيا من الأوانى 
الخَرَفية أو العدنية ما لا تجده عند الطبقات الدليا » وسببذلك أن ابن الطبقة المليا 
مخنثى أن تكون هذه الأوانى ما استعمله شُودْرىٌ أو منبوذ فلا يرئ » للخروج من 
هذا الاحّْال » غير استعال الأوانى المصنوعة من ورق الأشجار فتثلف بمد استعالها 
حالاً » وهذا مالا مخشاه ابن الطبقة الدنيا فيكت بغسل أوعيته تلك غسلاً حسنا , 
* وعد 7 ع 
وليس فى يبت التاجر الغنى” ما يه من كوخ الفقيرمن الأثاث » فكلا 
النزلين عاطل منه » وما فيهما من غراف فقصور على زيئة الجددر النقوشة الرّضّمة 
أحياناً وغِتّى الستائر الحريرية والررَانى” البسوطة على الأرض والوسائد التى مجلس 
عليها أو يسْتَمَدُ إليها . 
وأظيرما تيو :ني ة ابوه من أهل الحند فى النازل الواسعة العالية ة وما حيط بها 
من الحدائق » وفى خر بر المياه الجاربة إلى المياض » وف الثياب الفاخرة والحق 


.م 


الثقيلة الميينة » والزهد” فى الطعام أمر” شامل لأهل المندء وما يمارسه أهل المندكل 
يوم من الطقوس الدينية يجمل حياتهم واحدة مهما كانت الطبقات الاجتّاعية التى 
ينتسبون إليها » وتقوم هذه الطقوس » على االمصوص » على الفسل والصلوات صباحا 
27 0 1 ع 2 

وظهراً وصسباء » ولا سيا قمَيْل الأكل أو بمده حالة . 

والهندوسئة لا يبدأ بعمل ولا يدنو من 
صديق ولا يفكر فى نوم من غير أن يعوذ 
بالآلمة» وهو ؛ لكيلا يفل عن واحد من 
أدعيته الكثيرة © يتين سلبئحة كاللمين 
والكاثوليك » وهو يكتنى » فى الغالب» بذكر 
أسماء المته الختلفة . 

ووصف” حياة المندوسى” العامة أسبل” من 
وصف دقائق حياته الخاصة » و هذا ما قطر 
عليه من النَيرَة المانمة من األاع الأجنبى على 
سراثر بيته» والهندوسىة » مع ذلك » مضّياف” 
ذو أدب ح 7 

ونساء الهندوسى” نظل بميدات من أنظار 
الزاثرين » ومن الإهانة ارب المنزل أن ينأل 

د ١6‏ - إناء من فضة مموه بالميناء 

وإذا ما تزاور المندوس بَدَوْا أبسط أَلْمَة ( العصر الغو ) 

مع مراعاة أشد قواعد الحشّمة 2 مقامات الناس » ولا سها مكان كل" واحد 





كا - 


منهم فى رَدْهة الاستقبال » من أعظم ما يلاحظه الهندوس » فإذا ما حضر راجه أو 
أمير من الببت الالك جاس تحت مقالة منصوبة فى صَدْر اركذهة القابل لباب » 
ويصطف الآخرون على طول الكدْهة على أن 
كزادك: أقلهم منزلة بالقرب من الباب » 
ويجاس الجيع على بسط أو على وسائد. 

ومن شدقئل” الزائرين هو الذى يشير عليهم 
بالانصراف » وذلك بإنيانه قولًا أو عملا 
معرظ جا عليه كأن مال مكل د هل عط 
بزيارتهم مرة أخرى ؟ أوكأن يض علييم 
_ 0 أو 00 ١‏ 

ويَلتس هندوس الثمال ثيابا حسب الى" 
الإسلاتى على العموم ٠‏ ومحافظ عرق 
الوسط والجنوب على الدّى” التقايدى” الؤاف 


من قطمة نيج تلق حول الكلي تين وقطمة 





سيج أعوى خوك ازأنى ع بوتايتن 
الرأة نسيحاً فطقاضاً ( سَارى ) محيط بساقيها 


2 شمممدان من البرونز 
( مدورا) 


واقعة عبان إل انزو تراتا سر وجا وتات الراء أرضا علازة اقصيرة 
لاسترخصرها + .ولا يلتتى. المندوس أحدية » .بل لوث + واي تثقوقة 
الطرتف حينما يكونونخارج بيوتهم فيخلعونها فى العتّبات » فالمندوس حفاة” فىمنازهم . 


) التذذل : نات من الهند يمضغ ورقه (؟) الجلاب: ماء الورد ( معرب‎ )١( 





]اكات 

ومنظر قرَى المندوس حسن رائع » وَيوَلك أكثر بيوتهم من طبقة واحدة » 
ولت جُدر هذه المنازل من سيقان يرانك فى البنغال » ومن الطين مع سقوف 
من القر'ييدك فى الهندوستان أو سقوف من الصّلصال امرصو فك فى الل كن » 
وتكاد تجد معبداً صغيراً فى كل خطوة ؛ وتقوم فى وسط القرية دائرة البلدية 
الصنوعة فى الغالب من سَقْف قائم على أعمدة ومن ميدان ذى شجر ظليل ؛ وى 
فى القرية حى” منفصل خاص” بلمتبوذين » ويحتنب المندوس لهم بدقة من غير 
إبذاء » ويقرئب حال النبوذين هؤلاء من حال السائلين فى أورية . 

والطرق فى كرات مدن المند ضيقة ومزدجة و يسير فيها ججهور أَثير”9© على 
الدوام » ويجوبها الأغنياء فى هوادج يتبعها دآ متناو بون وتُوضّم السّلم على 
مصاطب الحوانيت فيدفم الشترون ال من غير أن يدخلوا هذه الموانيت التضّحة 
الأبواب ؛ وتبدو سوق التجارأ كثرَ أماكن الدينة حركة وتَتَُ العابد بالجهور 
أيضاً » مثلما تمص أطراف دياض الفسل . 

ولكل ميد ومن متلق طلس الرجال والنساء والأولاد فى مائه القذر 
فى الغالب . 

وماء نهر المنْج نفسّه هو للاء الس فى اللدن القائمة على ضفافه » وتبرّل إلى 
هذا المهر من درج عالية على الدوام » لما يطرأ على مستواه من التحول » وتَصنُ تلك 
الضّماف بالحجيج فى الأعياد الدينية » وتبدو رائعة فى الليل بساحر الأنوار» ولا شىء 


. الأعر : ما فيه بقعة بيضاء وأخرى سوذاء‎ )١( 





ا 


أجل" من نهر المَمْج الجليل دين تنمكس عليه أنوار النيران التى يُوقَد على أراصفة 
القصور واللراق القسائمة على ضيفافه » ويسطع بعض هذه الأنوار فوق الصّوارى”"» 
ييل إلى الناظر أنمها تناطح الكو اكب . 

وزينة كتلك مما يوق المندوسء » وبما بزيد أعياد المندوس رَوْعَة ازدحام 
اجاهير التى تجتمع فمها وضروب؟ الأحبة الت تتَجَلٌّ فبها » أجل" » إننك تشاهد أعياداً 
كل يديه ولكل طائفة ولكلمذهب » بيد أن هدلاك أعياداً كبيرةعامةتلتق 
فبها جميع الأديان . 

ولاحج والأسواق فضل” جع مختلف العوب فى صعيد واحد » والتجار يتبعون 
الحجاج فيز يدوم عدداً » ولا تفتتح سوق” قبل البدء ب#تمجيد الالمة . 

وأولاد المندوس » وم من الأذ كياء المسان على العموم » يترعرعون طُلقاء» 
فيل أبناء النقراء وبَر'تّمون فى الطر'ق والحقول عُرَاة » ويتََيحٍ أبناء الأغنياء 
على البراهمة المرتبطين فى بيوت والدرسهم كموكٌبين » وقليل” من هؤلاء الأبناء من 
يذهبونإلىللدارسمعما تبه المسكومة الإتكليزية من الجهود » فإذا ما بلغ الواحد 
منهم السنة الماشرة أو السنة الثانية عشرة من بره ركوج ٠‏ 

والنساء بمدْن مُقيدَا تك ذكرناء فإذا حَرَجْن مع زوجين" ابتعدن عنه بضع 
خطوات » و إذا سافان ممه فى القطار تبن مقاعد فى مركبة الدرجة الثالثة مع 
أنه يبَأ مقعداً فى مركبة الدرجة الثانية فى الغالب » وهن لايأ كلن إلا بسده » 
ويحْدئنه فى أثناء طعامه . 


, الصوارى : جم الصارى وهو مود يركز فى وسط السفيتة يعلق به العبراع‎ )١( 
045) 





اا 


وعرق برامة المندوس موتام إذا زادت أعماره م على سبع سنوات » وإلا 
دقوم على العموم 7 
ويكون اأواقد حثرة قليلة اق » فإذااكان ليت نيا لدت هذه الترمة 
وه 2 ب رمه ع م 
بحطيبات من خشب الصندل وزبل البقر الجدف الذى بِمَدُ وقوداً مقدساً فى الحند» 





ثم تت اليد وجميع الواقد يقة وققة من اللإن ال وكلزيق الركيذ قبل 
إغلاق جميع الواقد فإذا ما تم الحرق فى خمس ساعات أو ست ساعات وح الفد 
َنم الأقارب عَفلام ايت الحروقة ورّمّها فى بحر أو 3 0 
والهندوس مغرطون فى إظهار سَامهم وفى إظهار ضرا انهم » وم ذوو جَدّل 
بطبيعتهم ؛ وم محبون للاحتفالات والألماب واللادٌ العامة ؛وثم » مع زهدم عاو 
يقيمون أفيخ ر الولاتم فى بعض الأحوال والزوا اج أ عيد عند الأسرة الهندوسية » 
فنى سبيل الزواج لايرف الهندوس للا نفاق ددا 3 فكرب ترام وتم 
بأيديهم فى حَنَلات الزواج فيثقلون كواهلهم بالديون من أجل دعوة جيرانهم إلى 
الولائم التقليدية . 5 
وإذا سألت عن أمس الأغنياء فى الهند عامت أن أفراحهم تر نبرقص الراقصات 
وبالصيد على ظهور الفيُول » ومن أروع امناظر لدى الهواة وللتفئنين موااكب أسراء 
الهند للصيد حيث يَرَوْن يولم ذات الكْخُوت ”1 الزاهية وجيادهم ذات الشّروج 
الرائعة اي خَدمهم ذوى الثياب الساطمة . 
وَنق اللأقمضات ركم ركنا فى جميع احتفالات المندوس الدينية والدنية ؛ ولبست 
الي ات الفقيرات » المتوسطات آذ ف الرديئات الثياب الراقصات فىبيوت الأغنياء 
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ولب 


أو فى رداه الننادق أمام الأجانب طمما فى أر زهيد » باللأنى يتمثل الأور بها بق 
تلك الفاتنات ميات بالشفوف الرقيقة واللابسات ًا ساطعة واللاى يقن 
بالثثيل الصامت المتموج الحافل بالأسرار فى العبد يجنوب المند واللانى يكو نرقصون 
أمام الآلحة أمم عمل يمن به . 

وأمراه ا مندوس مك مون للضيوف » 
ولاسيا إذا كان الضيف مُوصى به » ولاأرائى 
خاتماً لهذا البحث الخاطف قبل أن أورد 
مالاقيته فى تبلاط بهو بال مثالاً على ذلك: 

تلك مملسكة بهو بالالصغيرةفى الوقت 
الحاضر ملكت » فا عَلَتْ هذه الللكة 
بقدوى أرسلت إلى عر بة من تبلاطها فبلغت” 
ببا أحد قصورفا حيث استقبلى خدم* 
كثيرون حاملونسلالاً مملوءةفوا كه وأزهاراًء 
وكان عل رأس الججييع وزيد للق أطيب 


تبنيات اللكة: + [ناءسلاى موه بالناء [الجات) 





فا كدت أدخل القصر حتى دنا منى ضابط القصر قائلا : 

َءٍ .ع ابن #م 55 
دير عّباللكة بك أيها السّرِّ الأجنى” راجية أنتمر ب عا تراغبفيه» . 
فأبديت رغبتى فى تناول الَشآء » فَبدّت إشارة فراع حجاب” فرأيت ىق 


الكَرْهة الحاورة مائدة مُنحَّقَة على الطريقة الأو بية مشتملة على شَمَاعد وآنية من 


ل" - 


مار وفضة حرط بها حدم لابسون ثيابا مختلفة الألوان واقفون صامتون كتاثيل من 
دوز مزملة بحرربر . 

و 5 أجلي حتى ممت صوت جرس فى الخارج فقيل لى إن هذا كان 
لأ اللكة م تر أن م قبل أ أسأل عما أرغب فيه مرة أخرى : 

بالك أن براظق ريز إلى سانجىف الغد » فها حَلكالصباح وجد تالفيْول 
والفرسان ينتظروننى أمام اباب ولاوَمَات اسان وجوت 6 3 
مشتملة على شر مُقَطَاة بششج من حرير وعلى دقائق القرى الشرق . 

وتم لى مثل ذلك الاستقبال الرائع من 
قبل الوصى” على عرش ج تيور الذى أمز 
بأن يصب لى فى المي بكهجورا 5 





حاوية جميع وسائل الزائحة الأورينة :خا 
2 من ذلك البإد القديم الهجور فى 
الوقت الحاضر حضر لتحيتى ذلك الوصى" 
على العرش خَاطاً ببوزراة التلاط وأمرائه 


بعيداً بضعة أميال من عاصمته . ١‏ إثاء حزق مطلى ( سندها) 





قا أن ذلك القرى ينقلب إلى رَمْج الأجنى” إذا أم الراجوات بشّراب 
المدافم إيذاء بوصول أجنى” إلى عواصمهم » ولسكنَ الطب هون على السأتح إذا 
أراد الوقوف على الأبّبة الآسيوية وعلى الموا كب السائرة والجاعات ذوات الثياب 
الزاهرة » فالساتح الذى كرتم بمثسل ذلك يظل" شامكراً لمن احتق به فيذ كر 
له ذلك . 


3 


وليست تلك المنساظر الزاهية ممه للميون واميالات فقط » فالناقد” والمؤر 
تدان فيها » أيضاً » مثلما هده التففن . 

وااسائج إذا دخل حيد رآباد على ظهر فيل فشاهد عَوئله حرس نظام اذى الأوضاع 
الرائعة أبصر صورة صادقة عن عاصمة كبيرة فى أيام سلطان الإإسلام . 

وحيد رآباد » عاصمة ممالك نظام » هى المدينة الهندية التى حافظت على مظهر 
القرون اللخالية وعظمة بلاطات الشرق القديمة ؛ وقد تآس بمدن العهد الإقطاعى فى 
أوربة وإن لم يكن للشرق عهلة بالإقطاع المقيى" » فالباحث حيما يرى أمراء نظام 
أصحاب” جيوش يدخلون بها عاصمة الاك فى بعض الأحيان يمل له ما كان يقوم به 


الأرمانياك والبورغون من القتال فى شوارع باريس . 


-8مالكا- 


الَضْاراخ 
الإداةالإجخايريّة 
مستقبل” المند 





 مهتارمعتسم الإدارة الإنكليزية - مبادى' إدارة الإنكايز فى‎ )١( 
حكومة الحند قبل ثورة الجاعى  إدارة الهندالماضرة  تقسيات إدارية#‎ 
سلطة الحسكام ونائبهم - موظفو الإنسكليزورواتبهم_استمدادم الكبيرب‎ 
يدير الهندوس أمور بلادممالثانو به # بساطة الإدارة الإنكايزية  اليش‎ 
المالية# التجارة  وسائل النقل  دول الهند الستقلة  (©) الترية‎ 
الإنسكليز بة فى الحند ا أهمية القريية  تأثير التربية الأوربية السي' فى‎ 
الثقف الحندومى  عقله وأدبه  عدم اتزانه  (©) مستقيل‎  سودنهلا‎ 
مسألجستقبل الهند تتضمن ننائج اسطراع العرق والغرب  يكن‎  دنفلا‎ 
الهند أن تغير سادتها » غير أنه محكوم عليها بالخضوع لافاتحينمن الأبانب_‎ 
الأخطار التى تهددسلطان الإنكاير فى الهند_أهمية ماتتمخض عنه المنازعات‎ 
الصناعية فى الهند وف بقية العرق_نناج هذه المنازءات الخطرة على أوربة‎ 
ما قد تسفر عنه من خفض أجور امال فى أورية  اذا لا يؤدى الأدب‎ 
الأوربي الرادن إلى تبين مخرج ملاتم لأوربة فى التنازع الصناعى القادم بين‎ 


الشرق والفرب 


3 الإدارة الإتكليز‎ - ١ 
أاست أم كثيرة مستعمرات ؛ وحافظت أم قلياة على دآ شعت م وعرفه‎ 
فسكان هذا سبب نيلها مغائم‎ ٠ إنسكلترة كيف تحافظ على مستعمراتها على ادوم‎ 
. عظليمة » فلذلك ترى من الفيد جدا أن َمل كين تنيكها‎ 


وك - 


ودرس الموضوع فى مموعه واسع مااختلف نظام الإتكليز الاستعمارى"” باختلاف 

الستعمرات » فرى الستعمرات الإتكليزية ما هو مستقل استقلالًا تام تقرييً 

كأسترالية التى لم يكن سلطان الإتكليز فيها إلا اسميً , ومنها ما للا تكليز فيه حكام 
ذوو سلطان مطلق كالهند » فبرى بين هذين الصنفين من المستعمرات الا لتطبيق 
غتاف النظّم . 

والنظام الذى ندرسه فى هذا الفصل خاص” بالهند » فسنذكر فيه خطوط ذلك 
النظام الذى استطاع به آلف من الموظفين وجيش صغير من الأوربيين ( لا يكاد 
يز يدعلى الجيشالفرنسى امرابط ف الجزائر لم ثلاثةملابينمن السامين) أن يمخٌضعوا به 
أ كثر من مثتى مليون من الآدميين » أى أ كبر إمبراطورية فى العالم بعد الصين . 

لبن من التعزل استتخلاص المبادىء العامة التى سار عليها الإتكليز فى تأسيس 
إمبراطور بة المند الاستععار بة وما إليها من المستعمرات » وهذه المبادىء العامة هى من 
قواعد الساوك التى ثر. غبالأم كالأفراد» فى العمل بها عملاً لاشعوري فى بعض الأحيان 
من غير أن يُوصَى بها فى الكتب ء وتحن » إذ بمثنا فى الإإدارة الإإتكليزية بالمند 
وفى تار يخها مما دقيقاً أمكننا أن نسعخرج تلك المبادىء كا يأتى : 

» يجب أن يكون فتح إحدى ااستعمرات تجارياً قبل فتحها حرياً‎ - ١ 
فالتجار» وحدم » يستطيعون أن ثينبتوا » برواج أسواقهم » وجوة نفع بالغ فى‎ 
+ الاستيلاء على بلد » فإذا ما فعلوا ذلك دوخ ذلك البلد عند القدرة عل قهره عسكر يا‎ 
. وإلا فتيح بالحيل والدسالس‎ 

؟ - يجب أن ين قهر البلد الذى يراد فتحه يمال هذا البلد ويجنوده » فلى 
الأوربى الغازى أن يقتصر على إدارة شؤون هذا الفتح » وقد رأيناكين أن هذا 


حم ا« 4 بحت 

البدأ الأساسى” قد طب فى فتح المند فاستطاع الإتكليز» بتدخلهم فى منازعات أمراء 
الهند » أن يستولوا به على جميع الهنسد من غير أن يتكبدوا نفقة أو ضّياءاً في الرجال 
إلا قليلاً جداً . 

يحب أن ُستغ ل لمستعمرةاستغ لال 
ناما فى سبيل الأمة الغازية الفاتحة وحدّها 
مادامت عاجزة عن رفع نير هذه الأمة 
الأجنبية عنها كما دغ عن أصريكة 
وأوسترالية . 

3 س يب لان قم للستعمرة 
وعاداتها ومعتقداتها إذا ما أريد استغلالها 
اقتصادياً من غير أن 3 سككانيا واية 
العصيان » وذلك ا مر ترك لم إدارة نهم 
وقضاتهم مع إشراف شرْؤْمَةِمن الأور بيين 
لا يألون جهْداً فى الوصول إلى المقصدين : 





حفظ الأمْن وجبايق أقصى ما يمكن من ةين نكيت 
الضرائب » وير من لقب « االمباة » الذى يطلق فى المند على أ كابر موظق 
الإدارة الإنكليزية هدف الإتكليز من استعمارهم للهند.. 

هم يجب ألا يتوالد الغالبون والمغلد بون أبداً » ما دامت التجارب اللكررة 
منذ القديم قد ولت على أن توالد الشعوب العليا والشعوب الدنيا فى المستعمرات يؤدى 
إلى امحطاط الشعب الهيمن أخلاقا وعقلاً ثم إلى خروج مستعمرته من يده فى أقرب 


-كي١-‎ 


وقت كا أصاب البرتغاليين فى الهند والإسبانَ فى أمريكة » وقد رأينا فى اللطلب الذى 
درسنا فيه أمر الطوائ ف كيف أن الإتكليز عَضُّوا على هذا البدأ بالنواجذ . 

ولامراء فى أن المبدأ القائل باستغلال المستعمرة فى سبيل الأمة الغالبة ودّها 
صمب التطبيق » فإذا ما جاوزت هذه الأمة الحدود فأساءت التصرف أصبح سلطانها 
لا يطاق ثثار عليها الشعب المقهور » فَيّيّنَ هذه الهدود ليس من السهولة بالذى 
ين » تقد التبس الأمر على الإتكليز مع روحهم العملية الممتازة » فسكادوا يخسرون 
المند ححاوز: هم تلك الحدود . 

ظللت حكومة الهند الإتكليزية قبل 
لوز الشان متك ثلوين مه لعفل مين 
مليون من الآدميين بواسطة شركة محارية 
اتذذت عصابات من الإتكليز المرتزقين 


حامية لا قم يستفلاً من هذا الاستغلال 





ال اه م١‏ حلية من فضة على شكل 
سوى هؤلاء اللإنكليز الذين فوض إليهم شكة ( أورية) 


أمر” إدارة المند » فل يمل مساهمو تلك الشركة ربحا ذا بال مااكان هه كل موذلف 


إنكليزى من هؤلاء 2 صقرا قا أو كيرا 0 أن يغتنى بسمرعة فحت البرلان 
الإتكليزى فى فضائح هؤلاء الموظفين الإتكايز الاليسة فى المند» فلها عَم البوار 
ليان وقَدَت الأعمال العامة امات الطرق والحياض والقَمّوات الم . 


إهالا تام . 


-15- 


دكت ثورة السّياهى الدامية » التىكادت تؤدى إلى خروج المند من أبدى 
الانكايز ( على ماف تلك الحتكومة من الأخطار ٠‏ فم تكد تنك 0 
دق مييق :تاق الللتكوفة قير نابي دقل أنشرفى سنة هه المرسوم” امعرود 
ب « مرسوم المسكومة الرشيدة فى المند » فبرِعت به حكومة ازيا عه 
التجارية وأسئندت إلى الليسكة » وعُين وزير للمند وأضيف إليه مجلس مؤلف من 
أعضاء أفاموا بالمند عشر سنوات على الأقل » وقسّمت الهند إلى ولايات يرئسسها 
نائب ملك على أن رساعده مجلس تنفيذى نيه صاحب التاج ومجلس اشتراعى 
َيه نائب اللا هذا ء فاليوم ترى الهند مقسومة إلى الولايات القُانى : ( البنغال » 
والمناطق الشمالية الغر بية » والبنجاب » وامناطق الوسعلى » ومدراس » وى » وأسام » 
وبرمانية ) » لاإلى ثلاشرياسا تك قي ل على العموم»وترى على رأس أم” هذه الولايات 
موظفين مستقلين لا يتلقوان من نائب املك أرار بكر لتر افق والالية » حتى 
إن حأ كب ؟ بنبِى ومدراس يتصلان بالتاج رأسا » أى من غير طريق نائب املك » 
فتجدٌ لكل واحد منهما مجلس اشتراعياً ومدير ين . 

دلقم تم كل ولاية إلى مديريات يدير شؤونها موظف تنفيذى يدعى ب ( الحم 
الجابى » أو م النائين امسن » » وتكون السلطات الإدارية والقضائية فى بيد 
واحدة أو متفصلاً بعضها عن بعض بحسب حضارة كل منطقة » واليوم كاد بض 
هذه السلطات يكون مفصولاً عن بعض فى كل مكان . 

ويباغ أهل كل مديرية » ومى ما مدل الديرية الفرنسية » مليونا فى الغالب» 
ولا يزيد عدد موظفى الإنسكليز للدنيين فى المند بأُسْرها على ألف » وبرتبط هؤلاء 
فى إدارة « الخدمة اللدنية و» فبؤلاء محكم الانكايز مثتى مليون من بنى اللإنسان . 


وْتَى باختيار هؤلاء الوظفين » فيتألف من مجوعهم طبقة راقية لا تمك أمة 
ليا » وقد انصات بغير واحد من هؤلاء فقضنت العحب من أخلاقهم وقوة غييزم 
فضلاً عن ذكا هم وقوة معارفهم » فهم يديرون شؤون لهند حكمة وإخلاص . 
وعرِلِ الحسكومة الإنكليزية رواتب موظفيها فى الند مع تدقيق فى أمر تعيينهم » 
وقدكان هذا التعيين > 2 * بالخيار فيقوم الابن ام أبيه فى إدارة الهند كا كان برتى» 
ومن البو 3 أ التعيين للوظائف بالمسابقات فييحْمَنبٍ » بذلك ؛ بعض المساوئ » غير 
أن الاق ا الضروريين فى مزاولة تلك الوظائف ليسا مما مدر بالامتحانات 
كا أصاب السر ريشاد تميل فى قوله . 

وليس قبول المرشحين فى تلك الوظائف بالأمر السمهل » فبعد أن يمحن امرشح 

فيا يبت به تعليمه ومعرفتهالتامة للهندوستانية ( لأن الإدارة الإإتكليزيةلائرضى بأن 
يكم قوم من غير أن ذف لفنهم ) لا بد من مجاوزته بعض الراحل التى 
تتكشف بها أهلياته » فيدخل إذ ذاك دائرة « الخدمة الدنية » براتب يترجح بين 
.مه قرتك و٠‏ »لاا فرنك على حسب الفرع الذى رن استعداده له » فإذا مرت 
عليه أر بع سنوات تجح راتبه بين 55٠٠٠‏ فرنك و٠٠٠٠‏ فرنك » و إذا مركت 
عليه مانى سئوات + أى حينا يكون حواق الثلاثين سنة من عمره كان له أن يأمّل 
تيل 5.٠٠٠‏ فرنك راتباً » فيسير من هذه الدرجة إلى أن ينال ٠٠٠ل‏ قرنك » 
أوأ كثر» راتبا » وهذا مع ْله تمويضاً إذا ما تلم لغة جديدة » ولا سيا العر بية أو 
الفارسية أو السّنسكرتية فى غضون ذلك . 

و بعد أن يْفى على الوظف البريطانى الرتبط فى إدارة « اندّمة الدنية » 
؟" سئقً » أى إِذا ما كان فى الأر بمين منعمره » حُقّ له أن يعود إلى إتكلترة براتب 


تقاعد سنوى يترجح بين فرنك و عوم فرنك0؟ , 
ونجد نحت موظفى الإتكليز أولئك مثات الألوف من موظفى المندوس 
الثاتوبين الذين يتأن يزيد الراتب الشهرى لكل واحد منهم على سين فر نكا 
أى على هذا المبلغ الكثير على الهندومى” » فبهؤلاء وحدم يتصل الجهور الهندومى» 
فهؤلاء إذ كانوا مطلمين على احتياجات ذلك الجهور وأفكاره ونظمه الختلفة 
باختلاف الولايات بدا قادرين على القيام بما فض إلمهم » تدا ركل ولاية وكل 
مدبرية حسب عادات. | القدعة . 
ترى » من ذلك » درجة كال تلك الإدارة 
و بساطتهاء و يننا تشاهد الأمم الأخرى ثرسل إلى 
مستةمراتها الواقمة فيا وراءالبحارجحافل من الوظفين 
التفاوى الدرجات الجاهلين لافة وطنهم الوقت 
ومبادثه وطبائعه وعاداته فلا يقلن عنم غير مس 
مشاعى من بمحيطون بهم حَخْدم المكومة 
الإنكليزية فى إدارة مستعمراتما موظفين أهليين 
وقضاة” محليين تحترم بهم شرائع هذه المستعمرات 
وعاداتها » وما يناله أ كابر الموظفين من رواتب 





5 8 5 8 4 - سارية سرير 
ضخمة مما يَحُول دون ارتشائهم فيبذلون ذكاءم مدهون بالك ( سئدها) 


(1) رواتب لكان أقل من رواتب موظف « الخدمة الدنية » » فالترق فى الجيش إذ كان يتم 
بسرعة فإن الميش يكون لديه من ء يحتاج إلمهم من المرشحين بدرجة الكفاية » ورواتب 5 
الجبش أعلى ما فى أوربة مع ذلك » فراتب العريف فالجيش ٠٠‏ فرنكءوراتب اللازم ٠‏ 
فرنك » وراتب قائد الئة ٠٠٠٠٠‏ فرنك » وراتب القائد 5٠٠٠٠‏ فرنك » ا 
الاواء مترجحاً » فقد يزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ فرنك إذا كان أمير اللواء مندوباً أو مقيا » ومن ذلك 
حال أمير الاواء الذى هو مندوب فى راجبوتانا فى الوقت الحاضر . 
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فى سبيل الأعمال التى وكات إليهم » ومن هؤلاء الموظفين المرتبطين فى « الإدارة 
المدنية » من أقاموا بالولاية الواحدة عشر بن سنة فمرفوها معرفة تامة . 

ويمكننا انتقاد نظام يترك الأمم للتوورة 
حرة فى نظلمها وعاداتها إذا ما نظرنا إلى 
الأمى من حيث البدأ القائل إن شأن الأمم 
العليا هو فى قاض ما نسميه نمم الحضارة 
على الأمم الدنياء وترانى » مع ذلك »غير 





ممتقذ صواب عيذ البدا النظرىّ غير الصالح : 
لإناء المعيرة قبط هالأنة الى أنلتياأعل- . اسيتس د وعية 
إننا نظن أننا نصنع خيراً إذا منحنا ما بتى” لنا من الستعمرات فالمند سنا الجمورية 
كالمساواة والانتتخاب العام الحء بيد أنه يجب علىمن لَمْحَبون بهذا النظام الاستمارى 
ألاّأسفوا على أننا أضمنا المند فى عهد لويس المامس عشر » وذلك لأن تطبيق 
مبادثنا العظيمة على الهند كان يؤدى إلى خُسْر ناا بسرعة لا كحالة » فضلاً عن 
وقوعها فى فوضى دامية كبيرة . 
ولأقى اأققى لعب السأتج الذى يصل إلى بونديجيرى بعد أن يزور الهند من 
لمقابلة بين قلة احترام الهندوس للأوزبيين فى هذه الستعمرة الفرنسية واحقرامهم 
العميق للأور بيين فى الهند االخاضعة لسلطان إتكلترة » فنحن نرى منالعروف الطيب 
اتن يمنا الراقية الحديثة على الشاببين لأبناء القرون الوسطى » والمندوس 


يون أننا لم نصنع ذلك إلا لأننا مخشام » فتفقد » بذلك » تفوذنا لديهم » فلتحتفظ 


مبادئنا فى الساواة إذا لم نستطع البيش بدونهبا » ولكن لَتَكْف عن تأسيس 
المستعمرات ما تمسكنا بتلك المبادئ . 

عسل التائج الى أسثرت عنها الإدارة الاتكليزية الجديدة فتوققت عليها 
مقادير الهند منذ ثلاثين سنئة مستعينين بالإحصاءات الرسمية » فبفضل تلك الإدارة 
تر الهند بالخطوط الحديدية والقَمّوات وأسلاك البرق والأشغال العامة فأضحت 
أنجح مستعمرة ملكتها أمة» ومرث النظر فى بعض الأرقام تَمَكل حال هذه 
الإمبراطوربة النظيمة بسهولة . 

مخضع للا تكليز مثتا مييون من 
الأهالى ؛ فإذا أضفت إلى هذا المدد 
سكان مالاك الهندالأهلية البالغ عدم 
ستينمليوناً كان الجموع ٠م‏ 007 
ولا تكاد تجد نصف مليون من 





هؤلا نتيجة لتوالدالهندوس والأور بيين» 6 - حل ( ترى جنابلى ) 
و يرجع هذا التوالد » على الأ كثر » إلى زمن كان الإتكايز والهندوس فيه على 


اتفاق أ كثر مما هم عليه الآن . 





والجيش الإإنكليزى ف الحند مؤاف من 56٠٠٠‏ جندى ققط » وتجد يجانبه 
عق من المندوس مؤلفاً من 1107.٠٠‏ جندئ » ويقود ه_ذا اليش ضباط 


من الإتكليز . 


ويباغ دخل يبت امال فى المند ملياراً و 7٠١‏ مليون » ويب 0ه مليوتاً من 





هذا المبلغ من اكلراج و ١8٠‏ مليوتاً من الأفيون و ه6١‏ مليواً من اللح . 

وتترجح نفقات الميش » حسب السئين » بين 5٠٠‏ مليون و 50٠‏ مليون » 
وتبْلغ نفقات الإدارة للدنية 5/8 مليوناً » وتبلغ ننقات الأشغال العامة هيم مليونا » 
وتبْلغ الدبو الناية أربنة ملنازات + .ومن هته للليآزات الأزينة مليار واد أنفق 
لقمع ثورة السياهى » ومنها 4ه مليوا أَثْقَ فى حار بة الأففان الأخيرة . 

وتتأاف الأشغال العامة السكبرى من الخطوط الحديدية والقدّوات على الخصوص» 
وف الند أكثر من 50٠٠١‏ كيلو متر من اللخطوط الحديدية » وتحو هذا امقدار 
من القدوات . 

تقر موازنة المند التجارية ف الوقت الماضر بثلاثة مليارات » فتبلغ الصادرات 
٠‏ مليون » ونباغ الواردات 10.٠٠‏ مليون » وأخذت صادرات الهند تزيد على 
وارداتها منذ سنين » فانتتبت هذه الزيادة إلى 4٠٠‏ مليون فى الوقت الحاضر » ومعظل” 
هذه الزيادة هو مايجب على الهند أن تدفمه من النقود إلى إنكلترة فى مقابل إدارتها» 
ويمكن عَدّ هذا امبلغ ضرباً من الحرّية الغطرة على كيان الهند الاقتصادى . 
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والقعان والأفيون ( ه/؟ مليوناً ) والأرز واليْر أم” صادرات الهند » والنسائج 
القطنية أهم ما تستورده الهند . 

والمند” تستورد النسائم” القطنية ( 59٠‏ مليوئاً) من إتكلترة مادامت مصانع 
المند الابتدائية لا تقر على مزاحمة الصانع الإتكليزية » وأخذت مصانع الهند 
تَسْتع » مع ذلك » مقاديركبيرة من النسّح القطنية فتبيمه من الصين وشواطى” 


إفريقية الشرقية وجزيرة العرب . 


-- 


والصين و إتكلترة أهم؛ البلدان استيراداً من المند » ومرفاً هونخ كونخ أمه 
مكان لهذا الاستيراد . 

وتتقّل صادرات الهندتحركق 17٠٠١‏ 
سفيئة أو 100 سفيئة تَْصِد موانى” 
المند » ويرفع 6 فى الئة من هذه السفن 
اللترددة إلىمراق المند أعلاماً إتكليزية . 

و إذا كان رَّخَاء الأمة حسب سرعة 
مواليدها » وهذا ما أجادل فيه » كانت 





الهند أرغد عيشاً من أىّ بلد فى العالم لما 


) سوار من فضة ( البنغال‎ - ١44 
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اتفق لها ما لم يتفق لغيرها من زيادة المواليد » فالهند التى قدّر سكانها بمئة مليون فى 


سيعة ٠٠‏ صارت دتمل على مثتى مليون من الأهاال فى سنئة الاملء وما حدث 
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نت الزيادة فى عشر سنين أى بين السنتين 181/1 واحم1ء اثنى عشر مليوناً 





مع ما انتاب المند من الجاعات والأو بئة التى تملك ملايين الناس فيها بأوقات 
معينة » وفى هذه الزيادة ما يسرمنه بعض الاقتصاديين لول ير 5 اقتصادبون آخرون 
أن الأمر النقيرة وحدّها م التى نتكائ ركالأرانب إذا عَدَوْتَ البلدان التى تحتوى على 
ا 8 
رض .واسمة غير عامزة. كأمر بكة ب 
ويقطن أولئك الاهالى » البانسون القانمون على العموم يما قيم م 4 

2 5 8 2 .ها .هه هنا + ا 1 40 
الأرياف على الخصوص ٠‏ وليس فى كل قرية من نصف قرى المند أكثرٌ من 
مثتى نفس ء ومن النادر أن ترى تجمعات كبيرة فى الحند » فلا تمد فيها أ كثر من 
سين مديتة محتوق الواحدة منها ما يزيد على سين ألف تقس 


وإذا عَدَوْت مثتى الليون الذين تحكهم الإتكليز رأساً رأيت فى الهند ستين 
مليوناً من الأهالى يقيمون بممالك يريسها ملوك مستقلون براقمهم الإتكليز فى صلاتهم 
السياسية » وأراضى هذه الممالك َم من سكانها لبلوغها خُْسَى أراضى المند» وريقدر 
دَخْل هذه المالك بأر بعمئة مليون» وتشتمل جيوشها على 80.٠٠٠‏ جندى و 00٠ة‏ 
مدقم » وتتفاوت هذه الممالك انساعا » فيينا ترى منها مالك كمللسكة نظام التى 
تل إيطالية مساح مع لسعة ة ملايين من السكان وثلاثين مليونا من الدخل + كد 
منها مالك كملكة كانبياوار اللؤلفة من قرية واحدة يَئيكها أحد الراجوات » 
وترى فى بعض الولايات » كبرار » أنلسا يلقبون براجه تلقييا ضرعا كا ياب 
بعض الناس فى أور بة بدوك أو ببارون . 

يعست ملوك تلك الممالاك بسلطة مطلقة فى لدبير شؤون رعايام » ولم نتقيد سلطة 
أولتك اللوك إلا عماهدتهم لإنكاترة على ألا يشر ب«ضهم حرباً على يعض وألا 
يقباداوا السفراء وألا يبلا أور بيا فى بلادهم من غيرأن تأذن الحسكومة البر يطانية فى 
ذلك »و يقيم بعاصم ة كل ملكة مهمة من تلك المالك سفير إنكايزى” لا دو 
وظائفه دائرة الشؤون الدبلوماسية ولايتدخّل فى الأمور الإدارية إلافى أحوال شاذة » 
و بعض” تلك امالك يطى إتكلترة جزية و بعضبالا يمطى شيا » وإذا عدوات 
بضع مالك منها وجّتها حديثة وتقوم بأمورها أسر مالسكة بدأ ساطانها بمد سقوط 
دولة الغول . 

فق 
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- التربية الإنكليزية فى الهند 

إن من أ كثر المواضيع » التى توحى بها المند الماضرة إلى الباحث » طرافة” 
وأقلها ونا للنظر حتى الآن هو ما بوضّى إليه تطبيق تر بية ملائحة لثمب راق على 
عم ماكر لحيو » وليس فى التار ييخ »على ما أعتقد» تَجْربة تمت غل مقياان 
واسع فى ذلك كلتق تن" فى أيامنا » وما يفيد الم الراغبة فى إنشاء مستعمرات وى 
لحافظة على ما فى يدها ء على الخصوص » أن أ تطلع على نتائ هذه التجربة . 

د للد الحاضرة عنوان ما كانت عليه الال فى القرون الوسطى » فتطبيق" 
أصول القربية الحديثة عليها ه وكتطبيق هذه الأصول على أنم التروق الل | أن 
لوكانت موجودة فى الوقت الحاضرء أى كوصل ما بين هذين المالمين الإزين فصل 
يينهما وى عميقة لما ينهما من اخلاف فى المشاعى والأفكار والاحتياجات 
والمعتقدات ؛ والحق" أن هنالك وجه عَبّه يق غل الاجتماخ والتارييخ الطبيعى' فى أن 
الروح كابلمم » لا تستطييع أن ترتق من طور ابتدائى” إلى طور راق من غير أن 
تجماوز ما بين هذين الطورين من الأطوار الوسعلى » ولق أن شأن التربية كشأن 
انفلم » فا لاءم منها احتياجات أمة لا يلام احتياجات أمة أخرى . 

رم مبشرى البروتستان ومحبى الإنسانية فى الإنكليز الحتاجين إلى موظفين 
من و الثانية فا دونها لإدارة الشؤون العامة فى المند » فَمَقَد الإتكليز 
النية على فتح مدارس لإعداد مثل هؤلاء الموظفين » ومن الطبيعى أنكان التعلم 
الذى يناله هؤلاء ملائماً .لما فى برامج المدارس الابتدائية بأور بة وأن كان الا نكليز 


يقومون به . 


-1و"- 











6 9 أسلجة وأدوات هندوسية مختلفة » حلى » خوذة مغولية »كلاب حديدى مكفت » 
يستعمل لتوق الفيلة » حذاء مزين باللآآلى لأمير مسلم هندى 
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والهندوس ثم الذين يوان ذلك التعلم قدا ر كير مدل فلاقيق بسنة ع الأمفر 
ذلك عن ظهور طبقة خاصة شاملة لمثات الألوف من القن ى الوقت الاضر. 

وليك المندوسى” الذى هو من تلك الطبقة طابع عةلى" ات خاص » ويمكن 
كرض أمره كرقر ذى وصف معين » ولاشىء كهذا الدر سيثبت خطر التر بية الحديثة 
غندما تتم بها على أ مغة غير مستمذة لبلقبهاء وهذه القربية:هى الى مد الؤقت 
الحاضر تر'ياقاً عام . 

ولا نرى ما هو أفضل من وصف الْتَقف المندوسى بالذى قد اي انمعقلاً ولا 
فا حُشْر فى دماغه من السكلمات يثير عنده من الأفكار الغريبة ما جز عن 
إدراكه » وإذا ما “نظر إلى التعريف الذى لا قيمة له لدى العاجن عن إدراك ما يثيره 
من الأفكار أو ما يمائلها عد ذلك المثقّف المسكين بالنسبة إلى العام الديد الذى 
نقلته تر بيته المصنوعة إليهكالأعمى الذى يمل على معرفة الألوان بوصتها له بألفاظ » 
ولا شثىء إملدل عدم ارتباط أفكاره غير هسه المستعصى فى السكلام بلا هدوه 
و بلا تعقل» فإذا ود فى إحدى الخحطات واَقىّ أوربياً سأله بوقار» ومن غير أن 
يننظر جواباً ؛ عن ترجيحه شكسبير على بونس التيراى وعن اصطياد ملكة إنكلترة 
للنمر وعن الرو بيات التى يكسيها العام الأوربى فىكل سنة وعن اإهنة التى برغب فى 
قدو أولاده عليها . 

ولا اميد اكع "كه من عدم ارتباط أفكار المثقف المندومى » فليس 
وشنو وشيوا وجو بيتر والتوراة وو عد إنكاترة وأبطال الإغريق والرومان 
والجهوريات القديمة والممالك الحديثة إلا أشياء ترقص فى رأسه رقص السارابند فى 
سَواء اليم » وهو يمتقد أن مللكة إنسكاترة ووز برها الأول وول عهدها ثالوث” 
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مشابه لثالوث برهما ووشْنو وثبيوا وهر اشرما عله من الباق الخبديقة على 
حسب مبادىء عرقه الموروثة التى لا ينتهى إلا إليها » والتى لاع اجا 
مع ذلك ا المْوى” التى أغرقته فيها تر بيته الإنسكليزية » قال العالم الإنسكليزى 
الممتدل الأستاذ مونيه وليامز : 

 «‏ يَرةنى ما أسفرت عنه تر بيتنا التى نُطَبّها على المندوس من النتان » فقد 
وجدت” بين هؤلاء متعلدين قليلين جداً » ووجدت ينهم كثير ين من شباه المتعليين» 
ووجدت معظمهم ناقصى التعلم فاقدى الاّرّان » أجل" » قد يدر مثقفو المندوس 
على القراءة الكثيرة » ولكنه لا حاصل” لما 'يفكرون فيه . 

دم تراتارون » يعي إلى الناظر أنهم قفون م نأفواههم كلاما لم يبضموا 
معانيه » و يدل" كلامهم وحركائهم على أنهم من القاصر بن » ويماون لغتهم وييزدرون 
آدابهم وفلسنتهم ودينهم من غير أن يكتسبوا شيئاً مْصفات الأور بيين » و يصو بون 
إلينا ما يقتسونه منا غير شا كرين » وهكذا ينتقمون منا لما أصابهم من الامخطاط 
سنب زيضاة. 

ولنن ما أصابت به القربية الأور بية الهندومى> الثقف من انحطاط اخلق بأقل 
ما أصابته به من اتحطاط الذكاء » و إننى قبل أن أبحث فى هذه الناحيّة أذ كر ما قاله 
عن أحوال الهندومى الثقف السيدٌ ملبارى الذى ظهر فوق:مستوى بنىقومه المندوس 
فسكان كتابه الصغير النفيس ع نكجرات نافها لى فى غير موضع » فإليكقول السيد 
ملبارى عن نفسه وعن صديقه الذى اشترك معه فى إصدار جريدة » وإصدارٌ الجرائد 


ما بو إليه مُتقَهُو المندوس » وفبا تتمتع به الصّحافة من الحربة ما يشبع هوتهم : 
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«م يقن جهانا وصَانا عند حد ولسكن » ألم يكن من المفاخر أن تقد أ كرم 
رجال الإمبراطورية وأن يُخَر منهم كتب صديق (ب ) كلة عن ممركة بلاونة 
ذات يوم فسألنى عن الباب العالى » فأجبته بأن الباب العالى هو زوجة ساطان الترك 
الفكلة » فأنبأنى صديق (ب) بأندكان يكن أن الباب العالى هو خدبو مصر عند 
الأور بين » فمِدلُ هذا كان يَكق لذا فى الغالب فَيكَمّل جر يدن أوزاراً مضاعفة » 
فلا عَلِننا فى الفد وجه الخطأ لم نكل منا صاحيّة » . 

فاتك إلى ذلك الارتباك الفسكرئ الهائل لدى الحندىّ الثقف تحريل التربية 
الأور بية إياه من أىّ ل » فاكان يستند إليه فى سَيْره من الأسشس الدينية المتينة 
قد زال إلى غير رجعة » فهوقد حّسر إيمان آنائه من غير أن يستبدل به مبادى» 
سَيْر الأوربى" ٠‏ ذانمحصر صدقه فى مراعاة قواعد الأخلاق العامة التى يتذيله 
الشراطى” عليها . 

ولشيلرة الإنتكيز إلى امخاذ أدق" ضروب ادر ومالا حدٌ له من الكقابة 
ليحواوا دون اختلاس مُتَقَنَى المندوس » ولاشىء أدعى للخوف من دوائر البريد 
والنقل فى الهند » فلا نصيب” لكتاب يفن أنه مشتمل على أوراق ذات قيمة 
بقل وزنه بأن يحل إلى المرسل إليه مالم تسكن قيمته مضمونة » وقد عانيت الشى» 
الك حين سياحتى فى بلاد الهند من أجل صناديتقى الحتوية على أدواتى الملمية » 
فد كان مُتَتَُوالمندوس الموظنون فى للطوط الح ديدية يظنوتها ملوءة الو بيات 
مها فيكيسرون أقفالها » فاضطررت إلى حنظ أدواى تناك فى ظروف معدنية 
تخسكمة الل ووضعر هذه الظروف + المكتوب عليها أنها شاملة لمتفجرات ؛ فى 
صناديق خشبية » فأدى ذلك إلى رُهْد أولئك الموظفين عنها حَذَرَ اكلطر . 
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وذلك الموظاف الهندومة امثقف التذذل أمام سادته الإنكليز ذو عت مجاه 
بنى قومه م نأصحاب المصالم ؛ وأولئك الموظفون هم المديرون الحقيقيون للهند ماداموا 
تالا فى الإدارة الإنكليزية » وماكانوا لا بذلك » فترام يَحْدُون بحم 
الحند فى سبيل مآربهم الشخصية . 

ذلك هوهدفهم الدائم » وإذا خلا ثلاثة أو أربعة بعضهم إلى بعض لم 
يبحثوا فى غيره » ثم محتدم ادل يينهم فلا يتناو بون القول بل يتكلدون مدا » 
وم إذا ماسكتوا فلأنهم يشمرون خط أورجار » وهذا الأوربىّ إذا ما دنا تفرقوا 
هنا وهنالك مُجتْد بن » وما أشد" اثمئزازى حين مقابلتى بين نذالة الموظن الهندوسى 
المثقف ناه الأوربى وتطْعير ”© خَده لأبناء أمته » فالجهل” أحبٌ إلى من تلك 
الدناءة والوقاحة . 

والإنكليز ير فون أولئك الثقفين جيداً » فيعاملونهم يجتفاء وغلظة لا قرم 
السائح الأجنبى“ عليهما أول وَهْله » وللغة التى يكاءهم الإتكليز بها هى لغة السّياط 
التى يلجأون إلمها حين لاينفع الوعيد والتبديد » والسائح إذا ما أقام بالمند بضمة أيام 
م يلي أن يعقرف بأن تلك وسيلة لابد" منها لجل أولئكك المنحطين على النزام جانب 
الجشمة والابتعاد عن ضروب الوقاحة » ومن النادر أن سمح إنكليزى” لهندومى” 
من ذلك الطراز بأن ير' كب معه ف ُجيْرَة واحدة من حُجَيْرَات مركبات القطار مع 
أن هذا من أقصى آمَال الهندوسى”؛ وقد اعترانى الَدّمّش من هذه الشدة فى اليّداءة » 
فما حدث أن ركب هندومو من أولئك فى الركبة الى كنت فيها فأرنس إلى قبولى 


. صمر ده : أماله عن النظر إلى الناس تهاوناً وكهاً‎ )١( 
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إياه بلطف فمن” له أن يَدى على مركيزه الاجتياعى فأسند رجليه إلى لور السُفة بما 
يحاذى مستوى رأسه ثم أشمل سبيغاراًكييراً و بصق على سقف الركبة وزجاجها » 
وم يكن ليقطع ما يفمل إلا ليس ألنى بأسخف الأسئلة عن مقانى الاجتماعى” ووسائل 
عيشى ونفقاتى وما إلى ذلك من الأمور التى جملت البقاء فى حُجَيْرتى أمرا لا يطاق» 
فلدا بلغنا أقرب محطة ركب إنسكليزى فى مُجَْرقى تناك فصمت ذلك الهندوسى” 
وتَكمّش ءالا ما ينتظره » فأمسكه الإتكليزى” من أذنه وطرده من مركبتنا قائلةً 
له : احرج" ! 

وليس من الصعب إخضاع تلك الزمرة من مث المندوس التوترى الأعصاب 
ابن ءكاطركر » والذين عَدّل الإنكليزعن استخدامهمكَرقَادين أو ميكانيكيين 
أو سائقين لما َوه من وثوبهيسم من القاطرات عند الخطر وؤراهم فى التقول طلي 
لانجاة » والخطر إذا ما بدا فى خط حديدى وُجد موظفو الحطات الجاورة بعد زمن» 
لاريب » متسلقين للأشجار أو مختبئين فى الغاور أو متتكدسين فى الدُرّف 
متحسر بن قانطين . 

ذلك هو أئر القربية الأوربية فى شعب غير ناضج » و يمكن تقدير ذالك بأحسن 
ما تقدم عند القايسة بين أولئك الثقفين ومن تخَرح فى الدارس الحلية الخالصة » 
فهؤلاء ظهرون مُرِ نين مين حترمين جديرين بأن موا مقاعد فى أرق 
مجالس أور بة العلبية على خلاف أولئك الثقفين الوقّح الأنذال . 

وترى الإدارة الإنكايز ية مضطرة إلى استخدام أوا لئك الثقفين مع احتقارها 


لم ليا يتعذر عليها من أن تتجد أووها برض براتب مثل رواتبهم » والإدارة 
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الإنكليزية إذا ما احتملتهم فلأنهم شر لايد منه » وهذا مع علها السام درجة 
عداوتهم الكبيرة لها . 

ولا أجد م يتل النظر أ كثرَ من تحويل التربية الأور بية المندوسالوصوفين 
بالدعة فيا مضى إلى أعداء أشداء للبريطان » ويمكن تَمَمل ما وَصّل إليه حقدهم على 
البريطان من اللملات التى ثُرَجّهها الجرائد الحلية إليبم كل" يوم » وإذ إن رأى 
الأجنبى فىهذه المسألة يكونمو'طن شببة بحكر الطبيعة» و إذ إنالشواهد التى يعكننى 
الاستناد إليها تأبيداً لدعواى هذه لا تكون مقبولة إلا بكثرتها فإننى استشهد » 
مجح » بالأستاذ مونيه وليامز الذى يَمكُ أبناه وطنه الإنتكليز أحكامه صائبة جداً 
فى أمر الهند » فاسمع ما قاله فى الطبمة الثالثة من كتابه : « الهند الحديثة » : 

« يؤسفنى أن أقول إن رٍحلاتى فى الهند أثبنت لى وجودً هُوة بين الإنكايز 
والهندوس تبح غاوزتها ببد ثور السباعى مشر عيثا قفيذا ؛ وأعق” من عرك 
الوه الوجودة بين الثعبين فى جنوب الهند » . 

وقد لاحظ ذلك الأستاذ أن الهندوس الثقفين يوَجّهون إلى الأور بيين تعبيراً 
مشابهاً لتعبير البرابرة » وأن هذا التعبير لا يكنى للإعراب عن حقدم الهائل على 
سادة الهند فقال : 

« رأيت أن استخفاف أوائك بحضارتنا وبناكاستخفاف أجدادهم بالوحوش 
الفطريين ؛ مع ما لدينا من أسلاك البرق والخطوط الحديدية » فهم يمتقدون تفوقهم 
علينا خلماً ودين وعفلا » . 


واليوم” أخذ ذو البصائر من الإنكليز يدركونخاطر القربية الأور بية » فإليك 


و 


ماقاله أحد حكام الهند سير الفرد ليل فى كتابه : «مباحث فى طبائع الشرق الأقصى 
الدينية والاجتّاعية » : 
« ظاهرة” الوضم الماضر فى الهند هو أننا تَنْشُر نظريات الحقوق السياسية 
وبذور النظم التثيلية بين شم ب كان يملكه سادة غير مسؤوئين فى غضون 
القرون » والهند »كا تعلم » بلد لم يكن له عهد بالمريات الحلية و بعادات الاستقلال 
منذ زمن طويل أو بلد لم يعرفها قط » وفى الهند » حيث لم يتقدم العلم فى وقت 
إلى أببد ما كان عليه فى أوربة فى القرون الوسطى + نطب أصول التزبيية 
الفرقدة 
وين التدبعية أن امن بالقرية فلانةة لفيا كلاه الاقسادى رك 
وميل وستيوارت ميل فى إنكلترة » وأن يقولوا إنها تقوم بدور الْسَكّن الل عند 
القوران الاجتاعى والانقلاب الثورى”» أو إنها تمنع الشعب من التطاول إلى الوظائف 
السياسية التى لم يتعود ممارستها » وتحن نقول إن التربية العامة إذا وْضمّت فى غير محلها 
كانت سبب اضطراب فى بعض الطبقات وعامل” اتملال فى النظام الاجماعى القدم » 
وذلككا يرَى فى الند التى تقوم المكومة فيها بنشر التعلم العام مستمينة بمعلمين 
من الأجانب الذين يجهون تمهُم إلى بذر أحدث انظريات الملدية والسياسية بين 
شعب لم هله عادانه وتّآفته السابقة لتَليّى هذه النظريات و إلى إدخال تر بية عصربة 
خالصة إلى شعب قام كل" تلم فيه على الدين مدل أقدم الأزمنة » . 
انس _نطاق مثقن المندوس أولئك » على االممنوص » فى زمن نائب الك الذى 
حَسكم المند قبل حااكها العام الماضر» فنائب الملك ذلك إِذ كان مسيحيا مؤمتا فائلا 


إن الناس يولدون إخوة متساوين حقوقاً وذكاء وإن من المكن تحويل مثقفى 
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المندوس إلى أور ببين بين عَشْيّة وضّحاها نال أولتك الثقفون حُظوَة لديه » فا كان 
أسوأ عدو مجلس على عرش الهند لببىء إلى إتكلترة بهذا اللقدار» فأولئك الثقفون 
الذين أصبح للم بمض الحقوق النظرية بذلك أخذوا يملأون الصحف الحلية بأعنف 
تلات وأشد” الشكايات » فالحق“ أن روسية لو بلغت حدود الهند وفازت بثىء 
اوّجّدت الثقف الهندوسى” حاضراً لرفع راية العصيان فى سبيلها » والمقٌ أن ذلك 
الثقف الْْبّح ضد الساطة الإنكليزية ه وكالأرضّة اكلفيّة التى 7 رض ل 
القثال الاثل . 

أسهبت” قليلاً فى بيان نتائج 00 
تجد فى التاريخ مثالا أوضح من مثال الهند فى إثبات الحطر الذى ب يج عن مح أمة 
تربية غير ملائُة لمزاجها النفسى » فقد أَدَى تطبيق القربية الأوربية على المندوسى 
إلى تقويض ثنافته السابقة التى تت له مع الزمن وإلى إحداث ما ل يرف من 
الاحتياجات من غير أن تمن عليه بوسائل قضائه » وإلى جمله بائسا عدوا لمن طَبَنَوها 
عليه » فا أن المندومى” الثقف الم بمرارة من سوء حاله» وحَفًا أن له فى الحوادث 
القادمة ما يدر به على الانتقام فمالا لا قولا » في على يده زوال السلطة 
التى رَبنه . 


- مستقبل” الهند 


ليست مسألة مستقبل الهند هى مسألة مستقبل السلطة الإتكليزية فيها فقط » 
بل نبئصرهذه السألة » أيضا » أفنا أبمد مدى من ذلك ٠»‏ فعلى الأمر تتوقف نتائج 
الصّرّاع بين الشرق والغرب الذي قصل أحدهما عن الآخر هوه عميقة » وإنتى 


اعنه © 1 - 

قبل أن أتكلم ى هذه السألة فى مجموعها أقول بضع كلات حول مستقبل سلطان 
الإنكليز لمكن فى الهند . 

يرى القارىء الطلع على أحوال الهند الحاضرة » كا بَسّنَاها فى هذا الكتاب » 
أن أمل المندوسى” فى 5 نفسه بنفسه ضعيف جداً وأنه كدر عليه أن يكون قَبئمّة 
الفاتحين من الأمانم 

لجز المندوس عن تأليف أمة واحدة عَجْنَ الأور بيين عن ذلك » وتنتسب 
شعوب الهند إلى عروق مختافة ذات مصالح متباينة فلا يستطيع المندوس أن يكونوا 
لبا" واحداً على الأجنى المسيطر » ولنفترض إمكان اتحاد شعوب المند فى الوقث 
الناسب لطرد عدرّها المشترك » فإذا م لهاذلك لم تلبّث أن تتقائل بعد انتصارها 
مثل ما وقععند انهيار دولة الغول حين تمت الفوضى بلاد الهند » فيبتبل غزاة من 
الأجانب قر'صة ذلك » فينتحون المند بتسليط بعض أهاليها على بعض كك فمل 
ذانحوها ف ىكل زمن مضى » ولذلك أرى أ نكل ما يمكن الم أن طبع قينة 
هو أن تستبدل بسادتها سادة آخرين ء فلملها تصبح أحسرن حالاء وهذاما 
أَشّكدٌ نيه . 

وشبّح سلطان الروس هو الذى يبدو فى الوقت الحاضر على الأقل فم تثوان 
روسية فى التقدم إلى ا هند » وقد لا يمضى زمن قصير حتى تكون على أبواها » فيعود 

إلى مم كابُل » الذى عَبره الفاتحون فى كل حين » سايق شأنه . 
يَحِيق الخطر بسادة الهند الحاليين » ولن يستطيعوا تداركه إلا بصالم الإدارة » 


» الإلب : القوم تجمعهم عداوة واحد فيقال : « ثم على إلب واحد‎ )١( 
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ومن حسن السياسة أن يستمياوا 7 لمة الحند بأن يدافعوا عن منافع المند الدينية لمالهذه 
نافع من الشأن الأول فيبا وأن يناضاوا عن التقاليد والمادات القديمة نوع المندوس 
بُقوئمات ماضيهم » ومن حسن السياسة ألا يضعضموا الإيعان القديم وألا دروا 
روح اتدل والشك بنشرم أصول التر بية الغر بية بدون تبسر ء فلوكان لاهندوس 
فوائد حقيقية من هذه التربية لقلنا إن حب الاإنسانية لدى الارتكليز تَعَلب على 
مصالحهم الخاصة » ولسكن الواقم” غير ذلك» فل تود التربية الغربية إلا إلى خط 
المندوسى على سوء حظه وارتباك فى أخلاقه وما إلى هذا مما يجمله نصيراً سكل" فانح 
مهما كان أمره:: 

وم يبْد من ذلك الشر غير أوّله » ول يصب به سوى بضعة آلاف » وأما 
الملايين من إخوان هؤلاء فلا بزالون واهمين فى أنه ١‏ دل من الأمور سوى اننم 
السلطة العليا» والسلطة العليا هى التى عَائَا حكها فى غضون القرون قأيقنوا أنبا 
أم رلا رادٌ له مُعَدَوًا غير مكترثيق له.. 

وما هو الداء الشديد الفقود الذى تتبحث عنه عروق المند لسن حينا َل 
الزي مة القى تتدرج إلمها رْوَة حدتما فتصبح أمراً لاايطاق ؟ أتسفر عن بعث إسلانى 
كا يَأ به بعضهم » والإسلام يسير كما فى الهند ؟ أم إن دولة أوربية أخرى تفتنم 
فرصة ما ترف من الأغاليط » فتبدو »كا يدل علي هكلءٌ شىء » المنقذ الذى تنتظره 
النفوس الضطرمّة الضالة التى لا دليل لها ؟ لا يستطيع أحد أن يني » لا ريب » 
ما قد يحدث ف القريب العاجل » و إنما الذنى لاشك" فيه هو أن ممعنى الاستقلال 
الحقيق سيظل؛ خافياً على المند علدة قرون أخرى » فلهند إذ تمودت الللضوع 


ءال 


لسادة من الأجانب منذ زمن طويل يتب عليها أن تسكابد رنير الأور بيين مز" 
أخرى إلى أن تصبح آلة بيد عرق آسيوى” مرهوب » فحينئذ يصبح هؤلاء الغلو بون 
منذ القديم غالبين لناء على ما يحتمل » مستعينين بإخوانهم من أبناء الشرق الذين 
يقومون مقامنا فى قيادة البشرتبعاً للسنة الخديدية القائلة بسلطان الأقوى قنبيمن على 
متادير الأم . 

ومقام” كذلك ستناله أم الشرق بغيرقوة الدافع مع ذلك » فلابد” من تغيير 
نوع الأسلحة بسبب تطور الصّناعة الحديثة » فلا تلبث ميادين القتال أن تنقاب إلى 
أسواق للسلع » فهذه الأسواق » وإنكانت فى الظاهر أقل سفكا للدماء منميادين 
القتال » أشد مننها هولاً.» و بيان الأمر أن البشرية التى اتخذت الكهر باء والبخار 
دليلينلها ستدخلدوراحديدي يكون الصراع فيه من أجل الحياة قاسيا جداً فلا يلك 
للرحمة جالاً » وقدما قال العرب : « لا ينبت المتب على أرض يطأما القرك »ع 
والمُشبقد ينبت فى الأماكن التى ستشهد ذلك الصراع ولكنه سيكون من النادر 
أن تسكون تلك الأماكن هى التى سَهرْعَى الغالبون مواشيهم فيها . 

هنا ِل إلى تيم المسألة التى أشرنا إليها؟نفاً دل على أن مسألة مستقبل 
المند أبعد مدى مما نتصوره أول وَمْلَة » فملى هذه المسألة يتوقف مستقبل أور بة فى 
الحقيقة » ترس هذه المسألة الهائلة . 

لنت المند » منذ أ كثر من أَلَْى' سنة» موضم” طم ع كير ججيع الم لتى 
عت أخبار مجائيها» وانتقلت الهند من سيد إلى مسيد على الرغم من المواجز لتى 
تحميها» وم يحل ما مُنيّت به الهند من ضروب امغازى والنتوح دون بقائها على ما 
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هى عليه فى كل حين » وتشابه الند أرض الفراعنة الحافلة بالأسرار فى ازدرادها 
لقاهريها . 

بيد أن الهند لم ترف لها سادة من غير الشرقيين إلى أواخر القرن الماضى » ذلا 
فنحها الأور بيون وجّدت نفستهاء لأول مرة » أمام شعوب نختاف عن شموبها أشل 
الاختلاف » فيَتََذرعليها أن تبتلمها » ول يرف التاريخ منذ أقدم الأزمان تواجه 
عنص رين ذلك مدى اختلانهما فى أرض واحدة مع كثآفة ججموع . 

إنسكلترة هى عنوان العالم الغربى 
تحضارته الْعَقدةٌ وتقدمه على نسبة هندسية 
وسيره سريماً إلى مستقبل مجهول متذرعاً 
مما لديه من القوَى الجديدة ؛ والهند هى 
عنواق العالم الشرق” الثابت الخيالوالناظر 
إلى الاضى » لا إلى الستقبل » مستوحياً 





5 29 قطمة من تصوير هندوسى فى 


أفكار الأجداد والآنهة بلا انقطاع . القرن الخامى على جدار بأجنتاء وكثل هذه 


3 2 الصورة محاولة الءفاريت أن يغووا بدهة 
ويتوقف مصير الهند على نتيجة ( يمكن الناظر أن يتمثل حال التصوير 


الت سس د شاور ال يتان ا 
بيزال القتال فى مرحلته الآولى مع تواجه 

ذينك المالمين غير مرة فى الميدان ؛ وليس وخر العرب من فرنسة ومن إمسبانية 
ومهاجمة” العرب فى عَم دارم أيام الحروب الصليبية الهائلة وتدويخ إنكلترة للهند 
سد الصين امنيع؛ الذى صَدّعته المدافع إلا أنباء حرب بدأت منذ قرون » غير أن 
هذه الأنباء لم تسكن » بالحقيقة » سوى أخبار مناوشات بسيطة إذا ما قبست بالصّراع 


عء/ا- 


الرهوب الذى تسفر عنه طرثق المعايش المديثة الناشئة عن مبشكرات العلوم فى 
الوقت الحاضر حكم الضرورة . 

أدت سرعة وسائل التقل التى تَحَمَت عر البخار والسكهرباء إلى تقريب 
السافات فأوجبت اتصال بعض أنم الأرض ببعض اتصالا وثيقا » فعاد النهران الإذان 
اقتسها مجرى الروح البشر بة ( أى النهر” الشرق” الكبير الحادىء العميق الجليل البعلىء 
والسيل" الغربى” الصائل السريع ) لا يجرِيان فى أودية مختلفة » أَجَلْ » إن التوازن 
بين الَجِرَييْن » اللذين اختاطت مياههما؛ سيقع ذات يوم فى ذينك العالمين » ولكنك 
إذا حثت فى كيفية حدوث هذه النسوية الحتملة لم نشب أن تمترف بأنها ان تكون 
على ما فيه خير الغرب . 

وإذا جاز لنا أن ندرك النتائج من العلامات الراهنة التى تزيدكل؟ يوم قلنا إن 
النتتيجة الأولى لاقتراب ذينك العالتين بفعل البخار والكهرباء هى تساوى قم 
السلع الصناعيسة والزراعية » ومن تم تساوى أجور الهال فى الدنيا قاطبة » ومن 
الطبيبى” أن وكدة نعل هذه الأجور سي ما يناله عمال الأم الأقل احتياجاً 
والأرخص إنتاجاً » والشرقيون الذين يتألف منهم مُمْظم البشر إذ إنهم أ كثر الناس 
زهداً وقناعة يكونون ب الضرورة الناظمين للأجور فى مزاحمة كتلك » ومن م 
يكونون أ كثر الفريقين استفادة من ذلك الاقتراب » نَسَمْ » قد ترتفع أجورهم عن 
ا مستوى الأدنى بنسبة نفقات النقل الضئيلة » ولكن ما يطرأ على أجور عمال الأور بيين 
من الطبوط سيكون عظياً جداً لا محالة . 

ولا يحتاج الباحث إلى نظر ثاقب لََتَبيّن فى الأفق علاتم” الصّراع بين عالين » 
لا أمتين » فيؤدى هذا الصّراع إلى أشد” النتائج مَوكَاء فها هو ذا قح المند باع 


0-5 و0 سب 

فى أوربة بأرخص من حبو بنا فيورث زراع فرنسة بس وقنوطا”© وقد أخذ زرّاع 
أورربة كرون فى ترك الصّراع مع ما يجدونه من ّم الجاية العاجزة » وما أ كثْر 
الحقول” التى لم تود لما مزارعين يقومون بزراعتها فى مقابل تأديتهم الضرائب 
الفروضة عليها » وماذا حدث حيئا تتوارى صناعة الغرب أمام أم نستمين فى صناعتها 
عالدنا من الآلات في سلا أزخص عا تائيه عقرين مرة سيرى الْتَدُن ؛ 
الذى ماد إنفاق خمسة فرتكات أوستة فرتكات مُيَاومَة إمَةَ فهدد البنيان الاجتّاعى 
بالهدم لأن أجرته اليومية لا تزيد على ثلائة فرتكات أو أربعة فرتكات » استيراد 
أرباب الصّاعة من الصين الفح المجرى الذى يستخرجه عمال َمْدّون أنفسهم من 
السٌّمدَاء إذا ما نال الواحد منهم أجرة يومية تَمرَجّح بين خمسة دوانق وستة دوائق » 
وقد يأنى زمن على العامل » الذى يرب من أجل رفع أجرته » لا كود فيه مصنماً 
يعمل فيه ما تحتاج إليه مصانع الشرق الأقصى الّْجَمزة بمثل لاتنا من ذلك الفحم 
الحجرى والتى يقوم بشؤونها عمال قل أجرة الواحد منهم عن أجرة العامل الأوربى 
عشر بن مرة فتدمرٌ العام بما تنتجه عر لاقف أمامه أئُ حاجزء فن أجل هذا 
سن ا الوا الأوليسة والوا الصنوعة فى جميع 
الأسواق كا أن أجور المال ستتساوى ب قلق أن ن الزاجة تتعذر بين 
فريقين من البشر يقضى أحدهها كالشرقيين احتياجاته بأجرة تَمَرَجّح بين أربعة 
دوائق” وخمسة دوانق ويقضى الآخر » كالغر ببين » احتياجاته بأجرة تزيد على تلك 
)١(‏ تتقدم زراعة القمح فى الهند تقدماً عجيباً بفضل ماأنشى' فيها من الخطوط الحديدية الكثيرة 
فلا نتمثله بغير الأرقام » فبعد أن كانت الهند تنتج منذ عمر سنين هكتاراً ونصف هكتار من القمح 
صارت تنتج ائنى عهر مليوناً فى الوقت الحاضر » وأجرة الزارع فى الهند إذ كانت منخفضة فلا تزيد 


على أربمة دوائق ىكل يوم فإن قنطار القمح يصل إلى لندن فبباع فها يسبعة عفر فرنكا . 
)0 





د 5 1 حيها 
عشرين مرة » ذلا يكون الَخْرج من هذا الأزق » إذ ذاك » إلا بتنزيل أجور الفريق 
الثئى إلى مُعَدَل أجور الفريق الأول . 
ولريب فى أن تلك النسوية العامة التى سنرى قَجِرها ما قليل ( وهى النسوية 
الخال ريا على عسرس عا لزه غر رن مز نا التي .> رمأ 
القيمة المقلية التوسطة لدى أم الشرق ليست دون ما يقابلها من طبقات أهل الغرب) 
لا تمنع أور بة من أن يكون لديها ما ليس فى الشرق من صَدوَة رجال » ولسكن ماذا 
تصنع هذه الصّفوّة السكثيرة الذدكاء والقليلة العدد مجاه تلك الجوع الزاخرة التىيتوقف 
عليها الصير ؟ :وهل أتقذت صَفْوَة المكر ين والتفننين والمساء من الإغريق بلاوٌ 
اليونان من الفتح الرومانى ؟ 
ولا > النصر لأور بة فى ذلك الصّراع الذى يتوقف عليه مصيرها بسببحالتها 
الأدبية ؛ ومشاعر” جتممات الغرب ارم »كا كانت عليه رومة فى دور اتحطاطها » 
تدور حول الفلهور والمتع بأطايب لتم » ونرى تافتنا العقلية نفسها تؤدى إلى بتعاد | 
عن العمل النسجم و إلى انتخابنا وتقلبنا وعدم ثياتنا وإلى تشكسكنا العام و إلى اندثار 
عوامل السير والعزم فينا » وفى صفات غير هذه جد سر قيام الدول العظيمة وس 
بقاء هذه الدوّل » والغرب بَفْقد بالتدريج مالا يزال متينا لدى الشرقيين من حُب 
الأسرة ة واحترام الأجداد ومتانة العتقدات؛ وهذه المشاعر هى أساس التثام الم مبينا 
كانت قيمتها الفلسفية » وهى عوامل” القوة التى استعان بها أوو النفوس العالية فى 
قيادة العروق إلى النصر» فإذا ما توارت هذه الشاعر لم تلبث الجتمعات المستندة إليها 
أن 0 عُرَاها فبنقلب إلى رُم تختلفة المصالح عاطلة من المشاعر المشتركة » واليوم * 
بير الأديان الم الحافظة على سلطانها فى الشرق » مع وصفنا إاها بالأوهام » 


لاأء/ا - 


والتى شيدّت باعها أ كبر الدول قم حكها بها » تسر تفوذها فى النرب مقداراً 
فتداراً» وم يكتئف المم بعد ما يقوم مقام الألمة الميتة » واليوم نعيش بفضل ماض 
لا نؤمن به مُوَجَّهِين وجوهنا إلى مستقبل لا بزال خائيا علينا . 
56 غير اله - 

وماذا يكون الثل الأعلى الجديد الذى يصْلح أساسا لمجتمات الغرب القادمة ؟ 
لا يقر أحد على بيان أمه فى الوقت الماضر» ولا تجد مُمْْلَة أشدً خطراً وأبمد 
غَراً منتلك التى ْمَل بال المفسكرين » ولا عرو » فمليها يتوقف كياننا فى الستقبل» 
وان تم شعوب الششرق التى مما فى ازدرائها من البرابرة بعد اليوم » ولابزال منبع 
النشاط والفوكة الذى استنفده الغرب ف القيام يجليل المشاريع وفى حقل الفسكر 
والعمل راقداً فى أم الشرق الكبرى »؛ ولن تطول عَدْرَة هذه الأم الشرقية » فقد 
دنا وقت يقظتها » وحان الوقت الذى فر فيهمغاز ينا وفتوحنا وا كتشافاننا وأفكارنا 
عن إخراج الشرقيين من طور القرون الوسطلى الطويل الذى مم عليه » وحينئز 
ينتصبون أمامنا ( كا انتصب البرابرة أمام الرومان » والعربُ أمام العام الإغريق 
اللاتينى” الم ) بمثل ما خسرناه من الجاسة والنشاط والآمال والييالات » هنالك 
َك الام كا تآسكته فى الماضى » أم” ذات مُث عالية قوية واحتياجاتضميفة» 
أقول ذلك وأنا أرى أن على أبنائنا أن يقوموا بعمل جِددى إذا أرادوا البقاء قادة لالم 





زم آخر وعدم الوقوع بسرعة فى الرّة الأزليسة التى ينجت تطور الأمور انناسَ 
والدول” إليها . 





ه.ا - 


فهَرسالصُوَر 


والخر انط 


تقسم دور هذا الكتاب إلى خمسة أنواع وهى : ١‏ : المناظرء ؟ : أمثلةالعروى» 
" : فن البناء » ع : الفنون اخميلة ( الرسم والحفر ) » ه : الفنون الصناعية ٠‏ 


وأ كل هذه الأنواع هو ما اشتمل على صور القاثيل والباف » وهو يكنى لعل 


فن العارة والمفر فى المند منذ البداءة إلى الوقت الحاضر . 


ولا تحد فى أى كتاب سابق صوراً لأ كثر القاثيل والبانى التى عرضئا رسومها فى 


هذا السفر» وقد التقطناها من نحو ١‏ بقعة ونشسرناها على حسب الترئيب الدون فى 
الفصل « فن البناء » ء وترى هذا الترتيب فى الجدول الخاص بالمباى ٠‏ 


الصفحة 


5 
2 


ف 
035 
م 


5 
8" 
ىم 
54 


المناظر 

قر ةد نكور فى جبالهماليةالغر بية 
منظر فى وادى السند ( ملكة 
كشمير ) 

منظر فى جب ل آبو ( راجبوتانا ) 
ضفاف الغنج ينارس 

مضيق ص<ور الرء إخام على ضفاف 
ثر بدا بالقرب من جبل بور 

منظر فى بن ( ثبال ) 

نه رجهيل يقطعهقاربمهاراجة كشمير 
فيلان يستخدمان فى حمل الأثقال 
منظر فى ناسك على ضفاف البحيرة 
القدسة 





الصفحة 
أمثلة العروق 

) زعم ناغى ( من جبل آسام‎ 1١ 

جماعة من الكول ( همالية ) ( وادى 
بياس الأعلى ) 

٠١‏ تيمورلتك ( كا جاء فى مخطوط 
هندى قدم 

م50 اللك الغوك أكبر( يا جاء فى 
عخطوط هندى قديم ) 

١5‏ اللك الغولى شاهجهان يستقبل( ا 
جاء فى خطوط هندى قديم ) 

و مسم 2 دهلى يصنع وشاحآ 

جنود من الراجبوت 

م14 بندت هندوسى من أودى بور 


دا ء.إالا-ت 


الصفحة 
أناسمن اليناء (قبيلةشبه متوحشة 
فراجيوتانا) 
حاجان هندوسيانفى جوارمدراس 
١58‏ _تودى ( نل غيرى ) 
5١‏ كوتاوى ( نل غيرى ) 
1 اثنان من الإيرولا ( نل غيرى62) 
8 أمثلة من أهل الكجرات 
5 راقصة من جنوب الهند 
٠7‏ ثلاثة وحوش من جهوتاناغبور 
هم امرأة هندوسية من جنوب الهند 
عرس الأرز 
فن البثاء 
فن البناء اليدهى 
شباق الهمند الأولى ) معابد مصنوعة 
تحت الأرمن ) 
كارلى . مدخل معيد مصتوع نحت 
الأرطن فىالقرن الثانى - 
قيةة اأحتقاه منظر عام لمدخل قسم 
الأديار والعسابد التى 0 م 
الأرض ( بين القرن الثاف قبل 
لليلاد والقرن السابع بعد اليلاد ) 
007 أجنتا 
حت الأرض 


. حراب معبد منحوت 


0 , 
-آثار بدي أقيمت فوق الأرض 


9 بمارت . نقوش بناء هندوسى أقم 


فى القرن الثانى قبل اليلاد 
)١(‏ ذكر « رهط من الإبرولا »ل 
الإبرولا » فوجب التنبيه على ذلك . 





الضقسة 
سائجى . منظر معبد مقبب ( من 
الحتمل أن يكون قد أنشىء بين 
القرن الثااك قبل ايلاد والقرن 
الأول بعد الميلاد ) 
و سانجى . منظر باب بعيد قليلا من 
العيد القبب 
سم ساحى . منظر الياب الكبير القيانى 
5 بدهه غيا . العبدالكبير بعدترميمة 
*- آنا رإغريقية” هندوسيةة 
فى ثمال المند الغرلى 
/5؟ مارتتد . أطلال معيد أقم فى 
“كدمين فى القرن السادس من 
اليلاد 
بيشاور. نقش إغر بق بدهى بالقرب 
من بيشاور ( القرن الخامس من 
المبلزد) 
؟ - فن البناء البرهمى المد 
فى شمال الهند ووسطها 
١‏ - فن البناء فى ثمال المند الشرق 
3607 أودى غيرى ( أوريسة ) مقدم 
ديرا نور (القرنالثانى قبل اليلاد) 
ف أودى غيرى ٠‏ دقائق نقوش فى الدبر 
السابق 
3 بموونيشور ( أوراسة ) . نقوش 
معبد براشورا ميشوار ( القرن 
السادس من اليلاد ) 


» سبوا فى المفحة 17٠‏ مع أن الصحيح هو ه اتتان من 


4د 


الصفحة 
07 بهوونيشور . العيد الكبير (القرن 
السابع من الميلاد ) 
4 بمووئيشور . معد راجاراق 
( القرن العاشر من اليلاد ) 
ل/” عوونشو . مشكاة منقورة فى 
معيد بمكواق 
سدم جكن نائهه . ( ساحل أوريسة ) . 
مدخل العبد الكبير ( القرن 
الثاتى عش من ايلاد ) 
هم جكن ناتهه.داخل معبدغورشابارى 
( القرن الثساق عير من اليلاد ) 
؟ س فن البناء فى راجبوتانا 
و بندي لكيند 
5و» كبجورا . معبد شيوا ( القرت 
العاشسر من الميلاد) 
١س‏ كهجورا .رمم معيد كهندار يا . 
(القرن العاشى من الميلاد) 
س.سم كهدورا . باب العيد السابق 
ب.م كهجورا . دقائق نقوش العبد 
السابق 
4م كيجورا.دقائق معبد لكشم نجَى 
( القرن العاشر) 
مااع حورا . معبد موزردهارا 
بوم كهجورا . تماثيل فى أساس محراب 
معيد الآلمة باراوتى ( القرن العاشر 
من الميلاد ) 
ميم كهجورا. مود فى معبسد شيوا 
القائم فى معقل كالنجر 





الصفحة 
باينا 
كن 


سم 


ف 


نايف 


وذ 
دان 


لحن 


4 
اهم 


نينا 


وحن 


م 


لضا 


ام 


جبل آبو . معيد وعلاشاه 

جب ل آبو. قبة امراب فى معيد 
وعلاشاه 

جبل آبو. معبدورج بالتيج بال 
الجينى ( القرن الثانى عشر من 
الميلاد) 

غواليار . معبد تيلى مندر (القرن 
العاشرمن لليلاة ) 

غواليار . معيد ساس يهو الكيين 
( القرن الحادى عشر من الميلاد ) 
غواليار.داخلمعيد ساس بموالكبير 
غواليار . معيد ساس 53 الصغير 
) القرن الحادى عثسر من اليلاد ) 
منظر قصر مان مندر العام (القرن 
الخامس عشر ) 

غواليار . مدخل قصير غواليار 
جتور . برج النصر ( القرن 
الخامس عشر ) 

ناغدها ( بالقرب من أوديبور ) 
أطلال معابدقديمة فى الآجام 

ناغدها . معبد بانكا (القرن 
العاشر من الميلاد ) 

أوار سن ١‏ أعمدةمعردسدسوهرا 
( القرن الثابىعشر) 

بندرابن . معبد غو بندو ( القرن 
السادس عشير من الميلاد ) 
بندراين. معيد مدن موهن (القرن 
السابع عشر ) 


--> 


السفحة . 

٠م‏ مترا. برج سانى بورى ( القرن 
السادس عشر ) 

ألام أوديبور 5 قصر مهارانا ( القرن 
السابع عشر ) 1 

ام أوديبور . المقيرة الملكية 
م س هن البناء فى كجرات 

347 أحمد آباد . مقدم المسحد الكبير 
( القرن الخامس عش رمن الميلاد ) 


لمع أحمد آباد. مسجد اللملكة فى | 


ميرزابور ( القرن الخسامس عشر 
من الميلاد ) ( دقائق الزخرف ) 

356 أحمدآباد. مسجد الملمكة فسا رنغ بور 
( القرنالخامس عش من الميلاد ) 

مرع أحمد آباد ٠.‏ 
(القرن الخامس عشسر من الميلاد ) 

جم أحمد آباد .الح راب الرخاىالمنقوش 
ف المسحد السابق 

لوم أحمد آباد ٠.‏ مسجد رانلى سبرى 
( دقائق زخرفية) (القرن الحامس 
عشسر من الميلاد ) 

م س هنم البناء فى المند الوسططى 

مهم إيأورا . قسم من مقدم معبد إندرا 
المصنوع نحت الأرض ( القرن 
السادس من الميلاد ) 

يخوم إيلورا.داخل المعبد السابق المصنوع 
تحت الارض 

0 إباورا . معبد كيلاسا المصنوع من 
حجرواحد (القرن الثامن من الميلاد) 


مسجد محافظ خان ! 





الصفحة 9 

م٠‏ إبلورا . دقائق قسم من نقوشمعبد 
كيلاسا 

م إيلورا .تماثيل فى معيد دومارلينا 
المضنوع نحت الأرض ( القرن 
الثامن من الميلاد 2( 

41 إليفننا . أعمدةالعبدالكبيرالصنوع 
تحت الأرض ( القرن الثامن من 
البلاد) 

وا إليفنتا . أعمدة فى العبد السابق 

أمبرناتهه . نقوش طرف جانى من 
العبد ( القرن التاسع ) 

غ سح فن” البناء فى جتوب المند 
١‏ - ممابد فى جئوب الهمند 
مصنوءة نحت الأرض 

مع باداى . أعمدة وعائيل فى معد 
مصنوع نحت الأرض ( القرن 
السادس من اليلاد ) 

مغ مهابلى بور . معد مصئوع من 
جامود (القرن السادس من الميلاد) 

#* مهابلى بور . نقوش بارزة على 
صخرة تمثل مقاتلة دورغا للغول 
مهاسورا ( القرن الثامن مناليلاد) 

؟ س فن عمارة العابد فى جنوب المند 

44 تاتجور . منظرالزونالحرى ومداخله 
( القرن الحادى عش من الميلاد ) 

0 تانجور . دقائق نقوش فى الزون 
السابق 


1ت 


الصفحة 
تاجور . دقائق تقوش فى معيد 
سبرامانية ( ضمن نطاق الزون ) 
( القرن الخامس عشر من الميلاد) 
شامبرم . مدخل معبد ذى عمد 
( القرن الخامس عشمر من اليلاد) 
تق + أعتدة فى متاخل ادل 
القدس 

تربيق ٠.‏ حوض مقدس فى سفح 
الجبل 


3 


وك 
مم 
للح 


ع 
الكبير (القرن الرا بسع عشسرمن اليلاد) 

كانجى ورم . معبد فى زون ( القرن 
الخامس عشسر من الميلاد ) 


/ة بحائغر . داخل الباحة الثانيةازون 





شيوا الكبير ( القرن الخامس | 


عش من الميلاد ) 
بر . مدذل معيد وتويا (القرن 
السادس عشير من اليلاد ) 


اك 


بيجا 
ة/عاء 


3 
الإلاهة ميناكشى ( القرن السابع 
عشر من اليلاد) 

مدورا . منظر معابد أخذمن-<وض 
السدر الذهى 

مدورا . دقائق نقوش فى معبد من 
معابد الزون الكبير 

مدورا.دقائق أعمدة رواق فى الزون 


الكبير 


ريك 


كم 


كد 


ويلور . دقائق عمود فى الزون | 


ناد بترى . تقوش تستر حواجزمعيد | 
( القرن السادس عشر من اليلاد) | 
مدورا ( الزونالكبير) . يأ بمعيد ا 





الصفحة 

مدورا . دقائقمود فى ردهة الزون 
الكبير العروفة ببوتهومو تتابام 

بيو مدورا . داخل قصر تير ومل نايك 
( القرن السابع عشسر من اليلاد ) 

تزى جتائل + منظر اللايتة ؤقلنتها 

انه شرى رم . دقائق نقوش معيد فى 
الزون السكبير ( القرنالسابع عشر 
من اليلاد) 

5ه شرى رتم . ( الزون العكبير ) 
أعمدة فى داخل المعيد 


| مءه كنيهكوتم . الحوض المقدس فى 


داخل الزون ( القرنالسابع عشر 
من الميلاد) 

له كنيه كونم . داخل معبد راما فى 
الزون السكبير ( القر نالسابع عشر 
من الميلاد ) 

؟اه راميشورن . معبر الأعمدة فى داخل 
الزون ( القرن السابع عشر من 
اليلاد ) 

هيلابيد . ( مسور ) مدخل المعيد 
ال-كبير ( القرن الثالث عشر من 
الميلاد ) 
بت ف البناء المندى الإسلامى 
فن البناء الإسلامى قبل 

العصر الغول 

ماه دهلى القدعة . منظر عام لأطلال 
مسحد قطب ادبن (الفرٌ الاق 
عر 


الصفحة 


يفن 


تفك 


ككهة 


وه" 


لفكت 


يفن 


اه 


ممه 


6٠ 


ين 


ةقغه 


امه 
همه 


ووة 


سبع ولاب 


دهلى القدعمة .قم دن برج قطب 
دهلى القدعة ٠‏ أقواس مسحد قاب 
وعمودالملكدهافا الممتوع من جديل 
دهلى القدعة .ضرح الملك لعش 
)1 أنشى ءسنة مم7 اق لصيس 
دهلى القديمة . مدخل طاق علاء 
الدبن ( لع سنة .ومو ( 


أجير 5 إحدىأقواس المسجدالكبير ٌ 


( القرن الثالث عش من الميلاد ) 
بيجابور . داخل المسجد الكبير 
( القرن السادس عشر من الميلاد ) 
بيحابور . 2 ضرح إبراهم رضًا 
( القرن السادس عشر من الميلاد ) 
بيجابور . مهترى محل ( القرن 
السادس عشسر من الميلاد ) 
بيحابور . مزار الساطان ممود 
( القرن السابع عشمر من الميلاد) 
غور . حراب مسجد أدينه (القرن 
الرابع عشر من الميلاد ) 
غولكوندا.دقائق زخرف فمقدم 
مزار ملكى 

غولكوندا دغل شرع ملكي 
حيدر آباد . شهر منار والشارع 
الكبير ( الفرن السابع عشر من 
م 


فن البناء فى العصر اأخولل 
0 . مقدم القصر الأحمر ( القرن 
السادس عشير من الميلاد ) 





الصفحة 


ممه 


ده 


لاكهم 


دم 


وده 


كلاه 


أ 


ةر١‎ 


كمه 


4م 
/اارة 


امه 


لوه 


وه 


أغرا . دقائق مود حجرى منقوش 
فى القصر السابق 

أغرا . منظرالقلعة المغولية الخارجى 
( القرن السادس عشير من الميلاد) 
أغرا . قبة القصر المغولى الرخامية 
فى داخل القلعة ( القرن السادسن 
عش من الميلاد ) 

أغرا . داخلمجد اللؤلؤ ( القرن 
السابع عشر من الميلاد ) 

أغرا . مزار اعتاد الدولة ( القرن 
السابع عشر من الميلاد) 

أغرا . دقائق زخرف إحدى مناور 
البناء السابق 

غرا: تاج ل ( القرن السابع 
عشمر من الميلاد ) ' 

أغرا . ضريح الملكة فى داخل 
تاج محل 

سكندرا . دقائق زخرف مدخل 
الحدائق القائم فم.! مزار الملك 
أكبر ( القرن السابع عشر من 


الميلاد ) 

سكندرا . مزار الملك أ كبر 
فتح بوز ٠‏ مدخل المسجد الكبير 
( القرن السادس عشر من الميلاد ) 
فتيح بور . محراب المسجد السابق 
فتتح بور . منظر بنج محل ( القرن 
السادس عشسر من الميلاد ) 

فتح بور. خاص محل ( القرن 
السادس عشسر من الميلاد ) 


18- 


الصفحة 
مؤهة فت بور . دقائق القسم الأعلى 0 | 
جمود فى قصر اللسكة بيربل 
فت بور مود مصتوع من الصوان 
النتقوش » و عرف بعرش لللكأ كبر 
دهلى . (العصر الذولى) مزار اليك 
ممايون ( القرن السادس عشير من 
ايلاد ) 
دهلى . (العصر الغولى) مدل قصر 
ملوك الغول 0 القرن السابع عشر 
من اليلاد ) 
دهلى . ردهة الاستقبال فى القصر 
السابق ( وهى من الرخام الأأبيض 
الرصع بالحجارة الغيئة ) 
دهلى (العصرا الخولى) . صحن السجد 
السكبير ( القرن السابع عشر من 
اليلاد ( 
دهلى . ( العصر الغولى ) ؛ مزار 
صف درحنك بالقرب من دهلى 
( القرن الثامن عشسرمن اليلاد) 
دهلى . (العصرااغولى) 5 ضري من 
الرخام الأبيض فداخل الزارالسابق 
لاهور . منظر مسحد أورنغ زيب 
( القرن السابع عشسر من اليلاد) 
ومنظر مزار رنجيت سنغها ( القرن 
التاسع عشر من اليلاد ) 
لاهور . مزار رجي تسنغها ومئذنة 
لمسجد أورنغ زيب 


لاوم 


لات 


53 


3 


للد 


يفت 


51 


51 





لاهور. مدخل رواق فقصرالرال | 


لآ 


الصفحة 
> - فن البناء المندئ التبى 
/ا1> بدهة ناتهه ) نسال) منظر المعيد 
1 


بأن (نببال). بابقصراللك مصنوع 
من البرونز 

٠‏ بان (نبال).العبد الحجرى الكبير 
القائم أمام قصر اللك 

له بان ( نيبال ) . عمود من الخشب 
الحفور فى أحد البيوت 

17> بهات غاؤن ( نيبال ) . ميدان قصر 
اللك 

م" كهات مندو (ثيبال) معبد من آجر 
وحشب منقور 

87" كهات مندو (نيبال) معبد من حجر 

"4٠‏ بشبق ( نببال ) منظر المدينة العام 

لات قن البناء المندومى الحديث 

8 بنارس معبد ويشويشور 

149 بنارس . معبد دورغا 

8 أمرت سر . معبد الذهب ببحيرة 
الخلود 

لمع" أحمد آباد ٠‏ معبد هتهى سلغها 

6٠‏ جهتر بور . مقدم قصر الراجة 

١ه‏ كلسكته . الزون 

الفنون الجميلة 
الحفر 

نقوش بإرزة فى أودى غيرى 
( ساحل أوريسة ) ( القرن التاق 
قبل اميلاد على ما تمل ) 


-11- 


الصفحة 


7٠7‏ تاثيل معبد أجنتا المصنوع نحت 





الأرض (القرن السادس منالميلاد) | 

7" كاثيل فى بإدامى ( القرن السادس 
من الميلاد ) 

30/4 تمثال معبد فى بهوونيشور (القرن 
التاسع من الميلاد ) 

5" تاثيل فى إيلورا ( بين القرن السادس 

2 والقرن الثامن من الميلاد ) 

وغ تايل فى أمبرناتهه ( القرن التاسع 
من الميلاد ) 

؟مة نقوش بإرزة فى مهابلى بور (القرن 
الثامن من الميلاد ) 

وام تاثيل فى كهجورا ( القرن العاشس | 
من الميلاد) 

ه؛. نقوشفتانجور (القرناغادىعشر 
من ايلاد ) 

اه نقوشفهيلابيد (القرنالثاثعشر 
من الميلاد ) 

م نقوش فى و يلور (القرنالرابععشر 
من الميلاد ) 

وباء نقوش فى تادبترى (القرن السادس | 
عشر من الميلاد ) 

8 نقوش فمدورا (القر نالسابععشر 

..وع/ من اليلاد) 


نقوشفى شرىرنغم ( القرنالسابع 
عشر من الميلاد ) 





الصفحة 
٠‏ نقوشفى كنهه كوت (القر نالسابع 
عش من الميلاد ) 
ولد نقوش فى نيبال 
التتصو بر والرء. 
لتصو ” واارسم 
| #.7 تصوير جدارى بأجنتا 


255 صور فى #طوطات هندية (بينالقرن 
م10 السادس عثير والقرنالثامن 
من الميلاد ) 


عشر 


الفنون الصناعية 
مه طبق معدق مكفت بالميناء وطبق 
من النحاس الأحمر مكفت بالبروتز 
والفضة 
إناء ذخائر بدهى 
الذهب 
إناء من البرو: تق مكقت بالنضية 
( حيدر ابإد) 
إبريق عخرمموه بالذهب( كشمير) 


0 مصنوع من 
د 


اكد 


| عه صندوق مزين بالميناء (راجبوتانا) 


إناء من البروئز مكفت بالنحساس 
( تاتجور) 

إبريق شاى يظن أنه صنع فى نيبال 
إناء من فضة موه بالميناء ) العصر 
الغوى ) 

زاك شمعدان من البرونز ( مدورا ) 
ولاك إناء معدلى موه بالميناء (البنجاب) 
ل" إناء خزفى مطلى ( سندها ) 


كد 


5155 
يفن 


عا 





الصفحة المفحة 
مه عقد من فضة ( سئدها) وك أسلحة وأدواتهندوسية مختلفة 
امه حلية من فضة على شكل شبكة | المرائط 
(أورسة) ا 


خريطة الهند . وفيهاذ كرللا'مكنة 
و حلية من ذهب ( بي ) السوق ام ايان 

كمه حلى ( ترى جنابلى ) 84" خريطة لهند الإسلامية فى عهد 
مه سوار من فضة ( البنغال ) | اللك أ كبر 


85 سار بة سر برمدهونةباللك (سندها) 


اا 


فمترن لؤنوة 
مقدمة المترجم مسغرة ممع وريه هه و فاع و كك ع “القت م ) 
مقدمة إاؤاف مه لمعه ممه وار ماقام لوسيو) 
اللباب الاول 
الببئات 
الفصل الأول 


الأرض والأجواء 
(1) وصف بلاد المئد العام طبيعتها الخاصة ‏ يتألف منها عالم مستقل ‏ عزلتها - 
أسباب اختلاف أجوائم ١‏ وإنتاجها ‏ (؟) بلاد المند ‏ حدودها وجباها وأتهارها ‏ 
بقاع الغزو ‏ (م) الدكن المنطقة الوسطى والمنطقة الساحلية ‏ (؛) وصف أنهار الحند 
الكبيرة عدم ا نتظام مجار ها متحدرا نات السبان ها العظيمة : الفنج والسند 
ور بدا أنهار الدكن ‏ السواحل ‏ فقدان الوا *الطبيعية ‏ (ه) أجواء بلادالهند- 
اختلاف هذه الأجواء' دقع فى بلاد الهند مختلف أجواء ء العالم فصولا رياحها 
الوسمية ‏ تقلب الأمطار المماءات ‏ الأعاصير ‏ الأوبشة ‏ أثر جوهافى 
سكاتها عام مامه قم مامه مفققية مين رء (1ؤكهمه) 
الفصل الثاتى 
وصف مناطق المئد العام 
الحدود الطبيعية ناطق المند ‏ الخط الفاصل بين الهندوستانوالدكن ‏ (+) همالية 
الشرقية ( ثيبال وس وموتان  )‏ عزلة نيبال ‏ وصفها الخاص ‏ اختلاط الؤئرات 
الهندية والتبتية ‏ المالكالصغيرة فيمنطقة جيال هالية الشرقية ‏ (؟) البتغال خصبه 
طبيعةسكانه ‏ (م) أودهه ‏ اختلافسكانهعن البنغال (ع) هاليةالغر بية ‏ ج وكشمير - 


ا 


وادىكشمير ‏ (ه) المندالإسلامية ( البنجاب وراجبوتانا والسندالح .  )‏ أوصافها - 
البنجاب وكاتهياوار والكجرات الج --60 ولايات الهند الوسطى وساحل أوريسة ‏ 

النطقة الوسعلى العروفة بغوندوانا منطقة أوريسة 0 الكن الظاهرة البركانية 
لقسم من ن الدكن ل حيدر اناد ومملكة مسور الخ ٠‏ (هه 2 6 


الفصل الثالث 
النياتات والحيوانات والمعادن 
)١(‏ النبانات ‏ تنوعها فى الحند ‏ ثروة الهندالزراعية ‏ حاصلاتما : الحبوب والقطن 
والشاى الخ. (؟) الحيوانات -تنوعهافالحند ‏ وَإة الوانى (م) العادن_ضعف الإنتاج 
العدق ب 5 مالف<م الحجرى ‏ الافتقار إلى لدم الحجرى ‏ الخلاصة ا -هم) 


البلاب الثانى 
العروق 
الفصل الأول 
منشاً عروق الهند وتقسيمها 

)1١(‏ كيف تنشأ العروق وكيف :حول الفرق بين العروق والأم, - صفاتالمروق 
الفارقة ‏ الصفات الوروثة والصفات الكتسبة كيف يمكن أمة ان نؤاف عرقاً - 
تأثير التوالدوالوراثة تأثير نسبة اختلاط الأمم ‏ تأثير البيئات البطىء ‏ با تالصفات 
الوروئة ‏ ما أدى إليه توالد المندوس والأور بيين من النتائجالسيثة ‏ (؟) مبادى* 
تقسمالعروق ‏ قيمة القايسة بين العفاتالنشر بحية والخلقيةوالعقلية فى ذلك التقسم - 
5 م كفاية الصفات التشرحية فى تقسم العروق الشرية - أحمية الصفات الخلقية 
والمكلية هذه الصفات هى تراث العروق وهى تعين تطور الأمم والدور الذى تمثله فى 
التار بخ كيف يرجع الأشخاص الذين أسفر عنهم الانتخاب إلى الثال التوسط - 
الصفات الخلقية والعقلية الشتركة فى المثالالتوسط (ع) تكو 43 عروقالهند ‏ تقسماتها 
الأساسية ‏ الفروق العظيمة بين أهالى الهند ‏ تقسيمهم إلى أر بعة عروق كبيرة 
الأبيض والأصفر والتورانى والآرى لا قيمة لكلمةهندومىمن الناحية الإننولوجية ‏ 
لون أهالىالحند الأقدمين الأسود ‏ الشعوب الى استولت على المند ‏ الغزو التوراق 
والغزو الآرى ‏ نتائج اختلاط عختاف الشعوب معد ع م ع لوحي 


1. 


الفصل الثاتى 
عروق الهند الثمالية أو المذدوستان 
)١(‏ سكان جمالية ‏ أصل سكان أودية ممالية ودردستان وكشمير ونيبال الخ 
(؟) سكا نآسام ‏ قبائلها التوحشة : الناغاوالكهاسيا الج  .‏ (م) سكان وادىالغنج- 
تدرجهم إلى التجانس_تفوقالعنصر الأصفرف البنغالوتفوق العنصرالآرىفى وادى ال 
قبائلوادىالغنج الأدتى التوحشة : الساتتهال واللير ال . (4) سكانالبنجاب_تفر يق 
العناصر الآرية والتورانية والإسلامية ‏ وصف العناصر الأجنبية ‏ الأصل التوراتى - 






إل 


أهمية الجات ‏ (ه) سكانالسند وراجبوتانا ‏ قدم الراجبوت ‏ الراجبوت أقل العناصر 
الهندية تأثراً بالغازى الأجنبية ‏ شباه الوحوش من سكان راجبوتانا : البيل؛ ال .- 
(0) سكان!اسكجرات وش بهجز برة كاتهراوار_اختلاط العروق فىيهذهاللنطقة(٠1١1-ه14)‏ 


الفصل الثالث 
عروق الهند الوسطى والمند الجنو بية 
)١(‏ المراتها ‏ أ“مية المراتها فى المند ‏ نظام بلديات المراتما السياسى - (2) صفات 


العروق الدراو بدية العامة انفصالهم عن عروق المند الأخرى ‏ أهمية جباعة الول 
() سكان كوكن ‏ (4) سكان شواطىء ملبار : النابر الح  .‏ أهمية البحث فى الناير 





لل بعض تطورات الأسرالأولى ‏ تعدد الأزواج وتعدد الزوجات ‏ الأمومةعند النابب 
شأن رب الأسرة الضعيف ‏ قدم ته-دد الأزواج من الذكور فى الحند ‏ (ه) سكان 
أل غيرى - هؤلاءعنوانمراحلالبشرالأولى ‏ التودا والبداغا ال .- () سكان جنوب 
الهند الوحوش - (7) سكانالولايات الوسطى أو غوندوانا - عزلة غوندوانا منذالقديم- 
غو ندوانا منطقة ظلت منيعة فى وجه الفاتحين على الدوام ‏ الغوند ‏ طبائعهم وعاداتهم 
ومعتقداتهم وقرابيتهم البشرية ‏ التنبئ بالبلايا والآفات ‏ عبادة الغر والأفعى ‏ نظام 
الأسرة والنظام السياسى عند الغوند ‏ (م) سكان أمركنتك وجهوتاناغبور 
وأوريسة ال. ‏ السكوند والسكول ال. ‏ عاداتالسكول ‏ الخلاصة ‏ تنوععروق 
المند وما بين هذه العروق من عظيم الفروق عمعء عم 6 (45 لد ق4م1) 


د لاد 
الفصل الرإبع 


الصفات اللخاقية والمقلية المشتركة 
بين عروق الهند الحتلفة 

- مانشأ عن أ<وال البيثة والحياة فى الهند من تاثئل بين شعوب الهندوس‎ )١( 
مابين فر دق كبير من شعوبالهندوس من الصفات ااشتركة  المؤثرات المم) ني ةوالعقلية‎ 
التى أدت إلى هذه الأخلاق المشتركة  نظام الطوائف والنظام السياسى والمعتقدات‎ 
الدينية الخ (؟) الصفات الخلقية والعقلية العم بين أ م ثر المندوس  الدماثة‎ 
والصبر والتسلم والمداجاة وعدم النشاط وعدم لضي وفقدان المبدأ الوطنى نتائجعدم‎ 
النشاط فى مصبر الهندوس - الدفات الخلقية أفضل من الصفات العقاية فى تقر بر مصبر‎ 
الأمم - مستوى اللهندوس العقلى  مقا بلة بين ال هندوس والأور بين طبقاتالهندوس‎ 
الوسطى مساوية اطيقات الأور بين الوسطى  طيقات المندوس العليا هىدون طبقات‎ 
الأور بين العليا قدرة المندوس على الإدغام  ضعف رأيهم وبرهانهم  عدم الدقة‎ 
فى تفكيرهم  الفروق بين العروق العليا وغيرها  تطبيق هذه الفرو قعل الهندوس-‎ 
01 نايج مزاج الهندوس النفسى 5 تقصيرهم فى العلوم وفى التار يح الخلاصة .(جم1-‎ 


اللباب الثالث 
تاريخ الهند 


الفصل الاول 
تارع المند قبل المغازى الأور بية 
)1١(‏ مصادر تار عن اهندب نقص المصادر التار حية ليس لاهند تاريعج ب اقتصار. 
تلك المصادر على المباتى والكتب الدينية والأسأطير وأقاصيص قدماء السياح ‏ أ أهية 
البالى والعاثيل والنصات ‏ لا يزيد تارعخ أقدمها على ثلائة 'آلاف سنة تا الاسسس 
لتقسم تار تخى ‏ (؟) العصر الويدى ‏ العصر الويدى هو عصر المند الأساطيرى - 
الغازى الآرية ‏ كتب الويدا ‏ (م) العصر البدهى ‏ فقسدان الوثائق التار نخية ‏ 
040 


15ب 


الغزو الإسكندرى - علاقات الإغريق بالهندوس - أشوكا ووكراماديته - عواصم 
المزد القدعة ‏ (غ) العصر البرجمى الجديد وثائق هذا العصر- دوامه ‏ (ه) العصر 
الإسلامى ‏ أهمية الغزوات الإسلامية ‏ لم يبدأ تار المندالصحيح إلافىهذا العصر_ 
تعاقب الدول الإسلامية فى اللحند الغول - سقوط دولتهم - (5) نار ع جنوبالهند- 
تاريخ جنوب المند مستقل عن تاريخ شماللها ‏ ممالك الددكن اللهندوسية القديمة ‏ ممالك 
بنديا وجبرا وجولا وجالوكية قتّح السامين لجنوب الهند ‏ سقوط دولة بيجاافر . . 
(6.دمعمم) 
الفصل الثاتى 
صلات الهند القدة بالغرب 
تاربع الفزوات الأور بية 
كرف افتحق الحدد 

)١(‏ صلات المند بأوربة فى القرون القديمة والقرون الوسطى كيف كانت الحند 
تتصل بأور بدفىالقرو نالقديمة_العرب وحدهمكانواواسطةذاك صلات المندوس بالفرس - 
صلات اللهندوسبالإغر بق بعد غزو الإسكندر ‏ صلاتالهند مالك بقطر يانالإغر يقية- 
أكتشاف طر بق إلى الهندأيام قياصرة الرومان - طريق بحر أريثرة ‏ معارفبطليحوس 
عن اللهند ‏ انقطاع صلات أور بة بالمند مدة ألف سنة بعد الفتوحالإسلامية ‏ رحلات 
عاماء من العرب إلى الهند - بعثة ماركو بولو- اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
فى القرن الخامس عشسر ‏ نتائج هذا الاكتشاف العظيمة ‏ (5) مؤسسات الأوربيين 
الأولى بالهند ‏ محاولات البرتغاليين والهولنديين ‏ إقامة أول شركة إتكليزبة فى أوائل 
القرن السابع عشر كره وكلاء الإتكليز فى البسلاط المذولى ‏ حاول الإنكاين محل 
البرتغاليين والوولنديين بالتدريج ‏ تأسيس شركة فرنية للتجارة فى الهند - 
(م) الصراع الفرنسى الإنكليزى فى الهند ‏ قوة الإتكليز والفرنسيين فى أوائل ذلك 
الصراع ‏ حاولة دو بليسكس طرد الإنكايز منالهند ‏ استدعاؤه ‏ حيوط عمل خلفه# 
انساع الفتح الإنكليزى بسرعة بعد طرد الفرنسيين ‏ (غ) كيف فتحت الهند ‏ انتحال 
الإتكليز لأساليب دو بليكس كيف فتح الإتكليز الهند بجنود هدوس ومال 
«ندومى ‏ الصفات الخلقية الى أدت إلى استيلاء الإتكليز على الوند ‏ نتائج فقدان 
الشعور القوى فى الوئد ا 3100 (كم, -وئ؟) 


م 


الباب الرايع 
تطورٌ حضارات المند 


الفصل الأو ل 
حضارة العصر الويدى 
وصف المجتمع الهندومى قبل الميلاد بألف سنة 

(1) عناصر عثحضاراتالهند ‏ التقسم إلىأعصر ‏ السكتب الدينية ‏ الجاسيات- 
الأساطيرب اتاديث قدماء السياح ‏ المبانى ‏ بطوء التطور فى الهند ‏ اذا لم تجاوز 
شعوب الشرق أطوار القرون الوسطى بعسد ‏ تأثير التقاليد والمعتقدات ‏ من أسباب 
جود الشرق اختلاط شرائعه الدينية والاجتاعية على الدوام بدلا من فصل بعضها عن 
بعض ك فى الغرب ‏ العتقدات الدينية فى الشرق هى أساس جميع نظمه الاجتاعية ‏ 
عناصر التقسم تل فأطوار الحضارة فى الحند ‏ التقسم إلى ستة أعصر ‏ (؟) مصادر 
بعث الحضارة الآرية ‏ غموض أصول العصر الآرى ‏ لم تصل إلينا منه آثار حجريةء 
وإنما اتهت إلينا منه كتب دينية ‏ قيمة كتب الويدا لم تكن هذه البكتب من 
عمل شعوب فطرية » بل من وضع فر دق من الأدباء وعاهاء اللاهوت ‏ (م) أصل 
الآريين ‏ مقايسة بين الآريين وقدماء الفرس ‏ غموض أصل الآريين ‏ الفرضيات 
الحديثة ‏ أدخل الآربون إلى الأمم القهورة حضارتهم ولغتهم » لادمهم - توارىالآريين 





عن الهند ‏ (4) الأسرة عند الآرريين كانت الأسرة والعرق أساءى اللجتمع الآرى - 
ارتباط الفرد الوثيق فى أجداده وحفدته كانت الأسرة » لا الفرد» أساس الوحدة - 
لم تسكن الديانة غير عبادة العرق والأسرة ‏ خلط الآلهة بالأجداد ‏ أهمية ما يقرب إلى 
أرواح الأجداد من القرابين ‏ حال الرأة عند الآريين ‏ سلطان رب الأسرة الطلق - 
(5) أظم الآر بين السياسية والاجتاعية ‏ القرية وليدة الأسرة السكبيرة ‏ لا يزال نظام 





القرية » كوحدة سياسية » باقياً إلىأيامنا فىالهند _(؟) الحياة عند الآربين -فنونهم - 


طرق معايشهم ‏ اميسر واللاهى والآتم الخ  .‏ (7) مبادىء الآريين اللاهوتية 
والدينية ‏ لا 1لهة معينةعند الآريين ‏ تشتمل كتبالويدا علىأ كثر اليادىءالدينية 


حافت 


تناقضاً واختلافاً ‏ تذبذب مبادىء الآريين 1آلهة الآريين الأصلية ‏ ما بعزوه 
الآر يون إلبا من القدرة الحدودة ‏ ما يمكن استنتاجه من كتب الويدا من البادىم 
اللاهوتية والبادىء الدينية ‏ الأخلاق عند الآريين ‏ تقدير الحضارة الآرية فى 
يجوعها 00 
الفصل الثاتى 
حضارة العصر البرهمى” 
وَضْف” للمحتمم المندوسى قبل الميلاد 
بثلائة قرون أو أربعة قرون 

)١(‏ الوثائق التى يستعان بها فى بعث المجتمع الهندوسى قبل اليلاد بنحو ثلاثة فرون- 
شرائع منو ‏ العلائق بالإغريق ‏ رحلة ميغاستين ‏ (0) تقسم الجتمع الهندوسى 
إلىطوائف - حقو ق كل واحدة من هذه الطوائف وواجباتها ‏ الضروراتالإننواوجية 
التى أدت إلى نظام الطوائف ‏ فساد الثال الآرى كا ظهر من دراسة النقوش القديمة - 
شدة نظام الطوائف ‏ وظائف أفراد كل طائفة ‏ (م) المدن والبانى ما انتمهى 
إلينا من مبانى ذلك العصر وصف مديئة هندوسية قديمة على حسب رواية ميغاستين 
ورواية راماينا-(؛)الحكومة والإدارة ‏ سلطة اللكالطلقة ‏ إدارة الدولة_الضرائب_- 
(ه) إقامة العدل ‏ الشرائع والعادات ‏ إذا عدوت الشسريعة الدينية لم تحد شر بعة سوى 
العادة كيف كان العدل يقوم ‏ البحث عن الجرائم والاشتراع الجزاتى . حم الله - 
لا تفرض العقوية بحسب الضرر الواقع ‏ دماثة الطبائع () اليش وفن التعبئة ‏ 
أهحمية الجيوش الهندوسية على حسب رواية ميغاستين ‏ الأسلحة ‏ فن التعبئة ‏ 
(/) الزراعة والتجارة ‏ التعلماتالزراعية ‏ مبادىء القايضة ‏ الربا الفاحش . الطبقة 
الصناعية والتجاربة ‏ (م) أحوالالنساء ‏ الوصاية على المرأة فى العصر الإرهمى - عقوبة 
الزناء الشديدة ‏ واجبات الأزواج اللتبادلة - (4) معتقدات الهندوس الدينية قبل 
اليلاد بنحو ثلائة قرون ‏ آطورات النظام الويدى القديم ‏ جفاء الطقوس - أسس 
وحدة الوجود - مذهب التناسخ ‏ مستقبل الإنسان على حسب أعماله فى حياته ‏ شدة 
النير الدينى المفروض على الهندوس فى العصر اليرهمى ملع ا ومم) 








و#/ا - 


الفصل الثالث 
حتت نا الس الام 
)١(‏ الوثائق الى يستعان ما فى تمثل الجتمع الهندوسى حول القرن الرابع أو القرن 
الخامس قبل اليلاد - دام العصر البدهى فالهند حو ألفسنة ‏ قلة الوثائق التار حية 
وكثرة الباق الاجرية فى العصر البدهى عغطوطات نيبال-رحلات حجيج من 
الصين ‏ () القصة البدهية حول العالم البرهمى القديم فى أوائل العصر البدهى ‏ 
عياة بدهة كا جاءت فى لليتا وشتار ‏ ولادة بدهة ‏ يأسه ‏ تأملاته فى أسباب الألمه 
نظرياته فى هدف الحياة و بؤسها ‏ (م) الديانة البدهية ‏ الأدب الذى م عن 
البدهية لا نمس البدهية الآلهة القدعة ‏ مذهب الكرما الأسباب الأدبية والادية 





التى انتثرت ما البدهية 
البرهمية ‏ (4) البدهية كا جاءت ف المباتى ‏ رأى عاماء أور بة فى إلحاد البدهية ‏ 
فساد هذا الرأ أى - البدهية 1 كثر الأديان إشراكا مطابقة ما جاء فى الأقاصيص لما 
فى المباتى ‏ ما فى البدهية من التأملات اللاهونية برى فى جميع ديانات الهند- نشوء 


تأثير البدهية الواسع فى آسية - بماذا تاف البدهية عن 


النظر يات الفلسفية <وا ل البدهية نشوءاً مؤازياً لها مستقلا عنها - مصدر ما فى أور بة 
من الأغاليط حول البدهية ‏ يحب عد البدهية متطورة عن البرمية -(ه) توارى 
البدهية عن الهند . تؤدى دراسة مباتى نيبال وسائر بلاد الهندإلى تفسير ذلك الغياب ‏ 
البدهية فىنيبال ‏ الثالوثالبدهى ‏ امتزاج البرهمية والبدهية فى نيبال(؟)المذاهب 
الفاسفية فالبدهية ‏ بطلا نالأشياء ‏ مختارات من كتاب بدهى حديث - (7) الجتمع 
البدهى - روح الاتحاد والاحسان والرحنة ‏ رحلاتالحاجين الصينيينفاهيان وهيوين 
سالغ فى الهند ‏ مااتتهى إليئا منهما عن اجتمع البدهى الخلاصة . 2:0 ع ميقم) 


الفصل الرائع 
حضارة العصر البرهمى الجديد 
وصف” الجتمع ال مندوسى” حَوَاكَ القرن العاشر من الميلاد 


() العناصر التى يستعان بها فى بمثالعصر البرهمى الإديد ‏ غموض تار عم الحند 
فما بين القرنين الثامن والشاتى عشر ‏ مباتى ذلك العصر وكتاباته وأساطيره - 


ا 


الوسائل التى يستعان بها فى بعث حال المجتمع السياسية والاجتاعية فى ذلك العصر 
2( الجتمع المندوسى حوالى القرن العاشر من اليلاد ‏ بلوغ الفن المندومى غايته# 
وصف مدن المتدوس الكبير ة فى القرن العاشر ‏ حياة سكانها شأن الخليلات ‏ أعمال 
اللوك والأمراء ‏ دين الأهالى - (؟) نظام مالك المند الآررية السياابى والاجماعى 
حوالى القرن العاشر من الميلاد ‏ راجبوتانا هى البلد المندى الوحيد الذى حافظ على 
نظامه السياسى والاجتاعى القديم ‏ أوجه شبه ظاهرة بينهذا النظام والنظام الإقطاعى 
الفروق الأساسية الحقيقية يبنهما ‏ الزص الراجبونية ‏ ظهورها ‏ الأسرةالراجبونية ‏ 
الطبائع والعادات ا 00 
الفصل الخامس 
حضارة المصر الهندى الإسلاميث 
وصف اجتمع الإسلانى فى الهند حوال القرن انلامس عشر 

)١(‏ تأثير المسامين فى الحند - العروق الإسلامية فى الحند ‏ دام العصر الإسلاتى 
فى الهند من القرن الحادى عشر إلى القرن الثامن عشمر ‏ الشعوب الإسلاميسة الى 
استولت عل الهند فسبعة قرون ‏ تأثيرالمسامينالعميق فى ديانة الهند وافتها وفئونها 
تأثير السامين فى الهند أقل منه فى مصر ‏ أدخل السلمون-ضارة العرب إلى الهند بعد 
أن غدلت فى بلاد فارس - اختلطت حضارة السامين بحضارة الهند من غير أن تقوم 
مقامهاما ندل عليه دراسة الباق المفول ‏ ضعف تأثير للسامين العرق فى الهند - 
(؟) الحضارة الإسلامية فى الهند ‏ نظام المالك الإسلامية السياسى فى الهند ‏ وصف 
الحضارة الغواية فى الهند فى عصر اليك أكبر_ عدم الأريستوقراطية الورانية ‏ 
سلطة ولى الأص الطلقة - حياة اللك ااغولىاليومية ‏ إدارة المملكة_المصالم العامة 
الطرق - البريد ‏ الضرائب ‏ العدل ‏ نظام الجيش ‏ شأن النساء فى بلاط ماوك 
الغول - ميل المفول إلى العلوم والآداب والفنون 5 نار ملوك المغول العامية والأدبية 
مذ كرات اللك بابر أمميتها فى معرفة مزاج الأمير الذولى ‏ مقابلة يون أمير مذولى 
وأمير فرنسبى فى عصر النوضة ببيي مل ءلم ل 5ك سلس ) 


لاا 


الياب الخامس 
نار حضانات اند 


الفصل الاول 

آداب الهند ولغاتها 

)١(‏ قيمة آثار الهند الأدبيةالقدعة .. قيمة 5 ثار الهئدالأدبية ضعيفة من الوجهة 
الأور بية - تقائصآدابالهند ..(»)النشائد والأشعارالدينية_الآدابالو يدية 


مختلفة أنشودةإندرا الويدية_أنشودةالفحرالويدية أنشودةالشمس الوبدية_أنشودة 








كازات 


الروح العلياالو بدية ‏ أنشودةبرهما ‏ أنشودةأدى بدهةالبدهية _(ع) القصائدالهندوسية 
الجاسية الكبرى ‏ المهاهارنا . أهميتها فى الهند ‏ خلاصة ومقتطفات - دخولال+حم- 
دخول جنة إندرا ‏ الراماينا ‏ خلاصة ومقتطفات ‏ هبوط الغنغا ‏ طاوع القمر - 
اصطياد الغزال السحرى ‏ إعلانحب سينا جيش شيوا - (4) الأمثال والأساطير - 
يكن الأمثال أن تتكون أهم ماأتتجته الحند ‏ أممية البنج تنترا ‏ ترجتها إلى أ كثر 
لغات العالم المتو بديشا ‏ الأساطير ‏ (ه) الكثيل الهندوسى - ثأن الحب فيه ب 
الحوادث الخارقة التى فيه ضعف القثيل الهندوء.ى ‏ شسكن تلا ل ) آثار أدبية 
مختافة ‏ تنوع الموضوعات - البورانا ‏ الأو بإنشد الح (م) اغات الهند ‏ تشتمل 
الهند على أ كثر من .4ه اغة ولهجة ب تقسيمها إلى مس قصائل - أعم تلك الاغات_ 
صعوية تبين الأمكنة فى الهند محم سطع واد به اس د قت يا 


الفصل الثانى 
مبانى الهند 


صعو بة درس فن البناء فى الوند ‏ تعذر وصل بعض أدوار مبانها - ظهور طرز 
بناء بغتتة وتوار بها فجأة  )١(‏ تقسم ميان الهند ‏ أصول فن البناء الوتدوسى - 
ظهوره - قواعد تقسم له جدول عام لتقسم مباتى الوند ‏ ()) فن بناء الهند فى 
العصر البدهي ( بين القرن الخامس قبل الميلاد والقرن الثامن بعد الميلاد  )‏ المعابد 


حو الا 


والأديار المندوتة فىالصخور ‏ جنا - وكارى؛ ال  .‏ القياب ‏ ساتجى وسارنائهه - 
العابد اليدهية الكبرى القائة فوقالأرض - بدهه غيا ‏ المبافى الإغر يقية الوندوسية 
فى شمال الهند الغربى ‏ ضعف المؤثرات الأجنبية فى الهند ‏ أمثاة عختلفة ‏ (م) فن 
البثاء فى العصر البرسمى الجديد (نين القرن الخامس والقرن الثامن:عشر من الميلاد)- 
فق النتاد ق:ولابةاأوونسسةاتب معابد بموونيشور ‏ فن البناء فى راجبوتانا ‏ معايد 
إنديل كهئد وجبل آبو- قصور غواليار وأوديبور» ال  .‏ فن البناء فى كجرات - 
مياتى أحمد آباد مباتى الهند الوسطى ‏ معايد أمبرناتهه وإيلوراء الخ  .‏ (4) فن 
البناء فى الهند الجنو بية ‏ المعابد المصئوعة تحت الأرض فى جنوب الود بادائى 
وممابلى بور ال  .‏ وضع معايد جئوب الهندالعام - معابد بيجانقر ومدورا وشرى راثم 
ام ٠‏ - (5) فن البناء الهندوسى الإسلائى ‏ :نوع الطرز الإسلامية فى الهند - عناصر 
فن البناء الإسلاى الأساسية ‏ أصوا ل الطراز المذولى ‏ عناصره الأساسية ‏ تصنيف 
المبانى الإسلامية فى الهند ‏ (1) فن البناء الهندى التتى ‏ مياق نببال ‏ اختسلاط 
العناصر الوندوسية والصينية ‏ تقسم معابد نيبال وميائها العام (م) فن اليثاء 
الوتدونى الحد يدث - تقهقر فن البناء فى الهند حديثاً ‏ أسيابه ‏ المبائى الهندوسية 
الى أقنمت فى الهند منذ قرن فعمم ةم عنمن م ل ةن( ووه ) 


الفصل الثالث 
العلوم والفنون 
)0 العلل الهندوسى ‏ مصادر العلوم الهندوسية ‏ اقتبس الهندوس عاو, مهم من 
اليونان والعرب- كيف وقع ذلك عطل الهندوس من الابتداع العلمى ‏ معارفهم 
العلمية ‏ لا يجوز أن يعد تفوق أمة فى فرع من المعارف دليلا على مستواها الذهنى ‏ 
(؟)الفنونالهندوسية ‏ أهمية ثار الذنفىبعءث حضارةأحد الأز, منة_يفصحرجل الفن 
عن احتياجات الزمن الذى يعيش فيه ومشاعره ومعتقداته ‏ أهميس ة آثار الوندوس 
الفنية ‏ أثر الهندوس البالغ فى تحويل الفنون التى اقتبسوها من الأمم الأخرى ‏ 
نشوء الفنون فى الهند النحت والتصوير ‏ الفئنون الصناعية صناعة الخشب 
والمعادن والحجارة الغينة ا 2بمم 0000000600000 (48هقؤنة) 


-18/ا- 


الباب السادس 
المند الحديئة 
التقدات والنثلم والطبائع والعادات 


الفصل الأول 

مزاج الحندوس النفسى؟ 
كيف يمكننا أن ننفذ فى مزاج الهندوس النفسى ‏ فائدة البحث فى الأمثالوال ةحص 
الشعبية ‏ هذه الآثار هى صدى تر بة الشعب - )١(‏ القدر ‏ مذهب المندوس فى 
القدر ‏ (؟) الخلق ‏ ثياته عند المندوس ‏ (م) الحياة والهرم والوت ‏ (4) عوامل 
سير الإنسان ‏ ترجع هذه العوامل إلى الخوف والطمع والجوعوالحب () النساء 
سو ةكتب المندوسطلىالنساء ‏ خبئون وعدمثباتون ‏ (1) العم والجهل ‏ اللمندوس 
إضعون العم فوق كل شىء ‏ احتقارهم لاجهل ‏ (/) الغنى والفقر ‏ أهمية الغنى - 
اموت عند الهندومى خير من الفقر ‏ (8) السلوك الواجب فى عختلف أحوال الحياة- 
مبادى' الأخلاق العامة تتائج الفضائل والرذائل ‏ ساوك الإنسان نحو الناس كيف 
«تودد إلهم ‏ فائدة الداهنة والاحتراز ‏ الصلات وتتانجها ‏ () السياسة ‏ ساوك 
اللوك نحو رعاياهم - وزراؤهم وعمالهم - وسائل اتتصارهم على أعدائهم  )٠١(‏ مصدر 
الاختلاف بين تعالم الكتبالهندوسية وتعالم السكتب الأوربية ‏ الأدب عندالهندوس 
مستقل عن الديانة ‏ العلائق بينالديانة والأدبفى أور بة. . . . (ل/اده -لهوه) 

الفصل الاق 

ديانات الهند الحاضرة 
أآراء الأوربيين الحاضرة فى ديانات المند ‏ وجه الخطأ فنها ‏ الفروقالعظيمة بين 
مبادىء المندوس ومبادىء الأوربيين الدينية  )١(‏ الثالوث الهندوسى : برها ووشنو 
وشيوا ‏ لاهونية هذا الثالوث - (؟) الشيوائية ‏ قدم شيوا- رموزه ‏ عبادته ‏ 
(0) الوشنوية ‏ قدم وشنو رموزه - تقمصاته ‏ (4) ننوع ديانات الهند ‏ 
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تحولاتها الستمرة - ينطوىاءم البرسمية الجديدة على نتاف العتقدات وصف هذه 
العنقدات الشترك كيف تؤسس اذاهب (ه) أشكالدياناتالوندوس الخارجية ‏ 
تقيد الهندوس بالشكليات فى أمورهم الدينية ‏ التو بة والتقشف وتلاوةالكتب القدسة 
والصلوات والحجوالقرابين () الجينية أصولها ونشوءها ‏ مشابمتما للبدهية ‏ 
(0) مبادى* جميعأديان الحند العامة الويدية والبرميةوالبرهمية الجديدة هى ديانة 
واحدة تتفرع منها البدهية والينية المبادى* المشتركة بين جميع ديانات الهشد - 
(م) الإسلام فى الهند _أهمية الإسلام فى الوند ‏ فى الهند حون مليون مسلم - 
كيف كوا ل الإسلامى الهندت_- اقتباساته من أديان الهندالأخرى ‏ مو الاسلام لستهر 
فى الهند ‏ (4) تأثير الدين فى الأخلاق عند الهندوس ‏ فصل الدين عن الآداب عند 
الهندوس - إذا نظرنا إلى الهندوس من الناحية الأوربية وجدناهم أ كثر الأمم ندينا 
وأفلها آدابآ ‏ لا تبالى 1 لهة الهند بغير واجبات الناس وها » لا بواجب بعضمم نحو 
بعض- تقوم التعالم الدينية الأساسية لدى الهندوس على استالة الآلهة بالعبادة ونقاء 
الطائفة ‏ الأهمية القليلة لبعض الجرائم فى الهند ‏ روح الحبة هى العنصصر الأدنى الذى 
نفد فى الهندومى بفضل البدهية ‏ صفات الهندومى بسحيته لا بآدابه ( حوه ‏ مم) 
الفصل الثالث 
النظم والطبائع والعادات 





)١(‏ القرية والعلك ‏ القرية فى اللهند وحدة سياسية لا يعلوها سوىالدولة ‏ القرية 
وحدها هى وطن المندوسى ‏ أظامالقرية ‏ الشركة ف الأموال ‏ اختلاف نظام الأملاك 
فى مختلف أجزاء الحند ‏ (؟) الأسرة ‏ حال الرأة فى الهند ‏ القرية عشيرة أو أسرة 
مشتركة ‏ سلطان رب العائلة الطلق ‏ انقياد الرأة ‏ الزواج ‏ عادة ا تتحار الأيامى - 
الأولاد ‏ احترام الأم - () نظام الطوائف ‏ نظام الطوائف هو حجر الزاو به بمييع 
نظم الحند السياسية منذ ألنى سئة ‏ نشأ هذا النظام عنضروراتعرقية ‏ أسباب دوام 








هذا النظام - كيف سس رالإنسان طائفته ‏ فدستور الهند الطائ سر خضوعاللمندوبى 
لسادة من الأوربيين ‏ سلطان نظام الطوائف فى المند ‏ نظام الطوائفعا قالبوجميع 
الفاتحين ومنهم الإنكليز ‏ الطائفة الإنكليزية ‏ هذه الطائفة محكمة إحكام الطوائف 
الأخرى - (4) الحقوق والعادات ‏ أطوار الحقوق الفطرية فى المند ‏ العادات المحلية 
والتعالم الدينية هى أساس هذه الحقوق ‏ لا يتصور المندومى وجود سريعة واحدة 
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للجمييع ‏ ما يلاقيه أولياء الأمورالإ نكليز م نالصاعب ‏ عادات المندوس في الموار يمثب 
() الزراعة ‏ الهند قطر زراعى على الخصوص - مصادرالزراع ‏ الفقروز يادةالسكان 
(<) العامل الحندو.ى ‏ حال هذا العامل الاجتاعية أفضل من حال العامل الأوربى- 
حذقه الفنى ومهارته اليدوية ‏ (/) حياة الهندوس العامة والخاصة ‏ أبهة الطبقات 
الغنية ‏ بساطة الحياة الخاصةلدى جميعالطبقات - المساكن ‏ الولائم ‏ الاستقبالاتب 
الآز ياء ب المدنوالقرى - الأعياد والحج تربية الأولاد- النكاح_الآتم_الرا اقصات_ 
استقبال ملوك الهند للا أجانب لثمم ممم م م 6.6 (6 بكس بية) 
الفصل الرا ابع 
الإدارة الإنتكليزية 
مستقبل الهند 

)١(‏ الإدارة الإنكليزية ‏ مبادىء إدارة الإنكايز فى مستعمراتهم ‏ حكومة الهند 
قبل ثورة السباهى ‏ إدارة الهند الحاضرة - تقسمات إدار ية ‏ سلطةالحكام ونائييهم- 
موظفو الإنكليز ور وائههم ‏ استعدادهم الكبير يدير الهندو سأمور بلادهم الثانوية# 
بساطة الإدارة الإنكليزية ‏ الجيش - المالية ‏ التجارة ‏ وسائل النقل ‏ دول الهند 
الستقلة ‏ (؟) الثر بية الإنكطيزية فى الهند ‏ أهمية التر بية ‏ تأثير التر بية الأور بية 
السىء فى الهندوس ‏ الثقف الهندومسى ‏ ععقَلِه وأدبه عدم انزانه ‏ (م) مستقبل 
الهند ‏ مسألة مستقبل الهند تتضمن تتائج اصطراع الشرق والغرب ‏ يمكن الهند أن 
تغير سادتها » غير أنه محكوم عليها بالخضوع للفاتحين من الأجانب ‏ الأخطار التى تهدد 
سلطان الإنكليز فى الهئد ‏ أهمية ما تتمخض عنه النازعات الصناعية فى الهند وفى 
بقية اشرق نتائج هذه النازءات الخطرة على أوربة ‏ ما قد تسفر عنه من خفض 
أجور العمال فى أوربة ‏ لماذا لايؤدى الأدب الأور فى الراهن إلى تبين رج ملام 
لأوربة فى الننازع الصناعى القادم بين الشمرق والغرب 26 مكبر 7( 


فهرس الصور والخرائط للع م مالم م املا لال/ا) 





